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الهيئة المصربة العامة للكتاب 
۱۹۸ 
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كلمة المترجم 


وى بع امود الرطل ب ا ا 
« جرو لی باوم « الموسوم » اسلام العصور الوسطي » اذى رآی الد كور 
سین مؤ نس آن سدزره فی مجموعه الف کناب بأسم » الحضارة 
الاسلامية » ٠‏ وكان أول كتاب ظهر فى نلك المجموعة › وان حمل رقم ۲ ۰ 
و نیت بکتاب « المحضارة البيز نطية » الذى كتب مقدمته قبل وفاته 
أستاذنا المرحوم محمد شفيق غربال » ثم أنتقلت انى كتاب « مسلاد 
العصور الوسطى » تاليف « موص )> › تم تحسولت فجأة الى « پوهان 
هو یز نجا » حیث نقلت عنه کتابه « أعلام وأفكار » فال کثاب رحسلات 
« مارکو بولو » الذى صدر ۱۹۷۷ » وفيه يطل المرء اطلالة عميفة وفريدة 
عل آسیا : حياتها وقصورها > وحضسارتها وشعوبها فى القرن الثالث 
عشر المیلادى ٠‏ وانك لنحسن وأنت نمر فى أروقة قصور اباطرة المغسول 
فى « بيكين » » انك انما تمر فى بلاط « المأمون والمتوكل والوائق » فى 
یداد 

صورة آسيوية كاملة لنوع حياة لا يعسرفها الشرق عن نفس . 
وسپواکیها بورك هارت عما قريب بكتابه « حضارة ايطاليا فى العصور 
الوسطي » راذن فان معرفتی ہمژلف کتابی هذا ليست بنت الوم »وانما 
ھی ترجع ال أکش من عشر سنوات ٠‏ لذلك لم أتردد حين أهداني الأخ 
الدكتور عبد الحميد يونس النسخة الانجليزية من هذا الكتاب » وطلب 
منى نقلها الى العربية » فى أن أستجيب الى طلبه شاكر| ٠‏ '' 

اها هويزنجا نفسه فقد أصبح فى الأربعينات من قرننا هذا مزرخ 
هولندا الشهير ٠‏ ولقى من التنكيل من النازية الشىء الرهيب الذى أتعب 
صحته وأفقده حياته فى خاتمة المعلاف ٠‏ 

وقد پدأ دراساته متخصسصا فى فقه اللغة ۰ واذ به پتحول فی 
پايات المرب المالمية الأرلى الى دراسة التاريخ, ٠‏ فابتدع فيه نظرية 
جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات ٠‏ وسرعان ما ظهرت 
له طبعات انجليزية لأربعة كتب هى : « اضمحلال العصور الوسطى  »‏ 


و « الإانسان اللاحى  »‏ و م ارازموس الروتردامى » و « ظل الغد› 
وأننج كذلك قدرا عظيما من الدراسات الممتعة والتى لم يتقل أكثرها الى 
الوت 

وكتابنا هذا عملية تطبيق للدظرية الجديدة التي ابتدعها المآلف فى 
دراسة التاريخح > وهى عملية استقرائه لا من المدونات کک للتاريخ 
الرسمى للبلاد التى درسها » بل النعمق الى آكثر من ذلك : فى عقلية 
الشعوب الذى رکز علیها الدرآاسة وطريقة تفکیر ها a ٤‏ ا 
للأمؤزر وطريقة حياتها ٠‏ فهو لا يتحدث عن المروب ولكن عن أشكالها 
ودوافعهاً »> وهو لا يتحدث عن‌الدول ولكن عن علاقاتها بعضها يعض > 
والدواقع الفكر ية لدى قاد تیا ومل و کھها »> وهی الى کا نت السبب فی 
الأحدات وانوحهة للتصرفات ٠‏ يتحدت عن الحياة فى البلاط وعن 
الفرسان والفروسية كظاهرة تاريخية › متعقبا E‏ وأصو ليا 
و تصر فاتها ٠‏ ويتحدث في فصل أو فصول عن الدين وضعف أثره فى 
النفوس » وبقأيا عضور الوثنية فى خلفيات العقول ٠‏ وينتقل الى الحديث 
عن علاقة الرجن بالمرأة موضحا أنها رغم حياة البلاط والفخامة وادعاء 
العظمه والأخلاق الكريمة › لم تكن الا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب 
وامتهان كرامة المرأخ ٠‏ 

وهو يدرس حقبة الاننقال التدريجى بالعقول والافكار من وجهات 
نظر العصور الوسطى بخبر ها وشرها الى ابتداء آفكار العصر الحاديث › 
وکألئی بيده تمثد لتنزع عن الفارس درعه ومغفره ۰ فاذا هو أمامنا انسان 
العصور الوسطى على حقيقته » كما يمتد مبضعه فيكشف لنا عما حوى 
قلبه حقا من نو از عوعواطف حسنت ام ساءت * ویفرغ لبا ما فی رأآسه 
ودماغ الجماهي المحيطة به من أفكار واعتقادات واقتناعات ٠‏ 

وهنا ينجل للشارىء مما حواه الكتاب » ما طبع عليه مؤلفه من 
أصالة » وما لعلامه واهتماماته من مجال ضسحم عمیق ٠‏ اذ جعل التاريخ 
الثقافى والاجتماعى والروحى ملكا خاصا له » أضاف اليه بحسن الاستنتاج 
ودقة النعليل المنطقى » وجسامة مقدار الأحداث الصغرة الثتى استعرضها 
ما عله بادا لعهد جدید من الدراسات التاريخية الحديثة ٠‏ 

وهر يبدى فى الصور الفلمية والنفدية والاسسستقراثية المتعمقسة 
لموضؤعات الفروسية والحب ألخ ٠٠١‏ تعمقا وبعد نظر يعكس الينا تعمقه 
الأولى فى دراسة فقه اللغة وأساليب نشىأتها وتكوينها ٠‏ كما يبدى بأجل 
وضوح عينه النقادة لأحداث التاريخ الاجتماعى للمجتمعات الثى يؤرخ لهاء 
دکل دراسته كاد بكون جديدا عليك »› ومع أنك فد a‏ »> أو تعرف 
بعضمه الا أن مؤلفداً ببث فيها حيوية وقوة ووضوحاً ر بمتع المؤرخح المنخصص 
وقارىء التاريخ ددرجة سبواء ۰ ورغم ان الانسان لايحد فی هذا الكتاب 


۹ 


ما تعود عليا فى دراسنه التاريخية أتناء سنى التحصيل بالمدارس > فاله 
واجد فيه يارا متسلسلا من موضوعات نمس الحياة اليشرية فى الصميم ٠‏ 
وهنا يعلمك هويزاجا طريءة النعمنى فى دراسه التدوين الثاريخى وطريقة 
الاستغاد: من فلسفة التاريخ ونظريانه . دون أن يفوته التحرى الجميل 
فى الجمال ونظريانه » والفنون وبواعنها ومظاهر الفنون التشكيليه فى 
نلك الحقية المتدهوره المضمحله من العصور الوسطى > مع الاشارة 
الواضحة الى روادها الإوائل ٠‏ وأذن فليطمئن القارىء الى أنه سيجرج 
من الكتاب بمفهوم واضصح جل لروح الزمان الذى بتحدث عنه ٠‏ ومع ان 
المؤلف أشار الى عدة ملوك وممالك » فان التركيز الأساس عنده كان 
مصو با نحو مقاطعة برجندیا بوجه رئيس » وفرنسا وانجلتره بصوره 
عابرة ۰ 

وبرجندیا هذه هی قسم قدیم من فرنسا يشملل معظم هولنسدا 
و بلجا الحاليتن » وحکمها ت الاوانة المدروسة بالکتاب محموعة زشہطة 
من الأدواق يمتازون بالجراة والحيوية والكبرياء والبذح » وهى الصفات 
الئى يو حه اليها الولف النظر ۹ 

وكانت حياة هويزنجا عادية بسيطة » فهو ينحدر من سلسلة 
طويلة مفتدرة من وعاظ مذهب « مينو » الدينى ٠‏ ولد فى السابع ن 
دیسمبر ۱۸۷١‏ بمدينة جروننجن » وأبوه فيها يومئد أستاذا بالجامعة › 
وحصل من تلك الجامعه عل الدکتوراه ۱۸۹۷ مر کزا دراسنه عل فقسه 
ا الهندية وعیل مدرسا للتاريخ فی هارلم مدن ما نی سنوات ۰ م 

عبن استاذا اللشاريخ بالمعها. الذى مله خرج > فأستاذا لكرسى الشساريح 
ا لیدن 4 کر معاهد الدراسات التاريخية » دو لندة » * فشسغل 
ذلك المنصب حتی ۱۹2۲ وم أغلق النازى تلك الحامعة ۰ 

وقد ظل هويز نجا طوال الفترة الأرلى من الاحثلال الما نى متمسا 
تمسكا لا هوادة فيه بالمحرية الأكاديمية وبحقوق مواطنيه ٠‏ لذا اعتقله 
النازيون وسجنوه فى معسكرات الاعنقال فى سان ميشيلز جسثل * وقد 
ناهز السبعان وضعف بصرہ كما ضعفت صحنه ٠‏ وتدخات حكومة 
السويد فاطق سراحه فی آکنو بر ۲ *۰ ولکن ام پسمع له بالعودة الى 
داره فی لیسدن بل نفی الى قريه صغرة تسمی دی ستيج قرب آرتم ۰ 
وکان شتاء ۱۹٤٥‏ بالغ القسوة بوجه خاص » وأصيب هويز نحا من 
الحرمان بالمرض وتوفى فى فبراير من تفس السنة ٠‏ 

والحق أن هذه الشلاصة التى قدمناهالحياة مو یز نحا و نظر يته ی 
التاريغ لا تكشف تماما عن عمله بما يتميز به من خاصة فريدة٠فلنترك‏ 
للقارىء الكريم فرصة الاستمتاع والاستكشاف لعمل جليل لعالم جليل ٠‏ 

( عت 
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تقدیم مراجع الكتاب 


مؤلف هذا الكثاب هو الكاتب المعروف هويزنجا ( ت سنة ٠١٤١‏ م ) 
وهو من الشخصيات البارزة بين المؤرخين الحديثين ٠‏ وقد تلقى دراساته التاريخية 
فی جامعتی جرو نینجن ولیدن › کما قام بتدریس مادة التاریخ فی کل من هاتین 
الجامعتيل ٠‏ والمحؤلف له مؤلفات تاريخية لها قدرها » وان كان قد أبرز نشاظا خاصا 
فى دراسة تلك الحقبة التى تمشل مرحلة الانتقال من العصور الوسطى الى العصر 
الحدیث فی اوربا ہما اها من خصائص ومقومات . 


ريعتبر الاخصائيون من المؤرخين ان أفضل انناج تاريحى للمؤّلف هو الكتاب 
الذى كاو أول ظهوره باللغة الانجليزية سنة ۱۹۲١‏ » ولأهميته فقد أعيد نشره 
الذين بيأ يد ينا« اضمجلاJ|لaص‏ و رlلbwgطJ« The Waning of the Middle Ages‏ 
في مجموعة « بليكان Pelican‏ سنة ٠ ٠۹٠١‏ ويحتشل هذا الحتاب مكانة 
مرموقة لدى المؤرخين ٠‏ وقد قدم فيه مؤلغه دراسة لنماذج الحياة والفكر والفدون 
بفر نسا والأراضى المنخفضة ايان القر نين الرابعم عش والحامس عشر الميلاديين ٠‏ 
حقيقة أنه هتم بمعالمية مظاهمر اضمحلال مقومات الحضارة الأوربية البسيطة ٠‏ 
الأ أنه يوضصح كکذلك الكشر من اصول المضارة الاوربية الحديثة > كما يجحمح الكتاب 
بين الغزارة فى المعلومات التاريخية » والدقة العلمية وسلامة المنهج ؛ فضلا عن 
ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا واضحا مما يمكن القارىء من الالام بها 
بالرغم من العمق الفكرى الذى يتميز به المؤلففى معاجته لهذه الموضوعات ٠‏ 


والواقع أنه لم يكن من السهل لأى مترجم ان يفوم بنقل هذا الكتاب الى 
اللغة العربية » فمهمة هذه الترجمة تتطلب مترجما على قدر عال من الكفاءة 
والمؤهلات ٠‏ فاسلوب الكتاب الانجليزى رفيع » والموضوعات التى عالجها دقيفة 
وعميقة ٠‏ وعلى أية حال » كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفي جاويد 
من خير من يستطيع التصدى لهذا الكتاب ونقله الى اللغة العربية ٠‏ فهو متمكن 
من كل من اللغتنين العربية والانجليزية » وله خبرة ودرابة واسعة فى الترجمة 
والنقل من الانجليزية الى العربية » فى موضوعات متعددة سواء أكان ذلك فى 
الفنون التسكيلية وتاريخها والتربية الفنية وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 


۹٩ 


الفنون التشكيلية وتار دخهاوالتر ية الفتب وكذلك فی موضە‌عات آخری ° ومن 
هم ما یمیز السید عبدالعزیز جاوید وحسن استعداده لنقل کتاب هوین دجا 
الى العربية » خبرته السابقة فى ترجمة المؤلفات التاريخية بصفة عامة » وتاريخ 
العصور الوسطى الآوربية بصفة خاصة ٠‏ فما قام بترجمثه كان كتاب ولز : موجز 
تاریخ العالم > هو یز ینا : أعلام وآفکار »> جروتیبادم : حضسسارة الاسلام » 
رانسسمان الحضارة البيزنطية » موص : ميلاد العصور الوسطى وغير ذلك ٠‏ 


وان نفس الحبرة وحسن الدراية التى اتضحت فى اجادة المترجم لأعمساله 
السابقة » قد نجلت فى نرجمته للكتاب الذى بين أيدينا وقد وفق لترجم الى 
حد كبير فى ترجمته العربية لهذا الكتاب - وجاء فى أساوب عربى سليم وعرض 
راضح ٠‏ هذا وقد حرص عل تزويد المان بالحواشى التى تطلبها التوضح فى 
بعض الأحيان ٠‏ كما أضاف المراجع كذلك عددا من الحواشي الأخرى ٠‏ ' 


واذا كنت لا أريد التعرض لحنويات الكتاب فى شىء من التفصيل أو 
النقد » فذلك لأن الكتاب الطيب ينضح بما فيه للقارىء » هذا ولابد أن أشكر 
السيد//رعبد العزيز جاويد عل جهوده الكبيرة فى جمال الترجمة بصفغفة عامة 
وفی ترحمة کتاب « اض معخلال العصور الوسطى « بصفة خاصة ء٠‏ كما رجو 
أن يحتل هذا الكتاب.ما يليق به من مكانة فى المكشة العربية ٠‏ 


دکتور عمسر کمال توفیق 


مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى 


كان اشىغال التاريخ على الدوام بمشساكل لمنشاً والأصال أشد منه كثيرا 
بمشساكل الاضمحلال والسقوط ٠‏ فنحن حين لندرس أية حقبة › نبحث دوما عن 
بادراث ما ستجلبه الحقبة التالية ٠‏ فمنذ عهد هيرودوت › بل حثى قبله » كانت 
ا)سائل التى اتفرض نفسها على العقول تدور حول قيام الأسر ء أو الأمم أو الممالك 
أو النظم الاجتماعية أو الفكرات ٠‏ وكذلك الشأن فى تاريخ العصور الوسطى > 
فانا طفقدا نيحث بغاية الجد عن مصادر الثقافة العصرية » حتى ليبدو فى بعض 
المي وكانما مانسميه العصور الوسطى لم يكن الا تمهيدا يمهد لعصر النهضة ٠‏ 

على أن الميلاد والموت بكل من التاريج والطبيعة على السواء » يتوازنان 
توازنا متعادلا ٠‏ وكأنى بانحلال بعض الأشكال المضاربة المغرطة النضج > 
مشسهدا حافلا بالاشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء بسواء ٠‏ كما أنه 
كثيرا ما يحدث أن فترة يغلب على المرء فيها التطلع الى ميلاد أشياء جديدة قد 
تتكشف على حين يغتة عن صورة حقبة من حقب الضعف والانحلال ٠‏ 


ويعالج هذا الكتاب تاريخ القرنين' الرابع عشر والخامس عشر باعتبارهما 
خشرة انتهاء » أى بوصفهما ختام العصور الوسطى ٠‏ وقد خطر هذا الرآی عنما 
على بال المؤلف ألناء محاولته الوصول الى فهم صحيح لفن الأخوين فان آيك 
ومعاصريهما » أعنى أن يدرك معناه بمشاهدته مرتبطا بكامل مظامر الحياة فن 
زمانهم ٠‏ وقد ظهر الآن أن الخلة البارزة المفستركة بين المظاهى المتنوعة للحضارة 
فى تلك الحقبة متأصلة فى الأواصر التى تربط تلك المظامر بالماضى » أكثر منها 
فى البذور التى تدخرها للمستقبل ٠‏ ولا شك أن خير وسيلة لتقويم الأحمية 
المنوطة » لا بالفنانين فحسب » بل أيضا برجال الدين ( اللاهوتيين ) والشعراء 
ومزژرخى الحوليات والأمراء ورجال الدولة انما هى بالنظر اليهم » لا على أنهم 
رواد لاقافة مقبلة » بل باعتبارهم عاملا على الوصول بالثقافة القديمة الى غابة 
کمالھا ونھایتها ۰ 

وليست هذه الطبعة الانجليزية » مجرد ترجمة بسيطة للاصل الهولندى 


۱۱ 


وطيعته الشانبة ۲3 › والأرل ۹ ›) > ولکنيا لمرة عملية کف واختصار 
وربط فى الكتابة تحت اشراف المؤلف ونوجيهاته ٠‏ ويستطيع القارىء أن يجد 
فى الأصل الهرلندى المراجع التى أسقطناها فى الطبعة الانجليزية ٠‏ 
فأما التصوص الشعرية التى استشهدنا بها فقد أوردناها بلغتها الفرنسية 
الأصلية من أول الكتاب الى آخره › على أننا رغبة فى تجنيب الكتاب تطويلا 
لا زوم له »> جرينا على تقديم النصوص النشرية المقتبسة مترجمة الى الانجليزية 
اللهم الا فى الفصول الحتامية حيث يناقش النعبير الأدبى بوصغه ذاك وحيث 
تصيح اللغة الأصلية للنص ذات أعمية ٠‏ فهنا أيضا وضعنا النثر الفرسى 
القديم بكامل نصه ٠‏ 
وود المؤلف أن يقدم اخلص آیات شکره الى السیر رین رود » !لذی کان 
لاهتمامه الكريم بهذا الكتاب الفضل فى ظهور هذه الطبعة والى المترجم المستر 
ف ٠‏ حوبمان من ليدن الذى كان لثاقب بصيرته بمقتضيات الترجمة » الفضل 
فى امكان القيام بالصياغة الجديدة للكتاب » والذى أدى ما أوتى من صبر لا حد 
له ازاء رغىات ملف مدق ١‏ الى جعل تلك المهمة الصعبة » عملا تعاونيا وديا ٠‏ 


لیدن ۔ ابریل ۱۹۲٤‏ يوهان هويز نچا 
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الفصل الاول 


الحياة وعنف طبيعتها 


كانت معالم كافة الأمور تېدو للدنيا أوضح واکثر تحدیدا منذ خمسمالة 
سنة » منها لنا الآن » فكان التباين بين المعاناة والمرح » وبين الشقاء وللسعادة › 
يدو اشد وقعا . وران على الخبرات جميما فى مقول الرجال تلك السمه 
المباشرة والمطلقة للدة والالم فى حياة الأطفال . وكان كل حدث وكل عمل 
يزال بصاغ فى قوالب معبرة وجادة وقورة ؛ بصورة رفعتها الى شرف مرتبه 
الطقوس . ومرد ذلك ان الوقائع الكبرى : الميلاد والزواج والوت لم تكن هى 
الوحيدة التى رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى مثزلة « الأسرار » » بل ان 
أحداثا أقل أهمية > كرحلة مثلا »> أو أداء عمل أو زيارة أضيفت عليها بالثل 
لات حى الشكيات :البو اكد وار اسم وإلسيم المر فة ٠‏ 

وكانت المصائب ونوازل الفتر اشد وطاة منها فى هذه الآيام . أذ كان 
نوقيها حينئذ صعب على الناس » والتماس السلوان عبها أعز ٠‏ وكان المرض 
والصحة نقيضين أشند استرعاء للانظار ٠‏ كما أن برودة الشتاء وظلمته انع 
شرورا حقيقية اكثر منها الآن . واستطيبت الراتب الرفيعة والثروات بجشع 
أكبر » وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها من شقاء وبس ۰ ونحن لا نكاد 
فى زماننا هذا نستطيع ان نفهم المتعة البالغة الى كان يستمتع بها الناس ق 
الماضى » من معطف من الفراء أو نار متأاججة فى المدفاة » أو فراش وثير أو 

وكذدلك الشحت جميع شئون الحياة بعلنية متكبرة أو قاسية . فكان 
المجذومون بحدلون الأصوات بمقارعهم وهم بمشون فى مواكبهم »> وكان 
المتسولون يعرضون عاهاتهم وبؤسهم ف الكنائس . وكانت كل هيئة وكل 


یذ 


طبقة وكل رتية وكل حزفة تعرف بردأئها الخاص . وما كان السسادة العمظام 
.بنتعلون من مكان الى مكان » دون مظاهر فاخرة من الشارات والثياب 
الرسمية للحشم ٠‏ مشرين بذلك الرهبة والحسد . هذا الى أن تنفيذ احكام 
العدام وغيرها من الأعمال العلنية للعمدالة » والتصقر وحفلات الزواج 
والجنازات كانت تعلن كلها على اللا بالصيحات والمواكب والأغانى والموسيقي ٠‏ 
وکان المحب بتزس بشارات (ا0uا)‏ محبوبته » ورتدی الرفاف شعار 
جمعیتهم الدينية »> والجحماعات والخدم شارات أو تمارات سادتهم ٭ وکان 
التباين ملحوظا جدا كذلاك بين المدينة والريف . فمدينة العصور الوسطى 
لم تكن لتفقد نفسها بامتدادها فى ارباض مترامية من المصانع والفلات » فانهاء 
وقد إأحاطت ھا اسوارها » کالت لقف صامدة کالما ھی کل متماسسسك › 
تنتصب فيه الأبراج التي لا يحصيها عد » كالرماح المشرعة . ومهما بلغت 
متازل الأشراف او التجار من الارتفاع والمنظر الرهيب كجزء من هيئة المديدة 
قان ضخامة صروح الکنائس کګانت تظل على الدوام راذخة مسيطرة ٩‏ 

وکان التبابن بين الصمت والصوت والظلمة والنور »> شأن التبابن بين 
الصيف والشتاء » ملحوظا بقوة اكبر كثيرا منه فى ازماننا . اذ لا نكاد المديدة 
المصر دة تعرف طعما للصمت أو الظلمة فى صورتهما الخالصة > ولا آثر لور 
متقرد أو صيحة وحيدة بعيدة . 


وأضفت جمیع الأشياء التى كانت تبدو امام البصائر فى تبابنات عنيفة 
واأشكال مهيبة » صباغا من الانفعال وحرارة الماطفة على الحياة اليومية 
العادية » وجنحت نحو انتاج ذلك الترجح الدائم بين الياس المقنط والفرح 
امحنون »> وبين القساوة والحنان المقترن بالتقوى » وهى الأمور التى تتصف 
بها الحياة فى العصور الوسطى . 


على أن صوتا واحدا ما انفك يعلو بلا انقطاع على ضجيج الحياة وأعمالها 
ثم اذا هو يرفع الأشياء جميما الى مجسال النظام والىسكينة : هو صوت 
الأجراس . كانت الأجراس فى الجياة العامة كالأرواح الطيبة . وكانت بدقاتها 
الالو فة للاسماع تدعوا اهل المدينة حينا الى الحداد والتفجع وحينا الى 
السرور والمرح » وآنا تحذرهم من خطر محدق وآنا تحضههم على البر 
والتموى . وعرفت الأجراس بأسمائها : فهذاأ اسمه « جاكلين الكسرة » وهذا 
هو الجرس « رولاند ٠.»‏ وعرف كل اسان الفرق بين معانى مختلف طرق 
الرنين : ومهما بلخ مدى استمرار دق الأحراس فانه بلوح أن الئاس لم بشبلد 
حسهم قط لائر صوتها م 
ولم يكف الجرس الكبير ١‏ ذو الصوت الرهيب ف الآذان » كما بقول 
شاستللان عن الدق طوال النزاع القضائى الشهر الذى نشب بين اثنين من 
آپتاء فالامنسیین فی عام ٠٤٥٥١‏ ۰ ويا لھا من لشوة تلك التی لابد آنه احدثها 
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رنين الأجراس من جميع كنسسائس واديرة باریس وهی. تدوی باص واتها من 
منبلج الصاح الى غسق المساء ؛ بل حتى فى ظلمة الليل » كلما ابرم صلح أو 
انتخب بابا . 
زد على ذلك أن المواكب المتعددة أيضا » كانت منهلا لا يغيض الاثارة 
حمیا التقوی . فاذا ساءت أحوال الرمان ؛ شانها فى كثر من الاحيان . 
شوهدت الواکب تمض وندور فی الشوأرع ٠‏ وما بعد يوم » مدة اسابيع 
متتالية ٠‏ وفى سنة ۱2۱۲ نظمت المواکب پوميا فى باريس » لابشهال النصر 
للملك ٠»‏ الذى رفع راية الحرب الفرنسية الحمراء (Oriflamme)‏ على 
الأرمنياكيين ٠ )١(‏ دامت نلك المواكب من مايو الى يولية وتشكلت من هيئات 
(ء٤ل0)‏ ونقابات مختلفة متنوعة الأشكال وهى تطوف على الدوام فى 
طر قات جديدة وتحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة ٠‏ ويحدثنا عنها 
مواطن من باريس )١(‏ فينعتها بأنها « أشد ما تعيه ذاكرة البشر من المسرات 
تأليرا فى الأفئدة » ٠‏ وكان الناس يشاهدونها أو ينخرطون فيها « ذارفن 
بمرارة دموعا غزيرة ف تدين بالغ » . وقد ساروا جميعا حفاة صاالمين » 
بستوى فى ذلك أعضاء البرلان والفقراء من العامة المواطنين . وكان من سمحت 
حالته المادية »> يحمل مشعلا أو شمعة . واختاط بهم على الدوام عدد غفير من 
صغار الأطفال . وجاء الى باريس ريفيون فقراء من ضواحى المدينة حفاة » 
من مسافات بميدة لينضموا الى المسيرة . وظل المطر ينهمر عليهم مدرارا ى 
کل یوم قربا . 
ثم كانت هناك بعد ذلك مواكب دخول الأمراء »> وهى ننظم بكل ما تيلكه 
موارد الفن والترف فى ذلك العصر من وسيلة ٠‏ وكانت هناك ارا عملیات 
الاعدام وهى أكش الأحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت تحدث بلا انقطاع 
وشكلت الاثارة القاسبية والشفقة الغليظة التى يسسببها تنفيد حكم الاعدام » 
بندا هاما فى الغذاء الروحى لعامة الناس٠وكانت‏ هذه بمثابة مسرحيات رائعة ذات 
مغزى خلقى . واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيعة . وحدث فى 
مديلة بروكسل أن شابا قاتلا ومشرا للفتن » وضع وسط حلقة من حزم 
الحطب المتقدة والقش المشتعل وشد وثاقه الى عمود بسلسلة تدور حول 
حلقة من الحديد ٠‏ فيوجه الى مشساهديه عبسارات مؤثرة › « فألإن آفندتهم 
حتی انفجروا باکین وامتدح موته بانه آبدع ما شوهد على الأيام » . وحدث 
وهو امسر مانساردى يواه » وقد سأله الجلاد أن ففر له حسما جرى 


٠ الارمنياكون والبرجنديون : حزبان سياسيان سيطرا على سياسة فرلسا فى تلك المدة‎ )١( 
٠ ) امرجم‎ ( 

(۲) مواطن باریس (ا٣ھ۴‏ 0 )Burgher‏ هو شخص كتب مفكرة يومية عن تلك 
الأيام ٠‏ ( امرجم ) 
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العرف » لم يظهر فحسب استعداده لفعل ذلك من كل قلبه » بل رجا الچلاد 
أن يعانقه ۰ « وكان هساك جمهور غغفر من الناس بكوا كلهم تقريبا بدموعج 
1 خينة @ . 1 

وعندما كان المجحرمون من كب_ارالسادة » كان عمة الناس يسعدون 
بمشاهدة العدالة الصارمة تجرى مجراها » ويلمسون فى الحين نفسه ما عليه ' 
الحظ فى هده الدنيا من انعدام الثبات متمثلا أمامهم على نحو اخاذ لا تبلفه 
موعظة واعظ ولا ريشة مصور ء وكان الحاكم (Magistrate)‏ تحرص 
الحرص كله الا بخل نقص شىء بقوة تأثير المشسهد : فكان المحكوم عليهم 
بساقون الى المشنقة مرتدين ثياب رتىتهم الرفيمة . وقد اجلس جان دى 
مو نتاجو » رئيس سقاة الملك » « وضحية جان غير الهياب » » مكانا عليا باحدي 
المربات » بتفدمه نافخان ى الأبواق ( بروجيان ) ٠‏ وهو يرتدى لوبه الرسمى 
وقلنسوته وعباءته وجواریه بلو نهما الأحمسر والأبيض ومهمازه الذهبى الدى 
يترك على قدمى الجنة المعلقة المقطوعة الرأس ٠‏ وبامر خاص من لويس 
الحادى عشر »› وآنتبش رأس السید أودار بوس الذى رفض مقعسدا فى 
المحكمة المليا (۲١ء١عاءه۴)‏ وعرضت فى ساحة السوق بمديية همسدان (صنفوع) 
وقد جللت بقلنسوة قرمزية مبطنة بالفراء «حسب زى مستشارى تلك المحكمةق 
مع أبيات ايضاحية من الشعر ` 

وثمة أمور اندر من المسيرات وتنفيذ حكم الاعدام > منها مواعظ الوعاظ 
المتجولين الذين يفدون ليهزوا أفئدة الناس بفصاحة السسنتهم ٠‏ ولم يعد 
القارىء العصرى للصحف مستطيعا ان بتصور على الاطلاق عنف الائطباع 
الذى كانت تسببه الكلمة النطوقة فى عقل أمى جاهل يعوزه الغذاء العقل ٠‏ فد 
لل الرامب الغرنسسکی )١(‏ الاخ ریشار پلقی المواعظ بباریس فی ٠٤١۹‏ 
عل مدى عشرة أيام متعافبة ٠‏ فكان بيدا فى الخامسة صباحاولا يزال ينكلم 
بلا انقطاع حتى العاشرة أو الحادية عشرة » وأکٹثر ما کان يفعل ذلك فى « مقبرة 
الاو سثت » ( الاطهار ) (۴) ٠‏ حتى اذا أعلن فى نهاية عظته العاشرة أنها 
ستكون موعظته الأخرة » لأئه لم يؤذن له بالمزيد من الوعظ » « بكى العظيم 
والحقر بصورة مؤثرة ومرارة كالما يشهدون أعز أصسدقا ثم بواری الثراب ٤‏ 
وكذلك فعل هو» ٠‏ وظن الناس انه معاود الوعظ مرة أخری فى سان دلى 

(Saint Denis)‏ فى يوم الاحد » فتقاطروا البها مساء اأسبت وقضوا الليل 

فى العراء ليحصلوا عل مقاعد حسدة ۰ 


وثمة راهب فر نسہنسکی ( فرفسسکالنی ) آخر هو ألطوان فرادان › منمه 
حاکم باریس من الوعظ لاله ندد بسوء الحكم بعنف فتصدت يعض النسااء 
لحراسشثه ليلا ونهارا فى در « کوردىليیه » (ier8اdeإCo›‏ فانششرن حول 
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ان ی وقد تسلسن بالا -ددجار, وط راوات الکر داي 4 E‏ ا ادن التی ھت 
و صول الو أعظ الد ومييكان تو (۱) الشوي فشسان فربه (Ferrer)‏ کان 
الناس والسكام وصغار. جال الد بل حتي المطارية والأساقفة + يخرجون 
ميته بأھاز رج الفورح ١‏ وانه ليتنقل ق ااباز. ومهه عاشسسية غفيرة متزادة 
دائما من الريدين الاين يطو نون بموكبهم لى ليلة بأرجاء المدينة مترنمين 
بالآناشيد ضاربين أجسادهم بالسياط ر( تقر با وزلفى الى الله ) ٠‏ وتمسسدر 
الأوامر بتهيين الموظفين الدين يتوارن إبواء سذه الجمامر الغفرة واطعامها . 
و بصحبه شما ذهب سعدد جم من القسساوسة “لنشمون الى هيات دة 
مخئلفة » ليعاونون فى اقامة القداس وفي تلقى الاعثراف من المومنين ٠‏ وكان 
برافقه كللك عدة موئقین ۰ ومون على القون والكان بصياغة صكولك الصلح 
اذى كان بتمه هذا الواعيل الشقي فی کل مکان عسل يه ۰ واکان لا بد من حمابة 
مشبره يبسیاج قوی بقیه من عماس ااصلین الس برندون تقيل بده 
او ثوبه ٠‏ وبتو قف كل عمل طوال المدة التي بع الناءها . وقلما اخفق فى 
آن بحر ك نفوس سامعيه حى تفيض أعيامم بالدمع ٠‏ وكلما تصدت عن يوم 
الخمات او ج او الم الو اا © كان هة وت اوو ون 
ہدمع هتون حل سی لمضسطر ال قاف مو عظنه تي لتو قف الئاس ع ن الشحيب ۰ 
وكان الخطاة برتمون عند فقدميه »> أمام اناس حميعا ٠‏ معتر فين بخطایاهم 
الكبرى . وبينما مو بعظ النادس اث بوم » شاه شىخص ان › رجلا وامرأة › 
حکم عل هما e‏ 6 شادان الى مكان التذفي ٠.‏ فرحا ان وخر التنفيذ 
خیھما قلىلا › وأمر ھا أ دو ضعا لمجت مثیر هھ > وواصسسل موعفلنه » منەد دا 
عن خطاباهما . فاما أن انتهست الوعظة لم بعش فى المكان الذى كانا فيه » الإ 
على بعض العظام . واقتنع الناس أن كلمات القدىس قد استهلكتهما وغسلت 
خطاباهما فى الوقت”ذاته . 

وبعكد أن لقم اوليفييه مارار عظات الصيام الكسسبي بمديلة اورليان »› 
لتصدعت سقو ف المنازل المحيملة بالكان الذى قل مه الناس دسب سامعیه 
ومشاهدبه اللن تساقوها ٤‏ تصدعا بلغ من شدته أن قدم صاع السقو ف 
شاتو رة أصلاحات استفر قت ما بو على أرسة وستین وما . 


وكانت اتقادات الوعاظ العنيفة فسسد الفجور والترف تنشج فى 
الشساس انغعاا عار ما شرا ما کان حول الى عمل آیحانی + وعتدما ردا 
سمافو نارولا )١(‏ لاشعال النار فى « ألوان الباطل الغرور » بمدينة فلورلنسا » 
فانزل خسار ة بالفلون لاس بيل الى تعوبض ها ٠‏ كانت عادة اشعال 
النار فى التحف وادوات الترف رالتسلية ملتشرة بحل من فرنسا وابطاليا 
وذلكف علی سسسبيل التشرب الى اله س وكان الرجال والشسساء » تلبية. 


()%( ص جماعة الرعبان الدومينكان التى الس أل الھاء پس دومينك ) المراججم ا 
۲؟) راهب حاو اصلاح شون فلور سا عن طرق التم سك بأصول الدين المسبحى ( المراجع ) 


العصور الوسطي س 1۷ 


لنداء واعظ ذائع الصيت » بسارعون الى احضار اوراق اللعب وزهر الذرد 
وال ملاب المبهرجة والحلى ويحرقونها فى مهرجان فخم عظيم ٠‏ واتخذ التخل 
عن خطيثة الباطل الغرور عل هذا النحو شكلا ثابتا ووقورا من العلئية والاظهار » 
طبقا ميل العصر الى اختراع اسلوب لکل شىء ٠‏ 

وينبغي الاإيغيب عن بالنا شسيوع تلك الظاهرة العامة الخاصة 


كم كانت الياة فى تلك الفعرة عديْغة شديدة التوتى ٠‏ 


وكان الحداد المام لايزال بتخذ المظهر الخارجى لمصيبة عامة . ففى 
جنازة شارل السسابع > اشتد فزع الناس وروعوا عند مشساهدتهم 
مو کپ جميع عظماء البلاط » وقد اتشسحوا بأقتم ثياب الحداد التی تشر رؤ تھا 
الأسى الى اقصى حد ء ولا أبدر»ء من الأسى والحزن العظيم عي وفاة سسيدهم ‏ 
ذر فت دەرع کشیرة وامتلأات ر جاء المدينة بأصوات العولين والمو لو لين .¢ 
وتأثر الئاس بوجه خاص عند رؤيتهم ستة من غلمان الك بمتطون الجياد 
وقد اتشحوا من الرأس الى القدم بالقطيفة السوداء ٠‏ وذاعت اشاعة بأن أجد 
هؤلاء الغلمان لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة أيام ٠‏ « ويعلم الله أى تفج 
حزين أليم أبدوه أثناء حدادهم على مولاهم أ » ۰ 


وكانت الأحداث الجلل ذاث الطابع السياسى تسفر ابضا عن موفور 
البكاء والعوبل ٠‏ اذ يجهش سفير فرنسا بالبكاء مرات متكررة وهو يوجه 
خطابا دمثا رنانا الى فيليب الطيب ٠‏ وعند لقاء ملكى فر ئسا وانجلترة يمديلة 
آردر » وعند استقبال ول العهد ر( الدوفان ) فى بروكسل » وعند رحيیل حلا 
من کوانبر من بلاط برجشدیا » شهق )١(‏ الحاضرون جمیعا بالبکاء بسخين 
الدمح ۰ 


ولا مراء أن هذه الأوصاف التي أوردها مؤرخو الأخبار « ۲8ع انصهءطC‏ » 
بها بعض البالغة ٠‏ هذا جان جرمان أسقف شالون » يجعل السامعن 
فى وصفه الائفعال الذى سببته لهم خطب السفراء بمؤتمر السلام 
المنجوقد مدينة آراسى فى ٠١١١‏ يقذفون بأنفسهم عل الأرض وهم 
بنشجون ويئنون . ولم تحدث الأمور على هذا النحو بطبيعة الحال ولكن 
هكذا رأى الأسقف أن هذه أليق طريقة لتمتيلها > كما ان التريد الملمسوس 
يكشف عن أن ليذه الحقيقة اساسا من الصدق ٠‏ فاما العاطفيون فى القرن 
الامن عشر فان الدموع اأعتبرت عندهم دليلا على الامتياز والشرف . وانك 
لتجد حتی ف ابامنا هذه مشاهدا لا علاقة له بمو کب عام » جد نفسه أحيانا 


(0 يقال شهق : أى ردد البكاء فى صدره ( المترجم ) 


۱۸ 


متآثرا عل حيل بغتة ومچهشا ببکاء لا سسبیل الى تفسره ۰ وسيبدو هذا 
اليل طبيميا تماما فى عصر حافل بالتوقبر الدينى لكل صسنوف الفخامة 
والعظمة ؛ ۰ 

وبحسبنا مثالا بسيطا لاظهار شدة قايلية الإثارة التى تميز المصور 
الوسطى من زماننا هذا »› اذ لا يكاد المرء يتصور ان هناك لعبة أدعى الى الهدوء 
والسلام من لعبة الشطرنج › ومع ذلك فانها شأن « أناشسيد البطولة 
٠ )Chansons de Gestes)‏ التى ظهرت قبل ذلك بمضعة قرون ٠‏ بذكر عنها 
اولیفیيه دى لامارش أنه نشبت كثير من المشاجرات بسببها فيقول « أن 
أعقل الئاس بفقدون صبرهم «Le plus sage y perd patience» ... ( lq‏ 

وكثيرا ما يتعرض مؤرخ » للعصسور الوسطى » علمى المنهج ٠‏ يعتمد 
ولا وقبل كل شىء على انوثائق الرسمية التى يسدر أن تشير العواطف 
والانفعالات ء فيما عدا العلف والجشع » لخطر اهمال الفارق .سين طانم 
حياة العصسور الوسطى الولية المحتضرة وبين طابع أيامنا هذه . فان هده 
الوثائق قد تؤدى بنا أحيانا الى سيان التفجعية (9هطاه۴) المتقدة الأوار 
فى حياة العصور الوسطى التى'يدكرنا بها على الدوام مؤرخو الأخبار مهما 
يكن اللقص الدى بلازمهم من “حيث الوقائع المادىة . 

كانت الحياة تحتفظ فى اكثر من ناحية ؛ بالوان قصص « الفيرى » 
الجن الخرافية سسقة۴ أعنى أنيا اتخذت تلك الألوان فى أعين المعاصرين ٠‏ 
فكان مؤرخو الأخبار بالبلاط ( : القصر  )‏ رجالا مثقفين وكانوا يرقبون 
الأمراء »> وسسجلون أعمالهم عن كتب ٠‏ ومع ذلك فانهم بضغغفون على هذه 
التسجيلات التى دونوها »> روحا عتيقة جدا وكهئوتية . وتساعد القصة 
التالية التى' رواها شاستللان على اثبات هذه الحقيقة : عند وصول كونت 
شاروليه الشاب ( الذى أصبح شارل الجسسور ) الى جوركم بهولندة فى 
طریقه من سلویس .(9دا )8‏ پصلل الى غلبه آن آباه الدوق حرمه من کل 
مخصصاته الالية واقطاعاته (ءeء6#م86)‏ فدعا اليه عند ذلك رجال بلاطه. 
باكمله » حتى احقر مساعدى الطهاة > والقى فيهم خطابا مۋثر ابلغهم فيه 
ما نزل به من نكبة » مركزا الحديث حول احترامه لأبيه الذى أبلفه الوشاة 
هنه ما ابلغوه وحول قلقة على مصلحة حاشيثه وخيرهم ٠‏ قعل من لديم 
موأزد كافية للعيش أن ببقوا معه انتظارا لعودة الحظ السعيد › فاما الفقراء 
هنهم فهم فی حل ان sS‏ ¢ وعليهم أن عو دوا اليه متى سمعوا أن. 
حظ الکونتث قد عاد سيرته الاولى : وسيعودون جمیعا ال آماکنهم القديمة. 
وشیکافتهم الكونت على صبرهم ٠‏ « وعلد ذلك تعالت العبرات والمسكاء 
وصاحوا جميعا صيحة رجل واد :» حن جميعا »› تحن جميعاء» > يا مولاثا » 
سنعيش معاف وموك معك » * وتاثر شارل أعمق التآثر > فتقبل اخلاصهم 
وتعلقهم به : « اذن فامکثوا. ممی وکابدواه وساکابد آنا من اجلکم ٤‏ حتی 
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لا تعر ضوأ للموز » وعند ذلك تقدم النبلاء وعرضوا عله ما يماكون »> 
« حیٹ قول أحد حم : عندي. آلف » ويقول آخر : عندی عشرة آلاف »> وعنسدی 
هذا وعندى ذاله اضعه فى خدمتك : واي لملى استعداد لمشساركتك كل ما 
لعله يحل باك » . وبهده الطريقة سار كلل شىء كالممتاد ولم تنقص دجاجة 
واءحدة قط من المطبخح . 

ومن الجلى أن هذه الحكاية قد أدخل عليها شىء من التنقيح الى حد ما ٠‏ 
والشیء الذی بهمنا هو أن شاستللان برى الامير ورحال بلاطه فى الوب 
الملحمىي لقصيدة بالاد 4داله8 شعبية ٠‏ فان تان هذا هو تصور رجل أديب › 
شما آیھی ما کات دو الحاة اة عللدما نتڪلی ف أبهة وبهاء ساحر ن أو 
يكادان فى الخيال الساذج للجهلة غير التعلمين ! 

ومع أن جهاز الحكم كان فى الواقع اتخذ اشكالا معقدة أو تكاد » فان 
عقل العوام الشعبى تصوره اشكالا بسيطة ولابتة . والأفكار السسياسية 
الدارجة فى ذلك الزمان »> هى التى ورد ذكرها فى « العهد القديم » من الكتاب 
المقدس وفي القصص والأشسسعار الرومانسية ( الروموثت صم 
:وقصسائد , البالاد » * ويسم ملوك العصس الى عدد معن من الملراز > ويتقايل 
كل منها الى حد ما مع موضوع ( : موقيف أااه) ادبي ء فهناك الأمسير 
الحكيم العادل والأمير الدى بخدعه مستشاره السوء »> والأمير المنتقم 
الشرف اسرته ٠‏ والآمسير السىء الحظ الذى بظل خدمه مخلصسين له . 
.وتتعحول المسسائل السياسية ى عقول الناس الى قصص مغفامرات 
وعرف فيليب الطيب اللفة السسبياسية التى يفهمها الشمب . فلكى يقنع 
الهو لندن والفرىزيين »› انه قادر تماما على فتح أسقفية اترخت ٠‏ عرض 
على آنظار الناس ألناء احتفالات لاحاي فى ٠٤١١‏ صحافا وسسبائك نفيسة 
تقدر قيمتها بثلاثين آل مارك فضية ٠‏ وأتاح لكل انان الحضور لمشاهدتها 
. وكان من بينها مشا ألف عملة من ذهب جلبت من مدينة ليل ويحتوبها 
«صندو قان اجاز الأمبر لأآى السان بشاء أن اول رفعها عن الارض 
واتخف اظهار قدرة الدولة على الوفاء بديونها شسسكل عرض علنى عام 
كعرو ض اللاهى فى سوق عام . 

وغالبا ما نجد عنصرا خياليا عجيبا فى حياة الأمراء يذكرنا بالخليفة فى 
«١‏ آلف ليلة وليلة » فقد شهد شارلل السادس وهو مننکر و مماطل مم صد لق 4 
صهوة جواد وأاحد » دخول عروسه الى المدينسة »> وتعرض لدفع يعض صخغار 
الحراس له بين زحام الجمهور . ولا ان أمر الاطباء فيليب الطيب بحلاقة 
شعر رآسه » اأصدر امرا الى جميع النبلاء بان بحدذوا حذوه > وكاف 
بير ده هاجباخ بقص شعر كل من وجده ممتنما عن ذلك . وف بعض الأحيان 
عمك الأمراء ٤‏ فى ثانا بمض الغامرات امحسوبة بروبة الى التصرف هور 
ملؤه الطيش »4 بمرض حياتهم وسياستهم لأشد المخاطر . فان ادوارد الثالت 


Ye 


ا" لر دد فس دس وض A‏ و معا ول گۆسسىشه آم یاز لاست السار لکی 
يقيض عل بعض التجار الاسيان » انتقاما لبمض أعمال القرصنة وپقطمع 
فيليب الطيب اشد الاأعمال السياسية جدية ليمير السافة المخطرة ما بين 
دوتردام وسلویس من أجل محرد نزوة عت له . وق مناسة اآخری ۰ جن 
چنو نه غضبا لشسجار نشب بینه وبين ابن فغادر بر وکسسل پمفرده لیلا 
وضصسل الطريق فى الغابات . واقبل عليه الفارس فینیب بوه الدى نيط به 
القيام بالمهمة الصساسسة من تهدئة باله عند ودنه مستعيرا هذه المبارة 
المسمكة J:‏ طادي ومكت 5 مو لای 6 طاډي لو م e‏ ما سا ؟ أتقوم دور 
الاك آرثر الآن ؟ ٠‏ أم دور اسي لالسيلوت ؟ » . 


وكالت عادة الأمراء فى القرن الغامس عشر من الشماس الماسسورة فى 
لسائل السياسية فى كثير من الأحيان من مجاذيب الوعاظ وكبان الحالين 
تؤدى الى استمرار وجود نوع من التوتر الدينى فى شئون الدولة قد ينجلى 
فى آي لحظة عن قرارات من نوع غير متوقع اطلاقا ٠‏ 

وبلغ من اردحام المسرح السياسى لمالك أوربا بالصراعاتالشرسة الفاجعة ه 
فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية البخامس عشر ٠‏ ان لم يسع التاس الا ان 
عدوا كل مايتعلق باللوك والملكية ٠‏ سلسلة متعاقبة من أحسداث دموبة 
ورومانتيكية : اذ حدث فى انجلترة أن املك ريتشارد الثانى عرزل ثم اغتيل 
بعد ذلك سرا سما حدن فى نفس الأوان تقر بيا أن الأمراء المنشخبيل وإهاءعاظ 
عزلوا أعظسم عاسل فى عالم المسيحية » وهو زوج احته « ونزل )۷e۸26[(‏ 
ملك الرومان ( أو الدولة الرومانية ) . وفى فرنسسا تولى العرش ملك مجنوؤن 
وسرعان ما لشب بعد ذلك کفاح حزبی شرس بدا انفجاره بالمصرع الرهيب 
الذى لقيه لويس اورليان فى ۲.۷ ٠»‏ وامتد الى مالا نهاية بانتقام ئة 
٩‏ +۰ لوم آن اغتیل حجان غير اليیاب ف مونترو . واسسدل هدان 
امصرعان بكل ما جراه من سلسلة لا نهابة لها من المسداوة » والانتقام على 
تاريخ فر سسا » طوالقرن كامل بأجمعسه » شمامة تقاتمة من الكراهية 
وذلك ان العقل المعاصر لا بملك الا ان برى جميع الوبلات والمصائب القومية 
التى قدر لصراع بیتى اورليان وبر جنديا أن بطلقها من عقالها » فى ضوء ذلك 
الدافع الدرامى الأوحد وسو انتقام الأمراء . فدلك العقل لا يجد تشفسسررا 
للأحداث التاريخية الا فى صررة الخلافات الفخصية والدوافع 
الانفمالية . 


وبالاضافة الى هذه الشرور جمعا » فهر الأنشغال النزايد باشطر 
الث ر کی » وندت‌الد کری التى لم سرح قو دة فى الأذمان عن کارئة ليقو و لیس( 
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)١(‏ موقمة هامة هزم فيها الأتراك المشمانيون الفرى الأرربية المسيحية التي امت على شكلن 
جملة صلبية لطرد العكمائييل من أوربا ومحاولة الاستيلاء على القدس ١‏ ( المراجع ” ' 
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ې ٠۳۹١‏ حيث اهت محاولة طائشدسة لانقاذ مالم المسيحية بالقضاء التام 
على الفروسية الفر نسية ذبحا وتقتيلا » ويآتى أخرا ٠‏ الانشقاق أو المصدع 
الأكير )١(‏ الذى أصاب الغرب » حيث دام بالفعل ربع قرن كامل » مسدلا 
زلزلة كبيرة فى كل فكرة عن ثبات الكنيسة ومتمخضا ع التمزق والانقسام 
فى كل بلد ومجتمع ٠‏ وظهر مدعيان لكرسى البسابوية » سرعان ما أصبحا 
ملاثة ! ٠٠١‏ وكان الناس فی فرنسا پطلقون عل أحدهم »> وهو الأرجونى 
العنيد بطرس من لوا آو بندكت التالث عشر اسم بابا القمر ( البابا المجنون ) 
une ¥ » Le Pape de la‏ فماذا کان پمکن جماهر جاهلة أن تتصوره عندما 
تسمع هذا الاسم ؟ 

وتجسدت الصورة المألوفة لعجلة الحظ الى يسقط. منهالملوك بيجا نهم 
و صوالجهم شکلا حا ماثلا ف شخص کا من الأمراء المطر ودين 4 الذين 
تجو لون من بلاط الى بلاط ؛ ولیست ف يدهم موارد » ولکنهم عامرو 
الو فاض بالمشروعاث وهم «سع ذلات بغدون ويروحون. متحلين بأبهة الشرق 
العجيب +الذى لاذوا منه بالفرار  :‏ منهم ملك أرمينية وملك قبرص » ولم 
يلبث ان لحق بهما امبراطور القسطنطينية ‏ فلا عجب اذن ان يصدق اهل 
باريس حكابة الفحر الذين عرضوا انفسهم فى ۱٤۲۷‏ »4 «دوقا وكونتا وعشرة 
رجال » وکلهم عل صهوات الیل » › بيئما اضسطرت بقيتهم وعدتها مثة 
وعشرون إلى القاء خارج امدينة . قالوا اتهم وفدوا من مضر . وقد أمرهم 
البابا علي سسبيل الاناية عن ارتدادهم عن دينهم » أن بطوفوا فى البلاد مدة 
سبع سٺين ۰ دون أن بناموا ف قراش . وکانوا الفا ومشتین عددا » يد 
ن ملکهم وپاقی اخوانهم ماتوا فى الطريق ٠‏ وتخفيفا عنهم آمر الباباأن يدفم ليم 
لل أسقف ورئيس دير عشرة جنيهات تورنوازية ( أى مما ضرب بمدينة 
تور نوا علی غرار عملتها (ئزمدعuه٣)‏ » وتقاطر سکان بارس بأعمداد غفرة 
لمشاهدتهم وليقرا لهم حظهم نساء منهم استلبن تقودهم « بقن السسحر 
آو بطرائق اخرى » . 

وتجسنكد عدم ثبات حط الأمراء بصورة أخاذة فى شخص اللك رديه 
( ۱۴۰۹ س ۱٤6۸١‏ ) + الذى راح بطمح الى تيجان هنغاريا وصقلية ويت 
المغدس » ولكنه خر کل ما عن له من فرص > ولم يجن من وراء جهوده 
الاسلسلة متلاحفة من الهزالم والسجن » لا يغير من لونها القاتم الا قراراته المتكررة 
المحقوفة بالمحاطر ٠‏ وكان ذلك الملك الشاعر وهو من عشاق الفنون ؛ بعزى 
أفسبه رغم ما وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد فى مزارمه 
بنجو وبر و قانس > اذ أن حظه القاسى التعس لم بشفه من ميله الشديد الى 


(1) يعرف كذلك بالقطيعة الديئية الكبرى ( ۱۴۷۸ د ٠٤١١‏ م ) وذلك عندما قام فی غرب 
وربا بابوان انحدهما فى روما والآخر فى آفيئيون ٠‏ وانقسام المجتمع الكاثوليكى الأرروبى فى 
تشسيعه للبابوين ( المراجع ) 


N¥ 


المتع الرعوية (لهءهاءه۴) وقد شهد جميع اطفاله يموتون الا واحدا هو ابنته 
التی خہات لھا المقادیر مصیرا اقسی من مصیره . فقد ازوچت مرچریب 
دانجو وهى قى السادسة عشرة من متسمصب مأفون »> هو هنری السسادس 
ملك انجلترة » وكانت نفيض ذكاء وطمو حا وعاطفة ٠‏ وبعد أن عاشت سنوات 
عديدة فى البلاط الانجليزى جحيم الكراهية والاضطهاد » فقدت تاجها عندما 
الدلح الحسلاف بين يورك ولانكسستر فى آخس الأمر حربا أهلية ٠‏ حتى اذا ' 
وجدت ملاذا آمنا فی بلاط بر جنديا بعد ١آن‏ واجهت أخطارا والاما كشية > 
راحت ثقص على شاستللان قصسة مغامراتها ؛ كيف اضطرت أن تسسلم 
تفسسهها وابنها الصغير لرحمة لص سسارق » وكيف انها اضطرت فى 
قداس حضرته ان تطلب من أحد رماة النشاب الاسكتلنديين بشسا تدفمه 
فى القدمة» « فمد يدەنی کيسه متكرها اسفا واخرج منه غروتا( عملة قیمتها 
أربعة بنسسات ) اسكتلنديا امطاها لها على سيل السلف » وكانت 
نتيجة ذلك ان هذا ارخ الطيب القلب وقد مست قلبه تلك الخطوب التى 
مرت بها أهدى اليها « رسالة صسسفرة عن الحقل تقوم على عدم ثباته 
وطبيعته الخادعة » + جعل عنوانها » gı ıe‏ کا (Le Teraplede 80cace)‏ 
ولم بخطر بباله ان الايام كانت تختزن للملكة التمسة الحظ مصائب فاح . 
فان حظ لانکستر تدھور الى الآبد فی معرکة تی وکسبری فى ٠٠۱٤١١‏ وفيها 
هلك وحيدها ولعله ذبح بعد المعركة . وقتل زوجها سرا . وسسجنت هى 
انها بر دن ٤‏ حب ت خمن سني ۶ كى تيلها ف الها 
ادوارد الرابع الى لويس الحادی عشر › فاجبرھا على التنازل عن ميراث 
ايها شمنا لحريتها . 

واحاط بحيوات الأمراء جو من الانفعال والمغامزة . فلم يكن خيال 
العوام هو وحده الذى أضفى عليها ذلك اللون . 

ولن بستطیع .قاریء عصری فی ایامنا هذه » اذ يدرس تاريخ العصور 
الوسطى القائم على الوثائق الرسمية ٠‏ إن يدرك بالقدر الكانى ما كانت عليه 
روح انسان العصر الوسيط من قابلية مفرطة للاهتياج ٠‏ ذلك أن المبسورة 
المستقاة من السسجلات الرسمية بصسفة رليسية » مهما كانت تلك 
السجلات أعظم ما يمكن الركون اليه من مصادر  )‏ سيعوزها عنصر 'واحد 
هو عنصر الانفعال الشرس الذى تملك ناصية الأمراء والشعوب على السواء 
اجل أن عنصر الانفعال ليس منعدما فى السياسة العضرية » ولكن يكبحه الان 
وبحول وجهته فى أغلب الشسأن ما يريم على جهاز الحياة الاجتماعية من 
اتمقيداث . وكان ذلك الانفعال لا بزال قوم ملد خمسة قرون بغارات كثيرة 
وعليقشة يقتحم بها حياض السياسة العملية » فيقلب الخطط المدبرة 
درونة وتعقل » راسا على عقب . ومما بضاعف من تلك العاطفة الطائحة 
بالعنف لدى الأمراء > الكبرباء والشعور بالقوة » ولذا فهى تعمل عملها فى 
نفوسهم بقوة دفع مضاعفة ٠‏ فليس بعجیب اذن ‏ كما قول شاستيلان ٬‏ 


۳ 


« ان الأمراء غالبا ما بميشون في عداء مستسكم ٠‏ » ذلك أن الأمراء پشر »› 
كما أن شثونهم عالية ومجفو فة بالمخاطر +وطبائعهم عرضة لكشر م ‌الانقعالات 
کالکراهية ET‏ قاو م مثاية حقيقية لها ا جيلوا عليه من کر ياء 
فى الحكم » ء 

ونجن سین نکتب تاریخ أسرة برجندیا ٠‏ پنہض أن نتمثل نصب اعينسا 
على الدوام روح الانتقام باءتياره الدافع اأميمن «ناهسانء] مليها دائما . ولن 
يحاول السسسان أن سحث الان ء بعابيعة الحال ٠‏ عن تعس لكل ذلك 
الصراع على السلطة والمسالح > الذي تمقضس عن الازاع الدنيوى بين فرنسا 
و بيت المللف الشمسسوي » وجل فى الخ خان الأسر ية بين أورليان وبر جندا ٠‏ 
وقد أسهمت جميع صنوف الأسماب ذات الطبيعة العامة .. السياسية منوا 
والاقتصادية والسلالية الو صغية الائنوحرافية )١(‏ (eنطمةاعهمطاغ)‏ فى تكوين 
ذلك الصراعغ الکسر على آذه می ألا شيب عن بالنا أن السبب الظاهر ف 
ذلك الماع الدافع الو يى المسيطر عليه كان فى ثظر رجال القرن الخامس 
مشر بل حتى بمده » هو التمطش لانتقام ٠‏ فهم يرون أن فيليب الطيب هو , 
المنتقم دائما وفى المقام الأول » « فانه هو ألذى » رغبة فى الثار للاعتداء الذى 
وقعم على شخص الدوق حان واصسلل الحرب مدة ستة عشر عاأما . حيث 


تولاها بو صفها واجبا مقدسا : » فبأمنف صنو ف البغضاء وأشد اللاد 
نل ه للغار للموتى » بقدر ما بأذن الله له بذلك ١ء‏ وانه ليكرس لذلك 


جسمه وروحه » وما لديه من مادة وأرض » واضعا كل شىء في كفة الحظ > 
مصتبرا ذلك عملا لاغبار عايه برضی الله عن قیامه به لا عن ترکه . 

وما عليك إلا أن تقرأً القائمة الطويلة للأعمال التكفرية التي طالبت 
یا ۴ کن و ی ان کان هة اة وائ فة 
وانشاء قاعات اجتماعات للكه:ة واقامة صلسان » وترتیل قداس ات س 
لتتبين القيمة الشديدة التى كان الناس يتدرون بها الحاجة الى الانتقام 
والتعو بضات عن الشرف الهان . ولم يكن البرجندون هم وحدهم الذين 
انوا بفكرون على هسه الشاكلة . فان ایدباس سيلفيوس » أشف أبناء 
بلاده اسشنارة پطری فی احدي رسائله فیلیب فوق کل آمراء عصره لا آبداه 
من تلهف ملى الثأر لابيه . 

وهلدا الواجب من الحفاظ على الشرف والانتقام »> هو فيما بقرر. 
لامارش ٠‏ النقطة الرئيسية فى السياسة عند رعابا الدوق . فانه بقرر 
ان جميع ممتلكات الدوق كانت تجار معه مطالبة بالانتقام . وسلجد من. 
الصعب ملينا أن نصدق ذلك القول عندما نعدكر ملا الملاقات التجارية 
بين فلاندرة وانجلثرة » وهى عامل سياسى اكبر أهمية فيما بدو ؛ من 


mak 


() الالتوجرافيا هو عام وصشد السلالات اليشرية ٠‏ ( المترجم ) 
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ترف الأسرة الدوقية . ولكن ينبغى للمرء ٠‏ لكى يفهم عاطفة العصر نفسسه 
أن يسحث عن الفكرات السياسية المعترف بها والشعورية الواعية 
ولیس ثم أدنی شىك فی آنه لا پمکن للناس فهم ی دافع سیاسی آخں على وجه 
افضلل من فهمهم للدوافع البدائية مثل الكراهية والانتقام . وكان للتعلق 
بالأمراء فضلا عن ذلك طابعه الانفعالى ايضا »› وكان بقوم على العواطف 
الفطر دة والمباشرة ¢ عو اطف الوفاء والزمالة »> و شك آله کان ك بزال فی 
قرارته عاطفة اقطاعية . فهو وجدان حزبى لا سياسى ٠‏ ومعلوم أن القرون 
الثلانة الأخيرة من العصور الوسطى مى مهد المنازعات الحربية الكرى . 
فمند القرن الثالث عشر فصاعدا »> تنشا خلافات حرنية عضسال 
والأراضى المنخفضة وآل انيا وانجلترة ٠‏ ومع ان المصسالمع الاقتصادية ربما 
كمنت فى بعض الاحيان ف قرارة هذه النازعات »> فان المحاولات التى بذلت 
لفضها كثيرا ما بشتم منها نكهة ربح الافتعال التعسفى وقد اأصبحت الرغبة 
فى اكتشاف أسباب اقتصادية للمسائل ضرباس لوثة تخالجنا الى حد ما ء 
وتسملنا أحيانا الى نسيان تفسير نفضسى ( سيكولوجى ) للوقائع أبسسط 
کشر ۰ 


ولم نكن للحروب الخاصة بين اسرتين أثناء عهد الاقطاع مسب واضح 
الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحاسه الجشع على المتلكات . أجل 
ان الكبرباء العنصرى ( : العرقى لنعة۸) روالتعطش الى الانتقام والوفاء 
هى الدوافع الأولى والمباشرة لتلك المروب ٠‏ وليس هناك أسساس بحملا 
عل نسبة دافع اقتصادى آخر اليها عدا التطلع الجشم الى ثروة الجار ٠‏ 
ومن ثم » فعندما اخذت السلطة الركزية فى التماسك والتوسسع » تتحد 
هذه الأطراف المتشاحنة المنعزلة وتتكتل كتلا ٠‏ وتتشسسكل أحزاب كبيرة »› 
أو تستقطب بمعنى أصسح »> وذلك بینما لا بعرف اعضاؤها آی اساس 
بقوم عليه اتفاقها او عداؤها الا الشرف والتقاليد والو فاء ؛ وفى أخلب الاحوال 
لا تكون خلافاتهم الاقتصادبة الا لتيجة لمعلاقتهم مع حكامهم . 

وتظهر كل صفحة من صفحات الثاريخ الوسيطى الطابع التلفائى 
والعئيف الذى غلب على عواطف الولاء والالخلاص للامير ء اذ يفسد ليسلا 
عل ايفيل فى ٠٤١۲‏ رسول > حاملا أنباء اصابة دوق برجنديا بمرض 
عضال . وان ابنه ليرحو المدن الطيبة أن تصلى من احله وعلى الفور 
بأمر أعضاء مجلس المدينة آلدرمين («عصإءةل۵) بقرع أجراس كنيسة سان 
فلغران ٤‏ فيسستيقظ السسسكان جميعا ٤‏ وبهرعون لاكليسسة » حيث 
قاموا الليل كله فى صلواث وابتهال › راكعين أو ساجدين عل الأرض > 
مع اضاءة ماعل ضخمة مد2nة‏ » Grandes allumeries ıuerveilleuses‏ « 
بينما تظل الأجراس تدوى بطتينها ٠‏ 


e 


وربما ظن بعض الناس أن الانقسام ( : الصدع الكبير الذى حدت 
بالکنيسة ) الذی لم يکن له سبب امعتقادیى (ناەصعه٥) ٤‏ لم يکد بوقظ ' 
المواطف الدينية بأقطار بعيدة عن أفينيون وروما ؛ أقطار لا يعرف فيها 
زارجلان اللذان اعتليا عرش البابوية الا بالاسم فقط » ومع ذلك فالواقع ان ذلك 
الانقستنام ولذ على الفور كراهية ماؤها التعصب ٤‏ كالعئن التب بين 
الۇمنين والكغره ٠‏ وعندما انضمت مدينة بردج الى , طاعة » « افينيسون »› 
غادر عدد غفیر من الناس دارهم او مهنتهم أو راتبهم الكنسى ليميشوا وفق 
آرائهم الحزبية فى أسقفية تدين بالطاعة للبابا أربان : مثل لييح آو اترخت أو 
غيرهما ٠‏ ففى ۱۳۸١‏ رفع الملم الحريرى الأحمر ضد الفلمنكيين ب وهو 
لواء لإ يجوزنشره الا فى قضية مقدسة ‏ لأنهم من الأبانيين ( أتباع البسابا 
أربان ) أى كفرة ٠‏ وعندما وصل بييرسا لن الى آتراخت قرب عيد الفصح » 
وهو وکیل سیاسی غرنسی » لم پجد بها قسیسا یقبل أن بدځله فى الصلاة 
مع الجماعة »> « لأنهم قالوا انى انقسامى وأومن ندكث ٠‏ البابا المضاد 
( أو الزائف ) » . 


ومما کان دز دد فی آواآر الطابع الانفعالى للعواطف الحزبية والو فاء ٤‏ 
الأثر الإيحائى القرى الذى تحدله جمیع الملامات الظاهر نة اهذه الانقسامات: 
الدل الرسية والرا ات والتارات والمييهات السزتة في الشان 
الأولى من المرب بين الآرمنياكيين والبرجندين » تعاقبت هذه العلامات ى 
بارس فى ثبادل خطر : فظهرت اولا قلنسوة أرحوانية عليها صليب الفديس 
آلدرو م قلانسس سضاء م أخرى بنفسحية . وحتى القسيسين والنساء 
والأطفال کانوا برتدون العلانم المميزة . بل أن صون القدسين زشت بها»ء 
بل کد عض الناس أن يعض القسيسين > کانوايرفضسون ء آتناء الق داس 
واحتفالات التعميد »> رورسم علامة الصليب بالطربقة السلفية الالو فة ٠‏ وإبوا 
الإ أن در سمو ها على شکل صلیب القد سس أندرو ۰ 


والانفعال الأعمى الذى كان الناس بتبعون به مولاهم أو حز بهم مظهر 
من الظاهر التى كانت حاسة الصدق والحق التى لاتتزعزع ‏ وهى الطارع 
لله الصو ار مط اول أن ره و ل و ان ان 
ذلك الزمان مقتنعا بان الحق ثابت ومؤكد باطلاق . وبنبغى أن تحاكم العدالة 
کل ظالم لایعدل » تلاحقه فی كل مكان والى النهابة . ولابد أن يكون التعويض 
والقصاص مسر فن متطر فين وآن بتخذا طابع الانتفام ۰ وتمتسزجح فی لہ 
الحاجة المبالغ فيها الى العدالة كل من روح البربرية البدائية » وهى وثلية 
فى قرارتها > وتصور المسيحية للمجتمعم . فان الكليسة قامث من حانب 
بخرس الرقة والراآفة > وحاولت بهذه الطريقه تلطيف المعنويات القضاائية 

یعض الشیء ۰ علی آنھا من حانب آخر › حین اضافت ر 
الى الحاحجة الدائية للقصاص ؛› تمكنت الى حد ما من تشسيه ماطفة العدالة 
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فى الأنفس . ولذا فان «الخطيئة» عند ذوى الأرواح العيفة والمندفعة › ل 
نکن الا مرادفا فى أغلب الشان )ا كان يفعله أعداؤهم . وزاد التعصب الدينى 
من نعزير قوة فكرة القصساص البربرية ٠‏ وأدى انعدام الأمن على نحو مزمن 
الى قحسي أشد آنواع النكال الممكنة من جانب السلطات العامة » فأصبحت 
الجريمة تعد تهديدا للنظام والمجمتع ٤‏ کما تعد كذلك اهانة للجلال الالمى . 
وهکذا يتجلى انه كان من الطبيعى ان بصبح الشطر امتاخر من العصور 
الو سطى هو بوجه خاص عهد القسوة القضائية . فان استحقاق الحرم 
لعقوبته لم بكن موضع شك على الاطلاق . وكان الاحساس بالعدالة عند 
عامة الشسعب يؤيد على الدوام أشد العقوبات نكالا ٠‏ وكان الماكم من هرلاء 
يقوم بين فينة وأخرى بحملات منتظمة يطبق فيها عدالة قاسية » تكون 1نا 
ضد قطع الطرق > وآنا ضد السحر أو الشذوذ الجنسى . 

والذدى بسترعى أنظارنا فى هده القسوة القضائية ء وف المتمة التى كان 
الناس يحسونها ازاءها > هو الوحشية لاالشذوذ والانحراف. فكان التعذيب 
وتنفيد أحكام الاعدام متعة للمشاهدين كأنما هما مشهد للتسلية فى سوق 
عام ۰ واشتری سکان مونز احد قطاع الطرق > بشمن باهظ الى أقمى حد »› 
من أجل الاستمتاع بمشاهدته يمزق اربعا > « وهو مشهد امتع الناس 
وابھجھم بدرجة اکبر مما. لو حدث ان جسدا مقدسا جديدا بعٿ حيا من بين 
الموتی . » وان أهالی بروج ف ۱٤۸۸‏ اثثاء انر مكسمليان : ملك الرومان 
( امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ) ٠‏ لايمكن أن بشبمواأ أبدا من مشاهدة 
الوان التعذيب التى تنرل » فوق منصة مالية أقيمت فى وسط سوق المدينة 
على الحكام !اع التهمين بالخيائة وتؤبى على هؤلاء التمساء 
الضربة القاضية التى بتوسلون انرالها بهم حى بتهياً للناس الاستمتاع للمرة 
القانية بائزال التعذيب بهم . 


وجرت المادة يكل من فرئسا وانجلثرة » بحرمان المحكوم عليه بالأعداء 
من الاعتراف والمسح بالزيت المقدس . اذ كان المقصود أن تتفاقم آلام المكابدة 
خسيةالموت فى صدورهم بحكم تيقنهم من لزول اللعدة الأبدية بهم ٠‏ وعبشا 
أصدر مجمع فيين ١١”إءاا‏ فى ٠۳١١‏ أوامره بمنحهم القربان المقدس للاوبة 
على الاقل . وظلت تلك العادة نفسها موجودة الى قرب نهاية القزن الرابع 
فشر فقا ضرع ازل الخاجين. ( ١١١‏ الى مايل اة مى اعندال بان 
تغییرا لن نجری مادام حيا . وقد ظل المستشار ببيبر دورحمون » الذى كان 
تغيير مخه الصلب .. «عe‏ اعام ۵٤ا٥٤»‏ ہے فیما قول فیلیب دی میزدہر؛ 
صعب من تحويل ججر الطاحون » بصم اذليه عن سماع احتجاجات فيليب 
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الانسسائية 2 ولم سم صد ور مر سسوم ملکی بتار نح 1۲ فر انر سغة ۱۴۳۹۷ 
يقضى بأن يمنح حق الاعتسراف للمحكوم عليهم بالاعدام » الا بعد أن ضسم 
جسن صوته الى صوت فيايب ميزيبر ٠‏ وآقيم صليب من الحجر بفضل 
رعاية پیبرده کرازن › الذى امتلاً اشتماما رذلك المرسسوم  »‏ لكى يحسدد 
المكان الدذى پسستطیح فيه الر هيان الفر نسسسكيرن (Minoriteê)‏ ممسسساعدة 
التائيي المقدمبن للاعدام * ولسکن هذه العادة السبرية لم تسح حتى عند 
ذلك ۰ فان اتان دو لشسيه › › سقف باریس اضطر الى لعتديد مو سوم ۹1 
فی عام ٩ 0.٠‏ 

وفی ۱٤۲۷‏ أعدم قاطع طرق من الاشراف » شنقا بباريس ٠‏ وفى اللحظة 
التى اوشك فيها ان بلقى حتفه بتنفيك الحكم فيه > بظهر فى المشهد » الأمين 
الأكبر لخزانة الو صى على العرش ويصب جام كراهيته عليه » ويحول دون 
أدائه الاعتراف » رغم توسلاته » ويصعد السلم وراءه وهو يجار بالاهانات . 
ويصربه بعصا » وينهال على الجلاد بسوطه لأنه نصح الضحية بالتفكير فى 
خلاص روحه . فيقضب الجلاد وتأخذه المصبية فلا يتفن عمله ٠‏ فينقطع 
الحبل ويهرى المجرم التعس الى الأرض » وتنكسر احسدى سساقيه و بعض 
ضلوعه » ويرغم على صعود السلم مرة ثانية وهو على تلك الحال . 


ولم تكن العصور الوسطى تدرى شسينا عن تلاك الفكرات الثى جعلت 
عاطفتنا حيال العدالة متخوفة مترددة : الشسكوك سول مسئولية المجرم . 
الاقشناع بأن المجتمع » يعد الى حد ما شريكا للفرد فى جرمه » والسرغبة ف 
الإصلاح بدلا من انزال الألم › بل ریما یمکندا ان لضف ای ذلك عامل الخوف 
من وقوع خطاً قضانى أو قل بعبارة آخرى ان هذه الفكرات كانت ضمنية . عن 
غر وعی شعوری » فی ذلك الوجدان‌المباشر والبالع القوة » وحدان الشىشقةوالخفرة 
الذى كان يتناوب فى القلوب مع القسوة المغرطة ٠‏ فبدلا من العقوبات المتساهلةء 
اي رل ا ا ر 
المتطر فين : اقصى العقوبة القاسية والعفو (الرحمة ) التام . فاذا صدر عفو 
عن المجرم المدان لم يكد أحد يوجه السؤال الحاص » بما اذا كان يستحقه لأية 
أ ساب خاصة » وذلك لانه » لايد للرحمة أن تكون بلا مسو غكرحمة الله تماما » 
وفى الواقع العمل لم يكن ما يحدد مسألة العفو هو دائما الشفقة الخالصة ٠‏ ذلك 
ان امراء القرن الخامسس عشز كانوا أسخياء اليد كثيرا « بخطابات العفو » 
[etre de rmission »‏ » عن جرائر من جميع الأنواع »> كما أن مماصر بهم 
کانو! برون من الطبيمي تماما أن بتم الحصول على تلك الخطابات عن طريق 
تو سط ذوى القربى من النسلاء . ومع ذلك فان معظم هذه الوثائی تتملی 
باناس من عامة الشعب الشغراع , 

وبتكرر ظهور التباين بين القسوة والشفقة فى كل آن ومو قف فى عادات 
العصور الوسطى وعرفها . فمن ناحية » كان المرضى والفقراء وا مجان 
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موضع تلك الشفقة المشارة فى الأنفس بعمق والتى تعود الى احساس بالأخوة 
بماثل ما تعر عشا الآدب آلروسی الح بث يتلاك القوة الأخاذة 4 علی انهم 
کانوا يقابلون من ناحية آخری بتحجر فؤاد لا يصدقه عقل › او يماملون 
بسخرية قاسية ٠‏ وبنهى مؤرخ الأخبار ببرودة فينان » حديشه بسذاجة بعد 
ان وصف مصرع منسر من قطاع الطرق فيقول : « واستفرق الئاس فى 
ضحك شديد > لأنهم كانوا جميعا من الفقراء » . وتحدٿث فی باریس فى 
0 مدادلة « مزاح وتلطیشس » Esbatement‏ « رة منسسسولین عمیان › 
مساح بعصی ضر دوا بيا بعضمسهم عضا ناء محاو لتهم قل خلرز رر 
جعل جائرة للمعركة . وف مساء أليوم السابق للواقمة » قاد الأربمسة فى 
مو كب فى أرحاء المدينة > « مسلحين تماما » وامامهم عام کبیر رسم علیسه 
خنزبر ٠‏ وقد تقدمهم رحل بدق طبلة » . 

و کان الأقرام الائاث مثار التسلية ابان القرن الخامس عشر ٠‏ شأنهم 
حين كانوا لا بزالون موجودين فى البلاط الأسبانى مندما رسم فيللا سكويز 
وجو ههم المتناهة الحزن « وقل ذاعت ش هر ة مد ام دور القزمة الشسقراء 
لفبلیب الطيب 0 و حماو ها تصسار ع ف احدی الحفلات هانز اامهلوان 
) الأكر وناتب ) ٠.‏ وتایل مدام دی بوحران ۰ القسسزمة الأنشى لدموازيل 
دی بر حندیا ( اينه الدورن ) مرتدبة باب راعية غنم و ممتطة صسسهوة أسسد 
مذهب اكبر حجما من الحصان » الى قاعة الاحتفالات فى حفلات زواج شارل 
الجسور فى ٠۲0۸‏ . فتدمت الى الدوقة الصغيرة ووضمعت فوق المنضدة . 
اما فيما بتعلق بحظ هذه المخاو قات الضليلة » فان دفاتر الحسابات افصح 
بيانا لدينا مما تستطيع بسطه ابة شكوى عاطفية . فهى تحدثنسا عن بنت 
قزماء > تأمر احدی الدوقات باحضارھا من بیتھا ٤‏ وکیض أن والدیھا کانا 
بترددان عليها للزبارة بين حين وآخر ولتلقى منحة مالية « ٠‏ الى رالد بيلون 
البهلولة المهرجة » الذى جاء لرؤية ابنته ٠٠‏ بنس ۲۷/١‏ شان ٠٠»‏ ولسل 
ذلك المسكين كان يعود الى بيته مفتبطا مسرورا بعمل ابشثه فى البلاط . وف 
السنة فسها اء من بلو اه Blois‏ صاع أقفال وقام طو قن هن الحديد» 
أحدهما « لتربط به بيلون الهرجة والشانى ليطوق به علق قرد صساحبة 
الفخامة الدوقة » . 


وتحتوى غاظة تلك الآيام على شىء من السنذاجة واليساطة بكاد نعلا 

من انلزال اللائمة عليها ٠‏ فعندما كانت مذبحة الأرمانياكيين على أشدها فى عام 

۸٨۸‏ »۰ سس الباريسيون حمعية رهبان اسم القديس اندرو بكنيسة سان 

بوستاش ٠‏ فوضع كل انسان › قسيسا كان أو علمانيا » اكليلا من الورود 

على رأاسه حتى امتلات أرحاء الكليسية بعبيرهاء «كانما غسلت بماء الورد». 
` يتغل سان آراس بالغاء الأحكام الصادرة عقابا عل ميارسية السسر : 
وهی الأحكام التي ظلت سنة كاملة تسمم جو المدينة كالما مى وباء وببل › 


۹ 


ياقاسة احعفالات بهيجة لتمثيل مشاهد « الحماقات ذات العيرة الأخلاقية ة 
»folies morales »‏ 6 کانت جوائزها زهرة زنيق من الذهب وزوجا من 
الديوك المخصية . الخ الخ ..١‏ ويبدو ان احدا لم بعد يفكر ف الضحاا 
الدرن قاسوا التعذيب والاعدام طوال العام ۰ 

فيالها من حياة كانت من بالغ العمنف وشديد التخليط › بحيث حملت 
وائجة مختلطة تجمع بین السكم والورود ۰ وتارجح رجال ذلك الزمان على 
الدوام بين الخوف من نار جهنم وبين أشد أنواع المراح سذاجة ٠‏ وبين 
الفسوة والرقة » وبين الزهد الصارم والتعلق الچنوبى بمباهج هذا المالم 
وملذ( ته » ون المغضاء والطيبة > كلها داتما تصل الى درحات التطرف 8 

وعد انصرام العصور الوسطلى » لم تظمر الخطايا القاتلة : الكبر 
والغضب والحشع ء ثانية على الاطلاق تلك الوقاحة » الصفيقة › الى كانت تنجل 
قى حياة القرون السابقة . ولاشك أن تاريخ البيت البرجندى باكمله ٠‏ يشبه 
ملحمسة من الكبرياء المتعجرف والبطولى » التي تتخحذ عند فيليب الجرىء أو 
المقدام 1e ۴8٥۲i‏ صورة الطموح والشجاعة المتقحمة وعند جان غير الهيابه 
صورة البفضاء والحسد » رعند فيليب الطيب صورة شهوة الاننقام والولع 
بالظاهر > وعند شارل الجسور التهور الآهوج والعناد . 

وكانت المبادىء السائدة فى العصر الوسيطى ترى أن صل الشر کله ` 
یکمن فی الکبر او فی الجشع ٠‏ وکل من الرأییں مؤسس عل نصوص الکتب 
المقدسة ٠:‏ 
Asuperbia initium surmpsit oratis perditio - Radix omnium malorum est‏ 

cupiditas, 

عل أنه يبدو أن الناس يشرعون مدد القرن الثائى عشر فصساعدا » فى أن 
يجدوا اأصل الشر فى الجشع وحب المال اكثر منه فى الكبرباء . ذلك أن 
الأصوات التى تنسحى باللائمة عل الجشع الأعمى » وهو .« «La cieca cupid‏ 
عند دائتی ٠‏ تزداد على ابام ارتفاعها . وربما جان تسمية الكبرباء باسم 
خطيئة العصر الاقطاعى والطبقى ٠‏ والأملاك البالغة الضئالة تعد أموالا سائلة 
بالمعثى المصرى » بينما لا برتبعل السلطان ارتباطا بالضا بالمال . فهو شىء 
يعد متأصلا فى الشخص »4 وبعتمد على احساس بالرهبة الديلية ببعثها ذلك 
الشخص ف الأنفس . وهو ( السلطان ) شىء بجعل نفسنه محسوسا بواسطة 
الأبهة والفخامة أو يحاشية رة من الأتبساع الخلمصين ء ونر الفضسكر 
الاقطاعى أو الطبتى عن فكرة المظمة بعلامات واضحة للأعين » ويضفى عليها 
شكلا رمزيا من الاحشرام الذى يقدم مع الحثو : أي من التوقير المرسمى ٠‏ 
واذن يكون الكبر خطيئة رمزية » وتأسيسا على حقيقة كونه » فى آخرة المطاف » 
مشستقا من كبرباء ابليس » مصدر كل شر ٠‏ يتخف الكبر طابعا غيبيسا 
( میتافیزیقیا ) . 
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فأما الجشع وحب الإل فليس له هذا الطابع الرمزى ولا هذه الملاقات 
باللاموټ ٠‏ وأنما هو فى الواقع خطينه دنيو صرفة » فهو من دوافسع 
الطبيعة والجسد . وقد تفغيرت فى أخربات العصور الوسطى أحرال السلطان 
بما حدٿث من تزاید تداول النقود » وظهور مجال لا حد له مفتوح الفجاج 
امام كل من رغب فى أشباع مطامعه بتكديس الثروة ٠.‏ ويفدو حب امال 
( الجشع ) هو الخطيئة المسيطرة الغالبة فى هسده الحقبة بالذات . ولم 
تكتسب الثروة طابع الأشباح غير الملحسوسة الذى سستتولى الرأسمالية 
الم سسة على الائتمان (إإedإ€)‏ اضفاءه عليها فيما أعقب ذلك من الأيام. 
فأما الشىء الذى بيطيف على الدوام باخيلة النساس فهو لا يرال الذهب 
الأصفر والنضار المحسوس بالأیدی + وهن م فان الاستمتاع بالشراء أمر 
مباشر وبدائى ٠‏ ولم يضعفه بعد الجهاز الجديد القائم عل التكديس الخفى 
والآلى الذدى بتم بالاستشمار » وبذا بتم للناس شعور الرضى بالفنى عن أحد 
طربقين : الشرف والاسراف فى الملذات او الشح الفاحش . 


ولم يفقد الكبر الاقطاعى والطبقى حتى قرب نهاية العصور الوسطى › 
ذرة واحدة من قوته ٭ فما برح الالتذاذ بالأبهة والمظاهر الفخمة قويا عاتيا 
كشانه دائما + وها قد اتحد آنداك هلا الكبر البدائى مع خطيئة الجشع 
المتزايدة »> وهذا المزيج المعحصل منهما كليهما هو الذى يضسفى عل العصرر 
الو سطى المدبرة صباغا من الانفعال المسرف لأ بعود الى الظهور بعدها ابدا , 

وتتصاعد فى ادب تلك المدة فى كل مكان اصوات حاشدة حانقة »> تصب 
الأھاجی الساخرون ومۇر خو الأخبار والشعراء بصوت واحد ٠‏ ولعم لين 
الان شبن الشف لاء ةا هي مدل لمك والراء وف 
آنداك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا بكاد بصدق من حالات 
الشح الذی لا حدود له الت رواها مؤرخو الأخبار . اذ حدث فی ۱٤۳١١‏ ان 
شجارا نشب بین متسولین ؛ سکبت فيه بضع قطرات من الدم » فدانست 
أرض كنيسة الانوسنت ر( الاطهار ) اآء0cصط[‏ فی باریس . فأبى 
الأاسقف جاك دى شاتلييه » « وهو رجل محب للظهور طماع جدا ٤‏ ذو ميول 
دنيوبة تتجافى وما يتطلبه مزكزه » ان يدشن الكئيسة من جديد مالم يتلق 
مبلغا معينا من الال من الرجلين الفقيرين وهو مالم يملكاه » وبذا تعطلت 
الصلوات فى الكئيسة مدة اثئين وعشرين بوما . بل لقد حدث ما هو آنكى من 
ذلك فی عهد خلفه دنیس ده مولان . فانه ظل اربعمة اشهر من عام ۱٤٤١‏ 
بحظر عل الناس الدفن والجنازات فى مقبرة كنيسة الائوسنث ( الأطهار ) » 
وهى المحببة مند الئاس على كل ما عداها » لان الكليسة لم تستطع دقع 
الرسوم التى طلبها . واشتهر دنیس ده مولان هذا باه « رجل لا ببدی الا 
أقل قدر من الشفقة نحو الناس مالم يتلق منهم فى مقابل ذلك مالا أو 


افا 


ما يعادله » كما قيل عنه صدقا ان هنال أمام اللحكaة (Parleme) ıJ‏ 
اكثر من خمسين قضية مرفوعة عليه اذ لم يكن من الميسور الحصول على 
آی شىء منه الا باللجوء الى القانون » . 
وبظلل الجميع شسعور عام بكارثة مقلة . اذ يعم الخطر الدائم کل 
مكان ٤‏ وما علينا لكى ندرله استمرار انعدام الأمن » الذى كان العظيم والحقير 
على السواء يقضون فيه حياتهم ء الا آن نقرا التفاصيل التى جمعها المسيو 
بير شامبيون حول الأشخاص الذين ذكرهم فيون صللا فی کتابه 
ألو صية «ادعصةاوهآ » ٠‏ أو ملحوظات مسبو أ . توبتي على المفكرة البومية 
« اواطن من باريس » وهى تعرض على انظارنا سلسلة لا نهاية لها من 
القضايا والجرائم والامتداءات والاضطهادات . ولعل مدونة اخبار ناربخية 
مشل مدو نة اك دى كلارك أو مفكرة يومية کالتی دونها مواطن متز المدعر 
فیلیب دی فينيول » انما ركز اكثر مما بنبفى على الجائب الأقتم من الحياة 
المعاصرة » على انه يبدو ان کل فحص عن سر الأفراد بکد روایاتهما بکشفه 
امام بصائرنا ما کائنت عليه حياة الأفراد من اضطراب عجحيب . 
وربما اعتقد المرء منا عند تراءته المدونة التاريخية التى كتبها ماثيو 
ديكوشى ٠‏ وهى بسيطة ودقيقة وغير مشحيزة وحافلة بالمبر الأخلاقية » أن 
املف كان رحلا دؤوبا على العمل »> هادا وامينا ٠‏ وقد ظل خلقه مجهولا 
حى أوضع المسيو دى فرين ده يوكور تاريخ حياته لقلا عن وثائق المحفوظات 
(۷eنطءع4) ٠‏ واسكن يا لها من حيساة » تلك النى عاشها الوكيل الممثل 
للسيد ١‏ بيكاردى الفضوب » . فاننا نجده وهو المضو بالمجلس التشربعى 
مدینة پیرون › ثم عمدتها (۷051٥2)حوالی ۱١٤١‏ ہے ٠١٤١‏ مشتبكا منذ البداية 
فی خلاف عائل مع چان فرومان »› مندوب مالى ( سنديك ) المدينة ٠‏ فهما 
يتبادلان ارهاق بعضهما بمضا بالقضايا متراشقين تهم التزوير والقتل »› 
« والخروج على القانون ومحاولات الاعتداء » . ويحاول العمدة الحصول 
على ادانة أرملة عدوه بتهمة السحر ١‏ ولكن تلك المحاولة تكلفه ثمنا باهظا ٠‏ 
وl‏ استدعی د کو ش امام محكمة بار سں المايا ؛ أمرتٽ لسسسسجله هو . تم 
نجده ی السجن متهما بعد ذلك فی خمس حالاٽت اخری › وهی دائما قضابا 
جناثية خطيرة » ونجده أكلر من مرة مكبلا مسلاسل غليظة ٠‏ ويجرحه أحسد 
أبئاء فرومان ى مبارزة دارت بينهما ٠‏ وسستاأجر كل من الطر فين بمض 
الأشقياء قطاع الطرق لهاحمة الآخر . وبعد ان بتوقف ذكر هذا النزاع 
الطو بل قى السحلات ٠١‏ تنشا منازعات أخرى لا تقل عله علفا . و لسكن هذا 
کله لا یقف فی سسسبیل مسسشقبل دیکوشی : فانه بصبح مأمورا (ان1ن8) 
فعمدة المدينة ريبمون › . فناظران لاخاصة الاكية » بمدينة سان كان » ثم 
بمنح لقب النبيل . وبؤخذ اسيا فى مونتلهرى ؛ ثم يعود من حملة اخرى 
مصابا بماهة . ثم اذا به بتروج بعد ذلك » ولكن لا ليستقر فى حياة هادئة , 
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فانه پمشل امام القضاء مرةثانية متهما بتر بيف الأختام 4 م بقاد الى بار سس 
١‏ يو صفه لصا وقاتلا ) ٤‏ ویرغم بالتعذیب على الاعتراف بجرائمه ويمنع من 
الاستشناف ٠‏ ثم يدان ٠‏ ثم يرد اليه الاعتبار » ثم يبحكم عليه مرة اخرى > 
الى أن تنمحى من السجلات آثار سية حياة الكراهية والأضطهادات هله , 


أفعجيب اذن أن يمكن الا يرى الناس مصيرهم ومصر المالم الا فى 
صورة سلسلة متماقبة لا نهاية لها من الشرور ؟ ان هناله سوء الحسكم 
والفرائض الالية وابتراز الأموال عنوة وجشع الكبراء وعنفهم » والحروب 
وقطع الطرق ء وقلة الموارد فى المؤن والشقاء والأوبئة _ تلك هى الصورة 
التى آل اليها التاريخ المعاصر فى أعين الناس . ومما زاد فى تفاقم الحال : 
هن الشعور بعدم الأمن العام الذى تولد عن السحة المزمنة التى كانت 
الحروب عرضة أن تتخذها وعن التهديد الدائم الذى احدثنه فى صدور 
الناس الطبقات الخطرة »> وعن عدم الثقة فى العدالة » ماران دوما على أذهان 
الناس من هاجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم ٠‏ ومن السحرة 
والمشعوذين » ومن الشياطين . لقد بدت خلفية الحياة كلها فى هذا المالم 
سوداء حالكة ٠‏ ففى كل مكان تشتعل نار البغضاء » ويسود الظلم والجور 
وينشر الشيطان أحنحته الحالكة على أرض كثيبة قتماء . وعبشا تحاول 
الكنيسة المحاهدة فى الأرض (طeءuطح‏ tمواائM)‏ خوض العارك › 
مكافحة ؛ وعبشا بلقى الوعاظ مواعظهم » فان العالم بظل على ضلاله وجحوده 
للدين . وينتشر بين الئاس عامة امتقاد شاع قرب نهابة القرن الرابع عشر» 
بان احدا من الناس 4 لم بدخل « الفردوس ١‏ منذ بداية الانقسسام الغربى 
الكسر ء 


العصور الوسطي ٠٣۳‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصسسل الثاني 


التساؤم الئل الأعل للحياة الرفيعة 


تخيم على آرواح الناس » عند نهاية العصور الوسطى » سوداوية قاتمة ٠‏ 
فسواء قرآنا مدونة أخبار تاريخية › أو قصيدة شعرية » أو موعظة دينية › بل 
حتى وثيقة قانونية » تولد فينا عنها جميعا نفس انطباع الحزن العميق › وربما 
بدا أن هده الفترة رم علییا الشقاء والتعاسة بو جه خاص » و کانما لم تخلف 
وراءها الا ذكرى العنف والجشع والبغضاء القاتلة » وكأنما لم تعرف متعمة 
الا متعة عدم الاعتدال » والكبرياء والقسوة ° 

ولو استعرضنا السجلات التاريخية لجميع العصور › لوجدنا أن الرزايا 
والتعاسة تركتا وراءهما آئارا أكثر من السعادة ٠‏ اذ تشكل الشرور الكبيرة 
أساس التاريج كله ٠‏ وربما جنحنا الى أن نفترض » بغير سلطان ولا بيئة 
موفورة » أن مجموع السمادة يمكن أن يقال عنه اجمالا »> رغم جمیع الكوارث 
وا مامات » أنه لم يكد يتغير من فترة الى أخرى ٠‏ ولكن لا يفوتنا آنه لم يكن من 
اللائثق طوال القرن الخامس عشر وكذا حقبة الركة الرومانركية «كاع نار Ron‏ 

اطراء العالم والحياة علنا ٠‏ اذ كانت الاصول الكريمة المرعية تقضى بأن لا يرى 
الناس الا ما فى الحياة من آلام وتعاسة » وآن يجدوا فى كل مکان بدا وراء دلائل 
الانحلال والنهاية الدالية ‏ أو بايجاز : ذم الزمان المعاصر أو احثقاره ٠‏ 


وعبشا ما نبحث فى الأدب الفرنسى المنسوب الى بداية القرن الخحامس عش › 
عن ذلات التفاؤل القرى الذى سينا فى عصر النهضة ‏ وان کان بجدر بنا لهذه 
المئاسبة آن نشير الى أن النزعة التفاؤلية لعصر النهضة تكون فى بعض الأحيان 
مبالغا فيهاء وعندى أن تلك العبارة المفرحة الق فاه بها آلرخ فون هاتن ورأصبحت 
ميتدذلة لكثرة الاستعمال والاقتباس ٠‏ وحى : بها العالم ١‏ آيها الأدب » ان من 
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البهجة أن نعيش )١(‏ » » انما تعبر عن حماسة العالم ( المدرساني ) (عaاoطءS‏ 
لا حماسة الانسان ٠‏ ويخفف التفاؤل بعد هذا عند الانسانيي (كائنمةس۴) 

الاحتقار القديم الذى أظهره نحو العالم الدنيوى كل من المسيحية والرواقية ٠‏ 
وربما خدمت هذا المعنى وعبرت عنه بطريقة أفضل من صيحة هاتن » عبارة 
مقتيسة من رسالة, بعث بها ارازموس فى ٠١١۸‏ » فى تصوير معدل التقدير الذى 
کان يقوم به الياة أحد الانسانيين ٠‏ د لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبي »› 
فانى وقد خطوت عنبة العام الحادي والخمسين من عمرى » أرى أنى عشت المدة 
الكافية » كما آنى من ناحية أخرى لا أرى فى الحياة شيئا ممتازا ولا مناسہا ء 
إلى الحد الذى يحمل الانسان على الرغبة فيها » وهو ( أى الانسان ) الذى سوغته 
العقيدة المسيحية الاأمل فى حياة أسعد كشرا » أعدت لكل من تعلقوا أوثق التعلق 
جالتقوى ٠‏ على أنى مع ذلك » أكاد فى الوقت الحاضر » أرغب أن يصغر سنى 
بضع سنوات ٠‏ لهذا السبب الوحيد فقط وهو أئى أعتقد أنى أرى عصرا ذهبيا 
يبزع فجره فى المستقبل القريب ٠‏ ثم بصف بعد ذلك الوفاق السائد بين أمراء 
النصرانية وميلهم الى السلام ‏ وهو شىء كان عزيزا لديه شخصيا الى أقمى 
حد - ثم یواصل رسالته فیقول : « وی کد کل شیء أملی فی آن لا تولد من جدید 
أو تزدهر فحسب الأخلاق الطيبة والتقوى المسيحية » بل وأيضا الأدب المالص 
الصادق والدراسات والعلوم الميدة ء٠‏ « وذلك س كما ينبغى أن يكون مفهوما _ 
مفضل رعاية الأمراء » » وقال : « فال مشاعرهم التقية ندين بما نراه فى كل 
مكان .د وكانما دقت له البشاثر المشسهورة - من خلهور آرواح فاخرة لستبقظل 
ونتكاتف على استرجاع الدراسات ر( المحيدة » ٠‏ 


وموجز القول » إن ما یظهره آرازموس من تهدیر لاهج الحياة فاتر اى 
حه ما ۰ دا ال آنه سرعان ما عاد فغر ما أظهره من طابع التوقسع 
المترع بالرجاء » لم بستطمح أن يعثر عليه بعد ذلك فان تقدير ارازموس » لو وژن 
بالمشاعر السارية فى القرن السابق » بكل مكان عدا ايطاليا » لجاز أن يوصف 
بالدفء ء اذ لم يكل الأدباء فى بلاط شارل السابع آو فيليب الطيب قط عن 
العنديد بالحياة وذم الزمان فيما خلفوا من كتابات ء٠‏ فان نغمة اليأاس والابتثاس 
العميق هى السالدة الغالية ليس عشسد الرهبان الزاهدين فحسب ‏ 
بل عند شعراء البلاط ومؤرخى الأخبار ‏ وهم قوم علمانيون » يعيشون فى 
دوائر ارستفراطية وبي أفكار أرستقراطية ٠ء‏ ذلك آنه نظرا لقلة زادهم من 
الثقافة الفكرسة والأخلاقية › ولکو لهم فى أغلب الشأن دخلاء عل الدراسات 
والعلوم » ضعافا تماما فى مزاجهم الدينى » عجزوا عن أن بجدوا السلوى 
O saeculum, O literae! Juvat vivere » 0)‏ « 
(۲) عن ارازموس ونظرات اآخری مرشدة فی تاریح المصسور الوسطى » ألنظر للمؤلف والمترجم 
كتاب : د اعلام وآفكار » نشرته الهيثة المسرية العامة للطباعة والنشر ( المحرجم ) ٠‏ 
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أو الرجاء فيما يشهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم يقدروا عل شیء. 
الا اليكاء على اضمحلال العالم واليأس من العدالة والسلام ٠‏ 

ولم سرف أحد فی شکاوی من هذا النوع قدر پوستاش دیشان : 

زمن الالام والاغراء » 

عصر الدموع والحسد والعذاب »> 

زمن التراخى واللعنة > 

عص الائحلال المقترب من النهاية › 

زمن طافج بالرعب › پؤدی کل شیء بغر اخلاص › 

عصر کذاب » مترع بالکبرياء والحسد > 

زمن مجرد من الشرف ومن الحكم الصادق 

عص أحزان تقصر العمر ٠‏ 

وربما أمكن عد قصائد البالاد (ئفوااە8) التى نظمها فی هذه الروع 
بالعشرات : فهى تنويعات رتيبة مملة وكئيبة لنفس الموضوع الواحد الكثيب ٠‏ 
ولابد أنه قد النتشر بين الارسستقراطية ميل عام الى السوداوية وازن › 
والا فلا سبيل الى تعليل هذا الشيوع الواضح لهذه القصاثد بين الناس كافة : 

لقد ضاع کل مراح › 

واسبتولت على القلوب عنوة › 

الأحزات والسوداوية ٠‏ 

واستمر ذلك النغم دون تغيير حتى قريب من نهاية القرن الخامس عشر 
فیتأوه حجان میشینوه کما تأوه دشان : 

أيتها الحياة المنعسة والبالغة الزن ! 

انا لنكتوى بنار الحرب والموت والمجاعة › 

والقر والحر والليل والنهار » تسعنزف قوانا » 

والبراغيث وعث الحكة وما اليها من هوام 

تحشر بنا وتقائلنا ٠‏ فبالاختصار » تولنا برحمتك یارب 

وتدارك ذواننا الشريرة الى قصرت أيامها كل القصر ٠‏ 

فھو أیضا مقتنع بان کل شیء فى هذا العالم يىضى فى سبيل الطاً 
والضلال ٠‏ ولم تعد هناك عدالة على الاطلاق » فيستغل العظيم الصمغير > 
ويستغل الصغار بعضهم بعضا ٠‏ وهو يتظاهر بأن ما مسه من وسواس للمرض 
(iaمHypochond)‏ عله قيد أنملة من الانتحار ٠‏ فهو يصور نفسه على النحو 
الشال : 
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وأنا » الكاتب المسكين › 
صاحب القلب الحزين الضعيف الغرور 
عندما أشهد کل اسان فى سداد » 
فعندئذ تمسك بى الهموم فى قبضتها › 
وتشرق عینای بالدموع بلا انقطاع › 
لا آتمنی شسشا الا أن آمو ات ۰ 
ويشير كل ما نستطيع الوصول اليه عن الحالة المعغوية للنبلاء » الى حاجة 
عاطفية الى تدثير أرواحهم برداء الكرب والبلاء ٠‏ ملا يكاد يوجد بينهم فرد لا ينقدم 
الى الأمام ليوؤكد أنه لم ير الا صورة مجسدة للبؤس طوال حيانه وأنه لا ينوقع 
من المستقبل الا ما هو أسوأ من ذلك ٠‏ واليكم المنوال الذى يتحدث به عن نفسه › 
چورج شاستللان مزر أدواق بر جنديا الرسمى » وعميد المدرسة النيانية 
البرجندية > فى التمهيد المطول لمدونته التاريشية : « وآنا » رجل الأس › الذى 
ولد فى خسوف من دامس الظلام » وضيابات كيثفة من النواح » ٠‏ فأما خلفه 
اولیشییه ده لامارش فیختار منوالا له هدا النحیب » ۰ پالکثر ما قاسی‌لامارش من 
الآلام ٠‏ وربما كان من الشائق من وجهة نظر علم فراسة الأسارير » أن ندرس 
صور أهل ذلك الزمان ١‏ التى يسترعى النفاتنا فى الب االات ما بريم عليها 
من تعبیں حزین ۰ 
وسيتملكنا العجب حين لتابع ما مر على كلمة رامطع«ةاء اى السوداوية 
من غير فى معانيها اثناء القرن الرابع عشر ٠‏ اذ تمتزح بذلك المصطلح فكرات 
الحزن » والتامل والحيال ٠‏ مثال ذلك أن فرواسار ۔ حین يتحدث عن فيليب 
دارتقلد ۔ وقتاه فی آفکاره دارتقد عل اثر رسالة وردته من توه » یعبو عن نفسه 
على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا مليا » عزم على أن يجيب عل رسل ملك 
فرنسا » ۰ ریتحدث دیشان عن شىء آقبح من أن يتخيل : ليس ثمة فنان بلغ 
من « السوداوية « Merencolieux‏ « حدا يمكنه من تصوير ذلك ۰ ودل 
تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشغال خطير للبال وبين 
الزن ٠‏ 
ويمتلىء شعر يوستاش ديشان بالتافه الهزيل من ذم الحياة وما فيها من 
متاعب لا مناص منها ٠‏ ما أسعد من لم يرزق اطفالا » فليس للأطفال من معنى 
سوى البكاء والنتن » وهم لا يعطونك الا التعب والقلق » ولابد من توفير الكساء 
والداء والطعام لهم > وهم معرضون على الدوام للسقوط واصسابة أنفسهم 
والجروح » وهم يصابون ببعض الامراض ويموثون ۰ فاذا شبوا فربما نهجوا 
سبيل الشر وزجوا فى السجون ٠‏ فليس وراءهم الا الهموم والأحزان » وليس 
هناك حولهم سبعادة تعوصنا عما للقاه من قلق من أجلهم وعما ثکابده من 
متاعب ونفقات فى تعليمهم ٠‏ وهل متاك شر آفدح من أن يکو للائسان منا 
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أطفال مشوهون ؟ ولم تخا لج الشاعر أية رحمة لا يصيبهم من مکاره » فهو 
ووت سك : ۰ 
أن رجلا له أطراف شائهة 
انها هور مشو ہ العقل e:‏ 
طافع پالخطایا مترع بالرذائل ۰ 
ما أسسعد العذاب »> قان رحلا رزف زوحة سوء › بلقی پسښسها تعاسسة 
وشقاء » ومن له زوجة صالة يخاف على الدوام من فقدانها ٠‏ ويعبارة أخرى › 
تخشى السعادة هي والشقاء معا ٠‏ ولا برى الشاعر فى الشيخوخة الا الشر 
والاشمشزاز (القرف)فهی انحلال محزن لجسم والعقل رمضحكة ومساخة . 
ر زرال کل طعم ) » وهی نحل سريعا : فى سن الثلائين عند المرأة » فى الحمسين 
عند الرجل ولا يتجاوز أى منهما الستين فى معظم الحالات ٠‏ وان فى ذلك لبونا 
شاسع البعد من المثالية الهادئة لتصور دانتى للشيخوخة الجليلة فى كتابه 
« المياة الزوجıة‏ « (Convivio)‏ ! 
ویقول دیسان : ان العالم آشبه شیء برجل عجوز أصیب بالحرف ۰ بدا 
بان کان بريثا طاهرا › ثم لبث حكيما عاقلا زمنا طويلا » عادلا متحليا بالفضيلة 
عامرا بالقوة : 
والآن أصبع العالم جبانا منەعلا ضەيفا ٤‏ 
عجوزا جشىعا مرتبك الكلام : 
وما آری حول الا حمقى اناثا وذکرانا ٠۰‏ 
وتقترب النهاية وشيكا 
ويمضى البميع » على أسوأ حال ٠‏ 
وانه لیعول فی مکان آخر : 
٠‏ لذا كان هذا الزمان فى مشل هذا الظلام ` 
حتی أن الناس لا يعرف بعضهم بعضا 
ولكن الحكومات تمضى 
لقد كان الماضی أفضل كثرا 
فمن الذى سود ؟ انه جرع الأسى والازعاج 
ولا تجرى العدالة ولا القانون مجراهما ء 
ولم أعد أعرف الى آين أنتمى ٠‏ 
ثم يعود مرة آخرى فيقول : 
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اذا ظل الزمان على هذا الحال » انى ساصبع ناسكا › 
وذلك آنى لا آرى سينا الا البث :ر الزن ) والتعذيب ٠‏ 


ولا تكاد نقوم علاقة بين تشاؤم من هذا النوع وبين الدين ٠‏ وكل ما هنالك 
أن ديشان يضفى مضمونا ارتجاليا من التقوى على تأملاته ٠‏ فيكمن فى قرارها 
الياس والكآبة » لا النقوى ٠‏ وهناك احتقار للدنيا » يتسلط عليه الحوف من 
السآمة والمحزن › ومن المرض والشيخوخة » يتولد بسبب زهد من سئموا ملذات 
الحياة »> عن تحرر من خادع الأوهام والكظة والبشم ٠‏ ولا علاقة بين ذلك الاحتقار 
وپین الدین ولا بشىتر ك معه الا فى المطلحات ٠‏ 

وقاما خلت حتی عبارات الزحد نفسها فى أنقى وأسمى صورها من أن 
يمازجها ذلك. الخوف من الحياة » ذلك الانكماش تلقاء ما فيها من أحزان لا مف 
منها ۰ ولو اطلعت على مجموعه الحجج التی یبسطها چان چیرسن فی « حدیشه 
عما فى البتواية من اnمiتjla‏ « _ »ؤVirginit Discours de Jexcellence de‏ « 
الذى كتيه لأخواته » رغبة فى منعهن من الزواج » كما وجدتها تختلف اختلافا 
جوهريا عن اعوالات ديشان الكئيبة ٠‏ وهو « حديث » يحتوى على جميع الشرور 
المصاحبة للزواج ٠‏ فقد يكون الزوج سكيرا أو مبذرا أو بخيلا ٠‏ وان جو كان ٠‏ 
أمينا وطيبا » فريما انتاد من ملمات المحصول السىء › أو موت الماشية أو غرق 
سفينة » ما يسلبه كل ما يملك ٠‏ وما اتعس الراة أن تكون حيلى ! وكم من 
النساء قضين نحبهن على فراش الولادة ! والمرأة التى ترضح طفلها لا تذوق 
طعما للراحة ولا السرور ٠‏ وقد يولد الأطفال مشوهين أو يكونون من أهل العقوق › 
رریما مات الردج »> وخلف أرملته تقاسی من بعده الهم والاملاق ۰ 


وهكذا نجد دائما ونى كل موضع من أدب ذلك العصر ( أى مؤلفاته ) . 
نشاؤما صر بحا » لا خفاء فيه * فما أن تشب آرواح هؤلاء الرجال عن مرح الطفولة 
والمتعة الساذجة الغالية من التعقل ويدخلون طور التأمل > حتی يحل محلهما 
الاكتداب السميق على كل ما فى الأارش من بژس » فلا يبصرون بعد ذلك الا ويلات 
الحياة * على أن هذا التشاؤم نفسه هو التربة التى ستلحق منها روحهم عالية 
صاعدة الى التطلع الى حياة يزينها الجمال والسكينة ٠‏ اذ ظلت ريا المحياة 
السامية تنعاب فی کل الاوقات أرواح الناس > وكلما زاد المباضر حلوكة 0 آبرز 

ذلك التطلع نفسه بقوة أبلغ ء 

وهناك سبل مختلفة ثلالة » بدا فى كل الأعصر » أنها تؤدى الى الحياة 
المثالية * آولها سبيل التخل عن الدنيا ٠‏ وهنا يبدو أن كمال الياة لا بيمكن 
بلوغه 1لا وراء نطاق المهد والابتهاج الدنيوى »> وذلك بفصم جمیم الروابط 4 
والسبيل الشانى يژدى الى تحسين العالم نفسه » بتحسين النظم والأاحوال 
السياسية والاجتماعية والاخلاقية » تحسينا شعوريا واعيا ٠‏ ومن المعلوم أن 
الدين المسيحى غرس فى المقول جميعا بقوة بالغة ابان العصور الوسطى » انكار . 
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الذات الزهدى مثلا أعلى » جاعلا منه اساسا لكل كمال شخصى واجتماعی » بحیث 
لم يبق بعد ذلك أى متسع للدخول الى هذا السبيل » سيل التقدم المادى 
والسیاسی * ولم نكن فكرة الاصلاح والتحسين المتعمد المستمرللمجتممموجودة ' 
آنداك ٠‏ فالنظم بوجه عام » تعد جيدة أو رديثة بقدر ما يمكن » اذ أنها لما كانت 
مما أمر الله باتباعه » فهى بالسليقه صالحة طيبة وكل ما فى الأمر أن خطايا 
الناس تفحرف بها عن الجادة ٠‏ وإذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الأفراد . 
ولا بهدف التشريع » مطلقا فى العصور الوسطى » بطريقة واعية وصريحة الى 
انشاء كائن عضوى جديد من العدم » اذ من المعترف به صراحا أن التشريم 
تمله الظطروف عل الدوام » وكل ما يفعله أنه يعد داثما القانون الصالح القديم 
( أو هو على ألأقل يظن أنه لا يتجاوز ذلك ) أو يصاع من عيوب خاصة ظهرت 
آو سوء استعمال بدد ٠‏ وينظر التشريع خلفا الى ماض مثالى أكثر مما يشخص 
ماما الى مستقبل دنيوى ٠‏ وذلك أن المستقيل الحق » هو يوم « الحساب 
الأخر » وهو دان قريب ٠‏ 


ولا مشساحة أن هذا الميل العقلى لايد أنه أسهم اسهاما ”ضخما فى تكوين 
التشارم الذى عم الجميع ٠‏ فاذا لم يكن هناك فى كل ما تعلق بشثون هسذا 
العالم » أدنى أمل فى التحسن والتقدم » مهما يكن بطيئا » حق لمن استبد حب 
الدنيا بنفسه حتى لم يعد يمكنه التخلى عن مباهجها ومن لا يملكون مع ذلك الا أن 
يشسخصوا بابصارهم متطلعين الى نظام أفضل > ألا يروا أمامهم الا فجوة مثرامية 
وهوة سحيقة ٠‏ وسيصبح لزاما علينا الانتظار حتى القرك الثامن عشر » - وذلك 
أله حتى عصر النهضة لنفسه لا يجلب حقا فكرة التقدم _ قبل أن يدخل الناس 
بعزم واصرار سبيل التفاؤل الاجتماعى : فعدد ذلك القرن فقط نرفع قابلية 
الانسان والمجتمع للكمال الى مرتبة الاعتقاد الم ركزى » كما أن القرن التالى سيفقد 
فقط ما فى هذا الاعتقاد من سذاجة » ولكنه لا يفقد الشجاعة ولا التفاؤں اللذين 
قام بالھامهما للناس ۰ 


ويخطىء من يظنون أن العقل الوسيطى » وقد أعوذته فكرتا العقدم والاصلاح 
الواعى » لم يعرف الا الشكل الدينى للتطلع الى حياة مثالية ٠‏ وذلك أن هناك 
سبيلا ثالثا بؤدى الى عالم أجمل سلكه الناس فى كل العصور والحضارات » وهو 
أسهل السبل وآأشدها زيغا » وهو سبيل الرؤى والأحلام ٠‏ ذلك بان هناك پدا 
امتدثت الى الجميع بوعد بالفرار من الواقم القاتم » وما علينا الا أن نلون الحياة 
بالحيال » وندخل فى مجال تشدان النسيان » المطلوب فى وهم الالسجام المغالىء 
واذن فحن نجد بين بدينا هنا الحل الشعرى اليالى بعد الحل الديتى والاجتماعی٠‏ 


وبحسب الفيوجا )١(‏ المبهجة الى أقصى حد لحنا بسيطا لكى تطور نفسها › 


)١(‏ الفيوجا ( مuعں۴‏ ) : نوع من الثاليف الموسسيقى تتجاوب فيه الات الا ركستر 
وتتبادل الآلحان وتتتابم بها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وكل ما يحتاج الأمر اليه انما عو نظرة إلى بطولة ماض مثالى أو فضسسسيلته 
أو سعادته ٠‏ فالفكرات أو التيمات (ءصعط۳) نزوة قايلة العدد ولم كد 
مداخلا تخر منك آقدم #هس وز التاريج » وقي امانا تسسمينها اسم الفكرة 
ر التيمة ) البطولية والرعرية « الب وكولية » ٠‏ وتكاد جسيم صنرل الشقافة الأدبية 
النى ظهرت فى العصود التالية » تقوم عايهما ' 

ولکن هل « کان » عا مجرد مسالة من مسائل آلأدب » هذا السبيل الثالك 
الى الياة الرفيعة » هذا الفرار من الحقيقة الرة الى الوهم الحادع ؟ لاشك أنه كان 
أكثر من ذلك ء٠‏ ويوجه التاريخ النزر اليسير النادر من الإلتفات الى تأر هذه 
الأحلام بحياة رفيعة على الضارة نفسها وعلى أشسكال الحياة الاجتماعية ٠‏ والواقع 
أن مضمون ذلك الل الأعلى بتلخص فى الرغبة فى العردة الى « كمال » اتسم به 
ماض من نسي الميال * وكل طموح آو تطلع الى رفم الحياة الى ذلك المستوى . 
سواء فی مدان الشع وحده أو اخقيةة والواقع > انما هو مساكات محضة ٠‏ 
ويقوم جوهر الفروسية في محاكاة البطل المثالى وذلك مثلما أن محاكات المكيم 
القديم هو جوهر اذهب الانسانى (صدنصوسستل؛ وأقري هذه وأطولها عمرا 
فی التاريخ الوهم اخادع بسودة الى الطبيعة والى فنون سحرها الطاهر البرىء 
بمحاكاة حياة الراعى ٠‏ ولم تفقد تلك الفكرّة منذ يوقريطوس قبضتها مطلقا 
على المجتمع المتمدين ٠‏ 


والواقع أنه كلما زاد المجتمم بدائية » زادت الحاجة الى المطابقة بين الياة 
الواقعية ومعیار مثا اتسيا یا خارۍج تلك الآداب الى نطاق الواقم * فالإانسان 
العصرى عامل ٠‏ والعمل هو مثله الأعلى ٠‏ والزى العصرى للذكر منذ نهاية القرن 
الثامن عش ١‏ انما هو بالضرورة ثوب عامل ٠‏ ولا أصبح التقدم السيامى والكمال 
الاجتماعى يحظى بالمنزلة الأول فى تقدير الناس عامة » كما أن اثل الأعل 
نفسه يلتمس فى اعلى انناج وأشد أنواع توزيع السلع تكافرا فى الفرص › 
لم تعد هناك بعد ذلك سحاجة الى القيام بدور البطل أو السكيم ٠‏ فالمئل الأعلى 
نفسه أصبح ديمقراطيا ٠‏ وذلك فی حین آن الذی کان پحدث فی الفترات 
الأرستقراطية » ان معنى أن يكون الرجل من مؤلاء ممثلا للاقافة الحقة هو أن 
ينشج بسلو كه وبالعرف وبالعاداث والآداب المرعية والثياب والتصرف والسمت ؛ 
( الهيئة ) « رحم » کونه کاثنا بطوليا › ممتلنا بالكرامة والشرف » عسامرا 
بالحكمة تم بآداب المجاملة على كل حال ٠‏ ويبدو هذا ممكنا بواسطة المحاكاة 
سابفة الذكر نض مثالى ٠‏ ويملا الحلم بالكمال الماضى الحياة وأشكالها بالنبل 
والشرف وييلآها بالجمال ويصوغها صياغة جديدة بوصفها أشكالا للفن . 
فالحياة تنظم كما تدظم لعبة شريفة ٠‏ ولا يستطيع الارتفاع الى مسثوى هذه 
اللعبة الفنية الا فثة ارستتراطية قليلة ٠‏ فليست محاكاة البطل والحسكيم 
مما يباح لكل السان ٠‏ فلن ينجح المرء بغير سعة من ثراء أو بسطة من وقث 
فراع أن يمنح المحياة ملحمة أو شعرا رعو (اللرا والتطلع لتحقيق حلم 
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پالجمال فى أشكال الياة الاجتماعية يحسل طابع الاستاثاد ( الاحتكار ) 
لار ستقر اطی بوصفه عییا أصیلا sنصنعناه‏ صنناعز ‏ ۰ 


واذن فقد وصلنا حا الى وجهة نظ ء نستطيع منها تأمل الثقافة العلمانية 
العادية للعصور الوسطى الذاوية : وهى الحياة الارستقراطية مزدانة بأشكال 
( قوالب ) مثالية » مذهبة بالرومائتيكية ( الرومانسية ) الفرسانية » أى عالم 
متنكر في الرداء الوهمى « للمائدة المستديرة « (Round Table)‏ )\( ‘° 

ولا يخفي أن التماس حياة الجمال أقدم لثيرامن عص الأربعمثات )١(‏ 
الایطالی ۰ وہنا کما فی مواطن آخری ۔ہ تر کن الاللاح آکش مما یجب عل خط 
التقسيم بين العصور الوسطي وعصر النهضة ٠‏ وركل ما فعلته فلورنسا هو 
أنهسا تبنت وطورت موتيفات (اناه1) قديمة عرفتها العصسرر الوسطى ٠‏ 
ورغسم المسسافة المبمالية الفامصسلة بين الجوستر (#عاومة6) آى المنازلات 
عند آل دتشي والأبهة المتيربرة عند أدواق برجنديا فمصدر الالهام واحد 
مو هو لم پختاف فى الالين » أجسل ان ايطاليا اكنشسغت عوالم جديدة للجمال 
وأضفت على المياة نا جديدا » فأما نفس الدافع ذاته الى ارغامها على الارتفاع 
والقتحول ال شىء فن » رهر الوضم الذي يده الناس عامة طابع عص النهضة 
الطرازى » فلم يكن من اختراعها ٠‏ 

وقام الاختيار فى العصور الوسطى » من حيث المبدأً فقط > بين الله وبين 
الدنیا » ای بس احتقار كل ما يشكل جمال المياة الدنيوية وسحرها وبين التلهف 
على قبوله مع تعريض المرء روحه للهلكة ٠‏ فكان كل جمال أرضى يحمل وصمة 
الحطيثة ٠‏ وحسى حين نجع الفن والتقوى فى نقديس ذلك الجمال بوضعه فى 
خدمة الدين » كان على الفنان أو محب الفن أن يحرص ألا يخضع لفاتن اللون 
والحط (مصن1) ٠‏ والآن نشي الى أن حياة النبلاء جميعا كانت من حيث مظاهرما 
الجوهربة ممتلثة بمثل هذا الدوع من الجمال المدانس بالخطينة : فهناك تدريبات 
الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع فيهما من تقديس لقوة الأجسام » 
ومراتب الشرف والالقاب الرفيعة بكل ما حوتا من غرور وأبهة » ثم الحب بوجه 
خاأص » کل هذہ ماذا کانت الا الكبرياء وامحسد والبخل والشهوة » وكلها 
بذمها الدین ویندد بها !! وکا لابد لهذه الاشياء جميعا » لكى يتم قبسولها 
باعتباها عناصر لاثقافة العنيا ٠‏ أن يضغى عليها سمة النبل والشرف وترفع 
الى منزلة الفضيلة ٠‏ 

وهنا بالضبط اظهر سبيل اميسال ما له من قيمة فى بث المضارة ٠‏ 
وما الياة الارستقراطية في أخريات العصور الوسطى ؛ الا محاولة جماعية 


٠ ) المائدة المستديرة : هى مائدة الملك آرثر الشهيرة فى الأساطين ( المترجم‎ )١( 
ريخاصة فيما يتعلق‎ ) ۱۴۹١ الى‎ ٠٣١١ الأريسلات : هى القرن الخامس عشر ( من‎ )۲( 
° المترجي)‎ ( ٠ بالفن والأدب الايملاليين‎ 
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وبالجملة لتنفيذ رؤيا شوهدت فى الآحلام ٠‏ ولاشك أن حياة النبلاء حين 
دنرت نفسها بالاشراق : الخيالى للبطولة والنزاهة لعصر قد خلى » رفعت نفسها 
لجو السماك الأردع ٠‏ وبهذه السمة بالذات بر تبط « عصر النهضة » بعهود 
الاقطاع ٠‏ 

ووجدثت الحاجة الى التقافة العليا » خي أداة للتعبير المباشر الى أقصی حد 
فى كل ما تالف منه المراسم وآداب اللياقة ر الاتيكيت ) ٠‏ واذا فأعمسال 
الأمراء ' حتی ھا کان منھا أعمالا یو ة وعادية › تشخذ کلها شکلا شبه رمزی 
وتشجه الى رفع نفسها الى مصف ا ٠‏ فيحاط الميلاد والزراج والموت 
بجهاز من الشكليات الوقورة والرفيعة ٠‏ لم ان الانفعالات التى تصحب هذه 
الأحداث تضخم ويضفى عليها الطابع الدرامى ٠‏ وما البيز نطية إنصنامور8(١)‏ 
الا التعبير عن هذه النزعة نفسها » وبحسبنا لكى نتحقق من أن هذه البيزنطية 

شت طويلا بعد العصور الوسطى » أن نقذكر « الملك الشمس أااعاه؟ R01‏ » 

( لويس الرابع عشر ) ۰ 

وكان البلاط ر أو القصر ) هو المنميز دون غيره بآنه الحقل الذى ازدهرت 
فيه هذه النبحلة الجمالية (۲) أى عبادة الجمال ٠‏ ولم تصل تلك «النحلة الجمالية» 
فی ای مکان الى نطور أعظم مما بلغته فی بلاط آدواق برجندیا › وھو بلاط کان 
أعظم أبهة وافضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا ٠‏ فان الأهمية البالغة التى 
علقها أولئك الأدواق على فخامة قصرهم وحاشیتهم مشهورة معلومة ٠‏ فقد كان 
فى مقدور بلاط فخم » أن يقنع الآنداد المنافسين أكثر من أى شىء آخر بالمرتبة 
السامية التى ادعى الآدواف نهم پتبوأو نها بین أمراء وربا ۰ قول شاستللان › 
« ان القصر والحاشية - بعد الأعمال الجليلة والمآثر العظيمة فى الحروب ‏ هى 
الشىء الأول الذى يخطف الأبصار » وهى أيضا الشىء الذى من ألزم الضروريات 
من تم > احجادة ادارته وتر تیبه عل آحسن وجه : د وکان من دواعی الفخر أن 
البلاط البرجندى » كان اغى البلاطات جميعا وأحسنها تنظيما ٠‏ وكان شارل 
الجسور » بوجه خاص » شديد الولح بالفخامة ٠‏ وكان الدوق يتولى بنفسه 
شون القضنااء على الطراز القديم والرعوى الشاعرى » التى يديرها الأمر 
بشخصه » حتى بالنسبة لاحقر رعاياه » وجرت عادة الدوق أن يجلس على ملا 
من الناس خي وقار عظيم. مر تین أو ثلاثا فى الأسبوع » حيث كان يجوز لكل 
انسان أن يقدم التماسه ٠‏ وانه ليصدر الأحكام بحضرة جميع نبلاء حاشيته › 
وقد اعتلى منصة « ء0لاسة۴ » مجللة بغطاء من خيوط الذهب » يعاونه اثنان من 
معاو نى الالتماسات des Re» e5(‏ es٣٤ا)‏ » وقد جا بین پدیه صف ضابط . 
وكاتب ٠‏ وكان النبلاء يسأمون هذه الجلسات الى حد كبر ٠‏ ولکن لم يكن بد 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ البيزنطلة : هى مظامر الخصائص الى غلبت على بيزنطه‎ )١( 
مي التعبد للغنون والشعر مع عدم المبالاه بالشئون‎ ١: ز) النحلة الجمالية "«#نعتاءطاو۵6‎ 
: ٠ ) المترجم‎ ( ٠١ العملية‎ 
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من ذلك » كما يقول شاستللان الذى يعبر عن شىء من الشك فى جدوى وجود 
صولاء النظارة ٠‏ « لقد بدا اال ذلك شیء فاخر جدیں پبالغ الشناء »> مهما تكن 
التمار التى تجنى من ورائه ٠‏ على أنى لم أسمع ولم أشهد فى حياتى شيا مثل 
ذلك بجری على پد أمير أو ملك › ۰ 

وشسعر شارل فيما يتعلق بوسائل التسلية أيضا » بالحاجة الى وجود 
الآشكال الوقورة المثر عه بالمgظاهر‏ البراقة * « وجرت عادته بشخصیص شط من 
يومه للمهام الجدية » كما آنة كان يسلى نفسه » مع الألعاب والضحك » بالطب 
الممتازة وحث نبلائه » كانم هو خطيب › عل ممارسة الفضبلة ۰ وئس صدا 
الصدد » غالبا ما کان يشاهد » جالسا على کرس العرش » وأمامه نبلاره › 
وهو يعترض عليهم محنجا حسبما يقنضيه الوقت والظروف ٠‏ وكان على الدوام 
باعتباره أمير الجميع ورئيسهم » برندى يابا غالية فاخرة فانقا فى ذلك الأخرين 
جەيعا » ۰ 

وهذه « الفخامة القلبية .السامية حین ری وتشاهد فى أشياء رائعة افر 
عادية » » أليست تتمشى تمشيا مطلقا مع روح عصر النهضة » رغم ما لها من 
مظهر خارجی يتسم بالسذاجة وبشىء من ال جفاف ؛ 

وکانتثت وجبات طعام الدوق تتم بمراسم لھا وقار پکاد پصسل الى حد 
الطقوسي * والاوصاف التی بوردها أولیفییه ده لامارش مدير المراسم » جديرة 
يالقراءة تماما ٠‏ فان رسالته : « الوضح فى دار دوق شارل البرجنسدى 
tat de la maison du duc Charles de Bourgogne‏ التي الفها تلبية لطلب 
ادوارد الرابم ملك انجلترة » ليتخذ منها نموذجا يحشذيه » تيسط الخدمات 
المعقدة التى يقوم بها حملة الخبز ومقطعو اللحم والسقاة ر( حملة الكؤوس ) 
والطهاة وتشرح التوالى المنظم لألوان الطعام فى الوليمة » التى كان يتوجها جميع ‏ 
النبلاء ( الأشراف ) الذين يمرون أمام الدوق » الذى ظل جالسا الى المائدة ء 

لكى يعظموه ويضفوا عليه المجد» ٠‏ 

ولوائعح تنظيم المطبخ تعد والمحق يقال - ضربا من التهريج الساخر الذى 
یمکن نسبته الى بانتاجر ويل 1 پطل راپیلیه ۰ وفی امکاننا 
يصورها وهي تنفد فى المطبخ ذى الأبعاد المديدة البطولية بمداخنة السبعة 
(لجبارة التى لا تزال قائمة يمكن مشاهدتها في قصر الدوق القأئم بمدينه ديجونء 
فيجلس كبير الطهاة على كرسى مرتفع » يشرف على الجناح بأكمله » « وينبغى عليه 
أن يمسمك بيده مغرفة خشبية ضخمة يستخدمها لغرضين : فهو يذوق بها 
الممساء والمرق من ناحية » ويطارد بها من احية أخرى > غاسلى الصحاف 
(المرمطونات) من المطبخ ليعودا الى عملهم » وليضربهم بها » متى دعت المحاجه » ٠‏ 

ويتحدث لامارش عن المراسم التى يصف » بطريقة شبه مدرسانية ملؤما 
الاحثرام » وكانما هو يعالج أسرارا مقدسة ٠‏ وعو يعرض على قراثه أسثلة 
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تععلق بتر تي الاسبقيات وتقدم الألوان » ثم بيجيب عنها اجابة العليم 
٠ a‏ اذا يحض كير الطهاة لا معاون المطبج » écuyer de la cuisine‏ « 
الثاء تناول مولام طعامه و کیف تتخذ اجراءات تعن کمار الطهاة ؟ ومو سال 
يجيب عنه بحكمته فيقول : عندما تخلو وظيغة كبي الطهاة في قصي الأمي > 
« يستدعى كبيرر السقاة اليهم المعاونين ورجميم حدم المطبخ واحدا بعد الآخر ٠‏ 
فیدلی کل منهم بصوته پبالغ الجدية » مؤكدا رآيه بيمين يقسمه › وبهذه الطريقة 
ينتخب كبير الطهاة ب ومن الذى يتولى مهام عمل كبير الطهاة فى حالة غيابه : 
أسطى الشسواء ١عائوس‏ نم5 آم أسطي الحساء ؟ س الاجابة : لا أحد منهما » 
فان البديل يعين بالانتخاب ‏ ولاذا يسكل حملة الحبن والسقاة الطبقة الأرلى 
زانثانية فوق مفطعى اللحم والطهاة ؟ - الجواب : لأنهم يختصون بالخبز والخس 
اللذين تضفى عليهما قداسة د سى الشناول » فى الكنيسة طابما مقدسا ٠‏ 

والأهمية المغرطة التى تتعلق بمسائل رتيب الأسبقيات وآداب اللياقة 
( الاتیکیت ) لا يمكن تفسارها الا بما ينس اليها من أهمية تكاد تدانی أعمية 
الدين » حيثما كانت التقاليد قوية وحيثما دام سسلطل روح بداثية على العقول ٠‏ 
فھی امور ٹحتوی پیعنی ما نصا شعا ٹر یا ٠‏ وتفصل جميع أشکال الاتیکیت 
تفصيلا محكما ميث تشكل لعبة رفيعة » « لعية  »‏ د وان تكن مصطنمة » ت 
فانھا لم تنجططل بعد انحطاطا تاما حتی نصل الى اسنعراض زائف ۰ ویسسدٹ 
أحیانا أن يتخذ الكل المؤدب ر أو التقليد المهدب ) من بالغ الأهمية » ماتتوارى 
معه عن الأنظار سمطو رة الام یك البەحبت ٠‏ 


وقبل نشوب معركة كرسي »> عاد أربعسة من الفرسان الفرنسيين بعد 
عملية استطلاع في الخطوط الانجليرية ٠‏ وروي هذه الادثة فرواسار ۰ ولم 
يطق الملك صبرا على انتظار الأخيار التى يجلبونها » ف ركب جواده وتقدم الى 
الأمام لللاقاتهم : حتى اذا وقعت عيناه عليهم توقف عن المسير من فوره ٠‏ فشقوا 
طريقهم عنوة من خلال صفوف الفرسان المدججين بالسلاح حتى وصلوا الى 
املك ٠‏ وسال الملك قفالا : « ما أخبار كم ییا السادة النبلاء ؟ » ٠‏ فينظر 
يعضهم الى بعض ولا ينطقون بكلمة واحدة » لأن أسدا منهم لا برغب فى النحدث 
قبل رفاقه ۰ وقال احادهم لاآخر : « أيها اللورد ملا تقول وتتحدث الى الملك ٠‏ 
فانی لن تکام قبلك » ١‏ وصسکدا ظلوا ماتا پتجاداون أسحدا منهم لا یرید بدا 
الكلام مراعاة « لمق الشرف :نءصدمط عوا» , حتى أمر الملك فى النهاية 
السير. مون ده باسيل أن يفضي اليه بما يعرف ٠‏ 
وكان من عادة المسير جولتييه رالار » قالد الحراسة الليلية فى باريس > 
فی ۱2۱۸ » سدم ر في تطوافه بغر أن يققدمه « للالة أو أربعة من 
کک يلعبون عل ألات جا سية »> وهو تصرف بدا عجيبا عند الناس ء 
لاهم قالوا انه کانما قول الاشرار : ( ابتعدوا فانى قادم ) » وحذه القصة 
التى رواها د مواطن باريس » ٠‏ عن رئيس للشرطة يحذر الأشرار من اقترابه 
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مهم ء٠‏ ليست الوحيدة من نرعها ۰ اذ پروی چان دی رری قصة مماثله عن 
حجان بالو ٤»‏ اسقف افرو ں٤۴۷‏ فی ۱٤٩٩١‏ ۰ لقد کان پجول جولاته ليلا › 
« وأصسوات النفيس والموق وغرها من الآلات الموسيقية تنقدمه في الشرادع 
وتصدر من فوق الأسراد » وهو شىء لم يکن مالوفا أن يقرم به رجال الحراسة ۾ ٠‏ 
وسشى على المشسنقة ترعى بدقة الاحترامات الواجية للرتبة النبيلة ٠‏ وهكذا 
کان آن المشنمه اتی صعد الها کونستابل سانت برل جللت پاسراف پالمخمل 
ر افطيفة ) الاسود ونثرت عليها زهود الزثيق » والعصابة التى عصبت بها 
. عيناه والتسمر قة (الوسادة) التي ركم عليها » من القطيغة القرموزية » كما أن 
الجلاد انسان لم ينغن اكم قیل ذلك فی آی مجرم قبله ‏ وهی امتیاز مشبوه 
بالنسبة للضحية النبيلى !! ٠٠٠‏ 


وقد تطورت ال حه خارق فی حياة السلا س في القرن اخامس عشي > 
التازعات على قواعد الآداب الميرعية التى كانت منذ حوالى أربمي عاما الطابم 
الغالب على آداب الايافة فى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ٠‏ اذ آن رجلا 
من علية القوم كان يرى أن شرفه أمين » اذا لم بتخل لشخمص فوقه فى المنزلة 
عن مكان خاص به ٠‏ ويمنح أدواق برجنديا الأسبتية ببالغ الدقة للذين تجرى 
شی عر وقهم الدماء الملكية من ذوى قر باهم من الفر سيين فيتدمو نهم على آنفسهم ۰ 
فلم فت جان عبر الهیاب قط أن پظهر احتراما مبالغا فيه نحو زوج ابنه (کنته) 
الأمرة ميسيدة دی فر انلس > فهر ناد بها :0 مادام ِ!« ای ی سید تې لشو 
نی ر کیشيه حت الأرض أمامها » دحاول فی المائدة داثها مساعدتها » وهو آم 
تأباه الأامرة عليه ٠‏ وعندما يعلم فيايب الطيب أن ابن عمه » ول العهد (الدوفان)ء 
قد انتقل نتيجة لشجار بينه وبين أبيه » الى برابانت » يرفع على الفور الحصار 
عن مدينة ديفنت ٠‏ وهو الطوة الأولى فى خطنه البالغة الأهمية لفتح فريزلندة ٠‏ 
رياف بسرعة محمومة الى بروكسل » لكى يستقبل هناك ضيفه الملكى ٠‏ 
وعندما تقشرب لمظة اللقاء > پحدٹ سباق حقیقی پبغی په کل مدیما آن پکون 
البادىء بشقد م اجلاله للآخر ٠‏ وعندما أيلم الدوق العحوز أن ول العهد فادم 
مقابلته تكدر أبلغ التكدر »> ومن ثم فهو يرسل اليه لاتا بل أريعا من الرسائل » 
الواحدة تلاو الأخرى لیبلغه » أنه اذا تقدم بجواده للقائه » فانه قد أقسم آن يعود 
معاجلا من حیٿث اتی > وأنه سيتراجع أمامه ببالغ السرعة والى أبعد مدق » 
بحيث لا يستطيع الآخر أن يعشر عليه سنة كاملة » ولا آن پراه مهما فعل > 
فان معنى ذلك فى راآيه هو السخرية والعار الداثم الذى لا يمحى والذى سيصمه 
فی کل ارجاء المالم وسيلحته الى أبد الآبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة 
کبری » وهو شىء شديد الحرص عل تجنبه » ٠‏ وتوقيرا للدم الملكى الفر نى » 
يحص الدوق » زان كان بأرض الامبراطورية » ( الرومانية القديءة ) حمل سيفه 
قدامه » عند دخوله مدينة بروكسل » وقبل الوصول الى قصره پبادر بالترجل 
مسريعا عن حواده » ویدشل الفتاء ويور سر يما عند مشاهدته ابن اللك > الذي 
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نزل من حناحه » ممسكا بيد الدوقة ويسرع نحوه فى الفنساء فاتحا ذراعيه 
لمعانقته » ٠‏ وعلى الفور يحسر الدوق العجوز رأسه ويجلو هنيهه ويتقدم 
سريعا ٠‏ واتمسك الدوقة بائدوفان لتمنعه من التقدم خطوة واحدة » وعبتا يحاول 
ولى العهد ر الدوفان ) امساك الدوق ليمنعه من الركوع » ويہدل بغير جدوى 
جهدا لیجعله پنهض ۰ بقول شاستللان انهما کليهما بكيا تأآثرا وهكذا نعل 
جميع المحضور ٠‏ 

ولا شك أننا نجد فى الاستقيالات الملكية فى العصور المحديثة » مراسم 
تكاد تبلغ حد ما يضحك » ولكدنا لن نعثر على هذا التلهف العنيف على الشكليات» 
الذى يشسهد بآنه عند اقتراب العصور الوسطى من نهاينها كانت لا تزال تلصق 
بتلك الشكليات أهمية خلقية ٠‏ 

و بعد أن حمل التواضح والاحتشام » کو لت ده شاروليه الثساب » على أن 
يرفض بعناد إستخدام طشست الغسيل فى نفس الين مع ملكة انجلترة » قبل 
تناول الطعام » ظل البلاط يتحدث اليوم كله عن تلك الوإقعة » ورفع الأمر الى 
الدوق ليفصل غيه » فكلف انيل من النبلاء بمناقشة المسألة من وجهة نظر 
ا جانبين ٠‏ وقد يستمر الرفض المحتشم لأحد الأفراد للنقدم على آخر ما يربو 
على ربع الساعة » فكلما أطال المرء المقاومة » لقى قدرا أكبر من الاطراء ويدارى 
الناس أيديهم ليتحاشوا شرف تقبيل اليد » هكذا فعلت ملكة أسيانيا عند 
لقاثها بالأرشيدوق الشاب فيليب المجميل › وينتظر الأرشيدوق بصب » ارتقابا 
للحظة سهو تبدر من الملكة » ليمسك بيدها ويقبلها ٠‏ اذ حدث مرة أن أخطأ 
الوقار الأسبانى » فضحك البلال ٠‏ 


وضحت جميع اللياقات التافهة المتعلقة بالعلاقات الاجدماعية تنظيمات بالغة 
الدقة ٠‏ ولا يقتصر أدب اللياقة على تحديد من يحق لهن من سيدات البلاط مسك 
بعضهن بعضا باليد » بل وتحديد من بحق لهن من السيدات أن يشجعن غيرهن 
على هذا الضرب من دلائل المودة بالاشارة بذلك ٠‏ ويعد حق الاستدناء بالاشارة 
Bucher »‏ » مسألة فنية عند سيدة البلاط العجوز أليانور ده بواتییه » التی 
وصغت مراسم بلاط قصر برجنديا ٠‏ ويقاوم رحيل أحد الضيوف باصرار مزعج٠‏ 
فان فيليب الطيب يرفض السماح لملكة فرلسا بالسغر فى اليوم الذق حدده 
الملك » على الرغم مما شعرت به الملكة المسكينة وحاشيتها من خوف من التعرضص 
لغضب الك لويس الحادی عش ٠‏ 


يقول جو نه انه ما من طاهرية من علامات التأدب : ( قواعد الأدب المرعية ) 
ا ولھا اساس خلقی عمیق ٠‏ كما أن امرسون يوشك أن يعبر عن نفس الفكرة 
حين يسمى التأدب ‏ « الفضيلة متحولة الى بذرة » ٠‏ وربما كان من الشثزيد القول 
بأن الناس كانوا عند نهاية العصور الوسطى > لا يزالون على وعى تام بالقيمة 
الأخلاقية للآدب ٠‏ ولكن لا مراء أن الئاس كانوا لا يفتثون يحسون قيمثه 
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#لمالية » الأمر الذى بوذن بانتقال هذه الأشكال من اعرابات صادقة عن المحبة 
والعاطفة » الى .شكليات جدياء للدماثة ٠ء‏ 

وغنى عن كل ايضاح » أن هذه الزينة الغنية للحياة لم تزدهر فى أى 
مکان بوفرة قدر ما ازدهرت فى بلاطات الامراء » حيث كان في امكان الشاس 
البالغ للشسكل مترقرقا الى أدنى : من الأشراف ( النبلاء ) الى الطبقات الوسطى › 
حيث تابث طويلا بعد أن هجر فى الدوائن العليا ٠‏ فان عادات من أمثال ٠‏ حث 
أحد الضيوف أن يتناول مقدارا آخر من لون من الطعام ١‏ أو على اطالة مدة 
زیارته » او رفض التقدم عليه فی آی شىء كان » وهي الآن من المادات البالية 
أو تكاد غير اللائق بالعلية » كانت فى أوج ازدهارما أثناء القرن الخامس عشر ٠‏ 
فهى ترعى ببالع التدقيق ؛ وان كانت موضع الهجاء والزراية فى اليل نفسه ٠‏ 

على أن العبادات بالمواطن العامة » فوق كل شىء » كانت من أوفي المناسبات 
( العطاء ) « علصهء؟0 » » فان أحدا لا يريد أن يكون السابق الى وضع سدقاته 
على المذیع : 

« تفضل ہ فانی لن س تقدم ! 

مؤكد ء انك ستفعل ذلك ۔ يان عمى ‏ 

أما أنا ء فلا . فادعو حارتنا » 

حتى تقدم التقدمة قبلك س 

وتقول الجارة : « ليس هذا 

حقى » فقدم » فمن أجلك انت فقط 

بلزم القس أن يننظر 

حثی اذا انتهى الام أخيرا بان افحتح المسالة أعلى الحضور مرتبة + تكررت 
نفس المناقشة فيما يتعلق بتقبيل « الأيتولة » فى القداس ‏ وهذه الأيقو نة 
( قرص ) من الخشب أو الفضة أو العاج ٠‏ كائت تقبل بعد صلاة « حمل الله » 
(نe[‏ nusع۵)‏ ؛ فیین صنوف الرفض المتأدب للتقبيل قبل الغير ٠‏ كائت الأيقو نة 
تنتقل من يد الى يد بين الوجهاء » فيترتب على ذلك تعطيل طريل للصسلاة 
ر( القداس ) : 

ينبغى أن تجيب السيدة الشابة : 

خذیھا » فانی لا آخذها › پا سیدة س 

نعم ء خذيها » يا صديقتى العزيزة ؛ 


العصور الوسطي د ٤١‏ 


فانی بالجاکید » لن آخذها » 

فان الناس سیعدولنی حمقاء ٠‏ 

فوتيها با آنسة مأاروث ! 

لن آفعل 'ء يأبى يسرع المسيع ذلك ! 

حذیها الى مدام ارماجارت ! 

خذيها يا سيدة - بالقديسة مريم » 

خذى اإلأيقونة لزوجة المأمور 

۷ » بل لزوجة المحافظ ! 

وبلغ الأمر آن رجلا تفيا' کالقدیس فرنسیس من باولا » رأی من واجبه 

أن يشسترك فى هذه المرعيات الطفولية . فعد من شهدوا عملية المناداة به قديسا 
هذا السلوك منه » علامة على بالغ التواضع والاستحقاق » ومو أمر يظهر أن شعر 
الهجاء الساخر ععناه؟ لا يكاد يمكن أن يكون مبالغا ء وأن الفكرة الخلقية لهذه 
لم تختف تماما من الوجود ٠‏ 

و دوجود مهزلة كل هذه المجاملات » غدا حضور الصلوات العامة أشبه شىء . 
برقصة مينريتو 1ءuدن‏ وذلك آن الناس يقومون عند مغادرة الكنيسة بتمثيل 
مشاهد من هذا القبيل » فى حمل كبير عل المشى على اليمين » أو السبق فى عبور 
قنطرة من الفلنكات الحشبية أو دخول ممر ضيق ٠‏ حتى اذا وصلت الميماعة الى 
البيت » دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب ( الحمر ) ( كما تدعو 
الى ذلك اأصول المحاملة الأسبانية حتی بومنا هذا ) ٠‏ فتعتذر الجماعة بآدب » 
فيصبح من الواجب الضرورى والحالة هذه › مرافقتهم بعض الطريق » رغم تكرر 
اعثراضاتهم ۰ 

وتصبح هذه الشسكليات التافهة مؤثرة تمس شغفاف القلوب › ويزداد فهمدا 
لقيمنها الحلقية والباعثة فى الأنفس التحض ( التمدين ) ٠‏ عندما لتذكر انها 
صسدرث عن نفس منفعلة عنيفة لجنس متوحش بحاول جاهدا ترویض کبریائہ 
وغضبه ٠‏ فتمضى المشاجرات وأعمال العتف جنبا الى جنب مع هذا التنازل 
الحافل بمظاهر الرسمیات عن کل کبرباء » وهما آمران متعارضان تماما ٠‏ 
اذ الواقع أن الأسر النبيلة كانت تدنازع بضراوة من أجل تفس تلك الأسبقية فى 
الكنائس » وهى الأسبقية الشى كانوا ينظاهرون مجاملة بأنهم لا يعلقون عليها 
أهمية كبيرة ٠‏ 

وغالبا ما ينغد ما فطروا عليه من غلظة من خلل الطلاء الرقيق من الادب 
الذی پسترها ۰ فان پوحنا دوق بافاریا » ومنتخب لییج ؛ نزل ضيفا بماريس؛ 
وتمكن أثناء المفلات التى أتامها كبار البيلاء تكريما له من كسب جميم أموالهم 
على مائدة الميسر ء٠‏ فلم يتمالك آحد الآمراء آن يصیع : « آی قسيس شيطان 
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سل بنا ؟ » ( والذى يروى هذه الواقعة هو جان دى استافلوه » مؤرخ الأخبار 
فی لییج ) > « ماذا ۶! ٠٠۰‏ أهو سيكسب كل أموالنا ؟ وعند ذلك نهض مولای 
امس لييج وقال غاضبا : « لست قسيسا ! ٠٠٠‏ نم أنى لا أريد أموالكم ٠‏ ثم 
حمل المال وقذف به فى كل أرجاء الغرفة . وعجب كثيرون لسخائه أيما عجب » ٠‏ 

ولن تستيان الآهمية الكاملة للنظام الفخم الفاخر القائم فى بلاط 
در جندیا ۽ الذی آطراہ کل من کریستین دہ بيزان وشاستللان والنبيل البوهيمى 
ليون من روزميتال » الا متى قيست بالفوضى وسوء النظام الذى ساد بلاط 
فرئسا » النموذج القديم الباذح المحتذی برجندیا ۰ ویشکو پوستاش دشان > 
فى عدد من قصائد البالاد التى نظمها . من الشقاه المنتشر فى البلاط ٠‏ وليست 
هذه الشكاوى مجرد لنويعات تدخل على الفكرة والنغمة المألوفة من الانتقاص 
من قدر حياة البلاط ٠‏ فهناك الطعام الردىء والمسكن السيىء » والضجيج 
المتواصل والفوضى الشاملة » والسباب والشسجار » والغيرات والاضرارات > 
وخلاصة القول » ما البلاط الا هوة من الخطايا » أى بوابة جهنم ٠‏ 

ولم يتمكن الاحترام التقديسى للملكية ولا القيمة شبه الدينية المنوطة 
بالمراسم » من أن يقفا حائلا دون إطراح اللياقة فى بعض الحين اطراحا مزريا فى 
أشد المناسيات جدية وجلالا ٠‏ اذ حدث أنناء وليمة تتويج شارل السادس » 
فی ٠۰‏ »۰ أن دوق برجندیا » پحاول پالقوة أن پحتل الکان الذی تخوله له 
مرتبته » بوصفه عميدا للنبلاء » بين الماك ودوق أنجو ٠‏ وبالفعل تشرع حاشية 
الدوق فى دفع خصومهم جانبا » وتتعالى الأصوات بالتهديد » وتكاد تدشب 
مشاجرة لولا أن حال دو نها الملك » بأن أنصف مدعیات دوق برجنديا ٠‏ 

وكانت حتى المخالفات نفسها للشكليات المرعية الجليلة تنزع أن تصبح 
هی فی حد ذاتها شكليات ٠‏ ويبدو أنه كان من العادات المألوفة إلى حد ما فى 
جنازة ملك فرنسا أن يعترضها شجاز » الهدف منه الاستيلاء على أدوات طقوس 
الاحتفال الدينى ٠‏ ففى عام ۲ اشتشیکت هينةۀ وازنى الماح » Henouars‏ « 
پباریس » التى كان من حقها حمل جشمان املك الى مقبرة سان دنى - فى تضاربه 
ولکمات مع رهبان الديز » حيث ادعى كل من الطرفين الحق فى امثلاك الغطاء 
الذى حلل به نعشس الملك شارل السادس ٠‏ 

وحدثت حادثة ممائلة فى ١١١١‏ » آلناء لييح جنازة شارل السابع ٠‏ 
اذ حدث على ألر شجار مح الرهبان » أن وزانى املح أنزلوا النعش الى الأرض 
بعد أن بلغوا منتصف الطريق وأبوا أن يحملوا بعد ذلك الا اذا دفعت لهم عشرة 
جنبهات باريسية ٠‏ ويهدتهم « اللورد » القائد السيد الأعظم للخيالة بأن يعدهم 
أن يدفع لهم ما يريدون من جيبه الحاص » ولكن التأخير طال حتى أن مو كب 
الجنازة لم يصل الى سان دنى الا نحو الساعة الثامنة ليلا * وينشب لزاع جديد 
بعد الدفن حول امتلاك الغطاء المصدوع من خيوط الذهب » بين الرهبان وبين 
القائد السيد الأعظم للخيالة نفسه ٠‏ 
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وكثيرا ما كان الاسلوب المعتاد من ألافراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة ' 
دبي حياة الملك » الذى ظل عادة مرعية حتى عهد لويس الرايع عشر » يؤدى الى 
انيار تام مء ى للنظام فى آشد المواقف رهبة وجلالا ٠‏ فقد بلغ من اشتداد 
زحام المشاهدين والضيوف والخدم فى مأدبة التثويج فى ٠٠۸١‏ » ان اضطر 
کا نستابل )١(‏ ومارشال د سانسی » أن یقدما اطق الطعام وھما على جوادیهما. 
وسدٹث وم نتوی هنری السادس ملك انجلترة باریس فی ۱٤٩١‏ > أن دخل 
«لناس قسرا عند بزوع الفجر الى القاعة الكبرى التى ستقام فيها المأدية › 
« و کان حدف بعضهم آن پلقرا عليها نظرة » وبعضهم الآخر أن يمتعوا أنفسهم 
يأكلة شهية ٠‏ وبعضهم آن يختلسوا أو يسرقوا بعض المؤن والأطعمة أو غيرها 
عن الأشياء » ٠‏ فلما أن استطاع أعضاء المحكمة العليا بياريس ورجال الجامعة » 
وعميد ر( شامبندر ) التجار واعضاء مجلس المدينة » الدخول الى القاعة الكيرى 
ممشىقة عظيمة » وجدرا المواثد المعدة لهم مشغولة بجميع آنواع العمال ٠‏ وبذلت 
محاولة لازاحتهم عن آماکنهم > « ولكن كلما تمکنوا من طرد واحد منهم أر 
انين ٠‏ جلس منهم ستة أو ثمانية فى ال جائب الآخر من المائدة » ٠‏ وفى يوم تولية 
الملك لويس المادى عشر » فى ٠۶١١‏ عرشه » اتخذت الالصیاطات باقفال آبواب 
كاقدرااية رانس ( ريمس كصاع8) منذہ ساعة مبكرة من النهار ووضع حرس 
عليها » حتى لا يدحل الكنيسة عدد يتجاوز مأ يسع له جناح المرتلين والكهنة 
(ان0ط) ٠‏ ومع ذلك » فقد بلغ من اشتداد ازدحام المضور حول المدبع الذى 
مسح املك أمامه بالزیت المقدس > أن الأحبار والأساقغة الذين بعاونون کبار 
الاساقفة لم يكادوا يستطيعون التحرك من أماكنهم » وأن أمراء العائلة المالكة 
أوشكوا أن يمرتوا فى مقاعد الشرف المعسدة لهم حتى من شدة ما لقوا من 
الضغط + 

ولم يكن يمكن روح العصر المفعمة بالانفعال والعنف » والمتخبطة بين 
التقوى الباكية والقسوة المتحجرة » بين الاحترام والقحة » بين اليأس والاستهانة 
والاستهتار » أن تستغنى عن أشد القواعد صرامة وعن أدق مراعاة للشكليات ٠‏ 
فكانت جميع الانفعالات سسحاجة الى تسق (”ءءر؟) صلب جامد من الاأشكال 
المتواضح عليها ء لاله بدونها ما كانت الانفعالات والضراوة الشموس الا لتدمر 
الياة تدميرا ٠‏ ويهذه الملكة من القدرة على الاعلاء والتسامى ؛ أصبحت كل حادثة 
مشسهدا يجتليه الناس » وهكذا أصبح المرح والحزن يصاغان بطريقة مصطنعة 
ومسرحية * ونظرا للافتقار الى ملكة التعبي عن الانفعمالات بطريقة بسيطة 
وطبيعية ؛ استلزم الامر بالضرورة اللجرء الى أساليب التمشيل (وو0ناة٤دءءء!؟مءR)‏ 
الجمالى للشجن والفرح ٠‏ 

واتخذت المراسم المصاحبة للميلاد والزواج والموت طابع « المشهد › ذاك 


)١(‏ الكوئستابل : هر موطف رفيع يمثابة لاطر المخاصة اللكية فى الاظام لملكى الفرنشمى 
القديم ( المارجم ) ٠‏ 
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إلى آقصى حد ٠‏ وهنا احتلت القيم الجمالية مكان دلالتها الدينية أو السحرية 
القديمة ( وهى فى معظم الأمر وثنية ) ' 

ولا يتهيا لسبك(ا) الانفعالات قالبا شكليا أن يتخد مظهرا أشد دلالة 
وايحاء منه في نطاق شعائر الحداد ٠‏ وتتسم العصور البداثية بميل واضح الى 
المبالغة فى التعبير عن الحزن شأن الفرح سواء پسواء ٠‏ فالحداد البالغ المغترن 
بباذخ الأبهة هو القرين المقابل للابتهاجات الصاخبة الخارجة عن حد الاعتدال 
وللنرف الجدو بى المخبول٠مقد‏ نظم الحداد عند وفاة جان غير الهياب تنطيما اقترن 
پفخامة لا تجاری › اجتمع الیها » دون أدنی ریب أیضا » غرض سیاسی جائبی . 
وكانت الحاشية النى صحبت فيليب البرجندى » حين خروجه لاستقبال ملوك 
فرنسا وانجلترة › تحمل ألفى راية سوداء » فضلا عن الآلوية والأعلام التى 
طولها سبع ياردات من نفس اللون ٠‏ وطليت عربة الدوق والمقاعد الرسمية 
بالطلاء الأسود لهذه المناسبة ٠‏ وفى المقابلة التى تمت فى ترويس ارتدى الدرق 
عباءة من القطيفة السوداء بلغ من طولها أن تدلت من جواده الى الأرض ٠‏ وظل 
الدوق هو وبلاطه مدة طويلة لا يظهرون الا فى ثياب سوداء ٠‏ 

ولايد أن اللون الأحمر الذى ارتداه ملك فرنسا وحده ( ولم تشارکه فيه 
حتى الملكة ) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمثل حداد البلاط > 
نقیضا صارخا مزعجا آیما ازعاج ۰ وفی ٠١۹۳‏ فوجىء الباريسيون بجنازة بالغة 
الأبهة برتدى مشيعوها البياض جميعا : وهى جنازة ملك أرمينية » ليون ده 
لوزينيان » الذى مات فى المنفى ٠‏ 

وکشیرا ما کانت مظاهر الاسی عند موت أمیر » وان بولغ فيها قصسدا فى 
بعض الین » تنطوی عل حزن عمیق وصادق لا زيف فيه * وتم آمور منها مآعم 
الناس من عدم امستقرار النفوس والرعب المسرف من الوت وحرارة الارتباط 
والولاء العائلى وكلها كانت تتجمع فتسهم فى جعل وفاة ملك أو اميس بلية 
فاجعة ٠‏ اذ ينفجر تدفق جنونى للأشجان عندما يحمل الى مدينة غنت نبا مصرع 
چان غار الهياب ء٠‏ أذ تجمح جمیح « مدونات الأخبار التاريخية » على ذلك > 
ویسهب شاستاللان فى وصف ذلك الموضوع * وقد کان آسلوبه الثقيل البطىء 
جيد التکیف على نحو مدهشس فى آداء الحديث المسهب الذى آدى به أسقف 
تورنای لتمهيد الدوق الشاب لتدقی الإنياء الرهيبة وكذا لعدبیج مظاهر الشجى 
والتفجع الباذح الذى آظهره فيليب وميشيله ده فرائس » زوجته ٠‏ وبعد ذلك 
بتصف قرن » نشهد شارل الجسور » واقفا الى جوار فراش موت أبيه » وهو 
یبکی ویصیح ؛ ویلوی يديه ویر تمی عل الأرض › « لکی يملا کل اسان بالعجب 
ازاء حزنه الذى لا حد له » ٠‏ 

ومهما يكن نصيب الابداع الأدبى السائد فى البلاط من هذه الروابات ؛ 


)١(‏ السبك فى قوالب شكلية ع”اعاو”٣۴0۲:‏ مو اضفاء شكرل معينة على الأشياء ٠‏ (المترجم) 
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فان ما تمقله الينا يتواءم تواؤما شديدا مم حساسية العصر المفرطة التوتر » كما 
أنه يتواءم فى نفس اأحين مع الولعم الشديد بالحداد الصاخب بوصف كون ذلك 
شيا مشرفا لصاحبه لا بصح أن يكون حقيقيا فى جوهره ٠‏ وذلك أن العرف 
اليد اثى الدى يطالب بان يناح على الميت علنا وعاليا » كان لا يزال مرعيا بقوة 
لا يستهان بها في القرن الخامس عشر ٠‏ فقد زعم الناس آن ابداء مظاهر الحزن 
ہا جلیة شیء ممتاز ولائق › وان کل شیء یرتبط بشسخص متوفی ینبغی أن یشهد 
بأفصح بیان ہما لاحد له من حزن ۰ 

ويشهد الخوف المفرط من اعلان وفاة انسان » بأبلخ بينة كذلك على نفس 
هذا الامتزاج بين المناسك البداثية والنزوع الى الانفعالية الحارة ٠‏ فقد أخفى عن 
الکو نتس دى شاروليه ‏ وكانت حاملا س نبا وفاة أبيها ٠‏ ولا يجرو البلاط أثناء 
علة التابت فيليب الطيب » أن يبلغه عل الاطلاق نبا وفاة أی انسان يمسه من 
قريب أو بعيد » ويحظر عل أدولفوس من كليفيس أن يحد عل زوجنه » رعاية 
مزاج الدوق المريض › ويموت المستشار ليقولاس رولان : ويترك الدوق فى 
جهل تام بوفاته ٠‏ ومع ذلك فان السك آحخذ يساوره » فيسأل أسقف تور نای › 
عادما حضر لزيارته » أن ينبأه بحقيقة الأمر ٠‏ ويقول الأسقف : « مولاى ! 
الحق آنه ميت فعلا » لأنه شيخ حرم محطم » ولا يستطيع البقاء طويلا ٠‏ » فيقول 
الدوق : « ربياه ! لا أسأل عن ذلك » وانما أسأل هل مات حقا ورحل عن هذا 
العالم ؟ » * ویجیبه الأسقف : « آه یا مولای ! انه لیس میتا ولکنه مشلول فی 
جانب من جسمه فهو اذن ميت فى الواقع » ٠‏ ويغضب الدوق فيقول : « ماذا ! 
عجبا ! آخبر نى بوضوح الآن » هل مات ؟ » وعندئذ فقط يقول الأسقف : « أجل 
خى الحقيقة ڀا مولاى ! فانه مات فعلا ٠‏ » 

وبعد » أفلا تومىء هذه الطريقة العجيبة فى الالباء بوفاة أحد الناس › الى 
وجود آثار طفيفة من الخرافات القديمة أكثر مما تشر الى الربة فى تجنيب 
رجل عليل بعض الألم ؟ ويدل التلهف على استبعاد فكرة الموت عل لحو نسقى 
دقيق » على وجود حالة عقلية تماثل حالة لويس الحادى عشر » الذى كان يآبى 
تماما أن بعود الى لبس الثوب الذى كان برتديه » أو استخدام الحصان الذى 
كان يمتطيه ءندما أبلغت اليه ألباء سوء »ء والذى بلغ به الأمر أن أمر بتقطيح 
اش حار جزء من غابة لوش التى بلغته فيها آناء وفاة ولد له حديث الولادة ٠‏ 
ويكتب الملك فی بوم ۲١‏ ماو سنة ۱٤۸۳‏ › « الى السيد المستشار » آشكر نك 
على الحطابات الخ ٠‏ الخ ٠١‏ » على أنى أرجوك ألا ترسل الى بعد ذلك خطابات مع 
الشخص الذى احضرها » فانى رأيت وجهه متغرا تغرا فظیعا عما کاز عليه يوم 
رأيته آخر مرة » وأقسم لك أنه ملأ قلبى بالخوف الكتي » ووداعا °« 

وتقوم القيمة اللقافية للحداد » فى آنه يخلع على الحزن شكله وايقاعه ٠‏ 
وعو يقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراسا ٠‏ فهو يعرضها على انظارنا مرندبة 
رداء التراحيديا و حذاإءها ° ویتبغی أن ينظر الى الحداد فی بلاط فر نسا آو برحندیا 
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فى الآو نة النى نبحشها الآن ء على اعتبار أنه ضرب من الرثية التى تؤدى تمثيلا ٠‏ 
فلم یتم بع تماما التفريق بين مراسم الجنازات وشعر الجنازات وصما أمران 
لا بمكن التمييز بينهما حتى الآن فى الحضارات البدائية ( كما هو الشأن فى 
ارلندة مثلا ) ٠‏ اذ لم يفتأ الحداد يواصل أثرا باقيا من آثار وظائفه الشعرية ٠‏ 
فالحداد یمسرح ( فرغ فی قالب درامی ) آثار الحزن ٠‏ 

وكلما عات مكانة المخوفى وأقاربه الأحياء فى درجات النبالة » زاد الحداد 
سمه بطولية ٠‏ فلم يكن يجوز للكة فرنسا أن تغادر الحجرة التى أعلنت اليها 
فيها وفاة قر ينها أمد سنة كاملة ٠‏ أما الأمبرات فتدوم مدة اعتزالهن ستة أسابيع٠‏ 
وبقىتٿت مدام شاروليه أثناء مدة حدادها على أبيها » ملازمة فراشها وقد اتكأت 
عل الذمارق ( الوسائد ) وندثرت بالياقات ذات الأشرطة المندلية وارتدت قلنسوة 
وعباءة * ونسلل جدران الغرف بالستائر السوداء » وتغطى الأرض بقماش أسود 
كر ٠‏ وقد نرك لنا اليانور ده بواتييه وسفا دقيقا لجميع مستويات المراسم ؛ 
حسبپ درجانها المتفاوتة ‏ بسا لمنزلة المتوفى ٠‏ 

ولحت ذلك المظهر الخارجي البراق كثيرا ما تنزع المساعر التى يتم عرضها 
وتشكيلها فى قوالب الشكليات » على ما ترى » الى التوارى والاختفاء٠‏ فوضعة(١)‏ 
التفجع تكذب نفسها وراء الكواليس ٠‏ فان الحياة الرسمية والحياة والواقعية 
لشميزان لميزا واضحا وساذجا » بعضها عن بعض ٠‏ فبعد أن وصف اليا نور 
الحداد الباذح المترف للکو ننس دی شارولیه عاد فاضاف : «عندما کانت مولاتی» 
نرد بنفسها , tilê « «En son particulier‏ iم‏ نكن تظل بأية حال راقدة 
عل الدوام فى فراشها ولا حبست لفسها فى غرفة واحدة ٠١‏ » 

وتجیء بعد الحداد » غرفة الولادة أو النفاس » وهى تيح فرصة وافيسة 
للمراسم الممتازة والتفاوت نيعا للمرتبة ٠‏ فان الوان الأغعطية والملايس والمواد 
التى صنعت منها لها كلها معنى خاص ٠‏ فاللون الأخضر امتياز اخحتصت به 
الات والأمارات بشما اختصصن فی العصور السايقة بالسیاض * « وګانت 
الشرفة الخضراء «La chambre verde‏ « مەحرمة حتی عل الکنسات ٠‏ فقد 
حدرن الناء تفاس ایزابل ذه بر بون ٤‏ آم ماري ده پرحندیا » أن خمسة اآسرة 
ضسخمة رسمية » مكسوة جميعا بدسيج رائع من قماش الستائر الأخضر › ظطلت 
الية » كالعر بات الرسمية فى الجنازات > وذلك للمجرد أن تستخدم فى أغراض 
الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا » وذلك فى حين أن الأم النفساء ترقد على فرشة 
منخفضبة قرب المدفأة ٠‏ ويظل شيش النوافد مغلقا طوال الوقت ولا قبرح الغرفة 
مضاءة بالشموع ٠‏ 

وكانت طبقية شديدة تتميز بالوان وآقمشة خاصة » تقرق بين الطبقات فى 


)١(‏ الوضعة  Psture‏ ( بكسر الواو + والمجمع أوضاع ) حي الهيلة التى يتخذها اللانى 
لاجسامهم آو ت#صرفاتهم ٠١‏ ( المترجم ) 
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كل مستويات المجشمع ؛ وتمنح كل طبقة أو رتبة مظهرا خارجيا مميزا ' يصون 
الشعور بالكرامة ويرفعه مكانا عليا ٠‏ 

هذا الى أن هناك ساجة جمالية احسها الجميع بقوة ‏ وتقم خارج طاق ' 
الميلاد والزواج والموت » وهمى حاجة تنزع الي خلق شكل ( أو قالب ) وقور لائق 
لكل حادث يحدث وكل عمل جدير بالاشادة ٠‏ فمرتكب الخطيئة الذى يعنو ويذل 
نفسه » والس جين المدان الذى يديب ویندم »> والشخص العقى المندين الذى 
يضحى بنفسة ٠‏ كل أولئك يتيحون للناس نوعا من المشهد العلنى ٠‏ وبهذه 
لطريقه تكاد الحياة العامة أن تتخذ مظهر العبرة دالمغزى الاأدبى الناشط الداثب 
الفاعلبة « » Morale en action‏ » علالدوام ° 


وغلب الاستعراض المنباهى حتى على العلاقات الضشخصية الخاصسه فى 
المجتمع الوسيطى أو كاد بدلا من المحافظة عى سريتها ٠‏ فليس الحب وحده هو 
الذى صيغت له الأشكال ( القوالب ) المجحودة المنمقة » بل والصداقة أيضا ٠‏ نان 
أی صد تین يعمدان الى ارتداء مار بس بنغس الطريقة » ويشت ركان فى غرفة واحدة 
أو حتی فی فراش واحد ویدعوان أحدھما الآاخر د پا صغفری ! » 01ندنظ 
آی یا حبیبی ! ۰ ومن التقاليد الحسنة للأمير أن يكون له حبيبه وصغره ٠‏ 
وينبغى لنا الا سمح لالة هنرى الثالث ملك فرنسساا أن تؤلر عندنا على 
القبول العادي الشائم للفظة د« صغيرى »> هذه آثناء القرن الخامس عغعشر * وقد 
تان سباك فی العصور الو سطى ضا أمراء وأحظياء ٤‏ آڏهموا بسلافات مر یسه 
ملسبوهة ‏ وذلك شأن علاقة ريتشارد الثاني ملك انجلثرة وروبي دى ثي - صل 
أن « صغیری » هذه وما تمثله من آفراد » ما كانت ليدور حولها مشل هذا الحديث 
الكثر » لو أنه وجب علينا أن نعد هذا العرف دالا عل أى شىء عدا الصداقة 
العاطفية المحضة ٠‏ لقد كان ذلك امتيازا يفخ به الطرفان على رؤرس الأشهاد 
ويتكىء الأمير فى مناسبات الاستقبالات الوقورة على كتف صخير ( المينيون ) كما 
اتکا شارل الخامس » عند اعتزاله العرش عل ولیم آمار آورانج ٠‏ ولکی یتسم 
لیا فهم عاطفة الدرق نحو سيزاريو فى رواية الليلة الثانية عشر ( لشكسبي ) 
بنبغى لنا آن لتذكر هذا الشكل ( القالب ) من الصداقة العاطفية » التى طلت 
قائمة بوصفها عرفا ( 'و نظاما ) شكليا حى آيام جيمس الأول وجورج فييه 
Villiers‏ 

وقد عمل هذا الت ركيب المعقد ليذه الأشكال الممتازة جميعا » وهو المئمثل 
فى ستو الحقيقة القاسية وراء السجام ظطاهرى » - على جعل الحياة فنا ٠‏ ولم 
بترك ذلك الفن عبه ية اثار » وكان ذلك هو السبب فى أن أهميته اللقافية لم 
تدرك الا فى آضسيق الحدود ٠‏ فان الرقة البالغة فى التحيات › وقصص التواضم 
والایثار الفاتدة » وروعة الفخامة الديتية 7 الكهنوتية ) للمراسسم 4 ومواکب 
الزواج » كل هذه أشياء « آقيميرية » شبيهة بالسراب وربما بدت مقيمة جدباء 
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من الناحيه الثقافية ٠‏ فما يمنحها أسلوبها وآداة تعبرها إن مى الا الموضة » 
لا الفن » والموضة لا تقترك من بمدها آثارا ٠‏ 

على أن الذى حدث عند نهاية العصور الوسطى » هو أن العلاقات بن الفن 
« والموضة » كانت أوثق منها فى الزمن الحاضر ٠‏ فان الفن لم يكن حلق بعد الى 
ارتفاعات متسامية » ( بعيدة عن مجال الخبرة البشرية ) » وانما هو كان بؤلف 
جزءا لا ينجزاً من الحيأة الاجتماعية ٠‏ ففى مضصمار الثياب لم يزل الفن «والموضة» 
عند ذاك صنوين ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصمه ى فكان الأسيلوب المتبعم فى 
الثياب أدنى الى الأسلوب الفنى منه فى أزمان تالية » كما أن وظيفة التياب فى 
الحياة الاجتماعية » وهي ابراز الترتيب الدقيق قى للمجتمع ذاته » أوشکت أن یکون 
لها نصيب من مكانة الطقوس الدينية ٠‏ و كانت المبالغسة المذهلة والتبذدير 
العجيب فى الثياب فى آلداء القرون الأخيرة من العصور الوسطى › فى الواقع » 

الا التعبير عن ولع جمالى دافق » لم يكن الفن وحده بکاف لاشباعه ۰ 

وقد وجدت جميع العلاقات وجمیم المراتب والألقاب وجميع الأنعال 
والتصرفات › وجميع العواطف أسلوبها ا ا اختصت نفسها به . وا اسست 
القيمة الآدبية ( الخحلقية ) لوظيفة اجشماعية » زاد شكل تعبيرها اقترابا من .خالس 
الفن ٠‏ وبينما لا تملك المر اسم وأدب الميحاملة (رءeاسuمت)‏ وسيلة للنعبر 
سوى الحوار والترف » ثم هى تمضى لوجهها دون أن نترك بقية تثرى رأى الع » 
نان مناسك الحداد لإ تفلي لفسها فى محض أبهة الجنازات وأقاصيص أدب 
اللياقة ( الأتبكيت ) » وانما هى تخلف من بعدها تعبازا داتما وفتيا يقام للميت 
من اووس ٠‏ وكما هو الشأان فى الزواج والتعميد » يزيد الريط بس الحداد 
والديانة من قيمته الثقافية ٠‏ 

ومع ذلك » فان أبهج زهرة فى الأشكال الجميلة ثم الاحثفاظ بها لعناصر 

ثلاث أخرى فى الحياة : الشجاعة والشرف والحب ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


التصور الطبقى للمجتمع 


عندما حدث منذ آكش قليلا من مئة عام » أن شرع التاريج الوسيط يفرض 
نفسه على الناس » كموضوع للاهتمام والاعجاب » كان أول عنصر فيه استرعى 
الالتفات العام من الئاس جميعا وأصبح مصدر حماسة والهام » هو الفروسيةء 
وكائت حقبة اللركة الرومانتيكية فى الأدب الأرربى تعد العصور الوسسطى 
والروسية مصطلحين مترادفين تقريبا ٠‏ وكان الخال التاريخى يؤثر كثيرا انعام 
النظر فى الحروب الصليبية ومنازلات البر جاس (كا٤ (u٣ ٣a‏ والفرسان 
الوالة ٠‏ على أن التاريح منذ ذلك الح اتجه الى الناحية الديمقراطية فىمباحثهء 
وھکذا م تعد الفروسية تعدلبر الآن الا ازهارا شاصا لاحضارة » كاد أن يكو 
عاملا ثائويا فى التطور السياسى والاجتماعى للحقبة » بدل أن پتحكم فى مجرى 
التاريخ الوسسطى ٠‏ فأما نحن » فتكمن فى نظرنا مشناكل العصود الوسطى أولا 
اوقبل كل شىء فى تطور التنظيم » القوميو نى » ( 00۳١۷2317‏ والاحسوال 
الاقتصادية ونمو قوة الملكية والملوك » والنظم الادارية والقضاثية ء كما تكمن 
فى المقام الثانى » فى مضمار الدين » والفلسفة اللارسسالية والفدون * وعند 
اقتراب الفترة من نهايتها يكاد يشغل التفاتنا كله تكوين أشكال جديدة للحياة 
السياسية والاقتصادية ( مثل النظام الاستبدادى والنظام الرأسمالى ) » وكذا 
طرائق جديدة للتعبير ( اسلوب عصر النهضة ) ء ومن وجهة النظر هذه يدر 
نظام الاقطاع والفروسية فى صورة بقية متخلفة عن نظام آكل عليه الدهر 


٠ تنظيم ظهر فى المدن فى ايطاليا وفرنسا حين أخذت هذه المدن تحرج عن تفوذ الاقطاعييں‎ )١( 
٠ ) واستطاعة بفضال تروتها الجديدة أن تمارس استقلالا في ادارة شلونها الداخلية ( المراجع‎ . 
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وشرب › لا يتجاوز ذلك كيرا بأية حال ٠٠١‏ نظام يتفدت بالفعل ويتشتت بددا 
كما أنه من أجل تفهم المقبة شیء كاد يمكن اهماله والتغاضی عنه ۰ 
ورغم ذلك فان قارا مجدا مكبا على مدونات الأخبار الغاريخية وأدب 
( مؤلفات ) القرن الخامس عشر يكاد يعجز عن مقاومة الانطباع بأن طبقة النيلاء 
والفر وسية تشغل مكانا أعظم كشرا فيها مما قد يدلعليه تصورنا العامللحقبة . 
ویکمن السيب فی‌عدمالتناسب ذأك › ئی أنه بعد أن کف النيلاء والنظام الاقطاعی 
عبن أن يكونا فى الواقع عوامل جوهرية فى الدولة والمجتمع بزمن طويل » فانهما 
طلا یوران فی عتول النا۔ں عل اعتہار آنھما شکلان مسیطران قویان للحياة . 
ولم يكن الناس فى الفرن الحامس عشر ليمكنهم فهم أن القوى القيقية المحركة 
فی التطور السياسى والاحتماعی بمکن انأ نلتمس الل فی عمال « نيالة » مولعة 
بالحرب أو مرتبطة بالبلاط ٠‏ اذ أنهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاء القة 
العليا والاولى للقوى الاجساعية » كما نسبوا اليها أهمية مبالغا فيها جدا » مع 
الخط التام من قدر الأهمية الاجتماعية للطبقات الدنيا ٠‏ 


واذن پمکن الدفح بأن الحطاً خطؤمم وأن تصسورنا للعصور الوسطى 
صحيع ۰ ویکون هذا صحيحا » اذا كان يكفى لفهم روح عصر من العصور » أن 
تعرف قواه الفيقية والمستترة دون أن نعرف ما يدور فيه من أوهام وخیالات 
وأحطاء ٠‏ غير انه بالنسية تاريخ الحضارة » فان کان خداع باطل او ای رای 
ساد فى حقبة ما » له قيمة حقيقية هامة ٠‏ ففى اثناء القرن انامس عشر كانت 
الفروسية لا قزال تعد » بعد الدين » أقوى المفاميم الحلقية جميعا » الى تسلطت 
على العقول والأفندة ٠‏ وكان الناس ينظرون اليها عب انها تاج عل مفرق النظام 
الاجتماعى بأجمعه ٠‏ ولاشك ان التفكر السياسى الوسيط متشرب حتى أعماق 
أعماقه بفكرة عن تر كيب للمجتمع مؤسس عل هبثات 5 واضحة التميز 
بعضها عن بعض ٠‏ على أن فكرة « الهيئات » هذه أبعد فى حد ذاتها عن أن تتكون 
ثأبتة ٠‏ اذ تدل لفظتا الفثة أو الطبقة « #امائ8» ر١)‏ والهيئة » وهما كلمتان 
مشرادفتان أو تكادان ‏ على أضرب جمة متفاوتة من المقائق الاجتماعية - وليست 
فكرة الفثة آو الطبقة ۴ بمقصورة اطلاقا عل فكرة الطبقة الاجتماعية 
Class‏ فأنها تمتد الى كل وظيفة اجتماعية » وكل حرفة وكل جماعة . 
gill Three Estates of the Realm‏ > ذلك النظام الذى يرى العلامة بولارد 
آنه لم بجر تبنيه فى انجلترا الا بشكل ثانوى ونظرى على غرار النموذج 
العرسى ووادون آثارا متحلفة من نظام قوامه انتا عشرة فة ٤)4‏ 
اجتماعية ٠‏ «نختلف طبيعة الوظائف أو التجمعات التى كانت تعنيها العصور 


)١(‏ تتسع لن Estate‏ فى الانجليز ية لعالي الوضع والمكالة والميزلة والطبقة والحالة 
والفلة ٠‏ امرجم ) ٠‏ 
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الوسطى بلفظتى « الغثة أو الطبقة » ر « الهيئة اختلافا بالغا ' فهناك قبل كل 
شيء » « طبقات الدولة » » ولكن هناك أبضا الحرف ؛ وحالة الزواج وحالة 
البتولية وحالة المطيئة ٠‏ وتوجد فى البلاط « الفئات الأرعة للجسم والفم » 
البازون » والسقاة » ومقطعو اللحم » والطهاة ٠‏ ونقوم فى « الكنيسة » ميثات 
كهنوتية وأخرى ديرية ٠‏ وهناك فى النهاية هيئات الفروسية المختلفة » وثية 
شىء يؤسس فى الفكر الوسيط عنصر وحدة في نفس ما فى الكلمة من معان 
مشباينة » وهو الاقتناع بأن كل تجمع من هذه التجمعاتر يمل نظاما أو عرفا 
مقدسا : عنصرا فى كيان « الحليقة » نابعا من ارادة الله ومكونا ذاثية واقعية 
منصنعا فى قراراته بنفس الجلال الوقور الذى تسم به هيئة اللائكة على 
اخنلاف درجاتها ۰ 

والآن > لو تصورت درجات البناء الاجتماعى عل ألها السلالم الدنيا من 
عرش السرمدى الخالد » فلن تتوقف القيمة المسماة لكل هيثة على فائدتها بل 
علی قداستھا ہ أعنی مدی قربھا من اعلا مکان ٠‏ ولو أنه حدثت حثى أن المصور 
الوسطى آد ركت تناقص أهمية طبقة الأشراف بوصفها عضوا فعالا فى + ٤‏ 
اأهيئة الاجتماعية ٠‏ فما كان ذلك ليغير ما لديهم من تصور لقيمتها العالية باكثر 
مما يحول مسهد طبقة نبيلة متسمة بالعنف والخلاعة درن توقير ذلك النظام فى 
حد ذاله ٠‏ ولا يخفى أن روح الكاثوليكية كانت ترى أن أتصاف الأاشسخاص 
بعدم الجدارة لا يمكن أن يصم بالسوء الطابع المقدس لأى نظام ٠‏ فربما قوبلت 
اخلانبات رجال الدين أو الخطاط الفضائل الفرسانية بالتنديد دون أن تغض 
لحظة واحدة من الاحترام الواجب للكنيسة أو طبقة النيلاء بوصفهما كذلك ٠‏ 
اذ لا يمكن الا أن تكون طبقات المجتمع موقرة ودائمة لأن الذى أمر بها جميعا 
وهو الله جل وعلا ٠‏ فان تصور الناس للمجتمع فى العصور الوسسطى سساكن 
اسناتیکی ولیس متح رکا دینامیکیا ۰ 

ولابد أن المظهر الذى يتخذه المجتمع والسياسة بتاثير هذه الفكرات العامة 
يكو عجيب الصورة ٠‏ وقد وقع مؤرخو الأخبار فى القرن الخامس عشر › 
كلهم تقريبا » فى وهحدة الغفلة حيث أساءوا اساءة مطلقة تقدير زمائهم » الذى 
فاتهم آن پتبينوا القوى المح ركة الحقيقية فيه ٠‏ وربما جاز اتخاذ شاستللان › 
امرخ الرسمى لأدواق برجنديا مثالا على ذلك ٠‏ كان فلمنكى المولد ووجد لفسه 
وجها لوجه فى بلاد الأراضى المنخفضة تلقاء سلطان العامة وثروتهم وليسوا في 
آى 'مكان أقوى ولا أشد وعيا ذاتيا منهم هناك ٠‏ ذلك أن الثروة العريضسة 
الحارقة للمعتاد التى ماكها الفرع البرجندى من أسرة ثالواه التى اننقلت الى 
فلاندرة کانت فی واقع الأمر قاثمة على ثروة المدن الفلمنكية والبرابانثية * ورغم 
ذلك فان شاستللان » وقد بهرته أبهة وفخامة بلاط اتسم بالتبذير » خيل اليه . 
أن قسوة بيت برجنديا كانت تعود بوجه حاص الى بطولة طبقة الفرسان 
واخلاصها ۰ 
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فشر اه پقول : « خلقی الله العامة من النساس لکی بفلحوا الأرض ولکی 
يوفروا بالتجارة والمحرف المسلع الضرورية للحياة ٠‏ وخلق رجال الاكليروس 
للقيام پأعياء الدين 4 والنیلاه لکی پنمروا الفضيلة ويقیموا قسطاس العدل » 
بحيث تصبع اعمال هذه الشخصيات الممتازة وأخلاقياتها آسوة تحتذى ٠‏ وقد 
وكلت أعل الأعمال فى الدولة » فيما يرى شاستللان الى طبقة النبلاء ٠‏ وأخصها 
حماية الكنيسة من كل سوء » ونشر الايمان » ودفع الظلم عن الناس » وتوفير 
اسساب الرخاء العام بينهم »> اومحارية العنف والطغيان > وترسسيح آرکان 
السلام ٠‏ وينشسب الصدق فى القول والشجاعة والنزاهة والأريحية عن جدارة 
الى الطبقة النبيلة ٠ء‏ كما أن طيقة النبلاء الفرنسية ترتفع فيما يقول هذا المادح 
الفخم الى مستوى هذه الصورة الثالية ٠‏ على أن شاستللان » على الرغم من تفاؤله 
بصفة عامة » يبدل قصاراه لكي يرى عصره من خلال العدسات الملونة لهذ 
التصور الأرستقراطى ٠‏ 

ويمكن اعتار الافتقار ال ادراك الأهمية الاجتماعية لعامة الشعب » الذى 
يتسم به جميع مؤلفى القرن الخامس عشر على وجه التقريب » ضربا من الجمود 
المقل » وهو ظامرة كشرة الحدوت وذات أهمية حيوية فى التاريخ ٠‏ فلم يداخل 
الفدرة التى تكو لبت عند النسساس عن الطبغة الثالنة (Third estate)‏ حتی 
آنذاك أى تصحيح ولا أى تعديل جديد يتوافق والحقائق المتغرة ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة يسيطة وهو جرة » مثل مئمنمات ( التصاوير الدقيغة ) كتب الصلوات 
أو النقوش القليلة البروز sكfأعلاء-ووط‏ للکاندرائیات > وهی التی تمشل 
السنة فى هيثة العامل الكادح » أو الصانع المجد أو التاجر المنهمك فى 

٠‏ ولیس بين طرز وأنراع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخص البطريق 
Patrician u )‏ ) الشرى الذى يغير عل سلطان النبيل » ولا الشخص 
المحارب الممشل لقارة صسناع ثورية ولم يدرك أحد أن الطبقة النييلة لم تكن 
طبع أن اقيم اود لسا ا بال دم الماح واروات e‏ 
أى تمييز من حيث البدأً فى الطبقة الشالثة » بين ا المواطدين وفقرالهم 
ولا بین أهالى المدن وآهالى الريف ٠‏ ويجرى التناوب بغیر تمییز بين شخص 
الفلا الفقير وساكن المدينة الغنى » ولكن لا يتشكل هناك أى تعريف سليم 
للوظائف الاقنصادية والوظائف السياسية لهذه الطبقات المخدلفة ء اذ حدن 
فی ۱١۱۲‏ أن طالب پر نامج اصلاح وضعه راهب أوغسطينى بكل جدية أن 
يتعين على كل شخص غير تبيل الأرومة فى فرئسا » اما أن يجبس نفسه عل 
صنعة يدوية أو عل عمل بدای أو أن ينقى من البلاد » وهو بر نامج من الى 
آټژه داد التحارة والقا نون جر فشن عد ومتی النقع ٠‏ 


ومما حدر مالاسمظته أن شاستللاڻ » الذى دشصف ببالغ السذاحة فی 
الشرن السا تة و شى الشأثر با لخداعات الخلفة ٠‏ ليتسب الفضائل العليا 
دلا أملىقة اللا وها e‏ ول سې الى عامة الشعب سوی فضائل دیا 2 
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قال : « فاذا وصلنا الى الطبقة الثالئة ( وهي العوام ) » فى تقويمنا للملكة 
كمجموع » الفيناها طبقة سكان المدن الصالمة : من التجار والعمال الكادحين » 
الذين لا يليق بنا ان لمنحهم من قلمنا بسطا طويلا كالدى منحناه الآخرين > 
اذ لا يكاد يكون ممكنا نسبة صفات طيبة اليهم » وذلك لأنهم طغام أذلاء فالاتضاع 
رالاجتهاد وطاعة الملك » والنضوع فى الانحناء » طواعية اجتلايا لمسرة السادة 
النبلاء » تلك هى الصفات التى تعود بالتقدير على هته الطبقة المحطة من 
الفرنسيين ٠‏ 

أليس من الممكن أن هذا الافتتان الأحمق العجيب » حين منع العقول من 
التب بما يخبؤه المستقبل من التوسع الاقتصادى » قد أسهم فى بث ررح 
التشاؤم فى عقول من نوع عقل شاستللان » الذى لم يكن ليستطيع أن يتوقم 
خيرا للبشرية الا عن طريى فضائل الطبقة النبيلة ؟ 


ولم بزل شاستاللان يسمى أغنياء سكان المدن الأقنان أو رقيق الأرض(١ ٠‏ 
فليس لديه أدني فكرة عما تتسم به الطبقة الوسطي من شرف ٠‏ واعتاد الدوق 
فیلیب الطيب أن پسیء استخدام سلطاته بنزويج جنده رماة السهام آو غبرهم 
من خدم العلية الأدنى شأنا » من أرامل سكان المدن الأغنياء أو من الوارثات 
الثريات ٠‏ حتي لقد اضطر إلآياء تجنبا لمثل تلك الزيجات أن يزوجوا بناتهم 
بمجرد بلوغهن سن الزواج ٠‏ ويدكر جاك دى كليرك حالة أرملة » أضطرت لهذا 
السبب أن تبادر بالزواج بعد مواراة زوجها الأول التراب بيومين انين ٠‏ وحدك 
ذات مرة والدوق مشتغل بهذا النوع من الوساطة الزوجية » أن قوبل برفض 
بات عنيد من صاحب مصنع للجعة بمدينة ليل » شعر بالاهانة لو تم زواج 
کهدا! لاہننه ٠‏ ووضم الدرق يده على الفتاة الصغرة » فانتقل الوالد پکل ممتلکاته 
الى مدينة تورناى » خارج دائرة اختصاص الدوقية » لكى يستطيع رفع الأمر 
أمام المحكمة العليا بباريس ٠‏ ولم يعد عليه ذلك الا بالكدر الشديد ٠‏ فأوقعه 
الحزن في المرض ٠‏ وأخيرا بعث بزوجته الى ليل ء « لتلتمس الرحمة من الدوق 
ليعيد افنته اليه » ٠‏ ونكريما ليوم « المحمعة العظيمة » أعاد الدوق البنت لأمها 
وان قرن ذلك بألفاطل الزراية والاهانة والسخرية ٠‏ وهنا تتجل عواطف 
شساستللان كلها منحازة الى جائب مولاه الدوق » وان لم یخش فی مناسبات 
آخرى آن يظهر استهجانه لسلوك الدوق ٠‏ على آنه لم يستخدم فى وصف 
الزالد المجروح الا هذه ابالفاظ : « صانح الجعة الريفى. المتمرد » و « ذلك » 
مولى الأرض » الشرير أيضا ٠‏ 

واتنطوى عواطف الطبقة الارستقراطية نحو الشعب على ثيارين متوازيين ٠‏ 
فاا نلحظ فى الطبقة النبيلة > جنبا الى جنب مع هذا الاحتقار التعالى للرجل 


Vilieins A» 
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الماد البسيط › وهو شيء أصبع آنذاك قدیما نوعا ما پالفحل › اتجاها فيه 
شىء من العطف يبدو منناتضا والاتجاه الأرل تناقضا مطللتةا فبینما تمض 
المنظومات الهجائية (ءناة8) فى عهسد الافطاع فى طريقها من التعبين عن 
الكراهية الممنزجة بالاحتقار وأحيانا بالحوق كما هو الشسأن فى « أمثال الاقنان 
Proverbes del Vilan‏ « » فى « أغمنية القرويين الغلمنكيين ‹ ا6ء » 
تدعو السنة الأخلاقية الأرستقر اطية من الناحية الأخرى ٠‏ الى رحمة عاطفية 
ترثى لبس المظلومين وامهيضى الجناح ٠‏ وكان الناس على ما هو معلوم من 
انتهاب آموالهم فى الحروب واستغلال الموظفين لهم ؛ يعيشون فى آفدح محدة ٠‏ 


بنیغى أن يهلك الابریاء جوعا ۰ 

بما تسلا الذدثاب الكبيرة به بطونها کل پوم › 

وهم الذدين يكنزرن بالآلاف رالغات ٠‏ 

کنوزا حصلوما بالحرام » انها الحبوب › اله القمح ٠‏ 
وان دماء الفقراه وعظلامهم الاين حرتوا الأرض ٠‏ 

وهن ثمة أرواحهم لتدعوا ۰ 

ربها للانتقام لها من السادة الدبلاء وبالويل والثبور لهم ٠‏ 


انهم پکایدون العناء صاپرین » « وآنی للأمير أله يعرف شيشا عن ذلك 
فان تذمروا فى بعض الحين ؛ هؤلاء : « الأغنام المسكينة ١‏ الناس الغفلون 
السا کن ۲ ٠‏ فان كلمة من الام لتكفى لنيدثة آنفسهم ٠‏ وأضفی الدمار الشامل 
وانعدام الآمان اللدين شملا كل أرجاء فرنسا تقريبا » لتيجة لحرب المئتى عام , 
على هذه الاعرالات والأنات ٠‏ حالة واقعية حزيدة ٠‏ وانك لواجد منذ عام ٠٤٠١‏ 
فما بعده آنه لا مد للشكاوى المرة عن حظ الفلاحين الذين ينهبون ويضطهدرن , 
وسا معاملنهم على يد مناسر من الأعداء أو الأصدقاء وتسلب ماشسسيتهم 
ویطردون من بیوتهم ۰ ویعبر عن هذه الشکاوی کبار رجال الدین » الذین کانوا 
دون الامسسااع مثل لیقرلاس ده کلیمالی ' فی کتاب « الأخطاء القائو ية 
(Liber de Lapsu et reparatione Justitiae) Lyilatyg‏ آو جبرسن فی موغظته 
السسياسية « ×8 iat‏ » التى القاها فى ۷ لوفمبر ٠٤١١‏ بقصر الملكة 
بمدينة باریس أمام أوصياء العرش ورجال البلاط ٠‏ قال المستشار الشجاع : 
« أن يحصل الرجل الفقير على خبز ياكله اللهم الا حفدة من الشوفان او الشعر. 
ولد امر اه المسكيدة ویکرن لها اربعة او س3 من الصخار حول الموقدة إو 
الفرن الذي قد يكون بالسدفة ساخدا ١‏ وائهم ليطلبون الحبن ويصرخون من 
الم جرع كالمجائي ٠‏ ولن تملك الام المسكينة الا كسرة صغيرة جدا من الخبن 


ملح تضعها في أفراحهم ٠‏ والآن پنبغى آن يكرن فى هذا الشقاء الكفاية > 
ولکن لا  :‏ فان الناهبين سیحضرون وانهم س لیطلبون کل شیء ee‏ ران کل 
شىء لسو حك و بخنططلف ٤‏ ولاحاجة ما أن سال من الذى يدفم ¢ * 


والسياسيون » أيضا » يجعلون من أنفسهم ذادة » ينطقون بلسان 
التعساء ويعبرون عن شکاواهم ۰ ویقدم چان چوفنل مذه الشکاوی أمام مجلس 
طبقات پلواه اها فی ۱٤۴١۳‏ وآمام مجلس طبقات أورلیان فى 
٠ ٩۹‏ وتنخذ هذه الشكارى فى ملتمس رفع الى الملك أثناء انعقاد مجلس 
طبقات تور فى ۱٤۸٤‏ » الشسكل المياشر « لاعتراض » » Remonstrance‏ « 
سیاسی ۰ 

ولم یجد مؤرخوا الآخبار محيصا من معاودة الاشارة الى ذلك الموضوع 
المرة نلو الأخرى : فانه كان مرتبطا أولق ارتباط بمادة عملهم ٠‏ 

ونناول السعراء بدورهم ذلك الموضوع « الموتيف » فان آلان شارتييه 
يعاجه فى #صيدته الة سدح الرclıعy‏ » Quadriloge Invectif‏ « کما بعاله 
روبیر جاجان فى قصيدته « مناظرة الفلاح والقسيس Débat du laboureu. ıl‏ 
du prêtre et du gendarme‏ استیحاء من شار ييه ٠‏ وبع مئة سنة من 
صدور قصيدة » شكاية العامة الفقراء والفلاحين الفقراء بفرنسا « التى ظهرت 
حوالی ۱٤۰۰١‏ » نظم چان مولینیه قصیدته بعنوان : « موارد صغار الناس 


شس ٠‏ ۰ 
ولا يکل چان ميشينوه عن تذكير الطبقات الماكمة بأن عامة الناس يلقن 
الاهمال ٠‏ 


اللهم اشهد املاق عامة الئاس » 

وأمددهم بما يسد حاجتهم بكل سرعة : 

ولكن واأسفاه ! فانهم بال جوع والبرد والخوف والتعاسة يرتعشون › 
فاں کانوا ارتكبوا خطيئة أو جنوا امالا 

فى حقك » فانهم يلتمسون غفرانك ۰ 

آليس من المؤسف أن بحرموا مما يملكون ؟ 

لم يعد لديهم قمح يحملونه الى الطاحون » 

وساميم الصوفية والكتانية تسلب منهم 

ولا يثرك لهم ما يشربونه ١‏ الا لاء ٠‏ 


ورغم ذلك فان هذه الشفقة » بظل عقيمة جدياء ٠‏ فانها لا تخرح الى 
حيز الأعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية ٠‏ اذ يعوزها الاحسساس 


العصور الوسطي ت 1 


بالحاجة ال الاصلاح الجدی ¢ وسیظل ذلك الاحساس معدو ما أمدا طویلا * أف 
تظل تلك الفدرة « اليتيمة » دانه ضائمه عند كل من لابرويبر وفسون وریا 
أيضا ميرابو الأكبر » اذ أنه حتى هم انفسهم لم يتجاوز١٠‏ بعد حد الرثاء النظرى 
والنمطی إلجامكد ۰ 1 

ومن الطبيعیى أن ينضم ال جماعة المتغنين بهذه الشفغقة ع الشعب 4 
النفوس ذات النزعات الفرسانية المنلبثة التى تأخرت حتى القرن الخامس 
عش * ألم يكن من واجب الفارس حماية الضعيف ؟ وينطوى الممل الأعل 
للفروسية فوق كل شىء » على فكرتين رما بدأ أنهما تلتقيان فى حظر الاحتقار 
المتعالى لصغار الئاس : وهما فكرتا أك النبل الحقيقى مؤسس عل الفضيلة وأن 
الناس جميعا سواسية ٠‏ 

وینبغی لنا آن نكون حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية هاتين الفكرتين. 
فاتهما آیضا کاننا نمطینین منجمدتین ونظریتین ۰ وینبغی ألا يعد الاعتراف بان 
الفروسية الحقة نابعة من القلب انتصارا على روح نظام الاقطاع » ولا منجز من 
منجحزات « عصر النهضة » ٠‏ فليست هذه الفكرة الوسيط ة عن المساواة » بأية 
حال » مظهرا تجلت فيه روح التمرد ٭ فھی ا تدین بمصدرها الى مصلحن 
رادیکالیین ۰ ولا يسع المرء عندما يقتىس نصا من شعر چون بول Baill‏ 
الذى نادى بعصيان :»+ حي قال : « عندما کان آدم يحفر فى الأرض وحواء 
تغزل الخيطان » من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا أن يتوهم أن النبلاء لابد قد ارتعدوا 
عند سماعه ٠‏ ولكن الواقع أن طبقة النبلاء نفسها مى التى ظلت زمنسا طويلا 
تردد هذا الكلام القديم ٠‏ 

ونشير هنا الى أن فكرنى المساواة بين التاس وطبيعة النبل الحقيقى كانتا 
من الأمور الشائثعة فى كل المؤلفات الكريمة » شانهما تماما قى صالونات النظام 
القديم )۱( Ancien régime»‏ » فکلاهماا مستمد من عهود التاريخ القديم 
٠ » Antiguity‏ وقد تغنت بهما قصائد شعراء التروبادور وجعلثهما شعبتين 
شا تین بن الناس 8 وتصایح الناس . -حمبعا باستحسانھما ۰ 

من أين ياتى النبل لكل حاكم ذى سيادة ؟ 

من قلب رحیم » بزبنه خلق تبیل ۰۰۰٠۰۰‏ 

فليس انسان بمولى أرض ( عبد ) مالم ينبع ذلك من قلبه ۰ 

وقدبما استعار آباء الكنيسة الأراثل فكرة المساأاواة من شيشرون 


وسينبكا ٠‏ فان البابا جريجورى الكبير » ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى 
ترلك للعصور التالية نصا مأثورا هو « نحن جميعا متساوون بطبيعتنا » ٠‏ 


* ) المترجم‎ ( ٠۷۸١ آى عهد الملكية قبل الثورة الغرلسية‎ ١ 
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namque homines natura aequales Sumus‏ esصm‏ 0 وقد تردد ذلك النص ع 
جميع الالسن وبكل النغمات ولكن لم ربط به أى فحوى اجتماعى واقعى ٠‏ 
كان محض جملة خلقيه لا آكثر ولا آقل ٠‏ وكان معناها عند أهل العصور 
الوسسطي الملساراة التمية عند الوت وکانت يسدة عن أن تقسدم کلناس 
عزأء عا فی ذا العالم من طلم وآثام :س فھی أمل خادع قی المساراة فی 
الأرض ٠‏ وفكرة المساواة فى العصور الوسطى وثيقة المانهة پاحدی وسائل 
التذكير بالموت ٣هت‏ 0اوعصعص وهكذا نجدها فى قصيدة بالاد نظمها 
يوسىتاش دیشان 0 وفيها بخاطب آدم ذرینه : 

آیھا الأبناء المنحدرون من صلمبی î‏ آدم ¢ 

الذى مو الأب الأول بعد الله ء 

هو خالقکم وآنتم جمیعا مولودون 

بالطبيعة من ضلعى ومن حواء › 

ھی کانت 'مکم ۰ فکیف یکون هذا مولی أرض 

فیما بینم آیها الأخوة ؟ من أين تجىء تلك النبالة ؟ 

لست أدرى » الا أن تكون نابعة من الفضائل › 

ويكون مول الأرض ثابعا من كل رذيلة تجرح : 

فأنتم جمیعا یکس وکم جلد واحف ۰ 

وعندما صنعنى الله من اأطبن الذى كنت فيه أرقد > 

انسانا فانيا » ضعيفا » ثقيلا مغرورا » 

ومنى جعل حواء » وخلقنا عاریین تماما › 

ومن بعد ذلك ظللنا على الدوام عطشين جائعين ٠‏ 

فكدحنا وكابدثا وولد الأطفال بالأحلزن › 

بالالم » وبالدنس يحبل فیکم ۰ 

فمن أين اذن يجىء ذلك الاسم : مول الآرض الذى يجرح القلوب ؟ 

فانتم جمیعا یکسوکم جلد واحد ۰ 


الملوك الأقوياء والكونتات والأدراق > 


1۷ 


وحاكم الشبعبي وعاهله : 
عندما يولدون › بماذا پکنسواك ٩‏ 
بجلد قذر e‏ 
٠‏ أيها الأمين ٠‏ تذكن بغير ازدراء 
اللفقزاء من الناس » أن الموت ممسك بالعنان ٠‏ 


ویتعمد جان لومیر ده بلج أن پذكر فى : « أغانى نامسور › 
(Les Chansons de Namur)‏ الأعمال الجليلة لأبطال ريفيين » ليعرف النيلاء 
بن من پعاملو نهم کموالی أرض › تسری فى عروقهم فى بعض الاحيان دوافم 
أعظم شمائل الشهامة ٠‏ وذلك أن 'السبب فى هذه التحذيراإت الشعرية فى 
موضوع النل الحق والمساواة بين البشر » يكمن على الجملة فى ذلك الحافن الذى 
توحی به الى النبلاء ليكيفو! أنفسهم وفق المثل الأعلل الحق لطبقة الفرسان › 
وبدلك يدعمون العالم ویطهرونه ۰ يقول شاستللان : د يكمن فى فضائل النبلاء 
علاج شرور الزمان » وان صلاح الدولة وسلام الكئيسة واستتباب العدالة لتتوقف 
کلھا علیهم ‏ ویذکر کتاب » الأعمال للماریشال «Le Livre des » gag‏ 
Faits du Maréchal Boucicaut »‏ »> « شیئان تم تأسیسهما بارادة اله فى هذا 
العالم کا نھما عمودان یدعمان نظام القوانبن الالهية والبشرية 8 و یدو نهما یکون 
العالم شبيها بشىء تعمه الفوضى ويخلو من كل نظام ٠٠٠١‏ وهذان العمودان 
اللذان لاا يعثورهما عيب هما » الفروسية و« التعلم » وهما پمضیان la‏ عل 
أحسن وجه ٠‏ « والتعلم والايمان والفروسية »> هی الزھرات الثلاث فی کتاب : 
« كنئيسة زهرات الزنبj‏ « **° Chapelle des Fleurs de Lis»‏ « الذئ ألفه فيليب 
دى فيترى » ومن واجب الفروسية حماية الانين الآخرين والمحافظة عليهما . 


وبعد انصرام العصور الوسطى بأمد طويل تم على الجملة الاعتراف بوجود 
ضرب معين من التعادل بين الفروسية وبين درجة الدكتوراه ٠‏ ريشي هذا التوازى 
والتكافؤ الى القيمة الخلقية العالية المرتبطة بفكرة الفروسية ٠‏ ففى تصور الناس ‏ 
أن المنزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شكلان مقدسان لوظيفتين سامقتين : 
وظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة ٠‏ وحين يرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارشا 
فهو يرفع الى مستوى مثالى »> وحين يحصل رجل المعرفة على درجة الدكتوراه 
يتلقى شارة التفوق السموق ٠!‏ فيدمغ الاثنان دمغا » الأول بميسم اأبطولة 
والثانى بميسم الحكمة ٠‏ وهنا يعبر عن التوفر الصادق عل عمل أعل يدوم العمر 
كله » بحغل كريس مقنرلة بالمراسيم * فلثن حدث أن فكزة الفروسية » كعنصر 
من عناصر الحياة الاجتماعية ؛ أوتيت أهمية آعظم کشا › فما ذلك الا لآنہے 
احتوت » فضلا عما لها من قيمة خلقية » قدرا موفورا من أحفل أنواع القيم 
الحلقية بالايماء . ١‏ 
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الفصل الرابع 


قكرة نظام الفروسية 


كان :لفكر الوسيطى على وجه الجملة مشسبعا فى كل جزء من أجزاثه 
بالنصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وبنفس هذه الطريقة وفى حدود دائرة 
ایی کان نی کل من عاشوا فن فوا تر لاف او افا مهج مرت 
بفكرة الفروسية ٠‏ فكان لسق دصاا ر9 آفکارهم کله مشر با بتخیل ان 
الفروسية هى التى كانت تحکم العالم ٠‏ ويكاد هذا التصور نفسه نزع الى 
نجاوز هذه الدنيا وغزو نطاق الخوارق : ألا ترى الى جان مولينيه كيف يمجد 
الأعمال الحربية المجيدة التى قام بها ميكال كبر اللائكة بأنها « أول عمل من 
أعمال الفروسية والاقدام الفروسى تم انجازه منذ الأزل » » وعن كب الملائكة » 
تستقى الفروسية الأرضية والفرسان من البشر مصادرها »> وهما عل هذا 
الوجه ليسا سوى محاكاة لتلك الملائكة الحافين من حول عرش الله ٠‏ 


عل أن من العجيب أن هذه الخديعة الثى وقع فیها المجتمح والئی تأسست 
عل الفروسية » اصطدمت بواقع الآأشياء * ويحدلنا مؤرخو الأحار آنفسهم 
فى أثناء وصفهم لتاريخ زمانهم » عن وجود قدر من الجشع والطماعية والقسارة 
ومن الشدبرات المحبوكة الهادئة ومن التماس للمصلسة الذاتية ومن المخاتلة 
ا و ا ی ا ا ا و 
بأنهم انما يكتبون فى تكريم الفروسية التى هى مرتكز العالم ودعامته * فانهم 
أجمعین : فرواسار ومو دسترلیه » ودی کوشی وشاسنالان ولامارش ومولینیه › 
لا پاستشنی منهم سوی فیلیب ده کرمین وتوماس بازان › - پستهلون مؤلفاتهم 
بتصربحات طنانة عن انتواثهم تمجيد الشجاعة والفضائل الفرسانية » وتسحيل 
د المآثر النبيلة والفتوح وأعمال البطولة ومفاخر الحرب والسلاح »» د الأعاجبب 


iî 


الكبرى والأعمال البطولية الجريئة التى وقعت بسب الحروب العظمى » »> 
فالتاریخ عندهم » یضاء فی کل آرجائه بهذا الذى اتخذوه مثلا أعل ۰ فاقا ` 
آقدموا فيما دعد آلناء الكتابة سوا ذلك الئل بدرجات قتتفاوت *٭ خد مشلا 
فرواسار » وهو نفسه مؤلف للحمة فروؤسيه سوبر رومانتكية أى رومانسية 
متطرفة ب اصaستr Supe‏ » هی « ملیادور » (ءمهفھنلفM)‏ فانه یروی 
ما لا يحصى من الخيانات والقساوات » دون أن يتنبه الى ما حدث من 
تناقضات بين تصورراته ( مفاهيمه ) العامة ومحتويات ما سرد ٠‏ على أن 
مولينيه فى مدونة أخباره التاريخية يعود فيتذكر بين الفينة والفينة ما انتواه 
من اشادة بالفروسية ويقطع حبل بيانه الواقعى للأحدات بالافضاء يذدات نفسه 
فى فيض طام من العبارات المحلقة الطنانة ٠‏ 


السحرى » كانوا يسنطيعون بمساعدته أن يفسروا لأنفسيم دوافع السياسة 
وال ريخ ٠‏ وكان من إمر ذلك أن الصورة المرتبكة للتاريخ المعاصر لهم » 
بلغت من فرط التعقيد حدا استعصى عل أفهامهم ء فعمدوا ال تیسیطھا ہ یمعنی 
ما . باللجوء الى خرافة الفروسية باعتبارها هوة محركة ( ولم يكن ذلك ء بطبيعة 
الحال » عن وعى منهم ) وهى دون شك وجهة نظر ممعنة فى الخيال المضحك 
كما أنها ضحلة الى حد ما ٠‏ فكم تتسع أكثر من هذا وجهة نظرنا الحديشة 
الشساملة لكل آنواع القوى والأسباب الافتصادية والاجنماعية ومع هذا » فان 
هذه الرؤيا الداثرة حول عالم تحکمه الفروسية »> مهما يبلغ من سبطحیتها 
وخطئها » كانت خر ما لديهم فى ناحية الفكرات السياسية العامة ٠‏ فانها کا نت 
لديهم بمثابة « صيغة » يستطيعون بها ان يفهموا بطرينتهم الضعيفغة › التعقيد 
'أروع الذى رکب عليه العالم وأسلو به ۰ فکل ما کانوا هدو نه حولهم » کان 
يبدو قبل كل شىء فى صورة العنفب والارتباك المحض ٠‏ وكانت الحروب فى 
وكانت الديبلوماسية فى جل شأآنها اجراء بالغ الجدية والاطناب الملضجر 
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الدائرة حول التفاصيل القانونية مع بعض 
التقاليد العامة جدا وبعض قاط الشرف ٠‏ وكائت تعوزهم جميع الفكرات التى 
ر دما مکشتهم من أن يدر وا اك التاريجح تطور اجتماعی رومع ذلك فقد-احتاجوا 
الى شكل أو قالب لتصو_ اتهم السياسية »> وهنا برزت الى الأمام فكرة نظام 
اأغروسية ٠‏ فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية فى أن يفسروا. لأنفسهم › 
بقدر ما استطاعوا » دوافع التاريخ ومجراه » ذلك التاريخ الذى تحول بهذا 
الى مشهد لشرف الأمراء وفضيلة الفرسان » الى لعبة نبيلة لها قواعد تهذيبية 
بطولية ۰ 

ولاشك إن هذه وجهة نظر بالغة الانحطاط ؛ کمیداً من مبادیء علم تدوین 
التاريخ ٠‏ فالتاريغ بتصوره على تلك الشاكلة يصبع تلخيصا لأعمال البطولة 


Ve 


في السلاح وللمراسم الاحتفالية ٠‏ ويغدو المژرخون يبصفة عامة مذيعين لأخبار 
النبلاء » حسما براه فرراسار ‏ لاهم شهود هذه الاعمال السابقة » فيم 
خبراء فى كل ما يتعلتق بالمجد والشرف من أمور ٠‏ وما يكتب التاريخ الا ليسجل 
المجحد والشرف ٠‏ وكانت نظم هيئٿة فرسان : د جزة الصوف الدهبية » () 
Golden, Fleece‏ تقضی بتدوین کل پطولات السلاح للفرسان ٠‏ ومن أمثلة 
الجمع بین مهمتی مذیع الأخبار والمڙّرخ الرسمى » كان لو قيغر ده سان رمي » 
رچيل لوبوفيبه المدعو « برى » وكانا من أبرز من قام بهذه المهمة بالنسبة جماعة 
فرسان : جزة الصوف الذميية » ١ ٠‏ 


وربما أمكن تعريف تصور الفروسية » بوصفها صورة رفيعة للحياة 
الدنيوية » بانه ( آى التصور ) مثال جمالى يتخد صورة مثال خلقى ٠‏ ويشكل 
الخيال البطوللى والعاطفة الرومانتيكية استاسه ودعامته ۰ عل ان الفكر 
الوسيطى لم يكن ليسمح بالأشكال المئالية للحياة النبيلة أن توجد مستقلة عن 
الدين ٠‏ من أجل ذلك وجب آن تكون التقوى والفضيلة جوهر حياة الفارس . 
ار ان الفروسية ستقص عل الدوام دون پلوغ هذه الوظيفة الخلقية ٠‏ ذلك أن 
مصدرها الأرض يشدها الى أسفل ٠‏ اذ أن مصدر الفكرة الفروسية انما همو 
الكبرياء المتطلع الى الجمال » كما أن الكبرياء المسبوك فى قالب شكل يتولد عنه 
تصور ( مفهوم ) للشرف »› هو فى الواقع قطب الرحى للحياة النبيلة ٠‏ بقول 
المؤرخ بوركها ت )١(‏ : ان عاطفة الشرف » الخليط العجيب بين الضمير والأنانية 
ستقيم مع رذائل كثيرة » كما أنها تتسح لخداعات مسرفة ٠‏ ومع هذا فآن جمیع 
ما بقى عل النقاء والنبل فى الانسان ريما وجد فيها ما يسانده كما أنه استمد 
منها قوة جديدة » ٠‏ ألا يكاد هذا يكون بالضبط تقرينا ما حاول شاستللان 
قوله » عندما عبر عن نفسه على النحو التالى : 


بحث الشرف كل طبيعة نبيلة 

علل حب کل ما هو فى الوجود لبيل 

وتضيف النبالة اليه أيضا استقامتها ٠‏ 
ثم یعود فیقول : 


« يكمن مجد الأمراء فى كبريائهم وفى قيامهم بالاعمال المحفوفة بعظيم 
اللخاطر › وتلتقى جميع القوى الر ئيسية فى نقطة صغرة » تسمى بالكبرياء 2 


) جزة الصوف الذهبية . هى فى الأصل قصة من الأساطي اليونانية القديمة ( المترجم‎ )١( 
٠ وأحد م«ؤسسى التاريخ الحضارى‎ ٠ بورکهارت : ( ۱۸۱۸ ۱۸۹۷ ) مژرڅ سويسرى‎ )۲( 
۰ ) اهم مۇلغاته « حضارة عصر النهضة فى ايطاليا » ( المترجم‎ 
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واقتناص المجد الشخصى هو » فيما برى المؤرح السويسرى الذائع الصيت 
الصفة المميزة لرجال « عصر النهضة » ٠‏ ولم تكن إلعصود الوسطى القة | 
لتعرى الشزف والمجد - على حد قوله - الا فى أشكال جماعية حاشدة » مثل 
الشرف الذى هو من حتقى جماعات وهيثات المجتمع : شرف الرقبة » أو الطبفة 
أو المهنة * وهو يرى أن ايطاليا » بتأثر النماذج العتيقة هى المهد الذى نبت 
فيه الولوع بالمجد الفردی ۰ وهنا › کہا فی مواطن آخری › بالغ پور کهارت فی 
مقدار المسافة التى تفصل بين ايطاليا وبين الأقطار الغربية وبين عصر النهضة 
والعصور الوسطى ٠‏ 
اذ يماثل التعطش الى الشرف والمجد الذى يتصف به رجال عصر النهضة 
مماثئلة جوهريه مطامح الفروسية المنتمية للأزمان الخوالى - وكذا الفرنسية 
الأاصل ٠‏ وغاية ما حدث أنها نفضت عن نفسها الشكل الاقطاعى واتخذت 
سربالا عتيقا ٠‏ فان الرغبة الحارة لدى الفارس المنتمى الى البلاط من القرن 
الغا نى عش 'والقا ئد الفظ في الرايح عشسر » فضلا عن أذكياء beaux-esprits‏ 
الأربعمثات ( القرن ٥‏ ) بایطالیا » فى آن يجدوا أنفسهم موضع الاطراء والثناء 
من معاصريهم أو من الخلف › - انما هى مصدر الفضيلة عندهم جميعا * وعندما 
یحدد بومانوار وبامبورو شروط مقارعة « النلائيس « الشهيرة »> ايعس القائد 
الانجليزى »› فيما يروى فرواسار » عن نفسه على النحو التالى : « وعلينا هنا 
بالضبط أن نبتل أنفسنا ونبدل من الجهد ما يتحدت به الناس فى قابل الأزمان 
فی الابھاء ( الصالات ) والسرايات والأماكن العامة وكل مكان آخر بجميع أرجاء 
العالم ٠‏ « وربما لم يكن ذلك القول مطابقا للواقع ولكنه يعلمنا على كل حال 
ما کان بجول بخاطر فرواسار ۰ : 


۰ ويمضى اقتناص المجد والشرف جنبا الى جنب مع عبادة البطولة والبطل › 

وهو شیء ربا بدا يبشر بمقدم عصر النهضة ٠‏ اذ يرتبط الابتعاث شبه المصطنع 
لفخامة نظام الفروسية الذى نجده فى كل مكان فى البلاطات الاوربية بعد عام 
۲٢ ۰‏ ارتباطا فعليا بعصر النهضة بآسرة حقيقية ٠‏ فذلك الابتعات انما هو 
مقدمة ساذجة لظهور ذلك العصر ٠‏ وقد تخيل الشسعراء والأمراء أن فى أبتعاث 
نظام الفروسية رجوعا بهم الى العصور القديمة ٠‏ وأطافت بالعقول فى القرن 
الرابع عش رؤا للعصور الأقد Antiquity nı‏ « لم نکد تخلص نفسھا الا 
بشق الأنفس من أجواء » أرض الغيرى » فى قصىة « المائدة المستديرة » ء فكان 
الأبطال الكلاسيكيون لا يزالون مصطبغين بالصباغ العام لقصص الرومانس ٠ )١(‏ 
فمن ناحية اول کان شخص الاسکكندر الأكسر دحل ملك زمن بعيك الى نطاق 
الفروسية » ومن الناحية الأاخرى » زعم الناس أن الفروسية ذات أصل رومانى٠‏ 


() الرومائنس : قمية شعرية آو لشرية من قصص القردن الوسطى قوامها الأسطورة أو الحب 
الشريف أو المغامراث الفروسية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وآية ذلك أن مؤرخ أخبار برجنديا أثنى عل هنرى الحامس ملك انجلترة 
فقال : د« وحامظ على نظام الفروسية أحسن محافظة » كما فعل الرومان فى 
سالف الأزمان » ٠‏ وبهذا نوضع شارات النبالة (s«هعها8)‏ الخاصة بقيصر 
وهرقل وترویلوس فی أحدى نزوات الملك رینيه › جنبا الى جنب مع شارات 
املك آرثر والسير لانسيلوت ٠‏ ولعبت بعض المصادفات في التسمية دورا فى 
ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة ٠‏ وأئى للناس 
أن بعرفوا أن لفظة ان عد مؤلفى الرومان لم تكن تعنى ميليس بالمعنى 
الدارج فى لاتينية العصور الوسطى أى الغارس » أو أن اكو سا 4۴ط 
ر أی راکبا ) رومانيا كان يختلف عن فارس نظام الاقطاع ؟ وننيجة لذلك زعم 
الناس أن رومولوس هو مؤسس نظام الفروسية لأنه شكل سرية من ألف مقاتل 
من الراكبة ٠‏ 

ان حياة الفارس محاكاة للقديم » وكذلك حياة الأمير فانها بالمئل محاكاة 
فى بعض الأحيان على أن أحدا لم يستلهم بمشل ذلك الوعى التام نماذج المافى 
ولا أبدى رغبة فی منافستها قدر شسارل الجسور ۰ فانه کلف فی شبابه آتباعه 
أن يقر آوا على مسمع منه قصة مغامرات جjgl Gswain,‏ وماثر لانسیلوت۰ 
ثم عاد فيما بعد فآثر القدماء بالتفضيل ۰ فكان قبل ايوائه الى مخدعه يصغى 
ساعة أو انتين « لتواريخ روما الرفيعة » ٠‏ ومر يعجب اعجابا خاصا بقيصر › 
وعانیبال والاسکندر الأكبر › » الذين تمنى لو اتبع سنتهم وحاكى طريقتهم »° 
وپعلق معاصروه حمیعا أهمية کبری عل شخفه هذا بمحاکاة آابطال العصور 
الخوالى ويتفقون على اعتبار ذلك الشغف الباعث الرئيسى لسلوكه وأخلاقه ٠‏ 
یقول کومین : د لقد کان پرغب فی بلوغ مجد عظیم › آفضی به آکشر من أی 
شیء آخر الى خوض غمار حروبه » کما آنه تشوف الى أن يتشبه بهؤلاء الأمراء 
القدماء الذين أکثر الناس جدا من التحدث عنهم رعد مماقهم ٠‏ د وصناك النادرة 
الشهيرة لذلك المهرج الذى صاح به بعد هزيمة جرانسون قاثلا : « مولاى ! لقد 
تهنبلنا ( تشسبهنا بها يبال ) تماما هذه المرة ! » ٠‏ ولاحظ شاستللان حبه 
« للتصرفات الكريمة beau geste‏ » على النهج العتيق فى « ميشسلان » 
عام ۷ عندما دخلها لأول مرة وقد تقلد منصب الدقية ۰ وکان عله أن 
ينزل العقوبة على فتنة نشبت بها ٠‏ فجلس فى مواجهة منصة الاعدام التى 
أقیمث لزعيم العصاة ٠‏ وبالفعل استل الجلاد سيفه واستعد للانقضاأاض 
بضردته ٠‏ وعندلد قال الدوق : « توقف ٠٠١ ٩‏ وارفع العصابة عن عينيه 
وستاعده عل النهوض » * ويمضی شاستللان فقول : « وعندئد لإاحظت أله 
عزم عزما أكيدا على بلوغ أهداف جليلة وفريدة فى المستقبل وعلى ادراك 
المجد والشهرة بخارق الأعمال » ٠‏ 

وهكذا يستبان أن التطلع الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الذى هو 
الصفة المميزة « لعصر النهضة » ترجع أصموله الى المئل الفروسى الأعلل ٠‏ وليس 
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بين الروح الثقيل عديم الرشاقة للبرجندى وبين الغريزة الكلاسيكية للايطالى فى 
المدة نفسها > الا فارق طفيف لا يكاد يدرك ٠‏ فان الأشكال التى تظاهر شارل 
الجسور باتخاذها لم تبرح" هى الأنماط القوطية الصارخة » كما آنه لم يفت يقرا 
ما یرید من أدب کلاسیکی مترجما ۰ 


وبالمئل أيضا يختاط العنص الفروسى وعتصر « عصر النهضة » اختلاطا 
لا انفصام له فى نحلة د الفضلاء التسعة s#نطهW‏ مصطل(» ٠»‏ فيتم لأول 
مرة الجمعم بڼ ونين ثلاث ومسیحیي ثلاث وهود ثلاث قی نوع من « رواق 
استعراض البطولة » - فى عمل أدبى صدر فى مطلع القرن الرابع عشر هو كتاب 
« تمنيات الطاووسش Les Voeux dı P0,‏ من تأليف جاك ده لونجيون ۰ 
ويشف اختيار الابطال عن ارتباط وثيق بالقصص الرومانسية للفروسية ٠‏ 
ففیه تېدو شخصیات سکتور وقیصر والاسکندر ویشوع وداود ویهوذا المکا بى 
وآرثر وشارلان وجودفری البويو نى * وأقتیس بوستاش دمشان فكرة « الفضلاء 
التسعة » عن استاذه جيوم ده ماشوه » وخص هذا الموضوع بكثير من قصائد 
البالاد التى نظمها ٠‏ واستلزم الشغف بالتماثل السيمترى وهو النزعة البالغة 
القوة فى العصور الوسطى » أن تستكمل المجموعة بما يقابلها من الجدس 
الشسوى * واستجاب دشان لهذه النزعة بأن آأخثار من القصص والتاريخ 
ميموعة من البطولات عجيبة الى حد ما ٠‏ قنجد من بينهن بنشسيليا ونوميريس 
وسمیرامیس * ولقیت فکرته نجاحاء وقام الأدب والطنافس العلقة * (yاsممa(‏ 
بتقريب هؤلاء الفضلاء من الرجال والنساء الى آفهام الجمهور ٠‏ واخترعت لهم 
لسارت ٠ Blazons‏ ففى متاسبة دخول هنرى السادس ملك النجلترة 
الى باريس فى ٠٤١١١‏ » تقدمه جميع هؤلاء الفضلاء الثمانية عشر من الجنسين ٠‏ 
ولن يوضع مدى شعبية تلك الفكرة شىء اكثر من المحاكاة الساخرة التى نظمها 
موديشيه شعرا عن « فضلاء الفهم التضع » ولم يزل فرانسيس الآول يرتدى بين 
الفينة والأخرى « زى اأعصور القديمة » لكى بمثل أحد الفضلاء ٠‏ 


وخطا ديشان خطوة أخری ۰ فانه آتم محموعة الفضلاء الثسعة باضافة 
عاشر » هو برتران دى جسكلان » وهو المقاتل البريتانى الفر سى الحصيف 
الشسجاع الذی تدین له فرنسا بفضل ھوضھا من کبوتها فی کل من کریسی 
وبواتیږه ٠‏ وبهذه الطريقة ربط بين نحلة الأبطال القدامى وبين العاطفة الجديدة 
المتبرعمة » عاطفة المجد العسكرى القومى ٠‏ وشاعت فكرته بين الحاصة والعامة. 
فامر لويس دوق أورلیان باقامة تمشال لبرتران دی جسکلان بوصفه عاشر 
الفغضلاء فى القاعة الكبرى بقلعة كوسى اه٣‏ و كان السبب الخاص الذدى 


چ الطنافس المعلقة : هى سجاجيد ( أبسطة ) مصسورة تسدل عل الجدران بالقصور القديمة 
( امرجم ) ٠ه‏ 
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دعاه ال تکریم ذکری « الكونستابل » هو أن الأخير حمله صخرا فى جرن 
المعمودية ر( حوض التعميد ) ووضح فى يده الصغرة سيغا ' 


وتحوى فوائم جرد منقولات أدواق برجنديا وأشيائهم قطعا أثرية عجيبة 
قمت ال آبطال قدامی وعصرپین وذلك مثل « سیف القدیس جورج مع شعاره 
وسیف قتال آخر کان ملکا للمسیر برتران دہ کلیکان » وہبرٹن کبیر لخنزیر 
بری » قل انه أحد براثن خنزير جاران لو لهران » وكتاب المزامير الخاص 
بالملك سان لويس ( التاسع ) الذی کان يدرس فيه آثتاء طفولته ٠‏ فما أعجب 
الطريقة التى تمتزج بها هنا مجالات الخيال › والقصص الرومانسية الفرسانة 
والتوقر الدينى » مع الروح المقبلة لعصر النهضة » ! ٠٠‏ ۰ 


وحوالی عام ٠٠٠١‏ قيل أن سيف السير تريسترام وعليه نقوش من شعر 
فرنسي قد اكتشسف بمقبرة قديمة بلومياردى ٠ )١(‏ وهنا نجد أنفسنا قيسد 
خطوة واحدة فقط من البايا ليو العاشر » الذى تقبل بجدية تامة » عظمة عضد 
للمؤرخ ليفى أهداها اليه أهل البندقية وكأننا هى آثر دينى حق ٠‏ 


اه عت عاد راطف ي فن هرر اف ادرو اح 
الأدبى عنها » فى ترجمة الفارس الكامل ٠‏ فقى هذا الضرب أو النوع الأآدبى 
Be‏ تحل شخصيات التاريخ الحديث على التدريج محل الشخصيات 
الاسطورية كشخصية جيون دى تراز يي وتتصف حياة ثلاثة من هؤلاء 
الفرسان المعاصرين والبارزين يخصيصة مميزة تلفت الأنظار » وان اختلفت 
كل منها عن الأخرى أبلن اختلاف : وهی حیاة الماریسال بو کیکو » وجان ده 
بول انعا8 وجاك ده لالانج ۰ 


وقد ادت الحياة العسكرية لجان لومينجر ٠‏ الملقب بالماريشال بوكيكو » 
الى اتتياده من هزيمة نيفوبوليس الم هزيمة آجينكور › حيث آذ أسيرا » ليموت 
بعد ست سنین من الاسر ۰ وقد کتب أحد لعجبیل به منذ عام ۱٤١۹١‏ ترجمته 
نقلا عن مصادر يعتمد عليها » ولكن ذلك لم يكن بقصد النتاج كتاب فى التاريخ 
المعاصر بل عمل مرآة تعكس الحياة الفرسانية عل ان الوقائع الحقيقية لهذه 
الحياة الشاقة لقائد ورجل سياسه تختفى فى تلك الترجمة مظاهر البطولة 
المغالية فيرسم الماريشسال فى صورة نموذج لفارس تقى مقتصد يجمع بين 
رجل البلاط ووفرة الاطلاع ولم برزق تروة کبارة ٭ اذ آبی آبوه ان بزند من 
ممتلکاته أو بينقصها قاثلا : « اذا کان آولادی أمناء شسسانا فسيحصلون عل ما 
یکفیهم » وان کانو نفهاء لكان ترك الكثبر لهم مؤسفا ٠‏ « وتتسم تقوى بو كيكو 
بمسحة بيوريتانية ٠‏ فانه بستقيظ مبكرا ويظل مصليا معبدا ثلاث ساعات 


را) وثمة سیف لتریسترام يرد ذکره أيضا بين جواهر املك چون الثى فقدت فى مياه جون 
« الواش » بحر الشسمال (طعوW‏ ١طآ)‏ فى سنة ١ 1۲١١‏ ( المؤلف) ˆ 
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ومهما بلغ من انشغاله أو استعجاله فانه يصغى راکعا الى قداسين پوميا * 
وهو يرتدى السواد بوم الجمعة ٠‏ ويروح يحج ايام الاحاد والأعياد سعيا على 
قدميه ويتحاور قى المسائل المقدسة أو تت عليه حياة أحد القديسي أو حكاية 
عن أحد الأبطال الشجعان الدارجين )١(‏ - من الرومان أو غيرهم ٠‏ « وهو يعيش 
عيش الكفاف والاتزان » ويقل من الكلام » فاذا تكلم كان حديثه عن الله والقديسين 
أو عن الفروسية والفضيلة * وقد عود خدمه عل ممارسة التقوى ومراعاة 
الاحتشام حتى أقلعوا عن عادة السباب والحلفان ٠‏ واذا بنا نجده ثانية بين دعاة 
الحب الصادق العفيف » ومؤسس هيئة الاكليل الأخضر للمرأة البيضاء 
ecu vert 2 la dame Blanche)‏ ) بقصد الدفاع عن النساء » وهو عمل 
أثنت عليه من اجله کرسنين دی بیزان ۰ وبینما هو فی جنوة ذات يوم › بوصفا 
وصيا على ملك فرنسا » رد بأدب بالغ نحناءه سيدثين تحبيانه ٠‏ وقال الياود : 
« مولای ! هن هاتان المرأتان اللتان انحنيت لهما هذا الانحناء الشسديد ؟ » 
فقال : « لا آدری پا هوجنان » * فقال له عند ذلك : « مولای أنهما بغيان » ۰ 
فقال : « بخان پا ھوجناں ! ٠‏ لقد أفضل أن أقدم تحياتى لعشر بغايا من أن 
أضن بالتحية لامرأة ميحترمة واحدة » ٠‏ وکانت عبارة : « کما ترید ۰۰ » هی 
أسلو به الحاص السدس المحير ٠‏ 


تلك هى ألوان التقوى والنقشف والوفاء الى كانت ترسم بها الصورة 
المغالية للفارس ٠‏ فما بوكيكو الحقيقى فانه لم يشابه هذه الصورة مطلقا › 
وعو شیء لم یکن لیتوقعه احد ۰ فانه لم پخل من عنف ولا من بخل ؛ وهی 
عيوب شاعت بین آفراد طبقته ۰ 


على أن هناك مع ذلك نماذج لفروسية من طراز آخر ٠‏ والقصة الرومانسية 
الترجمية ر المحاوية لترجمة الحياة ) التی تدور حول چان ده بويل والنى عنوانها 
« الفتى اليافع ۾ e [Jouve‏ » کتبت بعد « کتاب الأعمال » لبوسیکو 
بنصف قرن » وهى حقيقة نوضح الى حد ما ما بين الكتابين من فروف ٠‏ وقد 
حارب چان ده پویل تحت راية چان دراك ٠‏ واشترك فى العصيان المسمى 
بالفتنة البراجية عا٣eںuعة٣‏ ومات فى حرب المصلحة العامة « cناادضp «du bien‏ 
فی ٠ ۱٤۲۷‏ ولا غضب عليه الملك » أملل حوالى ٠١١١‏ » قصة حياته على ثلائة 
من .مه أو لعله أشار عليهم بكتابتها ٠‏ وع النقيض من كناب « حياة ب و كيكو 
الذى ا بكاد الشکل التاریخی فيه پستر الهدف الرومائتیکى فان كتاب « الفتى 
اليافع » يحتوى على قدر كبير من الواقعية البسيطة متشحا پسربال قصصى 
خبالي ۰ وذلك هو شانه على الأقل فى الجزء الأول منه » لأن المؤلفيل فقدوا 
آ نفسهم بعك ذلك فی روما ننیکيه ميلة ماسخة ٠‏ 


() الدارجون : حم الوتى » يقال درج القوم آى ماتو ( المترجم ) * 


ولابد آن چان ده پویل أعطی لکاتبيه وصفا قصصيا المغامراته مفعما 
بالحيوية ٠‏ ويكاد يكون من المستحيل نأ نورد فى أدب القرن الخامس عشر 
عملا اخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صورة بمثل هذا الاتزان الذى يبدو فى 
کتاب « الفتى اليافع » ٠‏ ففيه نجد التعاسات الصغيرة الملازمة للحياة العسكرية 
وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السأم » ومن تحمل للمصاعب فى مرح »> 
ومن شجاعة فى ساعة الخطر ‹ ويراس حامیته آمر قلعة » ولیس لديه الا خمسة 
عشر حصانا وکلها بهائم عجفاء عچوز قد حرم معظمها من حذاء ( حدوة أو نعل ) 
فی حوافره ۰ ومن ثم فهو يضع على کل حصان رحلين » فأما الرجال فان معظمهم 
أيضا من العور أو العرج ٠‏ وحم ينطلقون للاستيلاء على ياب العدو المخسنولة 
لکی پرقعوا بها ملاہس قائدهم ٠‏ وتم الاستيلاء على بقرة ثم ردت فى أدب ولطف 
الى القائد العدو عندما طلب ذلك ٠‏ ویحس الانسان حي يقرأ وصف زحف 
لیل كأنما تلفه ظلمة الليل وبروداتنه وسکو نه ٠‏ وليس من المبالغة فى شىء أن 
نقول آنه هنا تعلن فونسا الحربية عن ذاتها » بالادب المكتوب وهو امسر 
سیتمخض عما قلیل عن ظهور طرز سواری الملك «الموسکیتر» u۲ e(‏ »ںهM)‏ 
والجروılار (Grognard)‏ محنكة الامبراطورية الاولى والبيادة القديمة . 
البوالو (سلاه۴) ذلك أن الفارس الاقطاعى آخذ فى التحول الى جندى 
الأزمنة الحديثة * وقد أخذ المثل الأعل العالمى والدينى يصبح وطنيا وعسکریا ۰ 
واذا بطل الكتاب يطلق سراح أسراه بلافدية على شريطة أن يضبحوا فرنسيين 
صالحين ٠.‏ حتى اذا ارتفع فى مراقى العزة والكرامة تراه يحن الى سالف آيام 
حياته من المغامرة والحرية ٠‏ 

وان كتاب « الفتى اليافع » لهو تعبير عن العاطفة الفرنسية الحقة ٠‏ وذلك 
لانه نظرا لأن الأدب القائم فى المجال البرجندى كان من طراز أقدم ولزعسة 
اقطاعية أكثر » وجديا أکثر » لم يكن فى وسعه حتى آنذاك ان پخلق طرازا من 
الفارس عل مثل هذه الدرجة من الواقعية ولو وضع جنبا الى جنب مع الفتى 
)لlفp (Jouvencel)‏ » صورة نمط فارس هینوه ااسهمنه۴ او هینولت 
النموذجى فى القرن الحامس عشر › وهو چاك ده لالانع » لم يكن الا تحفة عتيقة 
صبغث بدرحة ما عل غرار الفارس الجوال لعصر سايق ۰ وسر هنا أن کثاب 
» بطولات الفارس الطيب' امسر جاك ده لالاج () » لهو شد انشغالا بمنازلات 
'البرجاس والمقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقة ٠‏ 


واا لنعثر فی کتثاب » الفتى اليافع » على تصوير بسترعی الأبصار » 
¥ يكاد يموعه شىء من قبيله »> لسيكولوجية للشجاعة الحربية بسيطة تمس 
القلوب ٠‏ « انها لشىء مغرح ؛ تلك المرب ٠٠١‏ فلشد ما تحب رفيقك فى 
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الحرب ٠‏ وعندما ترى أن قضيتك عادلة ودماءك تجيد القتال تغرورق عيناك 
بالدموع ٠‏ ويملا قلبك احساس عظيم حلو » من الولاء ومن الشفقة »> عندما ترى 
صديقك يعرض جسمه للمهالك بشجاعة بالغة لكى ينغد وينجز ما آمر به 
الخالق ٠‏ وعندئد تحس بدافع يدعوك للانضمام البه للموت أو العيش معه » 
ويحدوك من أجل المحية ألا تتخل عله ٠‏ وينشاً عن هدا فى نعمسك من البهجة ما 
يجعل من ألم يذقها غير جدير آن يقول كم هى ممتعة ٠‏ وبعد » أفتظن آن رجلا 
يفعل شينا كهذا يخشى الوت ؟ مطلقا » وذلك آنه يحس فى نفسه من بالغ 
القوة ومن عظيم الابتهاج » ما يجعله لا یدری آين هو ۰ بل لعمری انه لا يخشى 
شيعا » ۰ 


وليس فى هذه العواطف شىء يمت بنوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية' 
اڈ ريما تحدث بهذه الكلمات جندى فى العصر الحديث ٠‏ وهي انما تعرض علينا 
لیاب الشسحاعة وسو نداءها : الالسان اذ تخ منفعلا بالخطر عن آنا ينه الضيقةء 
والشعود الذى لاسبيل الى وصفه والذى تولده شجاعة أحد الرفاق » والجذل 
بالولاء والتضحية ‏ وبالاختصار > ذلك الزهد البدائى والتلقائى والذىی یکمن 
فى فرارة المثل الأعلى الفروسى ٠‏ ) 


A 


الفصسل (لخام 


حلم البطولة والحب 


لو استعرضنا الحياة العسكرية لوجدنا لها تصورا مشسابهسا لثيله فى 
فروسية العصور الوسطى » يشيع فى كل أرجاء العالم تقريبا وبخاصة عند 
هندوك المهابهاراتا وفى بلاد اليابان ٠‏ ذلك ان الارستقراطيات ذات النزعة 
الحربية بحاجة الى شكل مثالى للكمال الرجولى ٠‏ وكان الأصل فى ميلاد الفروسية 
هو التطلع فى العصور الوسطى الى حياة نقية جميلة عبرت عنها «كالو كاجاثيا»ر(١)‏ 
Kok egathia‏ لدى الهليتيين ٠‏ ويدوم ذلك بالئل الأعلى مصدرا تليمة أمد قرون 
عديدة» كما يظل فى المين نفسه » دثارا لعالم بأكمله قد من العنف والمحرص على 
المصلحة الذاتية ٠‏ 


ولم يغب عنصر الزهد قط من ذلك التصور ٠‏ وهو اشد ما پکون بروزا 
فى الأزمان التى تكون فيها وظيفة الفروسية بالغة الحيوية كما مو الحال ابان 
الحروب الصليبية الأولى ٠‏ وكان لابد للمقاتل النبيل أن بكون فقيرا ومعفى من 
الالتزامات الدليوية ٠‏ يقول وليم جيمس : « ان هذا الئل الأعل لرجل عريل 
المحثد محرد من الأملاك » تجسد فى نظام الفرسان الجوابين والهيكليين أو 
الداوية * ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شانه دوما وعل الآيام ‏ فانه لا پزال 
مسيطرا من الناحية العاطفية » ان لم يكن من الناحية العملية » على وجهة النظر 
الارستقراطية والعسكرية لحو المياة * فنحن نمجد الجندى بوصفه الرجل الذى 
لا بعوقه عل الاطلاق ی عائق مهما کان ۰ فهو الالسان الذى ۷ ملك شسينا 
الا حياثه المحردة » والذى هو راغب فى أن يقذف بنفسه مجازفا بتلك الحياة فى 


٠ ) الكالركاجايا هى انبل ما فى الائسان من سات الشهامة والمروءة ( ارجم‎ )١( 
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اية لحظة متى دعته الى ذلك قضينه وواجبه ٠‏ ومن ثم فهو يمثل الحرية التى 
يعوقها عاثق فى الاتجاهات المثالية ٠‏ » » وقدر لنظام الفروسية الوسيطية أيام 
ازدهاره الارل » أن منز بالرهبانية ٠‏ وتولدت عن هذا الاتحاد العقسود 
( الهيئات ) العسكرية لفرسان الهيكل ( المحبد ) » أو الداوية Templars‏ 
وفرسان القديس يوحنا والفرسان التيوتون فضلا عن هينات فرسان اسبانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فسرعان ‏ أو قل بالحرى منذ البداية نفسها  »‏ ما كذب الواقسع 
المغالية » واذا بالمنل الأعلى يحلق تبعا لذلك أكش فأكثر نحو آفاق الخيال › حيتث 
يمكنه الاحتفاط بسمات الزهد والتضصحية التى فلما تشاهد فى الحياة٠٠الحقيقية‏ 
الا نادرا ٠‏ ومن هنا يكون الفارس الجواب وهو الخيالفى عدم المنفعة › عل الدرام 
هقير منبت ( مقعاأوع ) الصلات ( بكل شيء ٠‏ كما كان فرسان الهيكل الارائل فى 
زمانهم ) ۰ 


وبذا يكرن من الظلم اعتبار العناصر الدينية للفروسية مثل الرحمسة 
والوفاء والعدالة أشياء مصطنعة أو سطحية ٠‏ فانها لعمرى علاصر جوهرية 
فيها ٠‏ ومع ذلك فان مركب التطلعات والتخيلات » الذى يؤلف فكرة الفروسية › 
على الرغم من أساسه الخلقى الفوى ومن غريزة المقاتلة فى الانسان ‏ ما كان 
ليشكل أساسا بهذه القوة المنينة لياة الجمال لو لم يكن الحب هو الأصل فى 
حميته المتجددة الابتعاث عل الدوام ٠‏ 


وفوق هذا نان هذه السمات لفسها : الرحمة والتضحية والوفاء » التى 
تتميز بها الفروسية ليست دينية بحتة » وانما هى غزلية 8۲٥۲‏ فى الوقت 
نفسه ٠‏ وهنا أيضا يدبغى ألا يغيب عن بالنا أن الرغبة فى إضفاء شكل ( : قالب ) 
أو أسلوب على العاطفة › لا يقتصر التعبير عنها بالفنون ولا بالأدب وحدهما فقط› 
وانما هى تثكشف كذلك فى الحياة نفسها : فبما يجرى فى البلاط من حديث 
وفى الالعاب والرياضة ٠‏ فهنا أيضا لا يبرح الحب يلتمس لنفسه بغر القطاع 
تعبیرا رفیعا ورومانتیکیا ۰ ومن ئم .فاذا استعارت الحياة » تبعا لذلك »› موتيفات 
( روس موضوعات ) وأشكالا من الأدب » فالحق إن الآدب لا يقوم فى الواقع 
بشىء الا استنساخ صورة للحياة ٠‏ وكان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن 
تعمل بسكل ما على اظهار نفسها فى الحياة قبل أن عبرت عن لفسها بالأدب ٠‏ 


فهئاك الةارس وصاحبته » السيدة مالكة لبه » أو بمعنی آخر البطل الذى 
يعمل ابتغاء الحب » ذلك هو الموتيف الأول والثابت الذى لا يتغير » الذى يبدأ 
منه الخيال الغرلى على الدوام ٠‏ أنه » والحق يقال هو الحسية ( : الانغماس فى 
الشسهوات ) قد حولت الى الولح بالتضحية بالذات » الى رغبة الذكر فى اظهار 
شجاعته وفى اقتحام الأخطاء واستعراض قوة منته ومكابدة العناء ونزف دمائه 
آمام معشسوقته مالكة الفؤاد ٠‏ 


A> 


ومنذ اللحظة التى أسكر فيها حلم بلوغ البطولة عن طريق الحب » القلب 
الشغوف المتلهف يترعرع الخيال ويندفق ٠‏ وسرعان ما تهمل الفكرة الارلى 
البسيطة » وتتعطشس الروح الى خيالات جديدة » وتلون العاطفة عليم المعاناة 
ونكران الذات ٠‏ فلن يقنع الرجل بمحض المعاناة وانما هو سوف يرغب فى أن 
ينجى من الخطر أو من المعاناة من كانت مناطل رغبته ٠‏ فينضاف إلى المو تيف الأول 
مثر أشد عنفا : وتكون ظاهرته الأولى الرئيسية هى الدفاع عن عذراء معرضة 
للمخاطر - أو بعبارة أخرى طرد المنافس من الميدان واذن فتلك هى « الفكرة » 
الجرهرية التى يدور حولها الشعر النزلى الغروسى : حيث ينقذ البطل الشاب 
فاته العذراء ٠‏ فالموضوع الجسى قاثم على الدوام وراءما » حى ولو لم يكن 
المعتدى سوى أفعوان أعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهرة التى 
رسمها بیرن ‏ جونز (۱) ° 


وان المرء لتمتلكه الدهشة اذ يرى الملولوجيا المقارنة تشخص ببصرما دون 
كلل الى ظاهرة النيازك التماسا لتفسير لويف مباشر وداثم هو تخليص الفتاة 
المذراء من المخاطر » وهو أقدم الموتيفات الأدبيه جميعا كما أنه مزليف لا يمكن 
أن يدب اليه لتقادم ٠‏ أجل قد يغدو ٠‏ بين حين وأخر مبتذلا من فرط التكرار › 
ومع ذلك فانه لابد عائد من جديد » مكيفا نفسه لجميع الأزمات والملايسات . 
وتنشأً طرز رومانتيكية جديدة » وذلك مثلما أن راعي البقر Cow boy‏ 
قد حسل محل القرصان ٠‏ 


وقد شجعت العصور الوسطى هذه المىتيفات ذاث الرومانتيكبة البدائية 
بدهم فق (شاب) لایشبع له سغوب ۰ فبينما حدث فى بعض الأضرب « 6٤21۴8‏ » 
الأدبية الرفيعة » كالشسعر الغناثى اعارا أن أصبع التعبير عن الرغبة وعن 
اشباعها أكثر تهذيبا فان « قصص رومانس » المغامرات ظل محافظا عل ذلك 
التعبير دوما في صورته الفجة والساذجة بغير أن يفقاء ذرة من فتنته عند معاصريه 
وربما جاز لنا أن نتوقع أن تفقد القرون الأخرة من العصور الوسطى التذاذما 
بهذه الحيالات الطفلية ٠‏ وحن أميل الى الظن بأن « ملبادور « dlî, Méliador‏ 
القصة السوير رومانسية عناصةسه٣-إعماS‏ التى وضعها فرواسار أو قصة 
بارسفورست ۲٥٥ء٤۳8‏ وهما الشمرتان المناخرتان لادب قصص الرومائس 
المروسى » كانتا ضربا من المغفارقات حتى فى زمانهما ٠‏ على أنهما لم تكو نا فى ذلك 
بأكثر من الرواية الميرة في زماننا الحاضر ٠‏ ذلك أن الميال الغزلى يتطلب دائما 
نماذج مماثلة لهدد ء٠‏ وهي واحدها هنا ٠‏ ولحل »› وعصر النهضة في عنفوانه › 


)١(‏ هو السیر ادوارد یرن جونز : المصور الالجلیزی ( ۱۸۴۳ د ۱۸٩۹۸‏ ) وهو ميل ئى 
تصويره الى الانتجاع من الميثولوجيا والكتاب المقدس وشعر العصور الوسطى ١ ٠‏ لترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي - ۸١‏ 


فراها تبعث حية من جديد فى مسلسلة (علرع اما دېس دی جچول* ۰ وعندما 
يکد فرانسواه ده لانو » بعد منتصف القرن الساس عشر بزمن طويل 'ن 
رواپات امادیس احدثت احساسا lلدg|ر Un esprit de vertıge‏ « بين اپناء 
جيله وهو جيل الهوجینوت الذى مر من خلال مذهب الانسانیین بما فيه من عرق 
من العقلانية » يمكننا تصرد ما لابد ان كانت عليه شدة التقبل الرومانتيكية لدى 
جيل عام ٠٠٠١‏ الرزوء بالجهل وانعدام الاتزان ٠‏ 


ولم كن الأدب كافيا لسد حاجات الخال الرومانتیکی التى لا تكاد تشبع 
فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثم كان الأمر ينطلب قالبا ( شكلا) للتعبير أكثر نشاطا 
وحركة ۰ وربما کان الفن الدرامى ليسد تلك الثغرة » لولا أن دراما العصور 
الوسطى » بالمعنى الحق للكلمة » لم تكن تعالع شئون الحب الا على نحو استفناثى » 
اذ كانت مادتها هى الموصوعات الدينية ٠‏ عل آنه كان هناك قالب آخر للتمشيل 
التعببرى هو » الرياضة الراقية ودورات منازلات البرجاس والمقارعات بالسيوف ۰ 
ولا يخفى آن المباريات الرياضية تنطوى دائما وفى كل مكان على عنصر درامى 
قوی وکذا عنصر غزلى أيضا ٠‏ ولشد ما كان لهذين العنصرين اليد الطولى فى 
منازلة البرجاس ألناء العصور الوسطى » حتى لقد كادت سمتها المميزة كصراع 
للقوة والشجاعة > آث يمحوها مضمو نها الرومانتيكى ٠‏ ان تلك المنازلة » يما لها 
من تجهيزات عجيبة واخراج مسرحى فخم » ومن خداع وتفجعية شعريين » كانت 
تسد مسد الدراما الثى ظهرت فى عمصر تال ٠‏ 


وتجنح حياة الأرستقراطيين وهم بعد أقوياء » وان كانت قليلة النفع › 
أن تصبح لعبة شاملة متكاملة ٠‏ ذلك أن النبلاء » رغبة منهم فى نسيان ما عليه 
الواقع من نقص مؤلم » يلجاون الى خدعة متواصلة هى المياة السامقة والبطولية 
دهم پلہسون قداع لانسیلوت وتريسترام ٠‏ وهو خداع للذات يبعث على الدهشة. 
لا يستطاع تحمل زيفه الصارخ الا بمعالجته بشىء من الهزر والمزاح ٠‏ اذ تتصف 
جميع الثقافة الفروسية للقرون الأخيرة من العصور الوسطى باتزان مزعزع 
يشأرجع بين العاطفية والسخرية ٠‏ أجل > يعالج الشرف والوفاء والحب بجدية 
لا يرقى اليها شك”ولا قتحول الصرامة الجادة الى ابتشسامة الا بل حين وآخرءولكن 
المحاكاة الساخرة الصريحة ليست على الاطلاق بالعتصر الغالب ٠‏ اذ حدث أنه 
حتی بعد آن تمکن کتاب الو رجانت 8 »تاليف لویجی بولتشی وکناب 
آورلiدg Orlando Innamorat0 qk‏ تاليف بویاردو ( ٤۴۰‏ ۱ہ ٩۹٤‏ ) » 


4# أماديس ديجول : : هى قصة لثرية شهيرة » لصفها أسباثى والنصف الآحر فرئس , 
وضعها عدة مؤلفين ( القرن ٠ ) ٠١‏ ويعد سرفالتيز الكتب الأربعة الآرلى منها دررا آدبية رفيعة ٠‏ 


ويلقب أماديس بطل هذا الكتاب باسم فارس الاسد » وهو لا يبرح طرازا لموذجيا للمشاق المخلصين 
والمحترمين بقدر ما هو تموذج للفارس الجواب ء٠‏ ( المترجم عن لاروس ) ٠‏ 


A 


من جعل الوضعهة والمظهر البطولى مضحكا› أن تمكن أريوستو ( ١٤۷١‏ 
من استعادة الوقار المطلق للعاطفة الفروسية . 


وکانت نحلة الفروسية تعالج فى الدواش الفرنسية » القائمة حوالى 
٠‏ بجدية تامة ٠‏ وليس من السهل علينا أن نفهم هذه الجدية ثم لا يريمن 
التناقض بين ألنغمة الأدبية لشخصية مثل ب وکیکو وبين واقع سره حیاته ۰ 
فهو يمثل على أنه المدافع الذى لا يكل عن الفروسية وأدب المجاملة › الذی پعامل 
السيدة صاحبته وفق القواعد القديمة للحب المتأدب الكيس « فهو يخدم الكل 
وييجل الكل من أجل حب واحدة ۰ کان حديثه رشيقا ومزدبا کيسا مملوء 
باليياء أمام صاحبته السيدة » ٠‏ وانه يسل نفسه هو ورفاقه فى السلاح ٠‏ أثناء 
رحلاته فی الشرف الأدنی فی ۱۲۸۸ ء بوضح دفاع شعرى عن الحب الصادق 
العفيف للفارس » وهو کتاب قصائد البالاد المئة Liyre des Cent Ballades‏ 
رريما جنح المرء الى ال بشسفائه التام من كل أضاليل الفروسية بعد ما بحاق 
به فی کارثة نيقوبولیس ۰ فانه شهد هناك بعيلى رأسه العواقب المفجعة » 
لفن السياسة وتدیر شثوت الدول حیث دحل بتهور وعدم ميالاة فی غمسار 
مخاطرة ذات أهمية حبوية داقع من روح المغامرة الفروسية ۰ وکان رفاقه فی 
قصاند البالاد المئة هلكوا ٠‏ وكان ذلك فى ظننا ‏ مدعاة كافية له الى ادارخ 
ظهره لأشکال آداب المحاملة قديمة الطراز * ومع ذلك فانه یظل منمسکا با 
مخلصا لها ويواصل ثانية عمله الخلقى فى انشساء هيأة « السيدة البيضاء ذان 
الإكليل الاخضر » ٠‏ 


وشأآن جميع الأشكال الرومانتيكية التى عفى عليها الده باعتبارها أداة 
للعاطفة » يقع منا جهاز الفروسية وأدب المجاملة ذاك لأول نظرة موقع الشىء 
السخيف المضحك ٠‏ اذ لم تعد نبرات العاطفة تسمع فيه الا فى بعض المنتجات 
النادرة الصادرة عن عبقرية آدبية ٠‏ ومع هذا » فان جميع هذه الأشكال الكبرة 
النفقة المحكمة التفاصيل للسلوك الاجتماعى › لعبت دورها كحلية تزخرف الحياة 
آى كاطار لعاطفة حية ٠‏ والمرء » اذ يقرأ شعر الحب هذا العتيز الطراز › 
أو الإاوصاف السمحة ٠‏ لنازلات البرجاس »> يجس پآنه لا جدوی من أبة معرفة 
مضبوطة بالتفاصيل التاريخية » بغير رؤية العيون الباسمة » التى تحولت الى 
تراب منك زمن بعيد والتى أوتيت فى يوم من الأيام » أهمية أكبر الى أبعد الحدود 
من الكلمة الكنوبة التى بقيت لبا ء 

ولم يعد يذكرنا الآن سوى بصيص ضعيف وشارد بالأهمية العاطفية لهذه 
الأشسكال الفقافية ٠‏ وان المؤلف المجهول ليجعل جان دى بومونت فى ( أمنية مالك 
اسزین س Ve du 6r‏ بپنحدت قائلا : 


علدما تجلس فى المانة نحشسى المور القوية › 
وتمر السيدات وتنظرن الينا › 


os 
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بأعناقهن البيضاء وصداراتهن الضيقة المحبكة 
وتلك الأعين اللامعة المتألقة بالجمال الياسم » 
تحرضنا الطبيعة أن تكون لنا قلوب تشتهى ٠‏ 
وعندئذ كنا نستطيع التغلب على يومونت وأجولان 
ويتغلب الآخرون على آوليفييه ورولانل ۰ 


ولكن عندما نكو فى المعسكر ممتطين جيادنا الرامحة 

قد أحاطت مغافر نا بأمناقنا وخفضت رماحنا » 

والبرد الشديد يجمدنا تماما 

وأطرافنا قد تحطمت Lale‏ وخلفا 1 

وأعدارّنا بقتر بون هنا › 

ألا يمكن أن نرى بأية حال ٠‏ 

ولا يتجلى العنصر الغزلى لنازلات البرجاس فى أى موطن أوضح منه فى 
عادة حمل الفارس مار محبوبته أو رداثها ۰ وانا لنقراً فی « پیرسفورست » 
كيف أن السيدات اللاثى شهدن النزال يخلمن حليهن » قطعة بعد قطعة ء ليقذفن 
بها الى الفرسان المشتبكين فى الحومة : ر الحلبة كاين) ) ٠‏ حى اذأ انتهى 
القتال اذا بهن عاريات الرؤوس مجردات من الأكمام ٠‏ وقد تولت قصيدة › 
تعود ال القرن الثالٹ عش › وهی من عمل منشد بیکاردی ار هینولتی را) › 
عنوانها «عن الفرسان‌الثلاثة llyقıuص« Des trois chevaliers et de la chemi*2‏ « 
تصو بر هذه الفكرة پکامل قر تیا اذ ترم سل زوجة لبيل بتصف ببالغ السخاء »› 
وان لم يولع كشرا بالفتال » بقميصها الى ثادثة من الفرسان الدين يخدمو نها أبتغاء 
الحب حتى يرتديه أحدهم فى منازلة اليرجاس التى سيعقدما زوجها » بدلا من 
درعه وبغار ية دروع لحه ° فیعتكدر هن ذلك الفارسان » الأول والثانی ۰ 
آما الفارس الثالت » وهو رجل فقير » فانه باذ القمیص بين ذراعمه ليلا ويقبله 
بشغف بالغ ٠‏ لم ينزل حومة البرجاس مرندربا ذلك القميص بغير درع بقيه ٠‏ 
قيصاب بجرح بليغ ويتمزق القميص وينضرج بامه ٠‏ وعندئذ يدرك القوم 
شجاعثه اللارقة ويمنح الجائزة وتمنحه السيدة فؤداها ٠‏ وعندثةد يطلب المححب 
بدوره شيا ٠‏ فانه برد الثوب مضرجا بالدم الى السيدة حتى ترتديه فوق ثوبها 
أناء المأدبة التى يخنتم بها الحفل ء لتضمه الى صدرها بحتان رتخرج فيه على 


(۱) پیکارد وهینولت ولایتان فرنسیتان قدیمتان ( المارجم ) 
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الحضور كما طلب الفارس ٠‏ وتلومها غالبية من حضر المفل » ويصعق الزوج » 
ویقع فی خزی شدید ویختم المنشد انشاده بتوجيه هذا السؤال : آى الحبيبين أعظم 
تضحية من أجل الآخر ؟ 


وكانت الكنيسة تظهر نحو منازلات البرجاس عداء صريحا ٠‏ ولطالما حظرتها 
مرارا وتكرارا » ولاشك أن الحوف من الطابع العاطفى الشهوانى فى تلك اللمبة 
لدی النبلاء ومما یترتب علیها من مساویء کان له أكبر نصيب فى ذلك العداء ٠‏ 
ولم يظهر الأخلاقيون كtونله!هM‏ أى تحبيذ لنازلات البرجاس وكذلك شأن 
الانسانيين ٠‏ فان بترارك يسال : « أين نقراً أن شیشرون أو اسکبیون تقارع 
بسمف ° ٭« وکان سکان إkدj )Burghers)‏ یرونھها شیئا سخیفا لا غناء 
فيه ۰ فلم یکن أحد اذن سوى عالم النبلاء يواصل تشجیع کل ما تعلق بمنازلات 
البرجاس والفارعات باعنبارها أشياء فى أعلى درجة من الأهمية ٠‏ فاقيمت النصب 
فی مراقع المخاقفات الشسهاره مشل صلب البلرين امقام قرب سان أو مر » تخلیدا 
لذدكرى « المناقفة بالسلاح ems ٠‏ ئە eعsaةP‏ بمدينة لابلرين ولبعلولات 
نغيل سان بول ۲١1‏ وآحد الفرسان الأسبان ٭ وذهب بایار تحدوه النقرى 
لزبارة ذلك الصليب كاأنما يقوم بشعيرة حج ٠‏ وقد احتفظت فى كنيسة نوتردام 
دی بولونی Boulogne‏ زخارف وشارات « المثاقفة بالسلاح » التى جرت 
فى gi‏ |lدga‏ چ (Fontaine des Pleurs)‏ وهى مهداة ببالغ الاجلال الى العذراء 
القديسة مريم ٠‏ 


وتخثلف الرياضات المربية فى العصور الوسطى عن الالغاب الرياضية 
الأغريقية والحديثة من حيث أنها أقل بساطة براحل وطبيعيةء وذلك لأن الكبرياء 
والشرف والحب والفن تمنح المباراة مثيرا اضافيا ٠‏ ولا كانت الرياضات الح بية 
مثقلة بالأبهة والزخارف والشارات مفعمة بالمحيال البطولى » فانها تقوم بالتعبر 
عن الحاجات الرومانشيكية التى يعجز الأدب المجرد عن اشباعها ٠‏ ولم تكن حقائق 
حياة البلاط أو سبرة الحياة العسكرية لتتيح الا أقل الفرص لذلك التصنم المهذب 
للبطولة والحب الذى كان ملء الروح * ومن ثم وجب أن تزاول تلك المقائی 
بتمثبلها ٠‏ لذلك وجب أن يكون الاخراج المسرحى لنازلات البرجاس هو لفسه 
اخراج أقاصيیص الرومانس ۰ أى بعبارة آخرى > أن يكون هو العالم الخيال 
لآرثر » حیث کان خیال احدی قصص الفیری پزداد تأجج لهیبه بما فى الحب 
الأرستقراطى فى البلاط من نزعة عاطفية ٠‏ 


وتئبنى « الئاقفة بالسلاح » ألناء القرن الحامس عشر على حالة ملفقة 
مثخيلة من المغامرة الفروسيةء مرتبطة بمشهد مصطنع يطلق عليه اسم رومانتيكى 
مثل « نبع الدموع » لافو نتن دی بلور وشحرة شرjlk (arbre de Charlenıagne)‏ 
وينشاً نبع قصدا ويقام الى جواره جوسق ر كشك ) تسكنه سيدة ( ممفلة بشكل 
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دمية بطبيعة إلال ) لمدة سنة كاملة » وهي تمسك وحيد )١(‏ قرن يحمل للالة 
تروس ٠‏ ويحصر الغرسان فی آول یوم من کل شهر ليلمسوا التروس بایديهم ٠‏ 
وبهذه الطريقة يتعهدون بالفيام بتزال يضع قواعده أعضاء حيثة د المثاقفة 
بالسلاح » ٠‏ وسيجدون اليل مجهزة وذلك لأنه لايد من مس التروس من فوق 
صهوات الخبل ٠‏ آو قد يحدث » فى حالة مخاطرة الافعوان Emprise du Dragon)‏ 
أن يوقف أريعة فرسان عند ملتقى طرق > لا يجوز لأية سيدة أن تمر منه 
مالم تلق پرحان التحدی من قفاز إو نحوہ ب پغیر ن یکسر فارس حرہتین من 
جلها ٠‏ ان هنالك لعلاقة واضحة لا يتطرق اليها ا لطا بين هذه الأشكال البدائية 
للرياضة الربية والغرلية وبين لعبة الأطفال المسماة بالخسائر أو المصادرات : 
( لعبة تدفع فيها غرامات ) ٠‏ وئنص احدى القواعد التى وضعها أعضاء هيلة 
فرسان « نبع الدموع » على التالى : « من يضطر أئناء النزال الى الترجل عن 
E E GEO ESS‏ ا 
تحتفظ بمفتاح ذلك السوار والتى تستطيع إخلاء سبيله شريطة أن يقوم عل 
خدمتها ۰ 

وكان النبلاء يميلون الى القاء غلالة من السرية والكابة عل الاحراءات ٠‏ 
ومن ثم وجب أن پکون‌الفارس غير معروف ۰ وهو يسمى بالفارس الغفل أى 
« الفارس المجهل » أو انه قد يرائدى حوزة لاتسيلوت أو بالاميدس ٠‏ ولتروس 
بع الدموع » ألوان ثلاثة هى الأببيض والبنفسجى والأسود وتننئر عليها 
الدموع البيضاء » فأما ألوان تروس « شجرة شرلان فهى الأسرد القاتم والبنفسجى 
مع انتثار الدموع الذهبيه والفاحمة علبها ٠‏ وحضر الملك رينيه حفل د مخاطرة 
الأفعوان » الذى أقيم لمناسبة رحيل ابنته مرجريت الى الجلترة » وقد ارتدى 
السواد تماما کما کان کل عثاده » وغطاء سرجه وحصانه وکل ما عليه حتی 
خشہة حربته من نفس ذلك اللون ٠‏ 


(0) وحید القرن U ico‏ حیوان خرافی له جسم فرس وذیل آسد وقرن وحید فی 
وسط الجبهة ٠‏ ر( المترجم ) ٠‏ 


AN 


الفصل السادس 


هيات الفروسية ونذورها 


أوتى المئل الأعلى للشجاعة والشرف والوفاء أشكالا أخرى تعبر عنه عدا 
أشسكال منازلات البرجاس ٠‏ (21عصه«عسه]) وبالاضافة الى الرياضة 
العسكرية » افتتحت هيات الفروسية ميدانا فسيحا يستطيع فيه من بتذوق 
الشقافة الأرستقراطية الرفيعة أن يجد مجالا للتوسع ٠‏ وكانت لهيئات الفروسية 
س شأن مثازلات البرجاس وحفل تنصيب الفارس ‏ جذورها القائمة فى المناسك 
المقدسة لماضى سحيق ٠‏ فأصولها الدينية وثنية » وكل ما فى الأمر أن نظام الفكر 
الاقطاعى قد طبعها بالطابع المسيحى ٠‏ وتوخيا للدقة » فان الهيئات العمسديدة 
للفروسية › لست سوی قفو عات لنظام الفرسان نتفه وذلك ان نظام الفرسان 
كان أخوة (مقدسة يتم الانضمام اليها بواسطة مناسك وقورة ٠‏ ويتحل فى الشسكل 
التفصيلى المحكم لهذه المناسك خلط بالغ الغرابة بين عناصر مسيحية وأخرى 
وثنية : اذ لا شك أن الاحتلاق والحمام والسهر على السلا شعاثر تعود الى أزمان 
ما قبل المسيحية ٠‏ فمن مروا فى هذه المراسم سموا فوسان المام (Kings‏ 
of the Bath)‏ »> تمييزا لهم غمن پر سمون فرسانا بطر يقة التتصيب البسيطة ۰ 
وآدى الاصطلاح فيما بعد الى نشوء الأسطورة المتعلقة بهيلة خاصة بفرسان 
للحمام )0der of the Bath)‏ أسيسها الملك هئرى الرابع ومن ثم الى تأسيس 
جورح الأول هيئة فرسان الحمام الحقيقية ٠‏ 


ومدد ولت مبكر » اتخذت الهيثات الكہرى الأولى للفرسان الرهبان وهی 
میشات الهيکل : ( الداوية ) والقديس يوحدا والفرسان التيوتون » وهي التى 


AY 


نولدت عن التداخل المتبادل بين الفسكرات الديرية والاقطاعية » طابع النظم 
السياسسية والاقتصادية الكبيرة ٠‏ فلم يعد صدفها وهمها الآول ممارسة الفروسية» 
اذ قللت أهميتهم السياسية رالاقتصادية بشكل أو بأخر من ذلك الهدف كما قللت 
من تطلعاتهم الروحية ٠‏ على أن الهيئات ذات الأصول الأحدث هى التى نبتت 
فيها من جديد المفاهيم البدائثية للنادى أو اللعبه أو الاتحاد الأرستقراطي . 
وان هیثات القر سان التى ذا سست بأعداد كبيرة فى القر نين الرابع عشر والخامس 
عشي كانت أهميتها المحقيقية طفيفة جدا ٠‏ ولكن التطلعات التى تعلن عند انشساثها 
كانت هى بالذات أعلى آنواع المالية الحلقية والسياسية ٠‏ ويرد فيليب ده ميزير» 
وهو عالم سیاسی لا نظي له » اصلاح جمیع شرور عصره › بانشاء عقد جدید 
للفروسية » هو « هيئة فرسان آلام المسيع » وة التى عليها أن توحد 
عالم المسيحية فى جهد مثسترك لطرد الآتراك ٠‏ ويحق لمواطنى لمدن والعمال 
أن يجدوا مانا بها جنبا الى جنب مع النبلاء ٠‏ وينبغى ادخال تعديل على النذدور 
الديرية الثلاث لأسباب عملية : فيدلا من العزوبة لا يتطلب فيليب ده مزير 
سوى الوفاء الزوجى ٠‏ ثم يعود ميز يبر فيضيف نذرا رابعا » لم تعرفه الهيئات 
السابقة هو الكمال الفردى الحلقی 0نا>ء؟إء۴ وسسد؟ ووكل نشر فكرة جيش 
آلام يسوع المسيح ۾ (Militia Passionis Jhesu Christi‏ الى آر بعة روسل 
للاله والفروسية ) کان من ينهم وت ده جرانسون الاثم الصيت ( على أن 
ينطلقو ١‏ الى « بلاد وممالك مختلفة لكى يبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالفة 
الذكر ويعلنوها بين الناس ء کأنما هم انجيليوك أربعة » 


ويذا تظل لفظة « هيئثة » (Order)‏ محتفظة بالكدر من معناها الروحى ٠‏ 
اذ هى تتبادل مكانها مع لفظة « الترهبية »> «هاعناء۸ التى تدل فى العادة 
على هيئة ديرية ٠‏ فنحن سمع عن « ترهبية » ( رهبانية ) جزة الصوف الذهبية 
أو عن « فارس من ترهيبة أئيس » » وقد جرى تصور قواعد « جزة المسسوف 
الدهبية » بروح كنسيه حغة ؛ اذ يشغل القداس والجنائز فيها مكانا ضخما ء 
ويجلس الفرسان فى مقاعد الكورس عند ال مذبع كالقسوس سواء بسواء ٠‏ وکانت 
العضوية فى أية هيئة للفروسية تشكل ارتباطا مقدسا يحول دون كل ما عداه ٠‏ 
ويطالب فرسان « نجمة حا الطيب »› بالائسحاب من جميع الهيثات الأخرى ء 
وبرفض فيليب الطيب قبول شرف عضوية » ربطة الساق » (Garter)‏ 
رغم الماح دوق بدفورد عليه فى ذلك › لکى لا بربط نفسه ربطا وثيقا جسدا 
بانجلترة ٠‏ وعندما قبل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس الادى عشر 
بنقض صلع رون ۴er٥ ٩1۵‏ »> الذى يتص على حظر التحالف مع انجلترة 
بضر موافقة الك ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الأجواء الجادة ٠‏ كان مؤسسو الهيئات الجديدة ملزمين 
بالدفاع عن انفسهم تجنبا لوقوع اللاثمة عليهم بأئهم الما يجرون وراء قسلية 


A^ 


باطلة محضة ٠‏ فقد أنششت هيئة « جزة الصوف الذهبية » فيما إقول الشاعر 


A 


مشو : 

لا رغية فى الشسلية ولا ايتغاء الترويح › 

ولكن من أجل أن يقدم الشناء 

الى الله فى المقام الأول » 

ویمنح المحد والشهرة العالية للأخيار ٠‏ 

وبالمئل » يكتب جيوم فللاستر كتابه عن هيئة « جزةالصوف الذمبية ›» 
لكى يوضح ما لتلك الهيئثة من اهتمام سام وأهمية دينية حتى لا تعد عملا من أعمال 
باطل الغرور ٠‏ ولم يكن من نافلة القول لفت النظر الى ما قصده الدوق من 
أهداف سامية حتى يستطيع الناس التمييز بين ما أنشأه وبين الهيئات الأخرى 
العديدة المنشأة حديدا ٠‏ فلم يكن هناك أمير ولا نبيل عظيم لم يرغب فى أن تكون 
له « هیشته » الحاصة ۰ فان بیوت اورلیان بوربون وسافواه وهینو بافییر ولوزینیان 
وكوسى» كل أولئك بذلوا غاية الجهد فى اختراع حليات شاراتعجيبة ومستنبطات 
أخاذة ٠‏ وكانت سلسلة « هيثة السيشب « التابعة لبیاردم لوزيشيان مصسنو تة 
من فواصل ذهبية على شكل حرف 8S‏ الانجليزى وهووالمحرف الأول من كامة : 
(Silence)‏ أي « الصسمت » ٠‏ وان « هيثة الشسيه »> غدFereupi(‏ 
التابعة لويس ده أورليان لتهدد برجنديا بأشواكها التى تصيب بها » عن قرب 
وعن بعد  )C0minus et eminus)‏ جستب الاعتقاد السائع بين الناس ٠‏ 

فلن غطت هيثة « جزة الصوف الذهبية » على جميع الهيئات الأخرى › 
فما ذلك الا لان أدواق برجنديا وضعوا نحت تصرفها موارد ثروتهم العريضة ٠‏ 
فقد كانوا يرون أن على الهيثة أن تكون رمزا لقوتهم ٠‏ والأاصل فى جزة الصموف 
الأولى هو مدينة كويس ئنطعام) فى الأساطر الاغريقية القديمة » وكانت 
خرافة چاسون معروفة للجميع ۰ على آن چاسون لم يكن - كبطل تسس الأشياء 
الى اسمه ‏ فوق اللائمة تماما ٠‏ ألم يحنث بوعده ؟ وهنا كانت توجد ثثرة 
تنفد منها التلميحات القذرة الى سياسة الأدواق حيال فرسا ٠‏ وعد قصيدة 
الفو جار Ballade de Fougères‏ ا للشاعر آلان شارتييه مثالا على ذلك ' 

لدى الله ولدى الناس يمقت 

الكذب واليائة › 

ولهذا :لسبب فان تمثال چاسون 

لا يوضع فى معرض تماثيل الفضلاء ٠‏ 

وهو الذى » لكى يحمل معه جزة صرف 
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فالسرقة لا ڀمكن أن تنظل سرا ٠‏ 


ومن ثم » فقد كان الهاما موفقا جدا ذلك إلذى أوحى الى أسقف شالون 
الملامة » وهو مستشسار ذلك العقد » أن يتبدل بجزة الكش التي حملت هيل 
86 __ جزة أخرى موقرة أكثر كثيرا واغنى بها الجزة النى نشرها جدعون 
ليتلقى طل ( ندى ) السماء ٠‏ وكانت « جزة جدعون » من الرموز الأخاذة الى 
أقصي حد لهيئة « بشسارة اللاك جبريل »› Anuunclation‏ وھکذا پتغلب 
قاضى العهد القديم بش-كل ما على البطل الوثنى » بوصفه راعيا للهيئة ٠‏ 
واکنشف جيوم فللاسشتر › خليفة حجان حر مان كمسننشسار للهيئة ¢ اربع حزات 
أخرى فى الکتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة ٠‏ على أن ذلك يعد 
مبالغة واضحة كما أنه فى رأينا المتواضع لم يظفر بالنجاح ٠‏ وهكذا بقيت « شارة 
جدعون » أشد ما أطلق على هيئة جزة الصوف الذهبية من التسميات نوقيرا ٠‏ 


ولو وصفنا لك الأبهة الجليلة لهيئة « جزة الصوف الذهبية » أو « هة 
النحمة » لم يزد ذلك عن اضافة امثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل 
سابق ٠‏ وبحسبنا هنا آن نوضح سمة وحيدة مشر كة فى جيع هينات الفروسية 
تل اها بوه اص السيصة اة ل بدا رد وان دلت 
الدسميات الفنية لن بها من موظفين «فكان كيار حملة الشسارات ( كبار مذيعى 
الأنباء A۳8()‏ س اه س sع«ا)‏ يطلق عليهم اسم « جزة المصسوف » وربطة الساق 
)Garter)‏ الثساراتية :1ة 1) وهم مذيعو الأئباء أسماء أقطار مثل شاروليه 
وزيلند ٠‏ ويسمى المتتيع الأول ( المساعد الأول لمذيعى الأآنباء اصدvاںوإuم‏ 
باسم الفوزیل ااوں۴ ( آى البندقبة ) » على اسسم شارة الدوق 
رهى الصوان والفولاذ ٠‏ فأما أسماء المنتبعين الأحر › لهؤلاء المديعيل فلها طابع 
رومانتیکی آو خلقى وذلك مثل مونتریال »› آو الدأب › أو طابع رمزی مجازی › 
مثل د الالتماس المتواضع » أو د الفكر الملو » أو « المتابعة المشروعة » وهى 
تسميات مسععارة من قصة « رومانس الوردة « — Romaunt of the Rose‏ 
ويعمد المتتبعون ر المسشولون عن الشعارات ) بهذه الأسماء أثناء حفلات الهيئة 
برش الخمر علیهم ۰ رقد دبج نیفولاس آبتن › وهو شاراتی لدی همفری من 
جاوستر » وصفا لمراسم هذا النوع من التعميد ٠‏ 


ويتجل الجوهر الحق لفهوم هيئة للفروسية مما لها من نذور يقطعها 
الفارس على نفسه ٠‏ فكل هيئة تستلزم وجود النذور » ولكن لذر الفروسية 
يود ايضا خارج الهيثاث » بشكل فردى وفى أية حالة تقتضيها الظروف . 
وهنا يعل الى السطح الطابع التبربرى ( الهمجى ) الذى يشهد بأن للفروسية' 


۹% « 


جذورها العميقة فى المدينة البداثية ٠‏ فنجد أشباها موازية لها فی « هند » 
المهابهاراتا ٠‏ وفى فلسطن القديمة وفى « ايسلندة » لعهد الساجا ءوعھ؟ را)۰ 
فما الذى تبقى عند نهاية العصور الوسطى » من القيمة الثقافية لهذه 
النذور الفرسانية ؟ إانا لنجدها قريبة الشيه جدا من النذور الدينية الخالصةء 
ونجدها تعمل على وكيد أو انثبيت تطلع خلقى عال ٠‏ ونجدها أيضا تزود 
الناس بالحاجات الرومانتيكية والغزلية وتنحط حتى تصبع ملهاة وتسلية 
وموضوعها للهزل والمزاح ٠‏ فليس من السهل علينا أن نحدد بالدقة درجة ما 
فيها من الاخلاص ۰ على آنه يسبغى علينا ألا نحكم عليها مثاثرين بانطباع السخف 
وعدم الصدق الذى تت ركه فينا قصة « نذور التدرج « (Voeux du Faisan)‏ 
النی نسوقھا لانھا آشھر مثال تاریخی معروف ۰ وکما هو الشأن فی دورات 
منازلاٽ برجا Tournamenls‏ والمثاقفات بالسلاح لا نشهد أمامنا غر 
الشكل الميت بلشىء : اذ أن الأهمية الفقافية لذلك العرف قد توارت مع توارى 
العاصفة المح ر كة لأولئك الذين كانت تلك الأشكال لديهم تحقيقا لحلم بالجمال ٠‏ 


ونجد فی النذدور للمرة الثانية ذلك الخليط من الزهد والغزل الذى 
وجدناه دفينا تحت فكرة الفروسية ذاتها » والذى تعبر عن منازلات البرجاس 
بوضوح تام ۰ ویتحدث فارس تور لاندرى فى كتابه العجيب من النصح لبناتهء 
عن جماعة عجيبة من المحبين رجالا ونساء! من ذوى المحتد النييل ٠‏ وهى جماعة 
عاشت فی بو اتو Poitou‏ ومواطن أخرى ٤‏ أيام شبابه * وقد أسموا أ نفسهم 
بأسم الجلوائيين والجلواثيات (كعءiه[ةG )G410s et‏ وکانت لھم « تنظیمات 
فى غاية التو حش » ۰ فکانوا فی الصيف يرتدون الفراء والطراطر المبطنة 
بالراء › ويوقدون نارا فوق الموقدة » بينما لم يکن سمح لهم فى الشستاء الإ 
بارتداء سثرة بسيطة بغير فراء »> فلا عباءة ولا قبعة ولا قفاز ٠‏ فاذا اشتد البرد 
حقا أخفوا الموقدة وراء أغصان دائمة الخضرة ولم پر دوا الا ثیاب نوم خفيفة 
جدا ٠‏ فليس عجيبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد ٠‏ وكان زوج الجلوائية 
متی استقبل جلواثیا تحت سقف بیته » ملزما بان پسلم اليه بیته وزوجه والا 
عرض نفسه لطائلة الخزى والعار ٠‏ وهنا توجد سمة بدائية جدا » لايكاد يمكن 
أن يكون المؤلف مخترعا لها وان جاز أنه بالغ فى هذا الانحراف العجيب الذى 
لظن أف لري فل رغ شن الي بالحت اة ارت افاجة ارد ٤‏ 

وان الروح المتوحشسىة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بغاية 'الوضرح. 
فى «قصيدة» نذر مالك الحزين «هء٤۴‏ سل ۷u‏ ماوهى قصيدة ترجع الى القرن 
الرابع عشر وتكاد تخلو من كل قيمة تاريخية » وتصف الولائم التى تقام فى 
بلاط أدوارد الثالت فى اللحظة التى بحث فيها روبير دارتواه الملك عل اعلان 


٠ الساجا : قصة ايسلندية آو الرويجية قديمة زاغرة باأعمال البطولية وسير .الملوك‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ ( 


N 


الحرب عل فرنسا ٠‏ وايرل ( لورد ) سالسيرى جالس عند قدمى السيدة 
معشوقته ٠‏ ولا آن دعى لصياغة نذر » يرجوها أن تضع أصبعا على عينه اليمنى ٠‏ 
فتجیبه « پل النان »› اذا لزم الأمر » ثم تغمض عينه بوضع أصبعين عليها ٠‏ 
و يسال القارس : د« اأ حسنت اغماضها »› ہا جمیشي ؟ » فتجیبه : « لعم ؛ 
بالتأكيد » ۰ 

وانى لاندر ثذر لانى لأعد وعد ايله القوى القاهر > 

ولآمه الحلوة ذات الجمال الباهر › 

أنها لن تفتع من أجل عاصفة ولا رياح › 

ولا بالشر ولا بالتعذيب ولا بالنعويق › 

حتی أبلغ أرض فر نسا حیت یوجد ناس طیہون 

وحتى أوقد نار الحرب 

وأقاتل باذلا أعظم المجهود › 

ضد شعب فيليب البالغ الغاية فى شدة المراس ٠‏ 

والآن لیکن ما کون اذ لیس ثم سبیل آخر ۰ 

وعندثذد رفعت الفتأة الرقيقة أصبعها ٠‏ 

وظلت العين مغلقة » عل نحو ما رأى الناس بأعينهم ٠‏ 

والواقع أن هذا الموضوع الأدبى غير عار من أساسمن الصحة ٠‏ فقد 
شهد فرواسار رجالا من سادة ( جنتلمانية ) الانجليز قد غطوا احدى أعينهم 
يقطعة من القماش »> برا بعهد بألا بستخدموا الا عينا واحدة فقط » حثى پينجزوا 
عملا من أعمال الشحاعة فى فرنسا ٠‏ 

وتصل الوحشية غاية مننهاها فى لذر الملكة » الذى تختم به المجموعة 
الواردة فى « نذر مالك الحزين » : فا نها تقطع عل نفسها ندرا بألا تضع ما فی 
بطنها :ن طفل حتي ياخذها الملك الى بلاد العدو ٠‏ وأن تقتل نفسها بسكن 
فولاذية كبيرة » ان جاءها المخاض مبكرا قبل نجاز الوعد ٠‏ 

« وعندلك ساکون فقدت نفسى وستهلك الثمرة » 

وان قصيدة « لذر مالك الحزين « لتر بنا التصور الأدبى لهذه النذور : 
الطابع التبر برى والبدائى الذى أمتلأت به عقول الناس فى ذلك الزمان ٠‏ وان 
ما فيها من عنصر سحرى لينم عن لفسه بالدور الذى يلعبه فيها الشعر واللحيةء 


۹۲ 


كما حدث في حالة بندكت الثالث عشر » الذى سجن فى أفيسيون › رالذى قطع 
على نفسه النذر العتيق البالغ القدم بألا بحلق لحيته حتى يسترد حريته ' 


وكان الناس عندما ينذرون نذرا يفرضون على أنفضسسيم بعض الحرمان 
ليكون حافز! على اتمام الاعمال التى تعهدوا باتيانها ٠‏ وكان الحرمان فى أغلب 
الأحيان يتعلق بالطعام ٠‏ وكان أول من ادخلهم فیلیب ده میزیر من الفرسان 
الى « هيئة فرسان آلام المسيح » فارس بولندى ظل تسع سنوات لا يأكل ولا 
- یشرب الا قائما ۰ وکان برتران دی جسکلان میالا بشکل خطر الى آن پالوا عل 
نفسه نذورا من هذا القبیل ۰ فانه لیندر بألا يخلع ثیابه حتی يستولى عل 
مو نتكونتور » وأنه ليمتنع عن كل طعام حتى ينجز لقاء مع الانجليز ٠‏ 


وغنی عن البيان ان اى نبيل فى القرن الرابع عشر لم يكن بفهم شيا 
عن المعنى السحرى القاثم ضمنا فى هذه الأصوام كيفما كان نوعها ٠‏ أما 
نحن فان هذا المعنى الأصلى واضح لدينا تماما. كما انه واضح بالمثل فى عادة 
ليس « حديده القدم » كعلامة نذر ۰ وقد لاحظ لا کيرن ده سسانت بالیه 
Cume de Sainte Palaye‏ 4ا مند القرن اللامن عشر أن أعراف شعب الکاتى 
هط التى وصفها تاكيتوس ٠‏ تقايل بالضبط الموضة التى رعتها فروسية 
العصور الوسطی ۰ ونذرچان ده بوربون فى ٠١١١‏ ؛› ومعه ستة عش فارسا 
وتابعا » (حامل دروع الفارس e‏ اسو8) أن بدابوا أمد سنتين على ليس 
حديدة القدم فى رجلهم اليسرى يوم الأحد من كل اسبوع ‏ على أن تكون 
علد الفرسان من الذهب > وعند تابعى الفرسان من الفضة ‏ جتى بجدوا 
ستة عشر خصما يبدون استعدادهم لمقاتلتهم حتی الموت ۰ وپلبس چان ده 
و نیفاس »> « الفارس المغامر » عند وصوله الى مدينة أشرس من صقلية 
٥‏ )۰ شمار تمهد ( او مخاطرة عکاام8۳) من هذا النوع لفسه شهج 
هذا النهع نفسه السير لو بزلنش فى قصيدة ( الصغر جيهان ده سسانتريه ) 
)e Petit Jehan deSaintre)‏ ولإ شك أن الميل الى نذر عسل ما تحت 
تأثير التمرنس للخطر او للانفعال العنيف » انما هو على الدوام ميل قوى 
وجامح . اذ ان له جذدورا سيكو لوجية بالغة العمق + كما انه لا ينتمى الى 
ای دن بمينه ولا حضارة معيلة . ومع هذا فان « النذر » » بوصفه شكلا 
من أشكال. الثقافة الفروسية »> اخذ بخبو عند نهاية العصور الوسطى . 

وعندما قام فيليب الطيب بمدينة ليل فى ٠٠١١‏ » وهو يعد العدة لحربه 
الصليبية » تويج ولائمه المسرفة البذح « بنذور التدرج » الشسهارة » فان و 
هو فيما بحشمل آخر اظهار لعرف يحود بآخر أنفاسه » وقد أصبح حلية خيالية 
مضحكة » بعد أن كان عنصرا بالغ الجدية عند حضارة أقدم * فهم يرعون بكل 
حرص وعناية الشسعيرة ر( العادة ) القديمة ٠‏ كما علمتها ونقلتها النقاليد وقصصس 
الرومانس الفرسانية ٠‏ وتقطع النذور فى المأدبة » ويقسم الضيوف على «الشدرع» 
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المقدم اليهم على الائدة » وكل منهم « يخادع ١‏ الآحر » مثلما كان آهل الشمال 
Norsernen‏ القدماء يننانسون يعضهم مع بحض وهم سكارى بقطع نذور 
متهورة حمقاء على « الحدزير » المقدم اليهم ٠‏ وهناك نذور مترعة بالنقوی تقشدم 
ا « الله » والى العذراء المعدسة »ء وال السيدات والطاثر » وثمة أخری لا بذک 
فيها اسم الله ٠‏ وتشمل تلك النذور على الدوام نفس الأصوام ( المحرمانات ) 
عن الطعام والنجافى عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السبت » وعدم 
تناول طعام حیوانی يوم الجمعة » الى آخره ٠‏ ويتكوم عمل من أعمال الزهد فوق 
آخر : کان پألو أحد النبلاء على نفسه آلا پرتدی دروعا ء وآلا پشرب خمرا یوما 
فی کل آسبوع › وآلا ینام فی فراش » وألا پجلس الى مائدة » وآن لہس قميصا 
من شعر ۰ وتحدد وتسچل بہالغ الدقة طر ية الجاز العمل المندذور ء 


فهل پنبغي لنا أن تأخذ هذا كله مأخذ الجد ؟ ان ممشل العمثيلية ليتظاحرون 
بفعل ذلك ۰ ففیما پتعلق بنذر فیلیب بره (ا۴0) »۰ أو پقاتل ودراعه اليمنى 
حاسرة مكشوفة » پأم الدرق » كأنما يخشى من تعسرض صفيه الأثر لمكروه 
حقيقى » بزيادة هذه الاضافة الى الوعد المسجل : « لیس مما پس موالاى الرهيب 
جدا » أن يقوم المسير فيليب بوه »وهو فى رفقته » بالرحلة المقدسة المنذورة 
چا سر الذراع » وانما هو برغب منه أن يسافر معه مسلحا تسليحا جیدا وکافیا » 
على النحو المتاسب الواجب » ٠‏ أما فيما تعلق بالدوق نغسه بن نذر مقائلة 
كير الترك بيده » فان ذلك پستثي بين الناس انفعالا عاما ٠‏ ومن النذور ما هو 
شرطى ( مشروط ) ينم عن لية الهرب فى حالة الخطر ء باحدى الذرائم ٠‏ وهناك 
النذور المائلة للعبة النقر بالأصابع المسماة بالفلبين («عء ملام والواقع آن 
هذه اللعبة » التى فالت شائعة الى ما قبل أربعين سنة » يمكن اعتبارها شيسا 
باهتا لنذر الفروسية ٠‏ 


ومح ذلك يجرى عرق من الممازحة الساخرة فى كل أرجاء الأبهة السطحيةء 
ففي « نذر مالك الحزین » يقطع چان ده بومون على نفسه ندرا بأن بخدم السيد 
الذى قد بتوقع منه أعظم سخاء وأريحية ٠‏ أما فى مثيلاته من نذور التدرج « فان 
جینیه ده رېر فییت پيقسم بأنه ما لم پفز برغی سيدته ( محبوبته ) قبل خروجه 
للحملة » فانه سيتزوج عند عودته من الشرق من أول سيدة أو فتاة تمتلك 
عشر ين ألف قطعة ذهبية » « ان هي رغبت فى ذلك » ٠‏ ومع ذلك فان ربرفييت 
Rebreviettes‏ هذا نفسه » پنطلق رغم سخره » بوصفه تابع فارس فقرا » 
ينشد المغامرات فى المروب على عرب غرناطة ٠‏ 

وهكذا تنجد أن ارسسقراطية متخمة بالدات » مملوءة بالس ام 4اط 
تسخ من مثلها الأعلى الحاص ٠‏ فهى تعود بعد أن رينت حلمها عن البطولة بكل 


ما اناحته لها موارد الخيال ال جامح والفن والثراء » فتذكر نفسها بأن الحياة ليست 
بعد ذلك كله بالغة الحسن والامتياز › ثم تيتسم ! ٠٠٠١‏ 


۹ 


الفعسل السايع 


القيمة السياسبية والعسكرية لفكرات الفروسية 


بجح علماء زماننا هذا على رجه الجملة . ألناء تعقبهم لصورة العصسور 
الوسطي المضمحلة ألا يقيموا كبير وزن لما يزال حيا من فكرات الفررسية ٠‏ فهى 
تع عندهم باجماع آرائهم » ابتعاتا مصطتعا بدرجة ما . لفكرات زالت قيمنها 
المحقيقة منذ زمن بعيد ٠‏ وانها لتبدو حلية يزدان بها المجتمع لا أكثر ١‏ والراقع 
أن الرجال الذين صنعوا تاريخ تلك الأيام من أمراء أو نبلاء أو أساققة أحبار أو 
رجال مدن » لم پکونوا من الالمین الرومانتیکیین » وانما هم قوم یزاولون حقائق 
ملموسة ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا تقريبا كانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسيةء 
ثم بتبقى بعد ذلك علينا أن ننعم النظر فى مدى تمكن تلك النزعة من تعديل 
مجرى الأحدات ٠‏ وذلك أنه بالنسبة لتاريخ الحضارة يكون للحلم الدائم بحياة 
نبيله سامقة قيمة حقيقية » بالغة الأهمية ٠‏ بل أنه حي التاريخ السياسى نفسه 
ملزم » والا وقح تحت طائلة اهمال الوقائع الفعلية أن يدحل فى اعتباره الأوهام 
اء تادعة ولوان الغرور والحماقات ٠‏ ولمس فی التاريخ ميل حطر هن تمثيل 
المافى . کانما هو کلل عقلانی وانه قد املته مصال واضحة المعالم والحدود ٠‏ 

ومن ثم فان علينا ان نقدر أثر فكرات الفروسية فى السياسة والحرب قرب 
نهاية العصور الوسطى ٠‏ فهل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حساب فى 
مجالس الملوك فضلا عن مجالس المرب ؟ وهل كانت القرارات تستلهم أحيانا 
من وجهة النظر الفروسسة ؟ ذلك ما لا شك فيه ٠‏ فلئن كانت السياسة الوسيطية 
لا تدار نسحو الأفضل دواسطة فكرة الفروسبة » فلا شاء انها كانت تدار بها فى 
بعض الأحيان نحو الأسو! ٠‏ اذ الواقع أن الفروسية كانت ناء العصور الوسطى 
اللصدر الكبير لأخطاء سياسية فاجمة من ناحية » تماما ٠إ‏ القومية والكبرياء 
العنصری ئى العص الال ٭ كما آئها كانت » من ناح ی » تنزع الى اخفاء 


0 


التقديرات المنقنة التدير وراء مظهنو التطلعات الكريمة ٠‏ وكانت أكبر غلطلة 
٠‏ مياسية خطيرة يمكن أن ترتكبها فرنسا › انشاء دولة برجنديا شبه المستقلة. 
و كان الداعى الذدى أعلنت فر سسا آنه الدافع الى ذلك يمت الى الفروسية يسبب 
فان اللات جان N]‏ مع[ ذلك المخبول الهاثم بالفروسية » شاء أن پکافیء اينه 
على ما أبداه من شسجاعة فى بوانييه بأريسحية خارقة ٠‏ وكانت سياسة أدواق 
برجنديا العنيدة المضادة للفر نسیین بعد عام ۱٤١۱۹‏ › يبررها فى أعين معاصريهم : 
وان املتها مصا لح بیتهم الحاصة » الواحب الذى يحتم علیهم ازال انتقام رادع 
على جريمة القتل التى اقترفت فى مونتروه(١)‏ ٠*ويبذل‏ «أدب» البلاط البرجندى 
جهدا كبيرا للابقاء فى جميع المسائل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروس ٠‏ 
وآية ذلك أن ألقاب الأذواق مثل « غير الهياب » الذى أطلق على جان » أو « الجسور 
على فيليب الأول أو الساخط عصعصدط معني نسو» الذي لم ينجحوا فى اضفائه 
على فيليب الثانن » الملقب عادة « بالطيب » » انما هى مخترعات أريد بها وضع 
الامير وسط مالة نورانية من قصص الرومانس الفروسى ٠‏ 
وكان بين التطلعات السسياسية فى تلك الحقبة تطلع كان المشل الأعل 
للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة المغامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد 
« الناووس ( القبر ) المقدس » ٠‏ اذ كانت أورشليم لا تزال ترمز الى أعلى مثال 
سیاسی کان جميح ملوك أوربا مجبرین عل اعتناقه ۰ وهنا یکون التباین بین 
الصلحة الحقة لمالم المسيحية والشكل الذى اتخذته الفكرة » صارخا الى أقصى 
درجۀ ۰ تم واجهت آوربا عام «٠‏ مسألة شرقية » ذات طابع ملح عاجل الى 
أبلغ حد : وهي صد الأتراك الذين استولوا من فورهم على أدرنة ومحوا مملكة 
الصرب من الوجود ٠‏ وكان ينبغى أن يدعو الطر الداهم الى تر كيز الجهود على بلاد 
البلقان ٠‏ ومع ذلك فان الواجب الحتم المفروض على السياسة الأوربية لا يستطيع 
حتى آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الخحاصة بالمحروب الصليبية * وكل 
ها وفق اليه الئاس » هر أخذهم الغزو التر کی ماحل دور انوي للواعحعب المقدس 
الذى أخفق فيه أسلافهم : وهو فتح أورشليم ۰ 
ولم یکن مناص من آن ڀقدم فتح أورشليم نفسه للناس وعقولهم عل أنه 
عمل من أ مل التقوى والبطولة - أو بمعنى آخر : الفروسية ٠‏ وقد فرض الخال 
البطولى نفس فى المجالس المنعقدة لبحث السياسة « الشرقية » » اكش منه فى 
السياسات العادية » وهذا هو ما يفسر النجاح البالغ الضآلة للحرب على الأثراك 
فان الحملات التى كانت تحتاج » قبل كل شىء آخر » الى الاعداد الصبور والتحربات 
الدقيقة > آوشکت إكثر من مرة أن تشخذ الطابع الرومانتيكى ۽ على نحو ما » 
البداية نفسها ٠‏ وقد أظهرت كارثة ليقو بوليس الحماقة القتالة الكامنة فى 
القيام ضد عدو شديد المراس فى القثال » بحملة عظيمة الأهمية باستخفاف 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ ولقی فیها جان غير الهياب عناع۴ ودهو صوع][ مصرعه‎ )١( 
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شديد » كأنما الآمر يتعلق باروج لقتل حفنة من الفلاحين الولنيين فى بروسيا 
أو فی ليتوانيا ‏ 


1 وکان كل ملك لا یزال پشعر فی القرن المامس عشر پأنه ملزم فعلا أن 
ینطلق لاسترداد آورشلیم ۰ وعندما كان هنرى الخامس ملك انجلترة » يصخى وهو 
یجود بآخر انفاسه فی باریس عام ۱٤۲١١‏ پینما هو فی أوج حياة من الاقدام 
والعتح  »‏ الى الكاهن الذى يقوم بالمراسم وهو يدلو عليه مزامير التوبة السبعةء 
قاطعه عند قوله : « أحسن برضاك الى صهيون » ابن أسوار أورشليم » ( مزامر 
١‏ : ۱۸ ) » وأعلن آنه قد انتتوى أن يذهب ويفتح آورشليم بعد آن يقر السلام 
فى فرنسا » «اذا شاءت ارادة الله خالقه » أن يمد فى عمره حتى سن الشيخوخة»٠‏ 
وبعد ء ذلك يأمر الكاهن أن يواصل القراءة » ثم يسلم الروح ٠‏ 

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب » كان مزيجا 
من النزوة الفروسسية والدعاية السياسية ٠‏ فانه أراد أن يتخذ بهذا المشروع 
النافع المقترن بالتقرى وضع حامى حمى المسيحية » قصدا الى انزال البوار بملك 
فرنسا ٠‏ فاما حملته على تر كيا فكانت - ان صح هذا التعبير - ورقة رابحة لم 


ونو هذ( فان أسطورة الفروسية كانت دائما فی خلفية شكل خاص من 
أشكال الدعاية السياسية » كان الدوق فيليب شديد التعلق به _ وآعنی به تلك 
المبارزة بين آميرين التى كان يتم الاعلان عنها داثما ثم لا تنفد أبدا ٠‏ فان فكرة 
الفصل في اغلاات السياسية بمنازلة وحيدة بين الامرين الختمدي .بالا : 
كانت نتيجة منطقية للتصور الذى لم يبرح مسيطرا » وكأنما لم تكن المسازعات 
السياسية الا « شجارا » بالمعنى القانونى للكلمة ٠‏ ونتيجة لهذا يقرم أى مشسايع 
پرجندى » مثلا » بمناصرة « شجار » سيده ۰ فهل يمكن تصور أسلوب لنسوية 
مشل هذه القضية » يكون طبيعيا أكش من مبارزة بين أميريين » هما الفريقان 
المختصمان فى النزاع ؟ لقد كان هذا الحل مرضيا لكل من الاحساس الہدائی بالحق 
والخيال الفروسى * ولا يسعنا حين نقراً خلاصة ٠النرتيباث‏ المدسقة لعشساية »ء 
لهذه المبارزات ن الأمراء » الا أ نسأل الفستا › ألم نکن ادعاء واعیا یرمی اما ال 
القاء الروع فى قلب عدو الأمير واما الى تهدثة شكاوى رعاياه ٠‏ اليس يجوز لنا 
بالحرى آن نعد نلك المبارزات خليطا » شديد التعقيد من التهويش ر( الهمبكة ) 
ومن تلهف وهمى › ولكنه » فوق كل شىء » مخلص صادق لمسايرة حياة البطولةء 
بالظهور أمام العالم أجمع بمظهر راعى الحق » الذى لا يتردد فى التضحية بنفسه 
من أجل شعیه ؟ 

والا » فكيف لنا أن نفس على صورة أخرى الاستمرار المدهشس لهذه الطط 
الخحاصة بمبارزات الأمراء ؟ ويعرض ريتشارد الثانى ملك الجلترة » أن يقائل 
ومعه أعمامه » آدواق لانکاستر ويورك وجلوستر › کلامن ملك قر نسا شارل 


العصور الوبسطي . ۷ 


السادس وأعمامه دواق انجو وبرجندیا وبری ۰ وان لويس دورلیان لیتحدی 
ملك انجلترة هنرى الرابع ٠ويتحدى‏ منرى الخامس ملك انجلترة » خصمه الدفان 
( ولى عهد فرنسا ) قبل الزحف على أجنكور ٠‏ على أن دوق برجنديا أظهر » فوق 
كل شىء » تعلقا مجنو نا بهذه الطريقة من تسوية المسائل ۰ فانه فی ٠٠٠١‏ يتحدى 
همفرى دوق جلوستر » حول مسألة هولندة ٠‏ وجرت العادة بآن يكتب الدافع 
بصراحة عل هذا الحو دائما : « انه حقنا للدماء المسيحية ومنعا للقضاء على 
الشعب ١‏ الذى تمس الرحمة له شغاف قلبى » أرغب أن نشم تسوية هذا النزاع 
پجسمی آنا › دون التمادى فيه بخوض اروب الثى ستتمخض عن أن كثرا م 
النبلاء وغيرهم من كل من جيشكم وجيشى » ستنتهى أيامهم نهاية مؤسفة » ٠‏ 


وأعدت جميع الاستعدادات للقيام بالمنازلة : الدروع الفاخرة والشياب 
الرسمية » والفساطيط » والألوية والرايات » والسرابيل المحلاة بالشعارات 
للشاراتية » وقد زین کل شیء تزیینا شديدا بشسعاراٽت الدوق 842058 
وحليات شاراته sصعااص8‏ » د الصوان والفولاذ » » وصليب القديس اندرو ٠‏ 
وقد انخرط الدوق فى سلك دورة تدريبية : « سجمع بين الامتغاع والحمية فى ناحية 
الطعام والقيام تمر کنات تدرره عل الشحكم فی انفاسه » ۰ فکان بمارس لعبة 
الشیش کل بوم فى حدیقته بمدینة همسدان نلو مع أعظم الأساتذة 
خبرة ٠‏ وقد وجد بيان تفصيلى بالنفقات التى اقتضاها هذا الأمر فى الحسابات 
التى نشرها « ده لابورد » » ولكن المع ر كة لم تدر أبدا ٠‏ 

على أن هذا لم يمنع الدوق » بعد ذلك بعشرين سنة » من أن بيرغب للمرة 
سکسو نیا * واذا بتا نجده قرب نهاية حی اه لایفداً يقطع علي نفشسسه نذدورا 
بالدخول فى مناجزة يدا ليد مع عظيم النرك ٠‏ 

وتجحد هذه العادة من الشحديات بين العواهل تعود الى الظهور حتى عهد 
متأاخر ٠‏ هو ذروة آيام « عصر النهضة » ب فلكى يخلص ايطاليا من سيزار 
بورجيا » عرض فرانسسکو جو نزاجا عليه القتال بالسيف والخنجر ٠‏ كما أن 
ائنتین فی عامی ۱١۲١‏ و ١ ٠٥۳۹‏ أن پنھیا ما بينهما من خلافات بحد السيف 
فى منازلة فردية بينهما ۰ 

ولم تكن فكرة اشتباك أميرين فى مبارزة رغبة فى الفصل فى صراع ناشب 
ب بلدبهما ء لتعد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه المبارزة القانوئية 
لاتزال راسخة الجذور عمليا ونظريا فى فكراتهم فى ممارسة الناس شاأئها فى 
القرن الحامس عشر » فلئن لم يحدث ابدا أن جرت مبارزة سياسية بين أمرين 
حقيقتين لهما ولاية وحکم » فقد حدث على کل حال فی عام ۱۳۹۷ أن مرا عظبما 
جدا » اتهمه أحد التبلاء بجريمة ‏ سياسية » فنازله الأمير بالطريقة المنبعة ولقى 
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مصرعه على يديه ۰ ونشار بذلك الى اوت ده جرائنسون › وهو فارس عظيم 
وشاعر مرموف »> هلك يمدينة بودج أن برس Bourgen Bresse‏ على ید جر ارده 
اسنافاييه ٠‏ وقد صر الثانى نفسه نصيرا وبطلا لمدن اقليم فود » التى كانت 
شديدة العداء لجرانسون الثانى لاتهامه بالاشخراك فى مقتل مولاه أماديوس السابع 
آمیر سافوى > ال ملقب « پالکو نت الأحمر » * وآحدلث هذه المبارزة القانو نية 
هزة عنيفة ' 

فاذا كان لدى الأمراء مثل هذا التصور الفروسى حول واجبهم » فليس 
يمستغرب أن نكون لفكرات من هذا القبيسل على الدوام بعض الاير فى 
القرارات السياسية والحربية : وهو تأثير سلبى قلما كان فاصلا» يتناول المسائل 
جملة » ولكنه مع ذلك تأئير حقيقى ٠‏ وغالبا ما كان التحيز للفروسية ينسبب 
ھی نآخر القرارات آو التعجيل بها > وفى تضسیيم الفرص »> وفى اهمال 
المكاسب » من أجل احدى نقاط الشرف ٠‏ وكان يعرض القواد لاخطار لاضرورة 
لها ٠‏ وكشرا ما كانت نحدث التضحية بالمصالع الاستراتيجية ابقاء على مظاهر 
الحياة البطولية ٠‏ وربما حدث فى بعض الأحيان أن انطلق أحد الملوك بشخصه 
القماسا لغامرة حربية » شأن ادوارد الثالث حين خرج بنفسه لمهاجمة قافلة 
بحرية أسبانية ليلا ٠‏ ويؤكد فرواسار أن فرسان « النجمة » الزموا أن يقسموا 
الا يفروا من الميدان لأكثر من أربعة أفدنة » وهى قاعدة ترتب عليها أن فقد أكثر 
من تسعين منهم حياتهم بعد ذلك بقليل ٠‏ على أن هذا البند غر موجود فى 
لائحة « الهيئة عل ما نشرها لوك داشیری ۰ ورغم ذلك فان هذا الضرب من 
التمسك بالشكلية يتطابق تماما وفكرات تلك الحقبة ٠‏ قبل لشوب معركة 
أجنكول ببضعة أيام » تجاوز ملك انجلترة ذات مساء خط » وهو فى طريقه 
لملاقاة الجيش الفر نسى » القرية التى استقر رأى جامعى الأعلاف زالمؤن لجيشه » 
أن تكون مقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقت الكافى للعودة » وكان على أن بعود 
فعلا » لولا أن منعنه احدى نقاط الشرف ٠‏ ذلك أن الملك » « بوصفه الحارس 
الأعلى لمراسم الشرف المحمودة للغاية » ٠‏ كان أصدر قبل ذلك على اأغور أمراء 
أوجب فيه عل الفرسان أن يخلعوا دروعهم الموسومة بالشاراٹ آثناء الاإستطلاع › 
لان شرف الفارس يأبى عليه النقهقر » مثى تجهز بجهازه - ( بالدروع والسلاح) 
للمعركة ٠‏ وفى تلك اللحظة كان الملك ارتدى دروعه بشاراتها » وبذا أصبح 
غر قادر وقد تجاوز القرية المذكورة أن يعود أدراجه الها ٠‏ وعلى هذا فانه قضى 
الليل فى الكان الذى وصل اليه. وأمر طليعة الجيش بأن تدقدم تبعا لذلك »› رغم 


٠جميع‏ الأخطار النى ربما ترتبت عل ذلك ٠‏ 


وکما أن آی صراع سیاسی کان يعد كأنما هو بالضبط قضية أو دعرى 
أمام القضاء فكذلك لم يكن هناك الا فارق فى الدرجة فقط بي احدى المعارك وبي 
ميارزة قالوئية » أو منازلة الفرسان فى الحلبة ٠‏ وان هو وريه بونيه ليضح 
لاهن فى كتابه « شجرة المعارك » تحت نفس العنوان وان فرق بعناية بين 
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« المعارك العامة الكبرى » و « المعارك الحاصة » ٠‏ وفى حروب القرن الخامس عشي 
بل حنی بعده » كانت عادة تحدید موعد للقاء بض قاندین أو مجموعنين سعادلتين 
ر من الفرسان ) - على مشهد من الجمعين » لاتزال مرعية ٠‏ وظل «نزال الثلاثين» 
هر النموذج الشسها لهذه النرالات * فدارت رحاه فی ۱ قرب پلو رمل 
بمقاطعة بريتاني » بين جماعة فرنسية من آتباع جان ده بومانوار ومجموعة من 
لاتین من الانجلین والالمان والبریطونیین ( سکان بریتانی ) بقيادة شخص 
پسمی بامبوروه ۰ ولم يسع فرواسار » وان امتلاً قلبه اعجاپا » الا أن يلاحظ : 
و لقد اعتيرها بعضهم جرآة واقداما واعتبرها بعضهم عارا وغطرسة كبيرة » ٠‏ 
وكان عدم جدوى هذه المشاهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم 
الساطان أظهروا الاستياء منها ٠‏ اذ رأوا أن من المستحيل المجازفة بشرف المملكة 
فی نزال فردی ۰ وعندما آراد جی دہ لاتریموئیل آن ثبت فی ۱۲۸١‏ مدی ما 
للفر نسیین من تفوق › بخوض مبارزه مع نبیل انجلیزی هو بیت رکورتنای » 
أصدر دوقا برجنديا برى فى آخر لحظة قرارا رسميا بمنعها ٠‏ وبظهر مؤلفا 
قصة « له جوفنسل » ( الفتى اليافع )[0uvence1(‏ استهجا نهما لمباريات المحد 
هذه ٠‏ ء إنها أشياء ممنوعة » أشياء ينبغى الا يقدم عليها الناس ٠‏ فأولا » كل 
من فعلها یرید آن پستلب ما عند غیره من الناس من خير » وأعنى بذلك شرفهم › 
بغية احتياز المجد الباطل لأنفسهم » وهو شىء هين القدر » وهو بهذا لايخدم 
احدا ویبدد ماله ۰۰ وپانشغاله بفعل ذلك يهمل دوره فى خوض غمار الحرب 
وخدمة ملكه والمصلحة العامة ٠‏ ولايجوز لأى انسان تعر يض جسمه للخطر الا فى 
أعمال جديرة بالتقدير » ٠۰‏ 


لا جرم أن هذه هى الروح العسكرية › الثى انبثقت هى نفسها من الررح 
الفروسية وأخذت الآن فى الحلول محلها ٠‏ وقد تجاوزت عادة هذه المنازلات عهد 
العصور الوسطى ٠‏ وقد حدث فى ٠٠٠۴١‏ أن الجيشين الفرنسى والأسبائى فى 
جنوب ايطاليا أمتعا الأبصار أولا بقتال الأحد عشر ( فارسا) » الذى لم مخض 
عن مصرع أحد » ثم نيا بالمبارزة الشهيرة بين بايار وسوتومايور » وهى منازلة 
لم تكن بأية حال آخر ما حدث من نوعها ۰ 

وهكذا » تواصل لقطة الشرف الفروسية فرض نفسها فى شئون المرب ء 
ولكن مثى' تنش مسألة هامة لابد من الفصل فيها » تتغلب الحصافة الاستراتيجية 
فى معظم الحالات ٠‏ ولا يزال القواد يقترحون على أعداثهم الوصول الى تفاهم 
حول اختيار موقع المعركة وميدانها » ولكن هذه الدعوة يرفضها عادة الطرف 
الذى يحتل الموقع الأئضل ٠‏ وعبنا ما حاول الانجلير فى ٠١١۲١‏ دعوة الاسكتلند ين 
أن يهبطوا من موقعهم الحصين لكى يقاتلوهم فى السهول ٠‏ وعبثا ما حاول 
جیوم ده هينوه . ٨81031٤‏ اقتراح هدنة ثلاثة أيام على ملك فرنسا ء يسغطاع 
أتناءها بناء جسر ( كوبرى ) سمح للجيشسين بالالنقاء فى معركة ء ومع ذلك 
فان المحكمة والعقل لا يتغلبان على الدوام * فقبل معركة ناجيرا ر( أو نافاريت ) 
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الى أخذ فیها پرتران ده جسکلان سرا » پرغب الدون هری ده تراستاماراء 
فی آن یقیس نفسه » بأى تمن › بالعدو فى ميدان القتال المكشوف ٠‏ ومن ثم 
فاله يتخلى بارادته عن المزايا التى تمنحها اياه طبيعة أرض الموقع الذى يحتله 
و خسن المعركة ٠‏ 

ولئن اضطرت الفروسية الى الحضوع لفنى الاسثراتيجية والتكتيك » فانها 
عل ذلك ظلت ذات أحمية فى الجهاز الخارجى للشئون المحربية ٠‏ ولاشك أن جيشا 
من جيوش القرن الخامس عشر » بكل ما حوى من مظهر فخم من الحليات الفنية 
والابهمة المجليلة » لم يبرح يبدو بمظهر من يخوض منازلة برجاس تقوم على 
الملجد والشرف ٠‏ وان حشود الرايات وأعلام الرماح » والأضرب الكثرة لشارات 
النبالة » وأصوات الأبواق وصيحات المرب التى تدوى طول النهار » كل أولشك 
بالاضافة الى الزى العسكرى نفسه » ومراسم رسم الفرسان قبل خوض المعركة؛ 
أشياء جتحت نحو اضفاء مظهر الرياضة النبيلة على المرب ٠‏ 

وبعد آن بلغ القرن مننصتفه » ظهرت الطبلة . وهى أداة شرقية الأصل »> 
شی جيسوش الغرب » حيث آدخلها مرتزقة الألمان المسمون اللائنسكينت 
)L Şe‏ وھی ترمز بشکل ما › ہما لھا من تأر استهوائی (تنویمی مغنطیسی) 
(٥1اP0رط)‏ غير موسيقى ولا شجى الى مرحلة الانتقال من حقبة الفروسية الى 
مشيلتها حقبة فن المرب الحديثة ٠‏ وقد أسهمت الطبلة بالاضافة الى الأاسلحة النارية 
فى التحول نحو جعل الحرب آلية ( ميكانيكية ) ٠‏ 

ولانزال وجهة النظر الفروسية تتصدر تصنيف الأعمال البطولية الحربية 
عند مؤرخى اiyخlر (Chroniclers)‏ وهم يحرصون الحرص كله على التفريق > 
حسما تقتضيه القواعد الفنية » بين معركة شاملة معبأة مقدa| Pitched battle‏ 
و بین صدام عارض ( أو لقاء غير منوقع ) » وذلك أنه من الأمور المحتمة أن کون 
لكل نزال مكانه اللاثتق فى سجلات المجد والشرف « ويقول مونستريلية » وهكذا 
أصيحت هذه العملية من الآن فصاعدا تسم لقاء مو تزآن فيميه 1ص۷ 01s e۸‏ 
واعلن أن ذلك اللقاء ليس بمعركة » لأن الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تنشر فوق 
رۋوسهم رابات ٠‏ « وراح هنرى الخامس بمنتهى الجدية » يسمى نصره الكبير 
باسم معركة أجنكور » وذلك نظرا لأن المعارك جميعا ينبغى أن تحمل اسم أقرب 
قلعة دار القتال الى جوارها ٠‏ 


وعلل الرغم من حرص جميع المجهات على المحافظة على بقاء خدعة الفروسية 
ووهمها » فان الواقع يكذبها عل الدوام » ويضطرها أن تنوارى لاجثة الى مجالات 
الأدب والاحاديث ء٠‏ فلم يكن فى المستطاع العمل على اتشجيع الئل الأعلى للحياة 
البطولية الممتازة الا داخل حدو . « طاثفة » مغلقة ٠‏ فام تكن عواطضف الفروسية 
دارجة الا بين أعضاء « الطاثفة » كما أنها لا 'نوسع باية حال لتشمل أشخاصا 
ادنى منزلة ٠‏ وكان البلاط البرجندى المشبع تماما بالتحزب للفرولسسية» 
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والذى يأبى التسامح ازاء أهون خرق للقواعد فى نزال يبلخ أقصىدرجات التطرف 
بين النبلاء » يستمتح تماما بالشراسة الجامحة اذ تتجلى فى مبارزة قانونية بين 
أبنا المدينة » ليس فيها قانون' للشرف ينبغى رعايته ٠‏ ولیس ثم شىء يمكن أن 
يكون آكثر أخذا للالباب فى هذا الصدد من الاهتمام الذى أستثشير فى كل مكان 
بمنازلة جرت بین اثنین من أصل المدن ببلدتھما فالانسیین فی ٠ ٠٤٠١‏ ورغب 
الدوق العجوز فيليب فى مشاهدة ذلك المشهد النادر مهما كلفه ذلك ٠‏ ولايد 
للمرء أن يطلع على الوصف المشرق الواقعى الذى دبجه شاستللان لكى يقدر 
کیف أن کاتبا ذا ميول فروسية لم پنجح قبل ذلك قط فی اعطاء شیء پزید على 
وصف خیالي بخشساه الابهام « لمخاقفة بالسلاح » » قد عرض ذلك هنا تماما باطلاقه 
العنان لغراثز القسوة الفطرية » اذ لم يفته تفصيل واحد « من ذلك الحفل البالغ 
الجمال » ونزل الخصمان الى الحلبة برافقهما أستاذهما فى المسايقة »> فدخل آولا 
جاکوتان بلوفييه › المدعى » وتبعه ما هوه ٠‏ وقد قص شعر رأسيهما قصرا 
- وخيط على كل منهما من الرأس الى القدم ثوب من جلد الماعز من قطعة واحدة . 
وقد شحب وجهاهما جدا ۰ وبعد أن قدما التحية الى الدوق » الذیى کان جالسا 
وراء سستار من الشيش المشبك جلا ينتظران اشارة البدا > على کرسیین ' 
منجدين باللون الأسود ٠‏ ويتبادل الحضور الملحوظات بصوت خفيض حول 
المنازلة وفرصها : فكم كان ما هوه شاحب الوجه وهى يقبل الكتاب المقدس ! 
ويأتى خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الراس الى الكعبين ٠‏ ويفرك كل من 
ا لحصمین يديه بالرماد ويتناول السكر فى فمه ثم يعطيان بعد ذلك عصیین 
قصسیر تین وتر سین علیھما صور القدیسین فیمسکان بھما مقلوبین راسا عل عقب 
وقد وضعا فى أيديهما » فضلا عن ذلك » لفافة ورق فيها صلوات ٠‏ 


و ما هوه » ٠هو‏ رجل قليل الجسم ء المنازلة. بقذف الرمل يحرف 
ترسه فی وجه جاکوتان ۰ وسرعان ما سقط الى الأرض نحت ضربات جاكوتان 
القوية » اذ يلقى نفسه عليه ويملا عينيه وفمه بالرمل ویدخل ابهامه فی محجر 
عينه » ليحمله عل اخلاء أصبع عض عليه ما هوه باسنانه ۰ ویلوی جاکوتان 
ذراعى خصمه ۰ ویقفز عل ظهره محاولا کسره * وعبشا ما صرح ما هوه طالبا. 
الرحمة ويطلب الاعتراف ٠‏ ويصيح عاليا : « مولای دوق برجندیا انی احسئت . 
البلاء فى خدمتك أثناء حربك فى غنت ! فيامولاى الدوق ! استحلفك بالل والتمس 
الرحمة › فأنقذ حياتى» ٠٠١‏ وهنا سقطت بعض صفحات من « مدونة الأخبار 
التاريخية » لشاستللان » على آنا نعلم من مکان آخر أن الرجل المحتضر جر الى 
خارج الحلبة حيث تولى الجلاد شنقه ٠‏ 


فهل أنهي شاستللان سرده الى المئير بعبرة خلقية أو مغزى للحادة ؟ 
ان ذلك محتمل ٠‏ وعلى كل حال فان لا مارش يقول : ان النبلاء أحسوا شىء من 
الحجل لحضورهم مشسهدا كهذا * ويضيف الى ذلك شاعر البلاط الشموس > 


\°¥ 


قوله « انه بسبب هذا الخجل أعقب اله ذلك الحادث بمبارزة للفرسان » مرت 
صحيحة لا غبار عليها ولا تثريب » سليمة بغر عواقب مهلكة » ٠‏ 


من هنا پستبان انه بمجرد أن يدور الأمر حول غير النبلاء » بين لنا . 
الاحتقار القديم العميق الجذور للقن ر رقيق الأرض ) («عللا۷) أن فكرات 
المروسية لم تنجح الا قليلا فى نخفيف التبرير الاقطاعى ٠‏ اذ يبدى شارل 
السادس بعد معركة روزبيك رغبة فى مشاهدة جثة فيليب ده أرتيفلد ٠‏ ولا يظهر 
املك أدنى قدر من الاحترام للثائر الشهير * وتروی احدى مدونات الأخبار 
أنه قد ركل الجثمان بقدمه » « معاملا أياه كرقيق من موالى الأرض »› ٠‏ ويقول 
فرواسار : «حتى اذا تم النظر اليه برهة من الزمن » رفع من المكان وعلق عل 
شجرة »۾ ° 
ولم يكن مغر من أن تفتح المحقائق القاسسية أعين النبلاء وتبين مدى زيف 
مذلهم الاعلى وقلة غنائه ۰ وکافت الناحية المالية لياة الفارس معترفا بها 
بصراحة ٠‏ فان فرواسار لم يفته مطلقا أن يعدد المكاسب التى كانت أية مغامرة 
ناجحة تدرها على أبطالها ٠‏ فمثلا كانت فدية أسير من النبلاء » هى العمود 
الفقرى للأعمال والمصدر الرسمى للموارد عند مقاتلة القرن الخامس عشر ٠‏ 
وتشسغل المعاشات »> والايجارات ووظاثف الحكام > مكانا ضخما فى حياة الفارس ٠‏ 
فان هدفه هو التقدم فى الحياة بحد السلاح S'Avancer Par armes‏ ودد كومين 
Commines‏ درجات رجال البلاط ر الحاشية ) تبعا لأعطياتهم ويتحدت عن 
«د تبیل دخله عشرون کورونا » » ویجعلهم دیشان پزفرون التاومات بعد يوم 
صرف المرتبات فى قصيدة بالاد تردد فيها اللازمة التالية : 
ثم متی یجیء الصراف ؟ 
لم انعد الفروسية تفى لغرض باعتبارها مبدا عسكريا ٠‏ فقد تخل فن 
التكنيك منذ أمد بعيد عن كل تفكير فى التمشى وقواعدها ٠‏ فأما عادة جعل 
الفرسان يقاتلون راجلين فقد استعارما الفرنسيون من الانجليز » وان كانت 
ررح الفروسية معارضة لهذه الطريقة كما كانت تعارض كدلك القتال البحرى ٠‏ 
وجاء فی کتاب « حوار الشاراتين الفر نسيين illyجjıl‏ « Débat des Herauts‏ 
ûî «. d'Armes de France et Angleterre‏ الشساراتى الفر نسى » وقد سأله زميله 
الانجليزى : لاذا لايحتفظ ملك فرنسا بقوة بحرية كبيرة كالتى للك الجلترة ؟ 
بحيبه بسذاجة ثامة  :‏ اله أولا ‏ فى غير حاجة اليها » وثائيا ان النبلاء 
الفر سيين يفضلون القتال على اليابسة لأسباب عديدة » « وذلك لأنه عل سطح 
البحر ء يكون الحطر وفقدان الحياة ٠‏ والله پعلم مدی الهول الذى بستطر عندما. 
نشور «صائجة العاصغفة * ويعم دوار البحر ء الذى يعسر على الكثرين تحمله ۰ 
وفوق ذلك أنظر الى المياة القاسية التى لابد أن تعاش مناك » والتى لاثواثم 
النبلاء » ٠‏ 
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ومع ذلك فان الفكرات الفروسية لم تسام الروح بغير أن تشمر بعض 
الثمار ٠‏ مبقدر ما شكلت مجموعة من قواعد الشرف وسنن الفضيلة » كان لها 
نأئیر یذ کر فى تطور قوانين الحرب ٠‏ فان قانون الأمم أو القانون الدولى نشساء 
أصلا منذ العصور القديمة » وفى القانون الكسى » ولكن الفروضية هى صاحبة 
الفضل فى ازدهاره ٠‏ فان الأمل المرتقب المعقود حول السلام الشامل » يرتبط 
بغكرة الحروب الصليبية وبفكرة هيئات ( عقود ) الفروسية ٠‏ ووضع فيليب 
ده ميزيير خطة د هيتة فرسان الآم المسيح » بقصد ضمان صالح العام ٠‏ 
وسیسنطيع ملك فرنسا الشاب ( وهذا کتب فی حوالی عام ۱۲۸۸ ء یوم کانت 
الآمال الكبار لا تزال تعقد حول الملك التعمس شارل السادس ) ب يسهولة تامة 
آن يعقد الصلح مع ريتشارد ملك انجلترة » وهو شاب صغير كزميله الفرنسى , 
كما أنه برىء أيضا من سفك الدماء فى الماضى ٠‏ فليتباحتا فى السام بشخصيهماء 
وليبلغ كل منهما صاحبه لبأ الرؤى والتجليات العجيبة التى بشرت فعلا بذلك 
السلام ٠‏ ولينجاهلا كل الائات العقيمة التى قد تحول دون السللام لو أن 
المغاوضات توكت لرجال الدين ولرجال القانون والحرب ٠‏ وريما جاز لملك فرنسا 
آن پنزل غر هياب عن بضع مدن وقلاع على الحدود ٠‏ وبعد عقد الصلع مباشرة 
يمکن اعداد العدة للحرب الصليبية ٠‏ وستثوقف المنازعات والحروب يكل مكان ٠‏ 
وسسندخل الاصلاحات فى الحكومات الاستبدادية للأقطار ٠‏ وسيتولى مجلس عام 
دعوة الأمراء فى عالم المسيحية للقيام بحرب صليبية » اذا لم تكن العظات كافية 
لادخال التتار والترك واليهود والعرب فى دين المسيحية ٠‏ 


ولا يقنصر نصيب فكرات الفروسية فى تطوير القانون الدولى عل هذه 
الأحلام وا ٠‏ اذ أن فكرة قيام قانون دولى .سبقتها وأفضت اليها المثل العليا 
لحياة جميلة من الشرف والولاء ٠‏ فنحن نجد فى القرن الرابع عشر تشكيل 
مبادیء قانون دولی ممتزجا بتنظيمات افتاثية )١(‏ ؛ وفى غالب الأحيان صبيانية 
« للاقفات السلاح » والنزالات فى المحلبة ٠‏ ففى ٠٠٠١‏ يرفع السير جيوفروا 
ده شار نی (الذی لقی مصرعه فى بوانييه حاملا اللواء المحريرى الأحر مء صھا؟ا0) 
الى الملك وقد أنشأً من فوره هيئة « فرسان النجمة » » رسالة مكو نة من قاثمة 
طوبلة من «» المطالب » » أى اأسثلة استفتائية تتعلق بالفارعات (Jousts)‏ 
ومنازلات اٿر جا (Tournaments)‏ والحرب ٠‏ فاأما المقارعات ومنازلات البرجاس 
فتقع فى مقام الصدارة » عل أن أهمية أسثلة القائون الحربي تتجل من كثرة 
عددها بالنسبة لغيرها ٠‏ ولا يذهبن عن بالنا أن د هيثة فرسان النحمة »هذ 
تعد القمة التى بلغتها المركة الرومانتيكية الفروسية › وقد أسست قصدا 
« عل غرار المائدة المىستديرة » ٠‏ : 


٠ Casuistry : li! (1)‏ اصيدار الأحكام طبقا للنواميس الخلقية رالدينية والقوائين 
المعمول بها ر( المترجم ) ٠‏ ۰ 
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وهناك عمل ذاعت شهرته آکثر من « مطالب » جیوفرواه ده شارنی . 
ظهر قرابة نهاية القرن الرابع عشر » واستمر الأخذ به حتى السادس عش وهو: 
د شجرة المعارك « des Batailles‏ ۴ا من تألیف هو نوریه بو نيه ر ٹیس دير 
الرحبان بمدينة سيلونية فى مقاطعة بروفانس ٠‏ ولايتجلى تاثير الفروسية على 
تطور قانون العلاقات بي الأمم بأوضسع مما يتجل فى ذلك العمل ٠‏ ومع أن 
المؤلف من رجال الدين فان الفكرة التى توحى اليه تصوراته ومفاهيمه الرائعة 
هى فكر ةالفروسية ٠‏ وهو يعالج فيا بطريقة مشوشة مسائل الشرف الشخصى 
وأخطر مسائل « قانون الأمم » مثال ذلك « سؤاله : « بأى حق يستطيع المرء 
شن حرب على العرب أو غيرهم من غير المؤمنين بالمسيحية ؟ أو : « لو أن أميرا 
رفض السماح لآخر بالمرور من بلادہ الى بلد آخر ٩‏ » ۰ والذی يستلفت الأنظار 
وجه خاص هو روح الترفق والانسانية الذى يحل به بونيه هذه المساثل ٠‏ هل 
يجوز لملك فرنسا وهو فى حالة حرب مع الجلثرة › أن يأسر « الانجلين المساكين 
مں التحار والملاحی ( عمال الأرض ) والرعاة الذين برعون قطعا نهم فى المقول » 
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال بالنفى » اذ لا تحرمه الأخلاق المسيحية فحسب» 
بل و « شرف العصر » أيضا ٠‏ بل اله ليمضى أشواطا بعيدة حتى ليبسط سق 
المرور والتوصيل الآمن فی بلاد العدو عل شخص والد طالب انجلیزی یرید 
زيارة ولده المریض باريس ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن « شجرة المعارك » لم تكن الا رسالة نظرية ليس غير ٠‏ 
فانا نعلم علم اليقين أن الحرب فى تلك الأزمان كانت بالغة القساوة ٠‏ فقلما رعى 
أحد القواعد الممتازة والاعفاءات السخية التى عددما ذلك الأب الطيب رئيس 
دير سلولیه ۰ ومع هذا فلن حدث آن أدخل شىء من الترفق على العادات 
والممارسات السسياسية والحربية » فى شىء من البطء والتمهل ؛ فقد كان ذلك 
راجعا أكثرالى عاطفة الشرف منه‌الى اقنناعات قاثمة عل مبادىء قانونية وأخلاقيةء 
ذلك بان الواجب العسكرى کان يتصور آنه قبل کل شىء شرف الفارس ۰ 

قال تيل : « الدافع الأكبر للسلوك عند الطبقتين الوسطى والدنيا هو 
المصلحة الذاتيية ٠‏ فأما عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الكبرياء ٠‏ 
والآن » لیس ب عواطف الانسان العميقة ما هو آدنى من الكبرياء أن يتحول الى 
نزاهة ووطنية وضمير اذ أن الرجل المتكبر بحس المحاجة الى احترام الذات » ولكى 
بحصل عليه بضطر أن يكون مستحقا له ٠‏ « آليست هذه هى وجهة النظر التى 
بدا منها تامل أهمية الفروسية فى تاريخ الحضارة » انها الكبرباء متشدذة ملامح 
قيمة خلقية عالية » حيث يمهد احترام الذات الفروسى الطريق للرآفة والمق ٠‏ 
وهذه التحولات الثى حدثت فى مجالات الغكر تحولات حقيقية ٠‏ وقد لاحفنا فى 
الفقرة المنقولة نفا عن « الفتى اليافع  »‏ (e1ء«ع۷٠ه[‏ م1) كيف تتحول العاطغة 
الفروسية بالتدريج الى وطنية ٠‏ والبجست فى ثربة الفروسية أحسن علاصر 
الوطنية جميعا : - روح التضحية والرغبة فى أن تظلل العدالة والمحماية المظلومينء 
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وأنه لقى بلد ابفروسية الممتاز » وأعنى به فرنسا » سمعت لأول مرة › النبرات 
المؤثرة عن حب الوطن » بو الثى تشعها فى كل مكان عاطفة العدالة ٠‏ وما المرء 
بحاجة أن يكون شاعرا عظيما ليقول هذه الأشياء البسيطة بكرامة ٠‏ ولم يتهيا 
مؤلف فى تلك الأزمان أن يمنح الوطنية الفرنسية ذلك التعبير المؤثى والمنوع 
أیضا کما تھا لیوستاش دیشان » الذی لایمکن أن نعده الا شاعرا منوسط 
المقدرة ٠‏ فهو اذ يخاطب فرنسا يقول : 

لد دمت وستدومي » دون ریب 

وليس بخلاف ذلك » فلتمسكى الميزان 

ميزان العدالة فى ذاتك » ولتحفظى به أحسن احنفاظ . 


وما كانت الفروسية لتصبح المئل الأعلى للحياة على مر قرون عديدة لو لم 
تحتو على قيم اجنماعية عالية * وكانت قوتها تكمن فى نفس مبالغتها الشديدة 
فى آراتها السخية واليالية ٠‏ ولم یکن فی الامکان التوصسل الى قيادة روح 
« العصور الوسطى » » بما طبعت عليه من شراسة وحده » الا بأن يرفع الى أعل 
مكان المئل الأعلى الذى ينبغى أن تنزع اليه نطلعاتها ٠‏ وعل هذا النحو تصرفت 
الكنيسة » وكذلك أيضا فعل الفكر الاقطاعى ٠‏ وريما أمكننا أن نطبق هنا كلمات 
امرسون : « فبغير هذا العنف فى الاتجاه » الذى يملا صدور الرجال والنساء » 
وبدون اللدعة الحريفة عند المتعصب والمنحيز » فلا الفعال ولا كفاية ٠‏ فنحن 
شىء مما في المبالغة عن كذب » فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أن الحقيقة كذبث 
على الدوام تلك الأوهام السامية حول قيام حياة اجتماعية تنصف بالنقاء والنبل ؟ 
ولکن اين نکرن لو لم تشسام أفكارنا فوق الحدود الدقيقة للمستحسن والمقبول ٠‏ 


د انظر الفصل الدى عقده المؤلف بعئوان « الوطنية والقومية » فى كتابه « اعلام وأفكار » 
ص ١١١‏ الذى لقله المترجم الى العربية ولشرته الهيئة الممصرية العامة للكتاب ٠‏ 


۰ 


الفصل النامن 


حدث تحول هام فی تاریج الحضارة » عندما قام منشدوا التروبادور 
بمقاطعة بروفانس أثناء القرن الثانى عشر بوضع الرغبة غير المشبعة فى مركز 
التصور الشعرى للحب ٠‏ وقديما تغنت العصور القديمة الخالبة › أبضا بالام 
الحب » غير أنها لم تتصور تلك الالام مطلقا الا على أ نها اتنطوى على توقع السعادة 
آو حبوطها المؤسستفب ٠‏ وان النقطة العاطفية فی قصتی راموس و سمس > 
وسيفالوس وبر وكريس ٠‏ لتكمن فى نهايتهم الفاجعة ٠٠‏ فى فقدان يعزق القلوب 
لسعادة احتسيت كؤوسها العذبة ثم ولت ٠‏ على أن شعر البلاط › من الناحية 
الأخرى » يجعل « الرغبة » فى حد ذاتها الموضوع الأساسى » وبذا يخلق تصورا 
للحب له نغمة قرار سلبية * واستطاع المسل الأعلى الشسعرى الجديد » دون أن 
يقطع کل علاقاته بالحب الحسی > أن يحتضن جميح أنواع التطلعات اللقية ٠‏ 
فالآن أصبح الحب هو الحقل الذی ازدهر فيه کل کمال خلقی وتقافی ۰ فمن آجل 
حبه » يكون المحب الارستفراطى ( الببلاطى ) نقى السريرة متحليا بالفضيلة ٠‏ 
ويأخذ العنصر الروحى فى السيطرة أكثر فأكثر » حى حدث قرب نهاية القرن 
الثالث عشر » أن اختتم دانتى وصسحبه كتاب « الأسلوب العسذب الجديد 
Doce stiا nuovo‏ » بأن نسبوا الى الحب القدرة على افرائح حالة من التقرى 
والبصيرة الدينية ٠‏ وهنا بلغت الأمور درجة متطرفة ٠‏ اذ أحد الشعر الايطال 
يتلمس طريقه عائدا رويدا رويدا الى تعبير » أقل سموا › عن العاطفة الغزلية ٠‏ 
فان بثرارك موزع بين المئل الاعلى للحب المسبوك فى القالب الروحى 4ءizاu!٣ام$‏ 
وبين ما فى النماد العتيقة من فة طيعية أكثر ٠‏ وسرعان ما يهجر النسق. 
المصطنع للحب ( البلاطى ) الأرستقراطى ثم لايعود أحد الى ابتعات ماله من 
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مميزات خفية ودقيقة ٠‏ عندما تتمخض أفلاطونية عصر النهضة » وعى شىء كامن 
يالفعل فى التصور الآأرستقراطى ل البلاطى ) - عن أشكال جديدة للشعر الغزلى 
ذات ميول روحية ۰ 

فأما فى فر سسا » E E EU‏ ۰ اذ لم يتم 
انتزاع فكرة الحب الارستقراطى وتبدل غيرها بها هناك بمشل تلك السهولة ٠‏ 
فان احدا لا يقدم على بذ النسق ۴mءر؟‏ » ولكن الأشكال تملا بقيم جديدة ٠‏ 
فحتى قبل أن وجد دانتى الانسجام الأبدى فى كتابه « الحياة الجديدة » 
(Vita Nuova)‏ » سيقته « قصة الو ردة « )Roman de la Rose)‏ ال افتتاح 
دور جديد من الفكر الغزلى ( (٤1٤٥ا8)‏ ) بفرنسا ٠‏ وهذا العمل » الذى بدأه 
چیوم ده لوریس قبل عام ۱۲٤١‏ » انهاه قبل ۱۲۸۰ جان شوبینل ۰ وندر 
من الكتب ما كان له اثر أعمق وأدوم من « قصة الوردة » على حياة أية فترة فى 
التاريح ۰ فان شعبیتها دامت قرنن من الزمان على الأقل ٠‏ وهی التى حددثت 
التصور الارستقراطى للحب أثناء العصور الوسطى المحتضرة ٠‏ وأصبحت يسبب 
مجالها المىوسوعى خزائة الكنوز التى يستمد منها المجثمع العلمانى الشطر الأكبر 


من سعة اطلاعه 
Ars amandi »‏ « يعد من المحقاثق الاسنشنائية الى حد ما فى التاريخ ٠‏ 


فلم بحدث فى أية حقبة أخرى › ان المئل الأعلى للحضارة اندمج الى مثل هذا 
المحد مع مثال الحب ٠‏ وكما أن الفلسفة المدرسائية صاعناءها0طء؟ تمشل الجهد 
العظيم لروح عالم العصور الوسطى لتوحيد الفكر الفلسفى أجمع فى مركز وحيد »> 
فكذلك تجنح نظرية الحب الأرستقراطى بين ظهرانى نطاق أقل رفعة » أن تشمل 
كل ما يمت الى الحياة النبيلة بسبب ٠ء‏ ولم تدمر قصة الوردة هذا النسق › وكل 
ما فعلته آن عدلت نزعاته وزادت من ثراء محتویاته ۰ 


ان صياغة إلحب فى شكل أو قالب » هى التحقيق الأعلل للتطلع نحو حياة 
الجمال التى تعقبنا - نفا ٠‏ تعبيريها المراسمى )١(‏ والبطولى كليهما ٠‏ والجسال 
يوجد فى الحب أكثر مما يوجد فى الكبرياء وفى القوة ٠‏ وصياغة الحب شكلا 
وقالسا انما هى بعد ذلك » حاجة اجتماعية ء أى أنها حاجة تزداد الحاحا كلما زادت 
الحياة شراسة ٠‏ ولابد من رفع الحب الى مستوى احدى الشسعاثر اذ يطالب بذلك 
العنق المتدفق للعاطفة ٠‏ ولن يتم الفرار من قبضة التبرير الا بتشييد نسق 
من الأشكال والقواعد يجمع الانفعالات المحتدمة ء٠‏ وطالما كبحت الكنيسة عل 
الدوام ء بحماسة بالغة ؛ ولکن بغير فعالية » بهيمية المجماهير وفجورها ٠‏ وكائنت 
الارستتراطية ييكنها ان تحس بانها أقل. اعتمادا عل النصاثع الدينية » لأنها 
اتا ا » لستطیع آن لستمد منه معاپیر سلو کھها وآعنی 


)1( !k/اw١یى Ceremonial‏ : آى المتعلق بالمراسم والشسكليات التقليدية ( المترجم ) ٠‏ 


بذالك أدب المجاملة الكيسة ((#8اتدام.. ٠‏ وهنا شكل الأدب رالموضة والديت 
المتبادل الوسيلة اللازمة لتنظيم الياة الغزلية وتهذيبها ٠‏ فان لم تنج تلك 
العوامل تماما › فانها » على الافل خلت مظهر حياة شريفة للحب الارستقراطى . 
اذ الواقع أن الحياة الجنسسية لدى الطبقات العليا ظلت غليظة يعرزها التهذيب 
الى جد مدهشس ٠‏ 

وينبغى لنا أن نميز فى التصورات الغرلية للعصور الوسطى تيارين 
متباعدين ٠‏ اذ تقدم هناك قلة الاحتشام المنطرفة النى تتجلى بوفرة فى العرف 
والعادات » وكذا فى الأدب ء كنقيض مباين لتمسك مغرط بالشىكليه (aعلةاءهم)‏ 
یکاد پدانى حد الاحتشام الزائد المنكلف ٠‏ ويذكر شاستلان صراحة » كيف أن 
دوق برجنديا أمر أثناء اننظاره بعثة سياسية انجليزية بمدينة فالائسيين » 
بالاحتفاظ بحمامات المدينة « لهم ولکل حاشیتهم » وعې حمامات زودت پکل 
شىء تحتاج اليه مهنة « فينوس » ( ربة العشق والجمال ) لكى يأخذوا عن طريق 
الاختیار والانتقاء کل ما پفضلو نه وذلك كله على نفقة الدرق » * وعبب عل شارل 
الجسور ما أظهره من كبح لشهواته » الأمر الذى عد غير لاثق بأمير ٠‏ وجرت 
العادة فى بلاطات الملوك والأمراء أئناء القرن الخامس عشر أن تقترن حفلات 
الزواج بجمیح أنواع الممازسحات الداعرة - وهو عرف لم بزل من الو جود بعد ذلك 
بقر نين ٠‏ وانا لنسمع فيما رواه فرواسار عن قصة زواج شارل السادس پایزابلا 
البارقارية ¢ صدی الضحك الخليع للبلاط ۰ ویهدی دیشسان ال أنطوان ده پر جندا 
أغغية زفاف بالغة غاية الخلاعة ٠‏ وينظم ناظم معين قصيدة بالاد تهتكية تلبية لطلب 
السيدة ( أميرة ) برجنديا وجمیع السيدات الأخزريات ٠‏ 


وتبدو هذه العادات متعارضة تعارضا مطلقا مع الكبع. والاحتشام الذين 
تفرضهما آداب المجاملة الكيسة ٠‏ اذ أن الدواثر نفسها التى أظهرت مثل تلك 
القحة البالغه فى العلاقات الجدسية كانت تجاهر بتوقرها للمثل الأعل للحب 
الأرستقراطى ٠‏ فهل لنا اذن أن نبحث عن عنصر النفاق فى نظريتهم » أو عن النبذ 
الساخر للاأشكال المنعبة فيما لديهم من ممارسات ؟ : 


احق أنه يکاد پصح لنا أن نتمشل أمام أعبننا طبقتيل من الحضارة » تقم 
احداهما فوق الأخرى » وهما متعايشتان وان تناقضتا ٠‏ آذ احثفظت الأشكال 
البدائية للحياة الغزلية بكل قواها جنبا الى جنب مع أسلوب البلاط ذى المصدر 
الأدبى والجديد الى حد ما ٠‏ وذلك أن حضارة معقدة الت ركيب كحضارة نهاية . 
العصود الوسطى » لم يكن مناص من أن تكون وارثة لجمهرة غفرة من التصورات 
والدوافع والأشكال الغزلية التى کائت تتصادم î‏ وتتماذج آخر ۰ 
,والواقع آن فى الامكان اعتبار أغنية الزفاف کضرب آدبی(611) پاکملهء 
ارثا قديما عن ماض سحيق ٠‏ اذ يشكل الزواج والأعراس فى الثقافة البداثية 
منسکا مقدسا واحدا لیس غیر » پتلاقی فى سر التزاوج * ثم بحدث فيما بعد 


۱۰۹ 


أن الكنيسة حين نقلت العنصر المقدس للزواج الى داثرة أسرارها المقدسة > 
احتفظت لنفسها بالسر » تاركة كل ما يحيط به من مسائل ثانوية - كانت 
تعتوض عليها - تتطور ملء حريتها بوصفها أعرافا وممارسات شعبية ٠‏ وهكذا 
احتفظ جهاز أغنية الزفاف » وان جرد من صفته المقدسة بأهميته رغم ذلك إوصغه 
العنصر الرئيسى فى حفلات الأعراس ء مزدهرا فيها أيما ازدهار ٠‏ وكان التعبير 
الداعر والرمزية الغليظة غير المهذبة من ضرورياته الأساسية ٠‏ ولكن عجزت 
الكنيسة عن كبح جماحهسا ٠‏ ولم يتمكن النهذيب الكاثوليكى ولا التطهرية 
البيوريتانية للاصلاح الدينى أن يقضيا على ما « لفراش الزوجية » من صورة 
شيه علنية ٠‏ طلت دارجة بين الناس حتى صميم القرن السابع عشر ٠‏ 
من تم يستبان أنه لزام علينا أن ننظر من وجهة النظضر السلالية 
ر الالنولوجية ) الى مجموعة البذاءات : من الأمثال اللامزة » والرهوز الداعرةء 
الى نلتقى بها فى حضارة العصور الوسطى ٠‏ فقد كانت كلها بقايا أسرار وخفايا 
الحلت فأصيحت العابا وتسليات ٠‏ ومن الجلى أن أحل تلك المحقبة » لم يشعروا 
أنهم حي يستمتعون بتلك الأمثال والرموز » يعتدون عسلى سنن قانون البلاط 
وأصوله ٠‏ اذ أنهم كانوا يحسون أنهم يعيشون على أرض أخرى مختلفة لم تكن 
آداب المجاملة الدمثة سارية فيها ٠‏ 
وعندى أن من المبالغة القول بأن الضرب الأدبى الكوميدى بأكمله فى المؤلغات 
الغزلية مستمد من آغنية الزفاف ٠‏ ومن المحقق أن الحكاية الوقحة والتمثيلية 
الهزلية الهاذثة ((١ء٣ه۴)‏ والأغنية الحليعة شكلت مند أمد بعيد ضربا أدبيا خاصا 
بها لم تتعرض أشكال التعبير فيه الا للقليل من التنويع ٠‏ وهنا تسيطر المجازية 
Allegory‏ الفاضححة » وتتخذ كل حرفة أداة لهذا النوع من المعالجة » ويمتىء 
ادب ذلك الزمان نثره وشعره بالرمزية المستعارة من منازلة البرجاس أو طراد 
الصيد أو المسيقى ٠‏ ولكن أدناما الى قلوب الناس هو وضع الشسئون الغزلية فى 
صورة دينية هازلة * وفضلا عن الأسلوب الفكاهى الغليظ الوارد فی « مثة حديد 
جديدة Cent Nouvelles Nouvelles«‏ »> الذى استخدم التورية فى الكلمات 
الجناسية ( المنفقة فى النطق ) مثل القديس والئديين وهما بالفرنسية 
Saint et Seins‏ أو الآلفاط الدالة عل الاعتراف والمركة دمعنی بذیء »> الخدت 
المجازية الغزلية الكنسية شكلا أكثر تهذيبا ٠‏ ووازن شعراء داثرة شارل 
. ده آورليان أشجانهم الغرامية بمعاناة الزاهد والشهيد ٠‏ وهم يسمون أنغسهم 
« عشاق llطتgوس (Les amoureux de ['observa¬ceê q‏ اشار ة الى الاصلاح 
الذي طبق من توه على جمعية الرهبان الفر نسسكيين ( الفرنسسكان ) اذ يبدا 
شارل ده أورليان احدی قطیه الشعرية عل هذا النحو : 
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يارب المحبة الحق ! ٠٠‏ 

او يقول » متفجعا على حبه الميت : 
لقد أعلنت وفاة صاحبتى وحبيبتى 
فى كنيسة الحب › 

والصلاة على روحها 

رتلها « الفكر » المحزون ء 

وكم من شمعة من تأوهات حزينة 
ارقت ال 1لار 
وأيضا جعلت القبر يبكى 
من المحسرات ٠.٠٠٠٠١‏ 


وانك لتجد كل آثار التمشيلية الكاريكانو ية الساخرة الجإامعة بين اللاوة 
والأسى مجتمعة فى تلك القصيدة البالغة الرقة والصفا التى ظهرت قرب نهاية 
القرن » والمسماة « العاشق الذى صار راهبا لمحراب ا حب » LAmant‏ 
Cordelier de Observance Amour‏ eduا‏ الثی تصف اس تقبال محب 
لا سلوان له عن هواه »۰ فی دیر شهداء الغرام « وکانما حاول الحب الغزلى ء 
ولو عن هذا الطريق المنحرف » أن يسنعيد تلك العلاقة البدائية بالأمسور 
المقدسىة التى حرمته منها الديانة المسيحية » ٠‏ 

ويميل المؤلفون الفرنسيون أن يعارضوا بين « الروح الغالية مه1 
عع ونين تقاليد الحب الارستقراطى السائدة فى البلاط » باعشسار ان تلك 
الروح ھی التصور والنعبر الطبيعى المعارض للمصطنع فأما الآن » فكلا 
الأمسرين حديث خرافة مغرب فى الميال ٠‏ فالفكر الغزلى لا يكتسب 
البتة قيمة آدبيسة الا بعد مروره فى احدى عمليات تحول الواقع 
الاليم المعقد الى أشكال وهمية خادعة ء٠‏ وينطوى كل الضرب الأدبى لقصة 
«المئة جديد جديدة » والاغنية الخليعمة ؛ بما به من اهمال متعمد لجميع 
الحياة الجنسية وأنانيتها وما يتراءى فيه من حلم بشهوة دائمة لا تنطفىء أبداء 
أقول أن ذلك الضرب » لينطوى فعسلا » بالإاضافة الى النسق المنكلف للحب 
الأرسشقراطى + على محاولة لاحلال الحلم بحباة سعد محل الحقيقة والواقع 
وهو عودة للمرة الثانية الى التطلع نحو الحياة السامقة الرفيعة » وان كان 
ينظ اليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوانية ٠‏ ومع ذلك فهو مثل أعلى 
على كل حال » وان يكن مثالا لملم العفة ٠‏ وقد كانت الحقيقة الواقعة فى 


1١ 


كل الأزمنة أسوا واكثر بهيمية مما كانت تتمناه لها عبادة الجمال المهذبة 
المنجلية فى أدب المجاملة الدمثة » ولكنها ر أى المحقيقة الواقعة ) أيضا أكثر 
عفة مما يصورما الضرب الأدبى السوقى الدى ينظر اليها خطاً على أنها 
الواقعية . 

والضرب الأدبى الغالی isەلسھع 6٥٤۵‏ لم يتمكن بوصفه احد عثاصر 
الثقافة الأدبية » ان يتبوا الا مركزا ثانويا > وذلك لآن الشعر الغزلى لايصلح 
الأ زينة تجمل الحياة ومصدرا للالهام والمحاكاة »> بقدر ما يجمل مداره 
فكرات امكانية السعادة والوعد والرغبة والضنى والتوقع ٠‏ لا الاختلاط 
الجشسى نفسه فهو لن بستطيع الا على هذا النحو التعب عن جميع ظلال 
. ودرجات الحب المختلفة ومعالجته من كل من الناحيتين الحزينة والمرحة 
بدرجة سواء . واذا ادخل الضرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشجاعة 
والوفاء وجميع العناصر الأخرى للحياة الحلقية » أصبحت له قيمة جمالية 
واخلاقية أعظم كثرا . وتهيا ١‏ لقصة الوردة » حين جمعت بين الطابع 
العاطفى لفكرتها الحسسية المركزية وبين جميع ألوان المحيال المحكم لتق 
الحب الأرستقراطى » ان تشبع حاجات التعبير الغزلى لدى عصر بأكمله . 

وف هذه الخزانة الحقة لمذهب الحب › ومناسكه وأساطيره »> صب 
الروح الو سوعى ¢ النسقى والمكتمل للقرن الثشالث عشر لفسه »> على حر 
ما فعل فى العمل الأشد تزمتا وجدية » الذى وضعه من يدعى فنسان 
ده پوفیه ۰ على أن غموض مضمون الكتاب لم يزد سلطانه اخارق الا قوة ٠‏ 
والكتاب » على أنه عمل شاعرين مختلفى الانجاهات والميول الفكرية > يريط 
بين د ولعل الأصح أن يقال انه يضع جنبا الى جثب _ التص ور الارستقراطى 
( البلاطى ) للحب والطابع الشهوانى الساخر » عل أشد صنوفه جرأة وقحة ؛ 
. وف الامكان العثور فيه على نصوص تخدم جميع الأغراض . 

وأاضفی عليه جيوم ده لورسں سحر الشکل ورقة النبرة . فخلفية 
الكتاب بما لها من منظر طبيعى ناضر وكذا الأشكال والاخيلة المجازية ذات 
الصور العجيبة والمنسجمة مع ذلك › هی من صنح پدیه ۰ فما پکاد المعحب 
يقثرب من سر پستان الحب الخفى حتى تتكشف دخائل النسق المجازى 
وتقتح مدام فراغ ]eisure‏ عمسة0 » له اليوابة ء ويفتتح « ارح (Gaiety)  «‏ 
حلبة الرقص ء ويمسك « الحب إمصة »» « الجمال « را٤8‏ » من يده » وتصحبه 
« الثروة » د والجود » « والصراحة » « والكياسة » « والشباب » * وبعسك 
5 أقفل الحب رتاج قلب تابعه › راح يعدد له بر کاٹ الحب المسماه « بالأمل »> 
و « الفكر الحاو » و د الكلام المحسول » و « النظرة الحلوة » ٭ ٿم عندما 
بدغوه « حسس اسشقبال 1ء 8 » ابن « الكياسة » الى المجىء لمشاهدة 
الورود » يآثى « الحطر » وبذاءة اللسان عطعuمطاعاه‏ و « الحوف » و « العارء 
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هلار ده ف لے ۰ و شاك دیا الصراغ الدرامى 4 و وط الهقلي من لر هه 


العسال واظر د« فیشوس » فى المشسهد ١‏ وینتیی لص جپوم دہ لوریس ف 
ی اک ب الأز دة ٤‏ 


دعجد جا شوبنیل ( او کاو پتل رده مین ) الد الم العمسل مضمیشا 
اليه قسما اكير كيرا من الذى وجده ؛ . الى النضسية بانسجام الث ركيب عل 
ماح و عه بالشعلیل الشفسى والاجشماهی ۰ ويدلاكت 3 شل ف ىة ألورود ف 
طو فان‌طام مثواصسل من الاستطرادات وااتاملات والأمثلة المضروبة ٠‏ وهبت 
بعد الشسمات الملوة جيسوم ده لوريس رياح مرجاء من العشسكاك الشلجى 
والسسخرية القاسسية لخلفه . واضاعت روح اللانى القوية والنفادة وعد 
س دی مثالدة الأول السسساذحة الوضاءة * وان هه فان Meu‏ رجل هسٹئال : 
لا يمن بالاشباح ولا السحرة ولا بالحب المسسادق ولا صفة الشساء ٠‏ هسو 
رجل تشجلى فيه بارقة من التشبه الى مسائل علم الامراض المقلية ويضععلى 
السسنة يدوس والطبيعة والعبغرية أجرا أنواغ الدفاع عن الشهوة الحسية ٠‏ 


ولقسم فيلوس > حين يلتمس منها أبنها أن تهب لسجدنه › الا تترك 
امراة واحدة مفيفة وتجمل الحب ١0س4)‏ وجميع افراد جيش المهاجمين 
يقسمون نفس البمين فيما بتسلق بالرجال . وتشكو ل الطبيعة » + وهي 
مشسغولة فی مسبکها بها عايها من واج المحافظة عل مختلض إلأنواخ اليسة › 
اللىي هو كفاحها الأبدي مع «الموث» » من أن الاأسان وحده دون سسسسالر 
اممخلو قات ء هو الذى يلتهك وساباها بالامتناع من الجابه الدرية ٠‏ وه 
لكلف كاهنتها « السبقرية » ان تلاهب ولقلف علد جيس 0 الحب ١‏ لمنة 
» الطبيعة » سى كل من يزدرى قوانيدها ٠‏ وتدقدم « المبقرية » بشيابها الكهنوتية 
وشمعة مضاءة بيدها فتلطق بثرار الحرمان المدئس للمقدساترالدى امترج 
فيه اجرا انواع الشهوانية بالتصوف الدشى ( المسسيلى ) المثال »> ولدان 
« البعولة » ( البكورة ) ٠ء‏ وياسر الجحيم لكل من لا يرعسون وصايا, 
« العلسيعة » ١‏ والحب » . فاأما الآشرون فيدخر لهم ١‏ السقل المرهر ١ ١‏ الذي 
الال فيه الفدم البيضاء »¢ بشودها بسوع ١‏ الحمل الواود من « العلراء ١‏ + 
المشسب الطاهن فى شود نهار لازيابة له . وى خائمة المطاف للقي «المبقرية) 
بالشمعة الى القلمة المحاصرة » فيشسعل لهيبها السار فى الكون . ودف 
« فيتسوس » ايشا دمشعلها » وغندل يلوذ « السار » و « الحوف » بالفرار 
ويتم الاستيلاء ملى القلعة ونان « حسن الاستقبال ١‏ للمصب أن تلف 
الوردة ۰ 


فهدا اذن ؛ فى د الصسة الرردة » يرضم الموضرع الجسى للمرة السائية . 
فى بهرة مركر الشعر الغرلى » ولكله بفلف بالرمرية والسرية ويقدم فى رداء 


العصور الوسطي. ٠١١‏ 


اة اة ٠‏ ومن المسال. حلينا أن قور أن هماك تسیا سعدا اشد من هاا 
لاعشال, المسهعي الاعلن ٠‏ فان حالم « المحب » أيضد ش سسکا فیا قد ها هو 
ش یوي ٠‏ واش پت الوفرة الغزيرة من المجازيات كل استياجات اليسسال 
لر ٠‏ تان ٠‏ ولم يكن حفن من استخدام عسذه التجسيدات للتعبير عن طسلال 
} کر سوا ( الي اف الاک أمتيازا 9 م کن ا مسطلحات اله زل 4 لکی 
e!‏ فودها ٠‏ من أن تصتوك على هله الدمي رالالاب الرشيقة . فالنادي 
دست مون هله وسال الخيالية : الضهار © وبفاءة اللسبان ٠‏ وشسر ها . 
در ترا الاعطلحات اسن a‏ فن سیگ لوا عام 2 ٭ وګان إلا ثخ الاشعال 
لمو رةه المر كزي + تد مانما دون الاملال والتشاف بالطلم . 


و قعسة الوردة لا تار ٠‏ من الاماسمية ايتظطرية ٠١‏ اسل الأعاى ( أدب 
اا امل ( (WoureeSy)‏ ل ليع الفجي لی ا سای تله الميامم آل العس فو ة 
اة 4 ألشىء فح روا حي لوا کی رل۵ 4 فكل کن ا الد قول 
لها شی ار تون سلوا من کل شضعاء و جر دم وزلكالة و فح و کس 
له 


ا وشا و ي ی نة ٭ على أن المسفاتث ألا سعابية التي لی 


ان بعارٹن بها هده لى تعد اخلاقية ٤‏ ما هر الال ف تسل ( اطلام 

اپ لار سہ تقر ار + Weadld‏ ھی تم فاش طا دم ار مسسهشر ادلی بحت ۰ وي 
اغراغ والقعة والرم واطي واجمال والثروة والسقاء والصراعة والكامسة 
وهی #سسغات لى تعد كمالات وفيرة الا فت تولك عن قكداسسة الس 4 
یادا م ست E Jmar‏ الوسيلة اأ اة الکن دن اشر ةي ای کسی د e‏ 
و گید و سسس ا مد ال رد دلا شس ار الأنر التاق م ال اسو 
الاح تفار القاسی لها . 


رالآن مهما ن مام تار صسة اليردة ٩‏ علي ستول لامر فانها :2 
سم تام الشجاح ف الففاء علي الشسور ألهكتم لأ ه #الى جما واه 
امتقو اد الس سساء الذي الات به فة آلرردة ¢ مد قمصية الععي النةي 
الصادق الغارس » فى كل من مجالى الشعر الفثالى وقصسعن الرومائس 
الغ رسية ففيلا عن الال الجامع فى مازلا المرجاس ومتانفات الساام د 
وعند قرب لهاية القرن الرابع مشر ائار سوال : ١‏ أي مفهومن السب ينف 
أن تستمسك به اليل الگامل ؟ > ١‏ جال ادبيا من الاسوع الدع أحبه 
الذوق الغرنسى فى القرون التالية ايشا ٠‏ وقد جمل بوكيكى الابيل من لبه 
راعيا ( وبطلذ ) لداب الكياسة الحانة بانشاله هو ورفاقه فى الأسغار ١‏ كتاد 
الك الاد « Livre des Cent Ballades»‏ ۾ الذي دعي فيه أذكياء الالال ال 
الشعسسل بين اة ( العسلاقة ) القريفة المنكرة لذا سسا واسدة 
و دن مقازلات اللوة الايا ٭ وګان الفرسان أو امسأ الذون“ ورمون ا 
شان بو تيكو - الئل الأعل القسديم للكياسة مرضح فار الدساس "مادج 
تست دی مدل آأوت دہ جرانسن ولو بس ذه سنا سان غر سا ۰ سسس کت 
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کی ممق 4% E‏ ا الزاع س | eed‏ رضم معاي ابرق عن شیف 
لليآة ٠‏ د فامستوعيت : رسالا الى اله الي (Bpitce au Dieu Amour)‏ 
چدیع سکاو ی اسا ن اعات ارجا اانا تم * فلاحت في کفسسب 
جلدي سادق ودد بادا الدي تفرم عليه « قصة الورذة 4 . 


ى لور ماي السرح الجمهرة الفغيرة من المعجبين الفترلين بجان ده بين 
(Meun)‏ م رجال پضعافون اختلافا باڀغا في الميرل الأروحية ؛ حت دد 
فرهم يمف رال الدين ء ودام اأجدال سنوات عسادة . کک مله 
العليقي.ة العييكة واليلامل وسيلة الاسلية ٠‏ يعلسد ذلك كان س يي اھ4 
لاچ ما وجهغه ااږه سین دہ بیزان دن اراد ای ES‏ عن 
المجاملة ر : الكيامة ) الك سالى ٠‏ قه انشا بالفعل د مينة الاكليل الأحضي 
للسيدة الميضاء ١‏ لفاغ من الي آة الطارمة ٠‏ عددما فط علي درت يرجنا 
سین اسسی ممدلة باریس ۲ بقاعة دار توا فی ۱٤‏ فبراین ٠۲١١‏ محكمة لاحب 
شي معردساد بالغ الفتامة ٠‏ فان e)‏ ایی * ٠‏ فلاف اله يلو هادي | ماس یز e‏ 
الذي ما کان الره ٠‏ ليملده الا ميشذلا يشسغرن ذات طبيمة مختلفة تماما وده 
لو یس ده بود یی » الاجسسا من املك أن يأمر بانشاء مممكمة .. لحب > لتزرد 
الاس بشي: مى الشر فيه والتسلية لى وقت هاجت فيه هالجة رباء الطاعون 
بای یں 6 ١‏ ودل تقك ففسساء شيء د الو قت بطر عة ارم واظر ف 
والقماسا لومسيلة يو ةفل بها مرح جسديك ف الانفس ٠١‏ . على أن قضسسية 
افر و سية اتس رة ف صسورة صمالو ي اد 6 سسس الاسم ملي فلت 
الرغاء « تكريمسا واطراء وقسساء وخدمة يع السسيدات اللات ه 
واطللشت ملي امضاء الصسسالون القاب رفيعة باذحة . فسسمى كل من 
ال سسسين واللاك باس الحراس المفلام sإevاوervيممC reds‏ واا لشجة 
eh‏ ار اس سا شار الوياب واشاه انوا واه فیلیدب البالغ السادسة ن 
عمره ۰ و کان آم الحب في المحكمة شخص من میٹرات یدع بیبرده هرظرل ۰ 
و گان هساك اشسسا وزراه وقرام حسابات و شرف ۰ وساي 
سز و ومستشساروب وسداء گار للمسيد ر البساع ر سان qral Sirventois‏ 
ویر شم 6 وہ رهم ng o‏ لأبنام الدبية ( ألو سطى ) و مس فار 
القسمو س بالانش ام اليا ا ا سنب مع لامر رالأساقدة ٭ وکات اغبا 
المحكمة أشبه شىء بماً يجري بقاعة خطابة › وكالمت الام القرار ااردنة لوضم لي 
لصسام في « سالد بالاد تاجية الطراز أو ية › ونی آفان وسرفتتراسات 
Serve 2‏ »من الس البروفنسال » وشكايات وروندلات جاeفده8‏ واناشيد 
رمشطمات شمر ية من توغ الشرلبة ھا٥ا۷‏ پو الخ الخ ٠٠١‏ ودارت مسادلات 
اللسذدت فكل تضايا غرامية بقصد الدفاع من مخعلف الآراء و كانت السياات 
و لن ودي اراز رسالرت القصا تد ای تهاجم شرف الساء ٠‏ 


لوح قديم من الشم الفرلمي له افيتان وقراد ٠‏ ( امرجم ) ٠‏ 
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ولا سىس الرء الا أن بحس ي هنا الحهاز ( مسکمة الب) الفاخر 
الو قور من الشسلية الرشيقة ٠‏ اثر الأسلوب البرجندى وقد أخد يدب الى 
البلاط الفرنسى نفسه . ومن الواضح بالثل أن المحكمة اللكية وهي قديمة . 
الطراز عتيقة كجبيع المحاكم » اضطرت أن تصرح ,يدها لامثل الاعسلى 
السك رم والقاسی لاح ٤‏ وان أعضاء النادي إ ‏ أو الصالون ) .اة 
المعروفرن كانوا أبعد ما يكولون عن الطابقة بين عاداتهم وممارسسستهم وبين 
مبادیء ذللت النادی . اذ بکاد کہار أمراء ( لوردات ) للاك الحشة نگسونون 
أرب الحماة لشرف المراة » وذلك بالنسسبة لا هو معروف من عاداتهم . 
راعج ما في الم النا نجد هلا تفس الأشخاص الذين راحرا فى مشساظرة 
الحب يدافمون عن ١‏ قصة الوردة » وهاجمون کر سستین ده بیزان ۰ وواشسح 
ان الأمر کله لم یکن الا مسلاة پنسلى بها مجشمم راق ٠‏ 

وكانت حلقة الاخصاء من المعجبين بجان ده مين تنكرن من رجال يمملون 
فی سك هة الأمراء سسس اء دهم اأقشسيس والعلما لی شی مطابتة طللقة 
الانساليين الف لسيي الأول ٠‏ وكان دهم وهو چان ده مو نارری (Jean de‏ 
Provost) ee Montreuil)‏ مد لیل ٠‏ وقد عسل سکر تیںا لاسوفان لم لدوق 
پر جديا فيما بعد » هي مؤلف عدد كب من الرسسائل المكتوبة على رار 
شیشرون › كما انه » شان صدیقیه جرولتیيه وبییږ کول ؛ کان پراسسل 
و نولاس ده كليمسسالى » اللاقد الوقور لمفاسد الكليسسة ١‏ على أنا نجده الآن 
حبس مواعبه على الداع عن د قصة الوردة » ومؤلفها جان ده من ٠‏ وسر 
بکد أن عددا جما من اوسع الرجال علما واستدارة يضعون «فصة الوردة» 
موضع التكريم السالغ الدى بكاد يبصسل الى حد التقديس أو العبادة 
ene ut cole rent‏ > وان الرء منهم ليؤثر الاستغتاء عن شميصه لا عن 
ذللث الکتاب . وهو بحث أصدقاءه أن بتو لوا الد فاع عله کشانه هو . وال 
ليكتس الى أحه المسشقصين للكعاب ؛ « كلما زدث دراسة للطورة الأسرار وأسراد 
اللطورة فى هذا لمل العميق الشسهير الذى وضسسحة الأستاذ جان ده من ؛ 
زدت دعشة لمدم استحسانگم له » . فاأما هو نفسە‌فسيدافع عله حتی بلفظ 
خر الفاينسة © فان رن اشر ان دمن لك القة باقرل 
والعمل ‏ 

ویېدو أن الاقعداع الشسدید الذی پنسدت به جان ده مولتروى ؛ 
قسىليڭ لبلاط. ٠‏ وهما دو دد ذلك أن حجان کر سن ریس البضامعة آلثايه 
اششرك فى ذلك النزاع ٠‏ وعو ممن كرهوا « قصة الوردة » كرهالا حد له ٠‏ 
اذ بدا له ان الکتاب اخطر فة فتاکة وانه مصدر کل فسوق . وهو بماود 
فى أعماله ؛ المرة تلو الأحرى » العنديد الاش الأخلاقى السسء « لقصة الوردة 
الأغسدة » . ولو أن لدبه لسخة وكانث هى الوحيدة ولسسساوى الفا من 
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الجنيوات ¢ شس ارا قيا على بيعها لولبم وتللشر . وهلدما نغدم بير کول 
لحفیید احدی کیا باب جر سن ادليه » أجابه اللالني بر ساله ضسسك « قصة 
الوردة ¢ کات اشسسسسك مرارة من کل مها کله قبل ذلك من تندات بها . 
وار ح الرسالة بقو له ن مکش فی مساء ۱۸ من ماو {e‏ € , 


وعلی فرار ما فمله م ل ( فس الرردة « ¢4 وضع ر سالته بشکلي 
ریا مجازية ۰ فانه وقد اسغیقظل ذات ماح › پحس پروحه تطیں پعیسدا 
في الآفاق مسلشدمة ر یس أفكار مخدلفة وأجنسحتها مليقلة من مکان ال 
مکان جني بلغ محكمة المسيهحية المقدسة ؛ حيث بسستمع الى شسسکكاوى 
المفة » المرجهة ألى « المدالة » رالضمي والحكمة حول « أحمق الحب ١‏ 
واهنی به « جان ده مین ۲ الدی طہاردھها من الأرض هی وکل جاشہیتها . 
« اواشراس الطيبون » للعفة هم بالشبط الشسخصيات الشريرة فى « الرردة » 
العار والخوف والخطر ۰ البواب الملیب الدی بابي ان بطيق »› والدي بابي 
ان يسال الى السماح باقرار حتى بمجرد قبلة فير لقية أو نظرة خليمة › 
او بسمة جذابة او ثول طالش ' وتنهال العفة على « أحبق الحب » بالتقريع ٠‏ 
و يجار «الاحمق» جارح السخر باه من الرواج والحياة الدبربة ه وهي بعلم 
فی قصته « کیش انه بنبغى على جميع الفتيات الصغرات أن ببعن الفسهن 
مبکرا وباغلل لسن › بغ خوف ولا جل » وانهن يجب عليهن الاستخفاف 
بالخدبعة والحاث بالہمين » . وهو بوجه الخيال توجيها تاما مطلقا تحر 
الرغبسة المسدية ؛ ولكي يبلغ بالانحراف ګله ذرونه » فانه يعمد في اسادیث 
١‏ فيلوس » و « الطمة » و ١‏ السسيدة النهي (280۸ء۸ (04١‏ انى حلط مغاميم 
الفر د وس واسرار المقيدة بمفاهیم اتمه الحسسية ۰ 


فهنا ب فى الشيقة ‏ مكمن الحط ٠‏ فان ذا الكتاب القوي الأثر فى 
اللفوس ٠‏ بما حوى من خليمل من الحسية والسخرية الهارثة » والرمرية 
الرشيقة » يہث تصوفية ( مستيقية ) شهرانية الى العقل الذى هو فى نظر 
الرجل المتزمت مجرد هوة للخطيثة ٠‏ الم ييجرا خصسم جيرسن عل تاكيد أن 
« حمق الجب » وحده هو الدى امكله أن يكون رايا فى قيمة الماطفة ؟ فان 
من لا بعرفونها لا يرو لها الا كالما هي فى مرآة » فهى عنسدمم تظل لفرا 
مستغلقا (و) ' 


هکلہا کانت طريفة استخدامه من احل لوغ أفراضه اللالسة لكلمات 
القديس بولس القدسة ! ٠١‏ ولم يتور بيبر كول من أن بڑكد د لشيد الانشاد » 
لمان وشم نکر دما لاد فرهرن + و بان مر شوهوا معا 0 فعا 


(چو) یی پدلاف الل شرل القديس بولس فى «١:‏ فائسا تار الآن لى مرآة هى لفز ٠١‏ » 
م اکوں ۱۳ ۲ ١۴‏ ) ( المقىجم ) ° 
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اأرردة » تك کدی اعام « بصلى » ٠‏ « فالعيمة ) لا قري آن الع امراة برجل 
راحصك ٤‏ کما آز عبقرى ١‏ العلبيعة » هو « الله 4 . وقد دضع کول کفره 
مادا ما3 لي مار ¢ Ahn‏ ا » آل لوا ۾ û e‏ شحو التآ يث ى 
اأرآاة ؛ وهي الوردة فى هله القصة » كان مقدسا ٠‏ وأتشناعا ملك إصسسحف 
هته التصسو فية ( المسستيقية ) المارية عن الاقوي ١‏ لجا الى اأمسسدتاء ذلك 
الکساب مکو نا دا من الشسهود ٠‏ وشا بان رسن تسه سيقن تي السب 
SESS‏ کا س لاش ان ن ر جال الک ن قبا ۰ 

ولم اشح ما سن فی | لاء ګل الان ہے أف شل الأئل ية س د فة 
الرردة ۾ + ففی ۱٤٤4‏ الف سسس عن لون اوه Lisieux‏ اأص اقیي لو جچری 
j‏ تلاا لق اأوردة » * شك ی د ناي القرن همح ف اکان سان هی لبشه 
ان د ګک آن پا للات القصة سس ق ر الهش سال 5 کا تسه موو f‏ 
» آستشاÈهن‏ العبرة الأخلاقية هن الکشاب ”و4 ١‏ یٹ اششی عل مسعاز ياتنه مسذی 
دیسا ۰ اليل الداعي ال اب معتان علده صوت الرإعظ > رالوردة معناها 
يسو غ اسيع ١‏ وعدت حت وعسی النهذسة فی عنفراله آن گلیمان ماروه رای 
أن الختاب جما یں يان مدد پأسلر ب عصری ۰ کا أن الشتاغر یو لسار لم تیر 
اد عار تی « تسل الاستقبال » (العنت4 801) وال اراش (Faug Danger)‏ 
لففاسين بالفتى ااقدم والابتذال ٠‏ 


۱۹۸ 
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الأدب هي السار الذي نجمع منه أشكال الفكي الغرل فى أي عهد من العهرد: 
عل آنه ينبشى لدا تصرر تلك الأشكال ومي تعمل عباها لعداصس ثي الحياة 
الاجساعية ٠‏ ومن المؤكد أن نسقا املا من التصردات والمأرسات المتعلقة الب 
کان دارجا عل الالسن في ديت الأرستقراطية فى تلك الأيام ٠‏ فكم من علامات 
وصور لالس أسقطتها العصود التالية ! ولقاء انجمست حول اله د« الحب » تلك 
الخر فة ر الميشو لو جيا ) العجيبة المحسماة « قصة الوردة » * ثم تالت هنا بم ذلك 
رمزية الألوان فيما يرتدى من ثياب رما يسمل من ازعار وأسحجار لفيسة ٠‏ وقد 
کان معدي اللرن » اأذى لا ترال قى هده آثار طفيفة › بالخ الأهمية نى حديث . 
» المحب ¢ alt‏ الم رد الوسطي ٭ وهشان کناب جين بارس ذلك المر شرع 
اله جرال ۱٤0۸‏ سیسیل الشساراتى ( المس شرل عن شعارات الدبالة ) وأساه : 
د شارات الألر ان B0 des Coevrs‏ 18 » » وهو ګتاپ سر مله راپیلبه ۰ 
فعادما پاحقی جوم ده ماشوه پحږ به لأول مرة » پږهجه آن پشاهدما ترتدی 
وبا بيغي › وقانسرة زرقاء عایا رم ببغارات خضراء » لأن اللرن الأشضفير 
يدل على الدب الجديد رالآزرق عل اآرفاء ٠‏ ثم برى صورتها بعد ذلك فى المنام › 
وغي تتحول عنه وترتدي اللون الألضس » « وهو ما بال عل البدعة » ريلومها 
على ذلك في فأسيدة بالاد لطظمها فتال : 

بدلا من الأزرق ؛ باصيدلي ٠‏ ترتدين الأحش ٠‏ 


وګانت للشواتم والمارات ر الأقيمة ) والأشرطة رجميع جراهن الضسازلة 
وهداياها ء وطالفيا الخاصة ومعها الأدوات والرموز اللفزة الت اسالا ما ګاثت 
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آحاجی سقیقيه مدارية عل ګدابات ۰ گان غلم الدوغان ر ولي العهد ) في ١٤١١‏ 
پ٤‏ مل حرف د ده ص تهس و بحمة Cyne‏ > ورف «ا» اشارة 
الي احدى رصيفات الصرف عبد أمه وحمي المسماة لاكاسيتل ملاعدووع ا ر 
و کناب داماد الہاا لر اة لاا Glorieux de court et transporters de noms‏ « 
إلى مرا به راميليه ¢ مش ¥ الأمل ¢ 4 ر ۵ أرفة مر سو مة ويمشل ډ الشسن 4 
بافعوانة ٠‏ واستشدمت. العاب كثرة للدلالة عل رقة الماطفة كلسة املك الذي 
لا يكلب ١‏ د وقلعة الحب » واو ګازيرنات الحب والماب لابیم * وي أحد ذه 
الالعاب مللا » لر السيدة اسم زهرة » فيلزم الشاب أن يجيب عن ذلك بتحية 
مسجومة أو منظرمة : 

انى ابيعك زهرة الخطلمي الرردى ٠‏ 

ایتا الحميلة › ۷ اجړد أن برك 

كم يجذبني الح لحو ٠‏ 

ولکدك تدر کن ذلا بضر كلمة أقولها . 

وكالت لعبة « قلعة الحب » تائلف من مجموعة من الالغان المجازية : 

عن قلعة الحب اسالك : 

فخبرلى ما هو الأساس الأول ! 

س ان نمب بولاء ۰ 

والآن أذكر الحاثط الر ليس 

الذى يجعلها بديعة وقوية ومكيدة ! 

ان تداری بسلمة 

حبر لی ما می فتحات الرمي ؛ 

وما النرافد والأ حجار ر الفذائف !) 

س النظرات السأحرة : 

اا المدين € آذ کر اواب 

ت خر سوه الال 

را gat‏ الذي بسند فدح اها 
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( فضي هذا طباق بين اسم الوميفة وبين للطة المجعة بالفرنسية رحرفى الكاف واللام 
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س الطاب الکيس ٠‏ 
وقد شذغل الافتاء في شئرن الحب › ملد عهد منشدى الروبادور » حيزا 
سما في أسادبث الشصود ٠‏ كان ذلك ضربا من الفصول والاغتياب » دفع الى 
توي أحد الأشكال الأدبية ٠‏ ريسل الناس أنفسهم في بلاط لويس ده أورليان 
ناء نناول الطعام بقص الحكايات والشاد قصائد البالاد » وتوجيه « الأسثلة 
الرشيقة » ٠‏ ويطالب الشعراء بوجه خاص بالاسهام في ذلك كله ٠‏ فعطالب 
حماعة من السات دالدلاء الشاعر ما شوه أي يجيب عن مجمرعة من الأسثلة 
چول تباريح المحب رمخاطره » ٠‏ ويجری بحت كل قصة غرام وفق قواعد صاأرمة؛ 
أبها السيد الماش » أي الأمرين تفضل : ان بقول الناس قالة السوء عن سبيمتك 
ثم اتجدها طيبة قويمة » أم أن تسن سيرتها علي أفراههم ثم ينكشف لك أنها 
سسبثة الطوية ؟ وكان التصور المسليم والمضيوط للشرف یتم عل کل سید 
« جددلمان » أن يجيب عل التعر التالى : « سيدتى » الى لأنضل أن تحسن 
سار تھا عل أف و اهم وأن أحدما سيثة الطوية »۾ ٠‏ 


وهل لخو العمهد سيدة أسملها بها ان هي اخیارت ا ؟ وسل يەم 
ان عمد فارس سرم من کل امل فی لقاء حبیبته » التی پحبسها زوج غيور ء ال 
البحث عن حبيبة اخرى ؟ فكانه لم تق الا خطوة واحدة ۷ تلبث بعدها أسخلة 
اپ آڼ تمالع مسالة القضسسابا ؛ كمسا هو الشان فى « مواقض اطب 
e Arr "Amour‏ لار تال ده وشرلی ۰ 


وام نکن قواعد البلادل ورأسو له لتاقتصر ع نظام القرافي اذ الها ادعت 
أله حكن نطبيتها على الحياة أو على الحديث على أقل تقدير ٠‏ ومعلوم أن اختراق 
هشو ن الس المتكدسة والنفاذ الى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هما من أغسر 
الامر ر ٠‏ فال أي حه ارتفعت العوددات والغازلات أثداء القرئين الرابع عشر 
والشامس عش الى مستوى منطابات لظام البلاط واسقه أو الى مستوى سض 
ان ده مي ؟ إذ الق أن الاعترافات المنطرية على العرجماث الذاتية لادرة جدا 
فو تلاك الحثبة ٠‏ فسني عندما يس وصسف قصة حب واقعية مع توف النية الى 
اضفاء طادع الدقة ومطابقة الراقم عليها » لم يكن المؤلب يستطيع أن يحرر 
سه من الأسلوب والتصورانت. التكديكية المغبولة عند أمل زمانه ٠‏ وانا لنجد 
مهالا لهذا في اسرد المطول السهب لقدة حب تبردل بين شاعر هجوز وفنا 
سبشرة » رواما لیا جسسرم ده ماشوه فی لتاب » «Le Livre du VolDit‏ 
کان بالف تسو الستب من عمره عندما ارسات اليه پررنل دار ملسییں ( دشی 
فتاه نبيلة الأمسل من شامبانيا ٠‏ فى ۱١١١‏ » قصيدتها الأول من نوع الروندل 
٠۳ + ( (Ronde)‏ بيا وقافينان ) التى قامت فيها قلبها للشاعر 
الشسهي الذى لم تعرفه قط ودعنه الى الدخول ممها فى مراسلة شعرية غرامية ٠‏ 
ويناجج عل الفور صدر الشماعر المسكيل بالهوى . وهو رجل سقيم البدن 
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عورد عاب بال قرس ۰ فپسپبها عن فص دة الرو ندل التي بعت بها ااه 
و ىدا علي الفوم تبادل للغطلامات والقصاند ٠‏ وتحس برونل بالخ بلاقديا 
الاديية به ٠‏ ولذا فانها لا في عن الناس الك العلاقة . ورج الشاعر أن 
يسجل بقلمه القصة الستيقية لحبهما » مسلا فيها شطاباتيما وأة مارمما ٠‏ 
ویسادع ماشوه ال الاستجابة لطابها ٠‏ فهي قول : « سأصنع اجك وار اٹاف 
شیا پد کره الاس اجن الذکری » ٠‏ 

« وآنت يا حبيبة الفزاد » هل لستاسعرين الاس لأننا بهأنا بهذا الغأخر 
البالغ ١‏ الي وربى لفى أضد الاسى ٠‏ ولكن اليك الدواء الناجى : ان ايسا 
الاستمتاع بالحياة ما ساعدتنا الظروف . ني نعوض ما فاتنا من زمن ›» وحتي 
بتحدت الناس بغرامدا الى مثة عام مقبله ٠‏ سديث الخ والشرف ٠‏ فذلك أنه 
لو كان هدالك سر لاأخفيته عن الله لو أمكنك ذلك > ۰ 


و یو ت سح ا سر۵ ا لقعسة الي چ دمل ل الملا بات والس 4 در نة المودة 
التي كانت تعك مدشية مع قصة غرام شممة فر يما جاز لليهة الشابة 
.أن بیسح لھ سها حر یات قد تمساوز الحاارد » شس يعلة أن کم کل شيء في حضسور 
طرف تالف »> کزوجة انها أو شادمعها أو سکن آله ا * وي اللقاء الأرل الدىي 
ا نعظره ماشوه و انمه دع با لھو اچس وال سكوك Su gts‏ ار الحل ابي 
تنام رونل أو لامر بالنوم تحت شجرة کرین وقد ام دەت راسا ال کی 
السار ٠‏ ونعطى السكرترة فمها بورقة شجو تضراء وتطلې من ماشره أن 
يقبل الورقة ٠‏ دفي لفس اللحيلة التى يدمحم فیا الشساعر شجاعت لمعل ذلاتك › 
نسحب الشسكر رة الورقة + 

وهي تمه آلرانا أخري من المطفي دیتیح حع ال سسسسان دنیس اپام 
السوق الموسمية للحبيبين فرصة » قف يان ليها مما بف.عة آپام ٠‏ وحدت بعض 
خلهر اسح الأيام و کد ار هقد هما عر رة wla mM‏ و ليو 0 lag‏ فر ا س امماھ 
المكنظة في السوق لياضذا بع اعات من الراحة ٠‏ ويمشههما مراطن من الديدة 
غرفة بسريرين ٠‏ ريغل شيش الةرفة وتاوي اأجاعة الى الفراش ٠‏ وتحدل 
وة الخ آ سوا السر یں ین 2 و لشفل EES‏ و ادما ایر الا ۴ وتاس 
الساشس الخجول آن پرقد بیدا » قیفعل ویره فی سگرن فام ية اعا ها ۰ 
عنما استیقطلت آمر ته آن پشہلها ۰ 

وغدد لهاية الرحلة تأاذن له بالحضور لايقاطها › لکي پودعها » ویورد 
سياق القصة ما پفهسنا انها لم ترفض له ميا طلبه ٠‏ فهي اميه الفاح الذهبى 
شر فها ؛ لكي ورس ذلك الکن » أو ما تشي منه ۰ 


وها التھی جسن حظ الشاعر ۰ فاده م برها بعد ذلك ادا > فما أعوز له 
المغامر ات بعد ذلك » اذا مو يملا بقية ګمابه بشسطحات ميشولوجية ۰ وراشا 
تملمه آله لايد من وضع سد لعلاقدهما ٠‏ ولعل ذلك كان بسبب الزواج › فيما 
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ی چ ' ی أنه يمم عل مواصلة التملق بحبها و توق رها ال آخر أيام حیاته ۰ 
و بها مو توما سيد عر اله أن يحفظ لها » في أمجاد السمحاوات » الاسم الذى 
إطلته عايها وعو : التامة الجمال علعة [out‏ 

ا ي شاپ Voiz-=Dit‏ لخاشوه : عنصا الدين والحب مم نوغ 
ساچ من انعدام العياء ٠‏ ولا پنبغى أن يصدما أن المؤلف كان راعيا لاحدى 
اناس داس ء (i18عR)‏ ذلك أنه في العصور الوسطى » كانت الرتب 
الشاي ة » التي فيها الكفاية لراعى احدى الكنائس ر( وكان بترارك واسدا منهم ) 
لا تفرضي عليه العزوية فرضا مطلقا ٠‏ وكذلك الشأن فى اخنيار فترة الحج 
اء الیب › اذ لم يكن في ذلك شي خارق للمالوف ففي تلك الفترة 
کان المحم بهي ء الفرصة لجميم أنزاع الأغراض الماجنة ٠‏ ولكن الأمر الذى يدهثسدا 
5 ا ماشوه ¢ 9 شاعر حاد رقیق العواشی > عى آله آتم شعا ٹر ححة 
» پیالغ الفقوی ۾ * وأنه لاس شافها آثناء الشاءاس 

عنما قال الشسیس : سمل الله چو › 

ونی لادین بالایمان لسان کرپبیه ۰ 

مدای اة الستلام )0( درقة رحنان 

بين عمودين من الكنيسة 

وذلك لان قلبى الموله 

کان یضطرب اذ کان علینا آن نفترق سریما ۰ 
وانه ليتلو صلواته في أوقاتها وهو ينتظرها فى الحديقة ٠‏ وانه ليمجد 
صورتها پاعتبارها ربة فى هذه الأرض ٠‏ وبينما هو يدخل الى الكنيسة ليبداأ 
تسعوية Norena‏ ( وهى من الشسعاثر الكاثوليكية ) › يقسم فى ضماره 
يبنا بان ينظم قصيدة عن حبيبته فى كل يوم من الأيام التسعة ‏ وهو أمر لم 
يمدعه من التحدت عن التقى العظيم الذى أدى به صاراته ٠‏ 

ولنا عودة في موضع آخر من الكتاب الى السذاجة المدهشة » التى خلطت 
بها المساغل الدنيوية » آمام ممع ترلت ؛ بأعمال العقيدة والايمان ٠‏ 

1a‏ لیما تمدن اشم ةة ی ماشیر د پارو نل فاليا ليدة اعم ء ميخ 


الطحم با لالات ne‏ ل سد ما ولک يطل الشميير عن مشساعر هما مشلا 
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پو حمل أله بال ماوع ب يشي الى جزء من القداس يبدا بهاتين الكلمتين ر المترجم ) 
ر انظر (لد ) 
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بالمجادلات والمجازيات الرمزية ٠‏ على أن رقة الشاعر العجوز تنطوى على لمسة 
مؤثرة » وهى رقة تحول بينه وبين تبين أن « النامة الجمال » TEE‏ 
لم تزد بعد کل شیء ۰ على آن لعبت به کما لعبت بقلبها مي نفسها ` 
ولكى نفهم النزر اليسيں الذى يتيسر لنا فهمه من حديث علاقات الب 

الواقعية » بغض النظر عن مجال الأدب » پنبغى أن نقابل بي كناب 01-٣ز۷‏ 
وین کتابات الفارس ده لانور لاندري لتعليم بناته 

Le Livre du Chevalier de la Tour Landry 

pour Perseignement de ses filles‏ بوصفه ملحقا له وقد کتي في نفس 
الفترة ٠‏ فنحن لسنا فى هذه المرة تلقاء شاعر شيخ عاشق »› وانہا نحن ازاء 

أب یغلب عليه اناه عقل واقعی ال حد ما » نببل من انجفان («۷ععص۵) پروی 
ذکر پاته »> ونوادره › وحکاپاته » د لکی یتلم بسساتى ممارسة الرومانسكية » 

apprendre & romancier‏ ورا جاز وضع هذا بعبارة « لتعلیم بیانی أرقی الشقالید 
فی شئرن الحب » ٠‏ ومع ذلك نان التعليمات لا تتتهى الي لعيجة رومانايكية 
عل الاطلاق ١و‏ ينز عالمغزى الخلقى المستفاد من الأمثلة والنصائح التي يوصی 
بها الوالد الحسذر بناته » ( بنزع ) بوجه خاص الى تحمذيرهن من أخطار 

المخازلات الرومانتيسكية « تنبهن الى أولاك الفصسسماء الذربي اللسان 
المسستعدين عل الدرام باليظرات الزاثفة الطويلة السساردة والعأوهات 

الصغرة والوجوه العاطفية المەهمشىة › والد ين گی أطر اف السدهم کلمأات کش 
من غيرهم من الناس ٠‏ ولا تسرفن فى التشجيع » فانه هر نفشسه قد اقیاده بوه 
صغرا الى احدى القلاع ليسعرف الى سيدة شابة انوا يريدون أن بيخطبودا 

له * وتلقنه الفناة برفق بالغ ٠‏ وتحادث وأياها حول شتى المرضوعات بقصسد 
اختبار خلشها الى حد ما ٠‏ وائتقل الحديث إلى الأسرى > وو موضصوع اناج 
ہیں یدیك آسیرا من ان آتع فی ہد کرات آخریات › رما اعد ان سجدكت سیکرن 
أشد من سجن الانجليز » ٠‏ فأجابته بأنها رأت فى الآونة الأخارة النسانا تمشت 
لو کان اسیرها ٠‏ وعندئد سالتها : هل تعد سچنا سينا له » فاجاہبت : عسل 
الإطلاق » وآلها ستمسك به نفس اعزازها لنفسها ٠‏ فأخبرتها أن الرجل بكون 
أسهد الناس ان كان له مثل ذلك السجن الحلو الشريف ٠‏ وماذا أقول ٩‏ انها 
كانت تجيد الديث » كما أنه تبدى من حديدها نها واسعة المعرفة كما أن مينيها 
كان لهما تعبير بالغ الحيوية والحفة ٠‏ وعندما استاذنا فى الروج رجته مرثين 
أو ثلاثا أن یعود سریعا » کانما عرفته من زمن بعید ۰ لما افترقنا قال لی 
مولای آبی : « ما رآیك فی تلك التی رایت ؟ قل لی ماذا تری ؟ » د مولای : انیا 
لتبدو لى نفاية فى الطيبة وعلى خير ما يرام » ولكنى لن أكون اقرب اليها فى أى 
وقت منى الآن » لو اذنت » ٠‏ ذلك أن قلة اتحفظها تركته بغر رغبة فى الوصول ' 
الى التعرف اليها أكثر ٠‏ اذ لم تعقد بينهماً خطبة وبطبيعة الحال يقول المؤلسف 
أنه اجتمعت له فيا بعد أسباب دعته آلا يندم عل ذلك ۰ 


£ 


ومما يستوجب الاسف أن الفارس لم يقدم قدرا أكبر من التفاصيل عن 
لرجمة حياته » وقدرا أقل من النصائح الخلقية » لأن هذه السمات الشخصية › 
التي تبي كيف كيفت العادات نفسها طبقا للمثل الأعلل »> شديدة اللدرة فى 
الروايات التاريخية المأثورة عن العصور الوسطنى ٠‏ 

وبدلا مما أعلنه من عزمه على تعليم بنانه كيف يمارسن الروماننيكية › 
فك فارس لاثور لاندرى فى زيجة طيبة لهن قبل كل شىء ٠‏ ذلك أنه لا علاقة 
لازواج بالمحپ ۰ وهو باغهن حوارا دار بینه وبين زوجته › فيما اذا کان من 
اللاثن أن يحب الرء عن طريق الحب "سمصسة ٣مم‏ إعسنة 0 » وهي يظن أنه يجوز 
طغتاة » في حالات معينة كالمل فى الزواج مثلا ن تحب حبا شريفا ۰ ما زوجته 
فيي على عكس ذلك الرآى ٠‏ وترى أن الأنضل ألا تقع البنت فى غرام مطلقا ولا 
حى فى غرام خطيبها » والا كابدت الثقوى عناء من جراء ذلك ء٠‏ وذلك لأنى 
سمعت من كيرات من النساء وقعن فى الحب فى شبابهن » أنهن عندما كن فى 
الكنيسة » كانت أفكارمن وخيالاتهن لجعلهن يركزن عقولهن عل ثلك التخيلات 
والمع الرقيقة لقصص غرامهن اكش مما يركز نها على الصلاة لله » كما أن سلطان 
اسب أونيى طبيعة عله يهاجمهن في نفس آاقدس طلظاث الصسلاة » أى عندما 
يدم الس القر بان المقدس عل الم بح « بمعظم مده الأفكار الصغيرة » “ وربما 
جاز أن یژ کد ماشوه وبیرونل ذلك القول ۰ 

ليس من السهل عليدا الوفيق بين ما يشجلى على فارس لاتور لاندرى بصفة 
عامة من صرامة وبين کون ذلك الوالد نفسه لا یجد ماما پحول دون تعلیم بناته 
بواسطة حكايات ما كانت لععد غريبة غير مناسبة للمقام لو وردت فى گګتاب . 
د مثة جدیك جدیدة « Cent Nouvelles Nouvelles‏ ومم ذلك فرہما ذکرنا > 
حثبى الأدب الأحدث عهدا » كادب العصر الاليزابيثى مثلا ٠‏ كيف يصبع العالم 
مشبامدا تباعدا تاما من القوالب الغزلية التى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 
ناما فيما يتعلق بعقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيقة للمثل 
الاعلل الأستقراطى ر البلاطى ) والمجون المهذب والسخرية المريسة فى د« قصة 
الرردة » لم يكن لها اية سيطرة حقيقية عليها ٠‏ فلم يكن هناك فى الاعنبارات 
البالعة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة السهر بين الماثلات النبيلة مجال 
اللتخيلات والحرأفات الفروسية المنسلقة بالبسالة والخدمة ٠‏ وهكذا حدث أن 
فكرات المحب الأرستقراطية ( البلاطية ) لم يها قط أى تصسيح عن طريق 
الإستكاك بالحياة الواقعية ٠‏ فكان يمكن تلك الفكرات أن تبيسط ملء حريتها 
فما يجرى بن الأرستقراطية من أحاديث » وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية 
أو لعبة فاتنة » ولكنها لا تزيد على ذلك شيا ٠‏ فلم يكن ليمكن لال الحب › 
على ما هو عليه » أن يعاش على مستواه ٠‏ الا على شاكلة زاثغة فى صميمها ٠‏ 

وكان الواقم القاس يكذبه باستمرار ٠‏ فان الأخلاقى كشف فى قاع الكأس ' 
المسكر فى « قصة الوردة » عن جميع المكارات المرة ٠‏ فقد صہت اللعنات من ۰ 


Ye 


ڃا نپ الدين علي الحب بس مظاهره ونواحيه بوصفه الخطيدة الدی يئم بها تادهي 
العالم ٠‏ ويصيح جرسن : من اين ياتبي الزنماء وقتل الأطفال والاجهاضات . 
ومن أين الكراهية والتسميم ؟ - ان المرأة لتضم صوتها الى ذلك من فوق انير : 
ان جمیم تقاليد الحب من صنح الرجال : وحتى عندما تتخذ الشقافة الغزلية ثوا 
ماليا تتشح به » فانها في جماع أمرها مشسبعة بأنانية الذكور : والا فأ شىء 
عدا ذلك هو السب في الاهانات التكررة بغر نهاية النازلة بالامبمة ء٠‏ بالخراة 
وضعفها » الا الحاجة الى ستر هذه الأنائية ؟ ان كلمة واسدة لتعكفي للاجاية عن 
هذه الفضائح جمیدا » کما تقول کریستین ده بیزاث : اذ آن الدېۍ کب اکب 
ليس المرأة ° 


والحق ان الأدب فى المصور الوسعن يظهر أقل القليل من الشسسسفقة 
الحقيقية عل المرأة » والقليل من الرحمة لضعفها والاخطار والآلام الى پا رما 
لها الحب ٠‏ واتخذدت الشفقة شكلا مجمدا وخياليا » فى القصص الماطفية لافار س 
الذي ينقد فتاته العذدراء * وبع أن پسخر اتپ « میاه الزوأج الشمسة هش 
Quinze joies de Mariage‏ « من جمييع أخطاء النساء ء يتعيد أب ية 
أيضا الظالم والإهانات التى يقاسينها اضطرارا ٠‏ ولكنه لم يف بدللاك التعهد ‏ 
ل 

والحضارة بحاجة داثمة الى تغليف فكرة الح في غلالات من الخيال › 
رغية السمو بها و تهذ بها › و باك قم لھا اسان الحقيقة القاسية ٠‏ ولسم 
يحدث قط أن اللعبة الجادة أو الرشيقة : لمبة الفارس المخلص أو الراعى الماشق 
والصسور الممتازة للمجازيات الأرستقراطية ‏ مهما بلغ من الكنيب الياة لها بوحشسية 
مرة ء فقدت وما فتدتها الساحرة ولا جميع قيمتها الملقية ٠‏ ذلك بان العقل 
البشرى به حاجة الى تلك الأشكال والقوالب كما انها تظل على الدوام حي خي 
لا غير جوهرا ٠‏ 


ان الرداج والاق, سال الدائي الذي لإشاه الجرب امعووط ) الإاديي 
المي پا لی “وی اواپ وا يا العفور الوسان لیدل ووا ل لرك فعل مشا 
لمث الأعلى لأدب المجاملة رالكياسة ٠‏ ذلك أن الوم الأرستقراطية » وقد برست 
بالشكاية المعقدة الدر كيب لله الفروس ٠‏ تعمد ال نبأ ما فى الب من ادعاء 
لأر ملولة رسس. بالايتذال ٠‏ وتمعدم الاق اأريفية مهرب من ذلك الإدعاء ٠‏ عل 
أن امحل الال د الرعرى الأري عامط , السديد . آي بالأمری المیتعت ؛ 
ال شرا في جرهرن ومعم ذلك فان هباك عرفا ن العاطفة الرعر ية الريفية » 


له لمل امش کل الی ي فم lil‏ آي dn‏ ليا * لت آم ن ور ذلك اأعرق 
الف “مل هن الر عفري الفعلةا السن وسيمهة رة الاق الب ية أو حلة 


Area nedet Jaa!‏ * وهر اسل باستمرار القد اسل فى 
الأشر “ 

۳ لاق الاد ال الاش اشرو سد هن فا اکسا کی النبلاء | سهم ۰ 
ذلك أله أدب البلامل والأر يتر اط هو البيعة التي نشا فيا النش الاش أي 
الماملئي الرجه اليه ٠‏ فام اأوامارن الماديرن من أحال الان فائهم عل الدرام 
ارون للد ١ا‏ لساة البلا من اتال ۰ رهی آل لا شی ہگن آن پکرن 
آ کب سن تصسوير الطقة اال دى العصور الرسطي وسورة من پر كه يفش 
السبقات أو من يزدري الذروسية ٠‏ والما الأآمر عل امقس من ذلك ١‏ فان آبية 
حباة الدبلاه هرهم بلغريهم ٠‏ ويسرص افشنياء سان ادن ثل الحرص عل قبل 
ا هة الاسيلة من أشال ورصغة عص د رمن آباٹ ذاف آن فیلیب 


فان أ ر غلك ٠‏ زعم العساة الفليل الذي ربما جشع المرء الى اتلصويره بصورة 


۷. 


ثائر بسيط مدزن › امحنفظ بأبهة تشسبه آبهة أميں ٠‏ فالميسيقى #ملن دخوله لننارل 
الغذاء ٠‏ ووجساته تقدم اله فى صحاف من الف ة مثل النى يستخدمها أي 'كونت 
من فلاندر ۰ وضو برد ویغدی متشا بالأرجوان رالفرو الاپیضس » پیقدهه شه 
مطويا ومظهرا للعيان شعار نبالة مو سمور قات السواد له ثلاث قلائس ففية ٠‏ 
وقد أظهر الال الكبير جاك کور (ساع) ١‏ الدی فد پدبادر إل اذصاندا 
بالغريزة آنه درجل ععری » اهماما ارا » جا پروی مار جم رة جاك لالا 
بالمشروعات الضيالية المضحكة وعد رمة النغم الى يتوم بها ذلاف الفارس الجداي 
الذى بعد من المغارتات التاريشية ٠‏ 

وينبغي لدا أن نيدأ بآن ندكر ضمن من حرروا أنفضسهم م الأوهام الخادعة 
للفروسية ؛ لما شهدوه فيها من بڑس وزيف › أولثك اأرجال اصحاب العقول 
العملية الصلبه المتماسكة الذرين كانوا س فيما قد يقال ب معارضين لها عن سليقة 
ومزاج ٠‏ فسن اولئك فیلیب ده ومین وعولاه لويس السادی عش ۰ فان کومین 
يمشنع فى وصفه لمعركة مونداهرى عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مغامرات 
ممتازة ولاکر درامي » وکل ما يسطيه لنا » صررة واقعية للغدوات والروحات 
وللترددات والمخاوف ٠١‏ رمو يلعد بالعسدث عن فرار الفرسان من الميسسدان 
وملاحظة كيف أن الشسجامة كانت تمود الى صاحبها مع الأمن ٠‏ وهو يرفض كل 
عمارات الفروسية رمسطساتيا وقاما أورد ذكر الشرف الديى ركاه بمظر اليه عل 
نه شر لا مغر مده ۰ 

ويتلامم الال الأعلى للغروسية مع روح عص بداثى » متفتع لتلقى أغلظ 
الرهم الخادع ورافض لكل تصحيح تله -التمجر بة والخبرة ٠‏ ذلك أن التقدام 
الفکری بعطلب عاجاا أو أجالا اعادة نظ فى هاا الئل الأعل ٠‏ ومع ذلك فانه لي 
پعواری عن الانظار » وکل ما پفعله انه ينفش عن نفسه ميوله المسرفة الجامحة 
الخيالية ٠‏ وبد۷ من أن يكر الداس تماما للفروسية اذا هي نأض عن لفسها 
ادعاءها الانطواء عل کمال شبه دپنی م لا اتمود بعد ذللف آلا مرد أسوة تسعد بها . 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فيتحول اافارس الى الخيال لواو ١‏ الذى لم يمه 
يدعي أنه مدافع عن العقيدة والدين ولاحام للضعبف المظلوم ران سافط عل 
سدة بالغة الشدة من الشرفى والمجد ٠‏ ولا يزال السيب اأمجنتلمان فى عصرنا هذا 
عن الناحية المخالبة مرنبطا بتصور العصور الوسطى للفروسية ٠‏ . 

لقد كانت معطلبات الكمال الخلتى رأنجمالى والاجادماعى ثقيلة الرطاة عل 
الفارس * فان هذه الفروسسية التى تبعطى باطيب الفباء » لم تكن مستطيعه اخفاء 
ما طعت عليه من زيف آصيل › مهما كانت وجهة النظر التى ابطر اليها منها ٠‏ 
فانها کګانیت مفارقة تاريخيبة مضحكة وكانت قطسة من التلفيق المتكلف , 
فلا منغعة اجتماعية ولا قسمة الخلاقية بل كل ما فيها غرور باطل وخطيثة آثمةء 
ولو نظر الى الحياة الأرستقراطية ( فى البلاط ) حتى على الها لعبة جمالية » 
فقد ګانت ننتهى ببث السآمة فى نفوس اللاعبين ٠‏ ومن ثم فان القوم بفلتون الى 
مشل أعل آخر هى مثال البساطة والهدوء ٠‏ فهل مسنى ذلك أن النبلاء الذين أفاقوا 
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من ان الطاذج الان والقددة وارب الجن 

ابن الاس وال وایند والبر دوف والکشق 

الیم والمهسل وال اي ارط 

نوق تشفة خبز مسرا مم ملع خسن لزيادة الاقبال على الشراب ٠‏ 

ي دیا اول الوس بادلا القہلات « في کل ہن الف والآن ؛ قاقر الشي 
الطري پااشسعر اشع ۾ د ۳ A,‏ و لی ليفط o‏ مدا از نسي کی 
لعفم بالشسمیل : 

سويت جو ليه لاء قمطمه کر ته 

يشک الله عل حياته الآمدة 

قال و لس آددی سا اساچ الرخام ٤‏ 

ولا ما القر بوس اللامع ١‏ ولا السدران المرخرفة بالتساي ؛ 


العضصور الوسهلي . ٠۴۹‏ 


ولست آخشى خيانة مستترة 

فی کاس من ذهب ۰ ولست آحسر رآسی ( آرفع قبعتی ) 

أمام طاغية › ولا أثنی رکبتی له اجلالا ٠‏ 

ولا تردنی عصا آی حاحب آبدا » 

« فان جشعا أو مطمعة أو فسوقا لا بغريني ر( الى البلاط ) 

« ويمسك بى الكد فى العمل فى حرية مفرحة ٠‏ 

« وآنی لآحب یلین مخلصا › و تسبنی حبا آکيدا › 

« وحسبتا ذلك ٠‏ ولسنا نخاف القس » ° 

ثم قلت : « وا أسفاه ! ان مول ( : عبدا ) فى البلاط لا يساوي قلامة 

ظفر ۰ 

« فما فرانك جو نتييه فيساوى جوهرة حقيقية مرتصعة فى الذهب ٠‏ 

وانا لنلحظ كيف تم هدا فعلا اقتران « موتيف » الحياة البمسيعلة بمثيله 
موتيف الحب الطبيعى ٠‏ 

وظلت قصيدة فيليب ده فيترى تعد عند الأجيال التالية التعبير الممشاز عن 
العاطفة الرعوية الريفية ( البوكولية ) وعن السعادة التى تشسولد من الأمن 


والاستقلال فى الرزق » وقلة الطعام والصحة » والعمل النافع المئمر والحب 
الأزوجى "٠‏ دون آية تعقيدات ٠‏ 


وقد حاکاه بوستاش دیشان بعدد من قصائد البالاد > ترسم اجداما 
تموذجها المحتذى أدق ترسم : 

بینما آنا عاد من بلاط عاهل 

اقمت فيه طويلاء , 

اذا بى فى آجمة قرب قبع 

أجد روبلن الحر الطليق قد توحثت هامته »> 

فبأكاليل الزهور زين 

أسه ومريون محبوبته ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


قد وسم الموضوع عندما أضاف اليه اتهاما لحياة الفارس اى الجندي 


° 


وليس هناك حال اسواً من حال المغاتل ٠‏ فانه يرتكب الخطايا السبع المميتة. 
ن يوم » والجشع والخيلاء هما الأصل فى الحرب : 


منذ الآن سآنخذ 

وضعا وسطا ولذا فانئی مصمم عل 

نبذ القتال والعيش من كد العمل › 

فخوض الحرب ان هو الا لعنة ٠‏ 

عل أله » على الجملة » يكتفى بمدح حد الاعتدال : 

کل ما اسآل الله › أن یمنحنی 

أن أتمكن من خدمنه والثداء عليه فى حذه الدنيا › 

وأن اعيش لنسی وسثر اتی أو صدرتى سليمه ( غير ممزقة )¿ 

ویکون لی حصان پحمل آدوات عمل 

وان استطیع ادارة مزرعتی › 

بطريقة منوسطة ٠‏ فى لعمة وفضل » بغير حسد ٠‏ 

وبغير امتلاك ما يفيض كثرا عن الحاجة وبغر اسنكفاف اللاس خبزى. 
وذلك آن هذا الوم هو یوم آمن عيش أعيشه ۰ 

وطلب المجد أو الكسب لا يستتبع الا الثسقاء » فالفقير وحده هو 


السعید ۰ فهو یعیش فی هدوء ريعمر طويلا ` 


ان العامل الكادح وسائق العربة الفقير › 

يسيران فى أسوأ بزة » فشيابهما ممزقة وأحديتهما بالية ‏ 

وان أحدهما » اذ يكدح يحس بالمئعة فى عمله › 

ویتمه بمرج ° 

فاذا جاء الليل نام نوما عميقا » ومن ثم فان مثل هذا القلب الوفى 

يعيش حتى يرى أربعسة ملوك ينتهون ومدة حكمهم تنقضى ٠‏ 

وقد أعجب الشاعر بصورة العامل الكادح الذى يعيش بعد أربعة ملوك. 


یما اعجاب حتی اعاد استخدامها عدة مرات ۰ 


ويعنقد المسيو/ جاستون ريدو » ناشر أعمال ديشان أن الأشعار المنظومة 


عل هذه الفزعة ترجع كلها الى الفثرة الأخيرة من حياة الشاعر »٠‏ عندما: تعلم 
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Converted by Tiff Combine - 


1 ٤ “فو ا‎ ii سف عر م صن وطا:‎ f 
آلا پام بے‎ ٠. ا قاف کرم ھی رطا رھ لر اماش © و الاي‎ 

ن البلاد ٠‏ ولعل ٠‏ 
9 


Rb‏ ا کي YL‏ کر اتعہان ور عر اة EE‏ لو شس یع وس E‏ وار ية 


ها لرل شا ن الغلر ٠‏ ت ا الا أن جاه 


بن راد الطبةة السيلة ذاتيا فى غمار اة البلاط ٠‏ 


ك 


ت فان & سدقا اة ل السااول کے ایل کہا ل اه کون 
سن العاعا۔ . الديں بؤذنون قرب نهاية القرن الرامم شر افا : سس دة 
لاني > افر نسية > والدين کاامت لماي دت لةه اه و م ادم 
Salh‏ الک ية * وقهه کاں ا دای A AY‏ ا ا EY CT‏ 
#ساءسيا لشصيدة رانك جولتييه i‏ ويها شس الطاغية س لى ية اة 
لار یی 8 معمفیاه ١‏ یکی شاب e‏ الشرف انك يم لی iN:‏ اة 1 
ماه تراما أن تمالع اسلوب الرسائل ٠‏ هجا على طريمة ران له اول 
هان ھا کي ا (DB ¢ Montreuil) S.9‏ رن ب قار ګل SIE‏ الو ( ی الاس ماو اا 
ف قعل ای لاس dه‏ للیما ني لات سوا مالي یف ا ي ادر 
او راان ار ا LSS‏ اسر ن یلا در IT ٤‏ ل ته 3r‏ اد کر 
وفيا پعارل أعيد رسال البااط اه بسكم الد سوا في م ا 
وود ر دک ۵ ار سالة ان الغر' Û a aad‏ رظیو ت آلو مایا 9 اال آلان شار سيه 
تەس فقاوان رجل البلاط لاست عا مم عاد دوپ ساہان بد ذلك فاعاد 
تی همها ا الا ت تينية : 

وال هیا اة رع ذلك فو فا ا ایا آو ا اھ مس اسه سمالي 
ب لشو فی خر ساق مجازية سهد ال سواہ الالال دسا اك هده سسا کی اأبادط 
TPAbuzé $8 Cour‏ وی امس eT)‏ فسا اماس اه ا الاش ل شا 
وال شت هان مشسسلره وهو ۷ یرال ودفام کی شن ۸با 5 يا الارن السشامس 
عر شرا ګل العو الال : 

أن اللاط ا ايء هاه 

أميراج الخبرياء ٠‏ وصواعق الصسد ٠١‏ 

او يش اسه الحصضرمات و الاعتاد ءاسا 

الشی ئا ما تسبب غرق السشن 

شه تسب السيانة دورها 

فاسبع فی آی مکان آخر التماسا لما تشستھی هن مته ` 


ولم يغقد ذلك « الوتيف » القديم فى القرن السادس تشر ›» شيشا من 
ساز که ۰ 


وكات عبارات الثناء عل حياة الشسظفب والمسل الكادح فى السقول غب 


(TE 


EE‏ في pias‏ أل ی مراد البسافه والممل قي ين اها ول سل 
الأمن والاستقلال في الرذق الكين شيل للانامس انيما ر السعطلف والكدى ¿ 
افیا اپا ئي اع اسا > أذ أن الامسرن الاپ ی نلف ال لاع سی 
اشرق ای الي الدبي دي فالي وي هو د القالي الرعوي الساعري (لتيف 
الذي ا م لمر اضر وااسسام ار شرق ار یی ز السو گول ٤‏ .۔ شاي جام 
البصولة !س تمن ملد قرارة فكرات الف رة ١‏ الما هو شيد آكار قليلا هرم 
کے د Tenge)‏ آي * phir Aij‏ ا اسلاج المجياة اها ۰ یږ / ب 
مته صف رس اة الر عاق اما سوت ممل متع بريئة وطلبہعية ١‏ ویر الاس 


28 


ن پو اگوہ ٠‏ ان ی یکن فل :» فى الحباة ااراقعية » فعل الأقل فى أرهام لعبسة 
ا ق ٭ اش شای ت ا اتر اة بالل هر اسر رات الراقعية امي + اممك 
للك الأعمررات دوا في الال الأعل ار عرزي ٠١‏ وبدا الي السسيل e‏ 
pd‏ میا الجاسيع ا آهل ار بف کا اا شکل السواحة الى pe‏ 
أنه هو الشسكل الاير بأن يحسدوا عليه حا ٠‏ وما يصبح الفن دقيق الارة 
Ve‏ لرا مثالا ۰ 


وان الدسكل الاين لفسياة الرهربة الريفية ر البوكرلية ) ما جرال يشيع 
تطلعات المترد ااأوسطى المشمحلة ٠‏ دلا يسس اسهد حاجة الى تسصيح ار اة 
الرعوية رفق تالق الحياة الراقمرة ١‏ فايس معلى التمعمس الجديب للطبيعة 
ورد امسا س ا الاقم gm YS‏ مجرد اعاب صادق پالم lag‏ 
الك اجس الا لا مداو آ ج اداپ المجاملة اليسة بباقات من از شسسرر 
الماع ١‏ ي الفيام بلمبة ألراعي والراعية ماما لعي الناس لعبة لالسيلرت 
و ینیفای ۰ 


وله تغل ها الى ب« ار ٣ر‏ « اأمسغرة (Pastourelle)‏ ردي القعمسمدة الق ای8 
النى روي الفامر 3 السهلة للفارس مع الفتإة الريفية > لوجدتا الخيال الرعري 
فیا ما پرا ع اتصسال بالواقم ٠‏ عل أن اأرعوي الحن من القرالب » بظن فيه 
المح أي الاه تفه راسا أ 0 اوقم كل صلة بالراقع وشل الأشاه 
جميعا الى تة برية جميلة يدها ضياء الشمس ويتردد في أرجالها لغري 
الطبرد دالعزف عل الداپات ر صفارات اأناب ) في جو ييخ فيه ٠‏ عى الحزن 
تسه ٠‏ نفمة ملو مستملة ٠‏ ويظل الرامى الرفي المخاصس بمائل., الأسارس 
الرفي الا ولکن ‏ عل آولقی رجه ؛ رذلاك لإحرم + هي اجب البلاطي الأرسعقراطى 


۰ بل مھ م آاں‎ IE iE 


واشپال 0 ٠‏ مهما بل من الاصطباع ء كان يزع مع ذلك الى دفم 
ألروح الحية ال اوسا بالطسسة وما ھا م میجا سن وان السب آلرعری 


RETICLE FO GIRE TTP" NIRFRIEHTO SPOS VEGE eA. 


جه التصر ير فى الموميقى ؛ هو نشل ملم اسه القامات الى مان آم مع الاحتلاط بابماد 
الأسابسرة كمرلك رست عل التراء ٠‏ ر( لالش ۳ ¢ ° 


N 


مدرسه تعلم الناس فیها ادراکا آرهمف ومحبة آفوی تحر الطبيعة ۰ وکان التعبي 
الأدبى عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثالويا للرعوى ٠‏ فينطور رويدا رويدا 
الرصف المحب للمناظر الطبيعية والحياة الريفية » مببشقا عن الكلمات البسيطة 
المعبرة عن الجذل بالأفراح المنولدة من ضياء الشسبس رالظل والطيور والازهار ٠‏ 
وأن مقطوعة. شعرية مثل « حدیث الرعی reںtouیو۴‏ وا عل 01 ا لکریستین دہ 
بيزان لتؤذن بالاننقال من « الرعری » الى ضرب جديد ٠‏ 

فان القصيد الرعوی الشساعری البو کول لارا cنام8uc‏ . قدم نفسه 
عند ذاك بوصفه طرازا جديدا للتسلية الأارستقراطية فى البلاط » أى بوصفه 
حتی بصبح قاعا آخر لحياتهم ٠‏ واذا بالمحاكاة الساخرة « للرعوى » نقوم مقام 
كل أنواع التسليات » ويختلط مجالا الخيال الرعوى والرومانعيكية الفرسانية 
بعضهما ببعض ٠‏ فتعقد منازلات البرجاس فى صورة محاورة شعرية للرعاة 
لر اكلرجة ueع0اءع)‏ وذلك مثشل «مثاقغات السلاح للرټعıة« (Pas armes de la‏ 
bergère)‏ للملك رینیه *+ وانڻ ذه الصور الرعرية المفلدة ۽ وان لم تخد ع 
تبدو على آلاقل أنها كانت تعد ذات أهمية * ومما دو ته شاستيلان بین « عجائب 
العام »۾ اشارته ال قيام الملاك ريشغ بلعبة الراعى ۰ 

رایت ملکا أصقلية 

بتحرل راعیسا 

وزوجنه اللطيفة 

وقد حملا جراب الراعی 0 

وعصاه وقمعته › 

قرب قطیعھما ۰ 


وفى مناسبة أخرى » اضطر الخيال الرعوى أن يقدم من لدنه شكلا آدبا 
للقصيد الهجاثى ر( الساتير ) السياسى ٠‏ ومن العسير علينا أن لتصور التاجا 
.آأعحب من القصيدة د الرعوية » )۴۵50١١16(‏ » وهى قصيدة بالغة الطرول 
الفها متحزب لبرجنديا راح متنكرا فى هذا الثوب الجميل ‏ يروى قصة مصرع 
لويس دورليان بقصد تبرئة جان غير الهياب والسنفیس عن حقده على آل اورلیان۰ 
فالدوقان المتعاديان اللذان يمثلهما تريستيغر وليوليه » فى بيثة من الرقصات 
الريفية وزينات الزهور » واذ يقوم تريستيفر ( أورليان ) بسلب ما للرعاة من 
ضأن وجبن وتفاح وبندق » واغتصاب شبابات الراعى وأجراسه وجلاجله » واذ 


\YE 


ينهددهم بعصاه الضخمة » وحتى معركة اچتكور لفسها » نوصف منكرة فى ثياب 
لويس دورلیان بقصد تبر ئة چان غير الهياب والتنفيس عن حقده على آل آورليان٠‏ 
لولا ننا نتذكر أن أريوستو يستخدم هذا الأسلوب نفسه لتبرئة نصيره ومولاه 
الکاردینال دیست 85e‏ ۰ الذی لم پکد پکون اقل اجراما من جان غسير 
الهياب ٠‏ 


وقلما خلا مهرجان أرستقراطى للبلاط من العنصر الرعوى ٠‏ وقد وفقوا 
بينه بصورة تدعو الى الاعجاب » وين كل من السفلات التدسكرية والمجازيات 
السياسية ٠‏ وهنا تم تلاحم بين التصور الرعوى الريفى البوكولى وبين تصور آخر 
مدره الكتاب الحقدس ٠‏ حبنت رمز الراعى وغمه ال الأمار و شسعبه 4 و اتشيه 
واجبات الحاكم بواجبات الراعى ٠‏ ويتغنى ميشينوه على الوجه التال : 

مولای ! انك راعی الله › 

فاحرس حیواناته بولاء › 

وقدهم الى الحقل أو البستان › 

ولكن لا تفقدهم بأية حال ٠‏ 

وستلقى احسن الجزاء على تعبك ٠‏ 

فی احسان حرا ستهم » فان لم تفعل 

فانك تكون تلقيت هذا الاسم فى ساعة سو ٠‏ 

وطبیعی أن هذه الفكرات »> وقد آتخذث بالفعل صورة قى مسرحيسة 
صامتة رإعمسسن (تشحت بالمظهر الخارجى للرعوى بمعناه الحق ٠‏ ففى 
حفلات زواج شارل الجسور ومرجريت من يورك بمدينة بروج فى ۱٤١۸‏ مجد 
فاصلل ترفيهى أميرات العصور الحوالى بوصفهن د« راعیات نبيلات » کن فيما مضى 
من الزمان برعل ویحرسن غتم الولايات الموجودة فى هذه الديار ٠‏ وحدنك قى 
فلانسيین فى عام ۱٤۹٩‏ . أن صور التعاش البلاد بعد ما جرته عليها الحرب 
من دمار وويلات فى صورة رعوية ضافية › واحتفظ الناس حتى فى الحرب 
نفسها باللعبة الرعوية ٠‏ فقد سميت مدافع الهاون قاذفات الأحجار التابعة لدوق 
برجنديا آمام مدينة جرانسون باسم « الراعى والراعية » ٠‏ وينزل فيليب ده 
رافستين الميدان مع أربعة وعشرين لبيلا » وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل جراب 
الراعى وعصاه المحقوفة ء٠‏ 


وكما فعلىت « قصة الوردة » فى المأاضى ؛ بسبب تناقضف ها والمغسال 
الفر وسى فكذالك فعل المئال البوكولى بدوره › حیث نسبب فی لشوب خلاف 
رشيق * وقد لهرت فكرة ( تيمة ) فرانك جولتييه فى عدة أشكال مختلفة وأعلن 


No 
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لم ركز ابة ية أخري عل فة المرب بق ي لما آرلت نها العصرد 
الو لي اللافظة خر الفاسیا ٠‏ فا از صرلا صم مدا ينادى بحدية امرس 
ودر و للم 0٤دعصسهاا)‏ پتردد فى الاسسساع لوال الحیاۃ گلھا ۰ ویو جه 
دیس ال لوس فی د دلیل ا irectory of he Life of Noble cond‏ 
الجسم م غي له ندا پاوی ال الفر اش لیلا آن یٹک کی أنه کہا 
پر له الآ په > فسرعان ما مسد اپد رة ا جسمه ادرقده في قہره : 
وأسرت الدبانات في الأزمة !«الية » ايسا عل فرررة المفكي المسستديم فى 
الوت * وتن ار سالات الاسهة الي ليها تلك السود > م اغ الإ آبدی 
سن اداردا اھر ر سم یا معام * وهل القرث الشالنث عقر : جمل اللشسي بين 
اة شى بد فدات الر ان امقس وليل الت eet‏ ال u‏ 
ابد ية الداعية الى دروام اذك الوت ٠‏ تمضضم ولصبع لشيد! قائما لکورس يري 
د 1 i‏ او اء العام ۰ ومیل یداد اأقرن اهي واي ۾ شفع ا ھار 
او اع وسن ديد لبت فة الرهيبة فى جميع المقرل ؛ هي الختا بة المحفررة 


فر الأششاب العردفة جيم ١‏ داق اله لم يكن في وسم وسينتى التعبي 
ا : ى وص المواعظ والكتابات المحاورة شي الأح#ءاب » وكلاهما يخاطب 
الصجاضين ريت على تارات فة » ميل ارت الا في صررة بسيطة وأخاذة ٠‏ 
راك اني چیم ا قام به رهمان الزمان الخال من ادلات فى المرت وأصبع مر كرا 
فی وای بدا تی دا ۰ عي أن هأه الصررة الو دة € أشي للت تبح ع الدوام 


فی میج العقول ء م تكد تتمدل اثر من عتصرا راحد من العدد الكبي المعقد 


4¥ 


من الفكرات المتصلة بالموت » وأعنى بذلك معنى قابلية الهلاك الموجودة فى طبيعة 
الأشاء جميعا ٠‏ ولقد يبدو للمرء أحيانا کانما روح العصور الوسطى المضمحلة 
لم تجح الا فى رؤية الموت على هذا الوجه ٠‏ 

وكانت الشكوى المتواصلة بلا نهاية من تفاهة كل ما فى الأرض من مجد 
تخنى فى الحان عديدة ٠‏ وربما أمكن هنا التمييز بن الاثة موضوعات ٠‏ فأما 
الموضوع الأول فيعبر عنه هذا السؤال : أين يوجد الآن كل من ملأوا العالم 
بأبهاتهم ؟ ويركز الموضوع الثانى على الحسن البشرى وقد دب اليه البلى ٠‏ 
والثالث هو رقصة الوت : اذ يجرجر الموت معه ناسا من جميع الأحوال 
والآعمار ء 

ولو قارا بين الموضوع الأول والموضوعين الأخيرين . لتجل أنه ليس الا 
أنة رشيقة رثائية حزينة ٠‏ فبعد أن تشكل ذلك الموضوع فى الشعر اليونانى 
القديم » تناه آیاء الكنيسة الأول ٠‏ وانتشر فی أدب العالم المسيسحى باسره »> کما 
انتشر فى أدب عالم الاسلام أيضا ء٠‏ وعمد الشساعر الانجليزى بايرون أبضا ال 
استخدامه في عمله الراثع « دون جوان » * وآقبلت العصور الرسطى عل رعايته 
بولع خاص ٠‏ فنحن نجده فى الأوزان الشعرية الثقيلة لشعر رجال القسرن. 
الثانى عشر الواسعى الاطلاع : 

أين مجدك الآن يا بابل ؟ أين الآن الرعيب 

نبوخذ نصر وآين دارا ذو الباس الشديد وقورش الذاثح الصيت ؟ 

آین الآن ریجولوس ؟ أو آین رومولوس أو آین ریموس ؟ 


ان ريحانة العصور الخوالى ان هى الا اسم » ولا يتبقى لنا الا مجرد' 
الأسماء ٠‏ 


ولا يزال الشعر الفر نسسكى فى القرن الثالث عشر » ( ان لم تكن الأبيات 
الثالية ترجع الى عصر أقدم ( بحتفظ بصسسسدی لهذه التفاعيل الشعرية 
السداسية : 


قل آین سلیمان » الذى کان فاخرا مجيدا فى يوم من الأيام › 

وأين ابشلوم الجميل ذو الوجه الراثع › 

وأين بو ناتان الحلو 4 المحبوب البالغ اللطف ؟ 

ونظم ديشان أربعة على الأقل من قصأئد البالاد حول هذا الموضوع ٠‏ 
واستنفده جيرسن فى موعظة له ؛ وكذلك فمل دئیښ الکرتوسی فی رسالته عن 
الأشياء الأريعة الأخيرة للائسان Dequatour hominum novissimis‏ 


A 


وشلستللان فى قصيدة طويلة عنوانها : « خطوة Le Paş de la Ort yl‏ 
ونظم آوليفبه ده لامارش حوله فى قصيدة زينة النساء وانتصسارهن 
r ement et triomphe dê Dames‏ مر ثية لوعة پتحسر فيها عل جميع الأميرات 
للائى لقين منبهن فى زمانه ٠‏ على أن فيون ٠‏ يعطيه نبرة جديدة من الرقة والحنان 
"فى قصيدة « بالادسيدات الأزمان الخëوJl‏ « (Ballade des Dames du ‘Temps‏ 
(«نفوز عك الى جعل لها الترجيعة التالية قرارا : 

ولکن أين ثلوج الرمن الغاير ؟ 

تم اعود فينش فى الموتيف لمسات التهكم فى « قصيدة يالاد النبلاء »> 
(Ballad of the Lords)‏ باضافتهالى مجموعة الملوك والبابوات والأمراء فى 
أزمانه » الكلمات التالية : 

وا أسفاه ! E‏ وكذا ملك أسبانيا ١‏ لطیب » 


ورغم هذا » فان ما يحيط بالتذكر من حزن » وكذا فكرة الضعف والتفاهة 
خى حد ذاتها » لا تشسبع الحاجة الى التعبر › > فى علف » عن الرعدة التي يسببها 
الموت ٠‏ وتطالي روح العصور الوسطى للجسم القانل للفناء بتجسيدة ملموسة 
أكثر » هى الرمة المتعفدة ء 


وقد ركز التأمل الزمدى فى جميع العصور على التراب والدود ٠‏ وظلت 
.الرسائل التي تكتب عن احتقار الدفيا › تستئیں مند أیام بعيدة » كل مشاعر 
الرعب من التجيف الرميم ٠‏ على أن الغن التصويرى لم يتلقط ذاك المىتيف بدوره 
الا قرب نهاية القرن الرابعم عشر ٠‏ وكانت معالجة التفاصيل المرعية للتحلل 
الرمي » تحتاج الى قوة واقعية فى التعبير ٠‏ لم يصل اليها فنا التصوير والنحت 
الا حوالى. عام ٠٤١١‏ * وفى الحين نفسه انتشر الموتيسف من الادب الكنسى 
( الاكليروسى ) الى الشعبى ٠‏ وظلت نقوش القبور الى عهد متوغل فى القرن 
السادس عشر تقحل بصور بشعة تمثل جثة عارية بيدين مطبقتين متوترتين » 
وقدمین مسدودتين وفم وأمعاء تكاد تتحرلك من الدود ٠‏ اذ كان خيال تلك الأزمان 
يلتذ بهذه المرعيات بغير .القاء نظرة الى مرحلة واحدة تتلو هذه » لتبين كيف أن 
التعفن يغنى بدوره » وأن الزهور تنمو فى مكانة ٠‏ 

وان فكرة ترتبط بمشل تلك القوة بالناحية الدئيوية للموت » لفكرة لا يكاد 
يمكن أن توصف بالتقوى الحقة ٠‏ وانما ذلك يدو كانيا هو ضرب من رد النعل 
التشنجى على حسية شهرانية هفرط ٠‏ رالحق أن مڑلاء المبشرين باحتقار العالمء 
حين يكشسفون امام الأنظار الوان المرعبات التى تدتظر كل جمال بشرى والتى 
تكمن بالفعل تحت ساح المغساتن المشمانية ١‏ الما بعبرون عن عاطفة مادية ٠‏ 
(Materialistic)‏ جا مؤداها أن الجبال كله والسعاده كلها لترافه حقرة 


۱۳۹ 


0 لايا « آشیأء اناد من أن تھی عاس ۰ شي ار العخل لارا ر اليا 
FC 0 Boe 4 IS‏ 4 
القاثم على الاشملراز لا يسدر عن الحكمة الأسيسحية 

وما هو جدير بالملاسظة أن التصائع الماطرية عل التةرى والداعية ال 
التفكر فی اموت والنسائع اله کي ية الله نة للاسدمعارع بالشپاپ آل اقەي موش 
تکاد تلتقی پعضھها مم بعس ٠‏ وھباك مررة فی دیں سیفستی پمدید آفییرن 
( وقد دمرت هذه الصورة ) » قسمها الروأيات التار يخية ال ميشيء اندي نه 
هر الك مشه ¢ ھی تمشل gonay’‏ مر اة می 8 اپ ملفر فة کي الفا يا 3 و3 
صففب شعرها والدرد بقرض امعاععا ٠‏ وهلا تون السطرر الأول في اقوش 
المكتو ية اسفل الصورة : 

کت ذات بوم أجمل السا جيطا : 

ولا 
و ان rn eth‏ 8 يال الت والنعومة 8 
فاما الآ فقه تسول کله ال وات ° 


صمت پار ا شی کیلدم اعدا » 


و کان na gar‏ لاداطر ن nea‏ ی امسن ¥ 0 
واعنست اث الوت أن البس باب الحر ي ء 

فما الان شی سي أن فون هار ية واوا ه 

وکت آرٹاسی انغراء الاش بب والابیضس 

و قت اعبش فی کس میم مما اششهیت › 

فما الان فاي سكن هذا العش الغ ٠‏ 

واثمت قرفت مسلاة بالأسعار العدارية المزر ية ٠‏ 


اما ار E)‏ دقبری سی ا الاسر ي 4 


ودا لا تزا الد كرة د يجحدمية الوت ١‏ مسيطرة ٠١‏ وخي تلز > عل ف 
غير مدرك ١‏ الى التسول الى الشسكرى الدتيوية البحدة للمرآة الى لري مفاتتيا 
لذبل ٠‏ كسا عل من الأسطر العالية الأخرذة من قصسيدة د زي السا 
وا تاره a‏ تاليف اولب بيه 3ه امار شس : 


هده النظرات الأحلوة : هذه الميون التي لخاشت للمسة › 
نذا کری جیدا ! فالھا ستفقد پر شها ؛ 

رالانف والأهداب وذلات الغ الفصيم 

سيغديهاً البإ ٠٠‏ 


Rati: 


يبدو آن هناك سر ين ناقسين بعد السطر العام والكامن ر( الإلهء ) ٠‏ 
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نان لت عشت شمرك الطبیتی › 

الذي » ستون سنه فيه قد لیر ؛ 

تحول جمالك الى قبع ودمامة » 

رصستك ال سقم همسش + 

ورلن تكرنى الا في الطاريق الماحدر الى هتا في أسغفل ٠‏ 

فان ګانٹ لك پت › صت طلا لھا › 

فهي سدکرن درشمم الطلمب والتما . 

بيدا الام يهسبرها الميع ٠‏ 

و توادری کل هدف لقي دینی واخنغی من فسائد بالاداړون » حیٹ تعسا 
البضي الرز ر« معفنسانوعط عللعا عرإ» ١»‏ الى الأاكرة جمالها الذي كان لا 
يقاوم في سابق الأبام وتستشمر إلمزت السيق ١ز‏ اضمحلاله الزن : 

ماذا چری لهذا اجيس الصسشيل ؛ 

والشمر الأشقر والاشااب المقوسة ٠‏ 

والممافة الكبرة التي تفعسل بي الميدي والدلرات الجلوة 

التي النقطت بها أشد المظرات خفاء » 

وذلك الأب الجميل المستقیم الد لا هی بالكبي ملا هو باأعشي 

راتان الإذنان التسغيرتان القريبتان من الرس ؛ 

وذلك القن بطابع حسنه » والوجه امشرق الوسيم ٠‏ 

وهاتان الشفغان الجسيلتان القر مزيتان ٠٠٠ ٩‏ 

الجبي تغضن والشعر شاب ؛ 

والآهداب سقطت : والدينان الطفاً بريقهما ٠٠١‏ 


و يشجل فى اشكال أخرى ذلك ااسبز عن تخليم النفس من التعاق بأصداپ 
الادة ٠‏ وضباك لخيجة لدشس هذا الاسسباس نجدها فى الأهعية المسرفة التي تنسب 
فى السسور الوسطى الى موضوع أن اجساد قدیسین معینین لم تسعد الییا يد 
البلى مطلغا » مثل جسد القديسة روز من فيتر بر ٠‏ وعلى هذا الاعتبار ٠‏ كان «رفع» 
سف المذراء المباركة الذى يمفى جسميا من اليل الدنيوى يعد من آغلي وأثمن 
الاسم جمیسا ۰ وجرت فی الات كثة محاولاث لتاخير التحلل ۰ فان قسمات 
وجه جشة. « بيير ده لوكسمبرج » طليت بالطلاء للاحتفاط بها سليمة حتى يتم 
الدفن ٠‏ وتم الاحتفاطل بجسم مبشر هرليق من طاثنة التورلوبان (eء‏ اماع )٣‏ 
وقد مات فى السجن ؛ قبل تشفيذ السكم فيه » بدسه فى الجر مدة اسبوعين ٠‏ 
تی یتم احراقه فى رقت واحه مع اعرآة «رطيةة حية * 
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وتو لدت عن الأهمية المتصلة بدفن المرء فى وطنه عادات ومماراسات > 
اضطرت الكنيسة الى تحريمها تحريما باتا بوصفها مناقضة للديانة المسيحية ٠‏ 
ففى أثناء القرنين الثانى عشر والثالث عشر » كان الأمير أد النبيل › اذا مأاث. 
بعيدا عن وطنه » يقطع جسمه فى كير من الأحيان ويغللى على النار لاستخراج 
العظام منه لترسل فى صندوق الى الوطن » بينما يدفن باقى الجسم » حيث 
مات مع عدم حرمانه من المراسم الدينية ٠‏ وكم من امبراطور وأمير وأسقف 
مرت به هذه العملية العجيبة ٠‏ فحرم ذلك البابا بونيفاس الثامن » باعتباره 
عملية ايذاء جسدى سيئة. تنطوى على وحشية بشعة » يمارسها بعض المؤمنين 
بطر يقة مرعبة و بغار أدنى رعاية للمشأعر ٠‏ ومع ذلك فان خلغاءه منوا فی 
بعض الأحيان تحلات من ذلك الأمر ٠‏ وحظى بهذا الامتياز غدد من الانجليز 
الذين لقوا مصرعهم بفرنسسا أثناء حرب « المئة عام > نذكر منهم ادوراد دوق يورك 
وایرل سافولك > اللذدين ماتا فى أجنكور » وهنرى الخامس لنفضسسسه وولیم 
حلاسديل الذى ملك فی أور ليان ساعة الخليصها » وكذا ابن أ للسير جون 
قاستو لف وغیرهم ۰۰ ١‏ 

وين لمن دزي الوت كما عي هاه الممرن الؤن ‏ تة 
ما قابر » ۸1٥451:‏ پو بمعناها الحديث أى « رهبة الموت » وانخان المرت 
موضوعا مشتمل على تصوير تشخيصى له ٠‏ وبديهى أن هذا المعنى هو لتيجة 
لعملية طويلة ٠‏ ولكن العاطفة التى تحملها الكلمة والدالة على شئء رسيب وقابض. 
للصدر » ھی با لضبط مفهوم الموت الذى نشا أثداء القرون الاخرة من العصور 
الوسطى ٠‏ وظهرت هذه الكلمة العجيبة فى اللغة 'الفرنسية فى القرن الرابم 
عشر مکذا ٤۲طMaca‏ » کما آنھا مهما یکن أصلها وتاریخها ظهرت فی 
تلك اللغة كاسم علم ٠‏ وهناك بيت من الشعر للشاعر جان لوفيش › ونصه 
« الخذت من رهبة الموت رقصة › وهو بيث قد يرجع الى عام ۱١۷١‏ » ويمكن 
أن بعد لدينا شهادة ميلاد للكلمة ٠‏ 

واتخذ تصور الموت قرب عام ٠٠٠١‏ فى الفن والأدب هيثة شبحية وخيالية 
عجببة ٠‏ فأضيفت رعدة جديدة وقوية الى الرعب العظيم البدائى من الموت ٠‏ 
وعل ذلك فان رؤبا , رهبة الوت » ر Macabre‏ ) الشات فى الانفس 
من داخل الطبقة السيكولم جية العميقة للخرف ولم يلبث الفكر الدينى آن 
حولها الى وسيلة للنصح الخلقى وهى بهذه الصورة تعد فكرة ثقافية كبرة » ' 
حتی جاء'الیوم الذى أصبحت فيه بدورها فكر ة عشىقة مهجورة » لا تزال بقاباها 
متخلفة فی کتابات شو اهد القبور وفى رموڑهاً دمدافن القرى ‏ 


وتشکل فكرة « رقصة الموت » النقطة الم ر كر ية لمحموعة كاملة من التصورلت. 


بيد وللكلمة أصل فى المبرالية معناه سفار القبور ولمل لها علاقة بلفظة مقابر العربية' 
( المترجم ) ۰ 
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المترابطة » ويرجع مالها من اسبقية الى موتيف الرجال الموتى الثلاثة والأحياء 
الللاثة « الذى بوجد فى الأدب الفرنسى ابتداء من القرن الثالث عشر فصاعدا ٠‏ 
فان ثلاثة من النبلاء الشسيان يلنقون على غير اننظار بثلاثة رجال موتى لهم منظر 
بسع » ينبئو نهم بما كان لهم من عظمة سابقة ويحذرونهم من نهايتهم القريبة ٠‏ 
وسرعان ما استولى الفن على هذه الفكرة الموحية ٠‏ ولا نزال نستطيع رؤيتها 
الى اليسوم فى اللوحسات الجدارية الجصيه 0۴ءوء:إ۴ الأخاذة المصورة على 
مقابر الكاميو سانتو 0اصه5 سه٤‏ فى بيزا ٠‏ ومما مثل هذا الموضوع لفسه » 
نحا ئت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت بباريس » التي أمر دوق برى ,١۴۲م‏ 
بنحتها فى ۱٤۰۸‏ وان لم تبق منها الآن باقية ٠‏ ونشرنها المنمنمات المصورة 
والنقوش ( الرراسم ) الخشبية ر( الحفر عل الأخشساب ) فى أقص الأرض 
وآد تاها ۰ 

وتربط فكرة ر تيمة ) الرجال الموتى الللائة والأحياء الغلاثة « بين المو تيف 
المرعب للتعفن الرمى وبين زميله موتيف « رقصة الموت » ٠‏ ويبدو أن هذه الفكرة 
ايضا نشات فى فرنسا ولكنا لا ندرى مل التمثيل التصويرى مو السابق 
للمشهدى المسر حى Scenie Representation‏ أم العكس ۰ و لم تستطع 
نظسرية (ا5ءط٣)‏ المسيو اميل مال » التى كان الناس يذهبون بمقتضاها فى 
العادة الى الظن بأن الموتيفات النحتية والتصريرية فى القرن الخامس عشر 
مستقة من تمشثيلات درامية ء أن تصمد فى مكانها ازاء الفحص الناقد الدقيق ' 
على أنه وجب علينا آن نستشنى من هذه القاعدة « رقصة الوت » ٠‏ ومهما یکن 
من شىء فان « رقصة الموتى » مثلت مشهديا وكذلك صورت بالدهان ونقشت 
بالحفر ٠‏ فامر دوق برجنديا بتمثيلها فى سرايه الريفى بمدينة بروج عام 
٠١ ۹‏ فلو أمكننا أن نكون فكرة عن التأثر الذى تدنجه رقصة كهذه › والأنوار 
الخافتة والظلال المبهمة تنزلق على الشخوص المح ركة » فلا شك أندا سنكون 
أقدر على فهم الهلع الذى يبثه الموضوع فى النفوس » آكثشر منا بمساعدة صور 
جیوه مارشان أو هولبین ۰ 

هذا وان ( الرواسم الخشسسبية ) المحفورة :اله ۷) التى زين 
بواستطها المطبعي الباريسى جيوه مارشان » الطبعة الأول من « رقصة المرت 
Danse Macabre‏ » فى ۱٤۸١‏ » كانت فى أرجسح الاحتمالات منقولة عن 
اشھں رقصات الموت تلك المصسورة صورا ملو لة ,› وأعنى بها » تلك التى تغطی 


٠ نجدران الرواق المسقوف المحبط بيمقبرة كنيسة الانيوسانت بباريس‎ ٠5۲٤ منك‎ ٠ ٠ 


والمقاطع الشعربة التى طبەیا مارشان هی لأفسها المسطرة نحت تلك الصور 
الجدارية ٠‏ وربما رجعت حثى صدى الشمر المفقود للشاعر جان لوفيفر » الذى 
پلوح آنه بدوره پحنذی نموذجا لاتينيا أقدم ٠‏ ولا تستطيع ‏ الرواسم المشبية 4 
لعام ٥‏ أن تعطينا الا أنطباعا ضعيفا عن تصاوير كئيسة « الاينوسانت ٠‏ رهى 
ليست مسشنسخاتٹ دقيقة لهذه التصاوير > كما تشهد بذلك اللابس وأزباؤھاء 


۲ 


وای پحصل الرء عل فرغ عن اهر عفن الصسمرر الس ارية اة 
الفر مکو عایب) »> فالاری به أن ينظ ال التسانن اله CR TE‏ 
یت ودي سال العمل الياقصة الي ريادة وة اساي الا بسي ٠‏ 


واش ص اراتس ¢ الذي ااه ك ار بسن ی اشد aa‏ اي o‏ 
طا 


يمشل الروت لفسة فى الأمسل » بل وملل دة : عسي الا تساي ال آي س قوي 
ردا ر ےک ا آي n‏ ۳ راہ اٹس في الما 1 ي ا 3 
ال 3 ال & : الميتة oy‏ ھی اة لمو تي ویس ° » لمو A‏ ا اپا 
اسيو حف سو ا هو به أن ي ا آز للك الو ل ا ا ی کش هه لی ية 


اتوم هوی بعلوا ن قبورمم › وهی فة لاسا پر ته فې تابه د توتشدانل 
Fen‏ اما ذلك الراقمس الذي لا يكل فهسسس الرجسن الحي عينه في 
سوزله المستقلة » فهو اة مفزعة من شضمة ؛ قان الميآي العرع لكل 
مشاه ١‏ و اله انمت لسك » ١‏ ولا پتحول اخس اأراقص الکبس ؛ آي شس 
الجثة الجرةاء الجسم واأجردة سن اللحم ٠‏ الى ميكل عطلمى ٠‏ الا رب تهساية 
القرن ٠‏ عدفا قاد هولب بره على اتلك الشساكلة ٠١‏ فاارت بشمضسة قك سل 
آلدالك محل الرسل اليمت فة ٠‏ 


و پینماً لات ,و الوت ء تلاي الشاهدين اة الأضما اللليرية 
و الها ¢ lll‏ کا لمت بشي د بي ا لھ سه مالساو اة aloze E‏ د ع E ka‏ 
العسور الرسطی ١‏ میٹ پسری المرت بب e‏ اراپ واا راهن ` 
وف البداية كان اأ جال ردهن هم الذين بظهر:.ت سي المررة ٠‏ عل أن ساح 
کاب جپره و سی مع ذلاك بنکرة د رفس موی ۾ ۴ ٣امتیتت‏ eعاو‏ » لاء 
وشي مارتیال دوثر ای الأشمار اللازدة ١‏ ولان مانا مجيولا » لا برقي أل 
هسق ی ماله anh‏ 4 آم اأتسرد با شاف اا ومو 2 م المخرمں 
الشساثية ¢ ەرەن دة ٠١‏ وشندف کان من 'المسشیل رآ آر بس دږ ليه بود 
للشساء ٠‏ فبعد الملاكة ورليسة الدين ١‏ والراعبة والبيامة والمرضة وهدد أشي 
قليل من المراتب والمهن » صاز من الضروري الل الى الممالات الختلفة لسياة 
الدساء : السذراء والممشسرقة والعروس ١‏ دالمرأة المغروجة دنا والرآة ذات 
الطفل ء٠‏ وهنا تعزد الى الظهرر الدشمة المسسية الضهرانية التي اش تا اليها آنغا ٠‏ 
وفى أثناء التفجع عل الفاهة حياة الدساء ء» لإ يرال مرضوح تسس مدة الا راج 
هو الذى يسبب الأسى تزجع بالنغمة الادة الو ڭور « ية 2 ۾ الشاسقي 
على الجمالالضائم ١‏ ` . 

وليس ثمة شىء أوضع فى الشف عن الخوف المغرط من المرت الذى 
أحسه اللاس فى العصور الوسطى » من الاعتقاد الشسعبى ء الواسع الالتصبار 
داك »> والذی قول بان لعازر عاد بعد اقامته من الموت › فماش فی ششاء رع 
هقيم » لأنه سيضطر مرة ثالية الى المرور من بوابة الموت ٠‏ فاذا كان لدى الجر 
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التقي ملل هذا القدر من اخاوف فاني للخاطى: آن هدق من روح لفسه ٩‏ راذن 
نای موترفب. أشد وخرا مزلا من دكن سكرات المت ؟ وظهر ذلك الخوف فى 
سکلین انقايديين : « فن مماناة الموت » وكذا « الأشياء الأربسة الأخسسيرة » ء 
Ars moriendi » and the « Quatuor hominum novissita »‏ ¢« آي البراث 
لار بعة الأخية الى تتتغا الانسان والتى كان الموت أرلها ٠‏ وقد ذاع هذان 
الموشوعان ذيوعا كبا نى القرن الخامس عشس بفضل المطبعة والعسور المطبوعة 
عن الكليشيهات المحفورة * وكان د فن معاناة الموت ١‏ وكذا « الأشباء الأربسة 
الأخيرة » يشملان وصفا لسکكراث اموت » يمن أن لميز فيه يسهولة لمرذجا 
برودنا به الأدب الكنسى فى القرون السالفة ٠‏ 

ومع شاستللان فى قصيدة مطولة أسماها د حطرة الوت » مل ه۴ عا) 
M04(‏ ا هذه الو تيفات السابقة جميعا ٠‏ فهر يقدم عل التعاشب صورة التعفن س 
والتفجع : أن عظماء الناس فى هذه الأرض ؟ س وخلاصة لرقصة موث س ثم فن 
معاناة الموت ٠‏ ولظرا لفرط اسهابه ولقله > يسناج الى العدد الجم من الأبيات 
السعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نص مقطع شعرى ٠‏ على أنا سيل لوازن 
بینهما نہیں نموذجهما المشسدرك ۰ فان شاستللان يشب : 

لیس ثم طرف ولا شکل 

۷ نفو ج مایا رالحة التعفن 8 

وقہل ان اتنطلق الروح الى الخادج 

فان الشاب الذی پر ید أن پدفج دال الجسم 

يرفع الصدر ویعلو په ۰ 

وهو يكاد يلاسس العمود الفقرى ٠‏ 

والوجه شاحب وحائل ۰ 

والاعين مفشساة فى الرآس ٠‏ 

و پخو نه القول 

لان اللسان يلصق باللهاة 

ویر تعد الدبض وکذا فاله پاهث ۰۰۰ 

وتاشدكك اوصال العظام فی کل جاب ١‏ 

ولہس هباك وئ لا یمدد حتی پشمزق ۰ 

فاما فیون فیعبر هگذا : 

الموت بجعله إرالعد ويشحب > 


ويجعل الانف تنحنى والعروق لدنفخ »› 


اللعصور الوسطي . $0 


والرقبه اتتضخم › واللحم يطرد ويلين » 
ريجعل المفاصل والأوتار المد واللتفح 
وهنا بختلط الفكر الحسى ثالية بالصورة : 
أبها الجسم الانغوى البالغ اللين والطراءة 
والأملس الغض النغیس بف محادود ؛ 
هل انددظراك هذه الشرور ؟ 
نعم » وألا وجب أن ندهب الى الجنة على قيد الحياة تماما ٠‏ 


وما من مکان آخر اجتمست فيه جمی الصور النازعة الى اثارة الرشبپ 
من الموت » مثلما اجنلمعت قى مقبرة كليسة الايدوسانت ( الاطهار ) فی باريس 
و صدا کا نب الرودح الوسيطية 0 المولعه پان نهزسا رعدهټ دينية 0 انستطیع أن 
تفعم نفسها تماما بالرعب المخيف ٠‏ فغوق جميم القديسين الأخرين › كانت 
ذكرى قداسة هذه البقعة وراستشهادهم الدموى للحزن ء اليق ما يكون لاثارة 
الرحمة الفجة الى كانت اة لدى تلك الحقبة ٠‏ وكان القرن الخامس عشر 
بکرم « الاطهار الق دسي » (tsصە0eصطا‏ راما نکر یما پقعرن بوق خاص 
وقدم لوپس الحادى عش الى الكليسة د« جلة سليمة » لأحد مؤلاء الأطهار ؛ 
موضوعة فى ضريح من بلور ٠‏ وفضلت المقبرة على كل المدافن الأخرى » حثى 
لقد ثرامى الأمر بأساقف من اساففة باريس أن أومى بوضح قليل من نراپ مقبرة 
الأطهار فى فبره وذلك لعدم امکان دفنه سنالك ۰ وكان الفقراء والاغدياء پدفدرن 
ہغیں تمییز ٠‏ ولکدهم لم يكولوا يبقون بها طويلا » لاله بلغ من إشدة التزاحم 
على استخدام المقبرة » اذ كان لعشسرين أسقفية الحق فى الدفن بها » آن صار من 
الضرورى » لافساح مكان للموانى » باسننخراج العظام وبيع شواهد المایں بعد 
زمن وجيز جدا ء٠‏ وان الاعتقاد الشائع أن الجسم البشرى پتحلل فى هذه 
الشربة ويبلى » حلى لا إبقى مله الا العظام » فى مدى انسعة أيام ٠‏ وكانت الجماجم 
والسظام اتنكدس آكواما فى مخازن للعظام مقامة على امنداد الأروقة المسقوفة الثى 
الحيط بارض المقبرة من جهات ثلاث » وانوضح ظطاهرة للعيان بالآلاف » لكى تعظ 
الناس جميعا بعبرة المساواة * وقد اسهم التبيل بو کیکو وکشدرون یره فی پشاء. 
هده د« المخازن الجميلة للعظام » ٠‏ والحت سقف. الأروقة عرضت رقصة الموث 
على الانظار صورها ومقاطمها الشعرية ٠‏ ولم يكن هناك مكان اليق من هذا 
بالصودة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحكنه البشعة والدى بجر معه البابا 
والامبراطور والراهب والمهرج ۰ ومر درق بری ؛ الذى شاء أن يدفن بها ٠»‏ 
بنقشس « قصة ؛ الرجال الموانى الدلاثة والرجال الأحياء الثلاثة » ء على مدغل 
الكديسة ٠‏ وبعد قرن » تم استكمال هذا السرض للرموز الجناثزية باقامة نيشال 
ضخم للموت ٠‏ يوجد الآن فى متحف اللوفر » وهو الأثر الباقى من الأمر كله .٠‏ 
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ذلك مو المكان الدي كان الباريسيرم ينرددرن عليه ألداء القرن الخامسس 
عشي » برصفه مقا بلا و نرا لبا للبالية ډو پال پډ « \YA۹ yi Palaiş Royal‏ 
حیٹ کان پانقی العاپدرن وال ماجدون ۰ فیرما پعد یرم » کانت جماهیر من الناس 
لمر لحت الأررقة وهم ينظرون الى الصور المرسومة ريقرأرن الأسعار البسيطة 
المافوشة الى اذكرهم بالدهاية المغدربة ٠‏ وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن هناك 
واتواصل استدخراج ما فى القبور فان المكان كان منقلب المسكعيل وماعقى المحبيل٠‏ 
وانسلت الد كاكين أمام مخازن العظام كما كانت الممسات اتدسكعن تحت الأروقهء 
ودفدت احدي المترحداث في جدار انمد جوالب الكديسة ٠‏ وكان الرهبان يقدمرن 
اى مناك لالقاء العظات ما يلاشى الناس مناك لاقامة المواكب ٠١‏ وحدت ذات يوم 
ان مو کہا ملفا من اطفال فاقط ( عداتهم ٥۰۲‏ ر۱۲ فیما اندر « مراطن پاریس » ) 
اجتمعوا صناك وبأيديهم السموع » ليحملرا أحد الأطهار الى كديسة لوتردام ثم 
بسودوا به الى المقبرة * وبلغ الأمر بالقوم ان کانوا يقیمون الولاثم حداك ۰ فکم 
أصبح المرعب مالوفا | ٠٠١‏ 


وانمخضت الرغبة فى ابكار مسورة مرثية لكل ما يمت الى الموت بسبب 
عن اهمال كل لراحيه النى لا اتصلج للامتيل المباشر ٠‏ وعكذا طبعت المفاعيم 
واللصورات الفجة للموت ء وانلك فقط دون غرها » نفسها على العقول على لحر 
مستمر ء ولا تمدل رؤية د رهبة المرت ١٠ادءء‏ » الفعالات الرقة ولا العزاء؛ 
فالوضع هدا العوزه لغمة المرثية اعوازا مطلقا * فعاطفة ر رهبة المرت » الما شى 
فی قرارتها شیء آنانی ودنیوی ۰ اذ لا یکاد فاب الاحباب الدين بفارقرن هذه 
الدنيا هو الذى بثير الاس واللوعة فى الأنفس ١‏ وانما هر وف المرء من موه 
هو لفسه » وهو شىء لا برى عددهم الإ عل أنه أسوا الشررر ٠‏ فلا الصور المرت 
كباعث للعزاء » ولا مفهوم الراحة المامداة طويلا ؛ ولا مفهرم لهاية الالام والمكا بدةء 
ولا التهاء المهمة فى الحياة أو عدم اتمامها ٠‏ له نصيب فى عواطف الجنازات فى 
ازلك الحقبة ٠‏ ذلك أن روح العصبور الوسطى لم لكن تعرف ما للحزن من عمق 
مقدس » ٠‏ أو قل بالحرى انها لم العرفه الا مراتبطا بالم المسيع على الصليب ٠‏ 

ولو استعرضشت كل هذه التفجعات القامة حول الموت » لوجدت أن لبرات 
الرقة الصادقة مفرطة الندرة ٠‏ ومع ذلك فهى شىء لا يمكن أن يكون معدوما فيما 
پتملق بوفاة الأطفال ٠‏ والواقع الدی لقرره هو أن ماراتیال دوفر لی › فی قەدله 
وقصة موت النساء » يجملى البدت الصغيرة القول لامها والموت ينصرف بها : 
« اعتلى بعروسالى جيدا ! وعظام المغاصل الى العب بها ي وفستائى الجميل » ` 


ب الباليه رویال : مو قمر ہنی اسلا للګردیدال ریشلیر ٠‏ م شم الى املاك الدرلة الفرفسية 
وکان مجع الشاي والما دين والمجان قبل الدورة الفرلسية ' ( ارجم ) ٠‏ 
يتزع الاطفال في بعض البلاد عة دة من العظم من ركبة الشماة ار المجل ويدظفولها 
ویلعہون بھا الرهان واسمها بالانڄچایزية لمت Kuek1e-00e5‏ وبالعرېيا لعبة الكعب ٠‏ 
المتر جم ) ٠‏ 
U‏ 
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ولکن هذه اللغمة المؤلرة لا تسمع الا في حالاث استشنائية فقط ٠‏ اذ أن أدب 
الحشبة لم يعرف حياة الطفولة الا في القليلى النادن ! فسندما أراد أنطران ده 
لاال فی « عزاء مدام ده فرین » (Le Recconfort de Madame du Fresne)‏ 
شم العزاه ای آم شن ورفات اپدها البالغ الى شس ماما ¿ ام فح ايله عليه اء 
أحسن من الاشارة الي خسارة آدج وآق : هي المعالة الممزقة اقلوب للام شدم 
ر هيدة ثم لفذ فيه القتل ٠‏ والنصيسة الوحيدة الثى يستطيع لغديمها للتغلب 
على الحزن > سى الامتداع الام عن كل علاثات ( : رواپط ) دلیوږة ۰ فیاله من 
عرز اء نظری رجاف ! عل أن لاسال يضيب مع ذلك فة شصة ا ية هي 
دواية روي الحكاية الشسسية المشهررة للطفل الذى مات » وعاد الى الدنيا ىرجو 
أمه أن ارقف عن الپگاء :› حى جف كفنه ٠‏ وهنا نشا عل الفجاءة هن ضذه 
الحكاية البسيطة ‏ وليس من ابتكاره هى س رفة شاعرية وسكمة رة تست 

لھا عپنا بن آلاف الأصرات الى تكرر بالغام متدرعة مخدلفة فكرة « حدميسة 
لمر س » (اإمص e«t0صMe)‏ الرهيبة ٠‏ عل أن الحكاية الشعبية folk tale‏ 
والاغنية السعبية ؛ لاك أنهما احنفظتا أبان تلك العصور يكشي من العواطف 
الى لم يكد الآدب الرفيع يعرضها ۰ 


ولم انكد الشكرة المسيطرة » كما يعبر عنها أدب تلاك المد »> الدپنى منه 
والد نیوی سواه › نرف شیٹا فیا يتعالتق بالموت › الا هين الأمرين السلرفين : 
التغبجع عل قصر آمد کل مجد آرضی دالا پتهاج الشسد يد عل شلاص اأردم * وکل 
ما وضع ہین هذین الأمرین ( التغجع والابتهاج ) ى كالشفقة والاستسلام والجنين 
والعزاء س طل مکتوما لا پعیں عله اآحد ۰ کیا آنه طل مسٹشر قا ب ان صت هذه 
العبارة ‏ انمنساء طريفة انمليل الموت ‏ بسعا ومانهددا - وهي الطريتة المعبر عنها 
يشبرات بالغة العف والمصورة صورا بالغة القوة ٠‏ ومن ثم تعمد العواطف الية 
ہیل صور الها كل العظمية والدیدان الث پذمها اللاس ١.‏ 
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الاي شنار 


ecg nanase raceme moe a 


ararat na eT a ray i a r1 


الفكر الدبنى بشبلور صورا 


يسسيطر على الميساة الديدية ثرب نهاية العصور الوسطى عاملان : أوليا 


اسيع المفرط بالجى الديني وثانيهما اتجاء مليعوظ لامك الى التجسيد على سكل 
مور (188¢8[( 


والحياة الفردبة والاجتماعية » بكل ما لهما من مجسالى تظهران فيها » 
مسپعانان تماما پتصررات الایماب ۰ فليس ماك شیء ولا عمل › مهما پبلغ هن 
تفاهعه › لا پر تبط ارتباطا مسعمرا بالمسيح أو الملاص ٠‏ فيرع كل تفكي الى 
لشسير الأمور الفردية تفسيا دينيا ٠‏ فالدين متشي مكشرف للانغار على لسر 
هال فى اليا البرمية ٠‏ ومع ذلك فان مله اليقظة الديبية تدمخض عن .مالة خطرة 
من الدوتر ٠‏ وذلك لأن المشاع المتسامية المسلم بها مشدما قد تكرن فى بعض 
الاحيان داتدة لائمة ٠‏ وكاما كان الال ذلك » فان كل ما يقصد مله تدبية الوعي 
الروحى » يسول الى لجديفب مرعب وعادى جدا » الى لرعة دنيوية مفرعة تسح 
بسر ٻان أخروي ٠‏ ولا يستطيع أحد سوى القديسين النوئر عل حالة مقلية ۷إ 
ااتعرضس فيها الملكات المسسامية لأي تعطلل عل الإطلاض ٠‏ 


وسن یح العصود الو سعلي »> للك الردح التي م لزل مرلة ساچ 
ای اضفاء شکل محشوس عل ګل اتلصور ٠‏ فگل فکرة تہجٹ لدفسھا عن یں فی 
صورة » رلكدها فى هذه الصررة تعجمد وتصبح صلبة ٠‏ وبهذا اليل الى التجسد 
فى شكال مرثية ء عرض جميع المفاهيم البدية على الدوام لطر التييس والتحول 


8۹ 


ال مجںد الحار جا نة پی ٠‏ وذلك آن النکی حن پنخذ شکگلا مجازیا محددا پفقد صفانه 
الأثيية والمبهمة » ويتعرض الوجدان القن الى اذابة لفسه فى الصورة ٠‏ . 
والتاهفب على اضغفاء هالة القداسة عل كلل سل فى اليا البومية » حى , 
فى حالة المندپنين السامفين ؛ مدل منری سرسو » يکاد صل فى نظرنا الى درجة 
المضشسکاتث ٭ فهو سام رفیع لاله » عملا پاصرل ومرغیات الب الدئس ؛ حتفل 
پعید داس السنة وعید أول ماږو پدشسديم پافة وأفنيسسة لطييته » « الكمة 
السرمدية » » أف لأنه يعمد › الوقرا يسك راء المشدسة » الى تشيم اجلاله الى چس 
الفساء پاجمعه أى الي المشى فى الوحل ليسمح لامرأة شساذة بالمرور ٠‏ ولكن 
ما الرأى فيما يعفب ذلك ؟ ان سوس وهو جالس الى المائدة لياكل لاثة أرباع 
نشاحة اسم الثالوث المقدس ء ما اکل الرہع الباق اسياء لل كرى د السب الذى 
أعطت به الأم المغدسة طفلها. الرقيق يسوع تفاسة لياكلها » ٠‏ ولهذا السب ' 
پال الربع الأخير بقشره ؛ لأن صغفاد الصبيان لا يقشرون تفاسالهم ٠‏ وهسو 
بعد عد الميلاد لا ياكله » لاأنه عندثذ کان يسوع الرضيع أصسسف من أن ياكل 
التفاح ۰ وهو پشرب على حمس جرعات پسبب جروح « الرب ١‏ الحمسة ء ولكن 
نظرا لان دما وماء خرجا من جاب « المسيم » فاله يداول أخر جرعة مرتين ۰ 
وهذا لعمرى ضرب من دفع اضفاء القداسة عل الحياة الى درجة التطرف؛٠‏ 
وبقدر ما يتعلق الاس بالقوى الفردية ؛ فان هذا الميل الى تطبيق النصورات 
الدينية على كل الأشياء وفى جميع الأوقاث › بعد مصدرا عميتقا ليسساة الطهر 
الشداسة ٠‏ عل آن هذا الميل سه + بوصفه طاهرة لشافية ۰ پستر فی باطنه 
اخطارا خطرة ۰ فیظرا لان الدین ينغد فی داخل ګل ما فی الیاة من علاقاٹث › 
فانه يسلى مزجا متواصلا لضمارى الفكر المقدس والمدنس ٠‏ وعندلذ تصبع الأشياء 
المقادسة أشسيح من أن درك وتسس بعمق * ويدل النمو الدى لا حد له للمرعيات 
والصور والتفسبرات الديسة على زيادة فى « الكم » » الزعع لها رجال الدين 
الجادرن ؛ شيهم أن يثلف د الكيف » واللوهية بنفس النسبة ٠‏ فالتحذير الذى 
لجده يثكرر على الدوام فى كل ما كدبه المسلحون فى ذلك الزمان » عن الالقسام 
البابوى والمجامح الكدسية هو : - ان الكدليسة مثقلة اكش مما ينبغى ٠‏ 


خد مغلا بير دایی ان۲4 فاه وعو پسب البدع الشى كانت لدخل 
بلا. القطاع الى الطقوس.الدينية ومجال العقيدة » بدو أقل انشغالا بما تلصف 
به من نقوى مله بالزيادة المستمرة ذاتها ٠‏ فكانت علائثم النسة الالبية الداثمة بدا 
اللضاعف بغر حدود » وكان حشد جائل من البركات الخاصسسة المملوحة من 
الكاهن ؛ يسلق جنا الى جنب مع الأسرار المقدسة ٠‏ وبالاضافة الى الاثار والبقايا 
المقدسة نجد العمالم ٠‏ هذا الى ان المجموعة العجيبة من القديسين تزداد فى .كل 
لظة انكاثرا فى العدد وتزايدا فى التدوع ٠‏ ومهما الح رجال الدين باصرار اكيد 


و الضارجالية ١ر‏ الظاهرالية Externalism‏ هی کون الشیء ‏ ضار جیا آو طاهريا ٠‏ 
( المعرجم ) ء٠‏ 


\ o» 


على . التفرفة بين د الأسران المقدسة » وبين المقدسات ومسسسدلزمات النقسوى 
Sacramental‏ » فان الاس لم پیر سوا مع ذلك پخاطون بیدھما ۰ 
ویحدلدا چرمین کیب التقی برجل بمدینة أوزیر (۵×۲۲) صر عل آن 
يوم « کذبة اول آبرپل » له نفس قداسة يوم ميد حمل ( حبل ) العذراء ( فى 
السيد المسيح ( Conception)‏ ع) ۰ وکشپ نیثولاس ده کلپښمالی : 
رسالة عن الأعياد اليد دة الق لم اق ‘(De Novis festiviratibus non ustituendis) j‏ 
' لدد فيها يالسمة الزالفة لبعض ۰ هذه الدظم ابد یدة ۰ وپاس بپار داپی« عن 
. الاصسللاح « )0e Reformatlone)‏ للزيادة المسدمرة فى عسسدد الكنائس 
والقد ېس ¿ والمهرجانات الديلية > وهو پحنج على العدد الوفيس من التماثيل 
والتصاویں > واطالة الدمة ر الصلوات ) كما يحثج على ادخال رانيم رأدعية 
جديدة وعلل الزيادة الضخمة فى العبادة والأصرام ٠‏ وموجسز القسسول ؛ . 
ان ما يزعجه هو الس الكامن فى وفرة ما لا ضرورة له ٠‏ ` 


ویقول دایی : ان الهيثات الدينية آکشں مما پنہغی ؛ وص ام پؤدی ال 
تدوع فى الممارسات الديدية دالى بث ددج الانسزالية والتدافس دالى الكبرياء وباطل . 
الغرود ۰ ومر پېدی رغبته پوجه شاص فی فرض القیود عل هيثات الرهيان 
المحسولين » الذين بيدى شكه فى مدضعتهم من الناحية الاجشماعية : فانهم إعيشون 
على حساب الإضرار پتزلا درر المجدوميل والمستتشفيات رغبرهم من الأقوام الفقراه 
والتعساء حقا ؛ الذين يحق لهم بالفعل آن يسالوا الناس احساا ٠‏ 
(ae aliis vere pauperibus et miserabilibus indigentibus quibus convenit jus‏ 

, @£ verus titulus mendicandi), 


فليبعد من يعون صكوك الغغران من الكديسة » تلك الكديسة التى يدلسو ا 
باكاذييوم ويعرضرنها للسخرية ۰ والادیرة تینی فی کل مکان ولکن ‏ تعوزما 
الأمرال الكافية * فال اى مصبير يقتادنا ذلك ۹ 


ولا پہدی بی دایی آی ٹسال مراب فی طابع الدین والتقوی فی کل هذه 
الممارسات فى جد ذاتها » وائما هر بف فقط عند حد اظهار مزبد أسغه عسل 
تلكانرها الى شير حد ٠‏ ويرى الكتيسة ترزح انحت وطاة تقل التفاصيل ۰ 


وكات الاعسراف الدينية تتزع الى التكار بطريقة ميكانيكية إو تكاد ٠‏ 
وانششت شعرة خاصة لكل تفصيل من لفاصيل عبادة « العذراء مريم » ٠‏ وكا ئث 
هناك قداسات معينة » الغتها الكنيسة فيما بعد » اقام تكريما لتقسوق مريم 
ولأزانها السبعة ولأميادما . مجدمعة » ولاختيها المريمتين الأخريين س ولكبي 
اللائكة جبریل » وتداسات یع القديسين فى سلسلة نسب المسيح ٠+‏ وهداك 
مثال عجيب لهذه الزيادة التلقائية فى الممارسات الديدية › هو اقامة عيد الأطهار م 


مید الاطیار (587 5٤6۸٩20ط[)‏ ؛ مید نحپیه الکنیسة الکالولیکیة فی ۲۸ دیسمیں 4. 
تفخليدا للكرى الاطفال الل ين ذبحهم ميرردس عقيب ميلاد المسيع عليه السلام ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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أسبوهيا ٠‏ داعتير اليوم الفامن والعشرون من دپسمبر ۰ وهر پوم مدپحة پیت 
م م شۆم د ېود 8# واکان هلدا الاعتقاد هو الأصل کي عاد اشرت فی الفرن 
الخامس هش » کی هپار الیرم الذي پطابق ر من کل أسبرع ) رم عيد الأطهار 
السابق بوم شوم لبود على مار السية پا کملها ۰ 


ولفيجة لدلك صار مناك یرم فی ګل آسبوع ؛ e A ar‏ 
اى الرحلات أو الشررع في عمل جديد » وسمى ذلك اليرم « يرم الأطهار » ؛ 
مش يوم المي نفسه ١‏ وقد رعى لويس الماد عشي ذلك العرف ببالغ التدقيق ٠‏ 
وأعيد دري ادوارد الرابم ملك اللعرة › لاله عدت فی بوم أحد »> لأن يرم 
العامن والعشرين من ديسمبر فى العام السابق رافش يوم أحا أيضا ب واضطر 
ډپنیه ده لورین الى المخل عن خطعه من الفعال فی يرم ۱۷ اګتوبر ۱٤١١‏ لان 
مر لزق اللالسسسكيدية الان (Lansqueets)‏ التابعين, ل رفشوا پو مدا ملاقاد 
الأعداء رم « ميد الأطهار »۽ ٠‏ 


ردضع هذا الاعشاد > الذي نجد بعض الار له ۷ لبرح لظهر في الجلارة 
حى القرن الشامن عشي » جبرسن الى كشابة رسالة يحمل فيها عل الرافات بوجه 
عام ذلك أن مغله الدافد أدرك يعض الأسطار 0 کات هذه الاضسافات الى 
ا اتعهدد بها نقاوة الشكر الديبي ٠‏ وكان عل بین من الأساس السیکو او جى 
الذي نة تقوم عليه ١‏ دفي رأيه أن هذه المععقدات جم عن اضطراب عمقل 
exsola hoeminum phantasiatione et melanchollca imaginatione‏ 
انها أضیطر اب فى العخيل نات هن اسساية فى الخ رجح بدورها الى أومام 
شيطا نة ۰ 
وات الكنيسة في جذر داڻم خشسية آن بختلط المسدف الاعتقادی بهذه 
المجموعة من المعتقدات السهلة وحتي لا يؤدى عظم وفرة اليالاث الشعبية الشاتمة 
أئى المساس بمغزلة الله ٠‏ ولكن هل استطاعت الصمود ضد هذه الاجة الماسة 
أل مح شكل ماموس جميم الإلفعالات المصاحبة للفكر الدینى ٩‏ انه كان ميلا 
لا يقاوم لشسريل اللامحدرد الى مدرد ولعحطيم كل الأسراد الفية ٠١‏ وأسبجت 
أعلى سراي العقيدة مفطاة بقشرة من العقرى السطحية ٠‏ حتى أن الإيان العميق 
فی د القر بان الماندس > اشم تی پتجو ل الى معدقدات عفاي س "کاعتقادھم بآث 
ألانسأن له بمکن أن بعادي بالعمی ای پش به الفالج فی وم اسسشمع فاه ال اداس 
أو أن الإالسان ۷ كبن سه آثداء الوالت الذي يقضيه فى شور القداس + وبيما 
کات اتکی لفسبهاً تقدم قدرا ضضما من الشسذاء للليال الشعبى > فانها 
لم اطع أن لدعي أنها تحتفف بذلك ابال دال سدود قوي صحية وقوبة ۰ 


و سال ار سن من هذه الياعية لها ابم خاص ؛ فاه آلف رمالة : ضيك 
الف سول الا سو فی 0t anam cur otatem‏ وإەشى پل لاٹ 
د أرجت الي الرشب في فحص أسران اأطيعة * عل آنه وعو پسدږ هسل 
الاعمالاع والفضول يش هو لفسه في الم استطلاع يبدو لبا شاذا ومسشر سيا 


N\A 


للاسی ۰ فان سار سن کان من آکہر الدعان الذدین پڑ کون اء بس الشد یس پر سفی ٠‏ 
دا یك وره لذرلك لكيس ا رغبة شس باق فی الإدهاطة بکل ما صل به من 
معلومات ٠‏ وهو يستبعد كل تفاصيل حياة يوسف الروجية : كبحه لشهوانه 
وعمره رالطريقة التي عام بها بحل السذراء ٠‏ رحو يغضصبب للصورة الكاريكائورية 
الثى تصوره كادها ومتيا للضحاك وهى الصررة الى جيست الفنرن الى الصويره 
نبها ٠‏ ويستطرد جيسن فى فقرة اخرى مفيضا التامل فى التكوين البدنى للقديس 
يو جیا الخصمدان : 
(Semen igitur materiale ex qua corpus compağinandum erat, rec durum‏ 
nimis nec rursus fluidum abundantius uit),‏ 

« فالنطفة اذن شیء مادی ومنها کان بحب أن بلشا الجسد » ولا هى بالصلد 
الشدید ولا بالسائل »۾ ۰ 

وهل کان للعذرا درر فعلی فی المل اخارق للطبيعة ؟ وهل کان سد 
امیا المسيح ليسلل لو لم نرفعه القيامة ؟ لاف اسثلة كان الواعظ الشسعبيس 
آولضسید ماپار پسمیها « بالاسثلة اللاهرتية المياة » الشى يشش له بحدها أمام 
سامعيه ء٠‏ وكان الحلط بين التاملات اللاهموتية والامبريولوجية ( الحاصة بعلم 
الأجدة ) الذي كان يثيره ابال سول اليل الطاهن : ( بلا دئس ) للعذراء » من 
قلة الازعاج لعقولالناس فى ذلك الزمان بحيث أن رجسال الدين الوقورين 
لم يتحر جوا من معالجة الموضوع من فوق الملابر ٠‏ 

وهذا التحرر وقلة الاحتشسام ازاء المقدساث انما هو من نأسية علامة على 
الاإيمان العميق والساذج ء كما أنه من احية الخحرى يستدبع عدم التوقيں كلما 
فشل الاتصال المقلل باللامحدود ٠‏ وحب الاسعطلاع ء وان انلسم بالسذاجة 
دى الى التجدينب ١‏ راعتاد الناس فى القرث الخامس عثر » الاحتفاط بتمائيل 
صفيرة للسلراء » تنفعع وتكشفب عن ١‏ الثالوث » فى داخلها ٠‏ واندكر قالمة دوز 
دوق برجدديا مثالا من ذلك النوع مصتعا من اللهب ومرصعا بالجواهر » ورآى 
جارسن اسد تلك الدمائیل فى دير الکارمليت بباريس ٠‏ وهو يلوم الاخسرة 
الرهبان عليه » على أن ذلك لم يكن لأن مثل هذه المسورة الفظة لامسجزة أزعجته 
وصدمته ہما فيها من عدم ٿوقیږ » بل بسبب ٠ا‏ فی انسور الثالوث + بأنه ثمرة 
بن د مریم » » مث مرطقة ° , 

وكانت المباة كلها مسبمة بالدين إلى درجة جعلت الاس فى حطر دالم 
من العدام القاءرة على التمييز بين الأشياء الروسية والأشياء الزمدية ٠‏ فان حدث 
سن لاحية آله أمكن رفع جميم تفاصيل الياة العادية الى مسثوى مقدس ؛ فان 
ګل ما هو مهس يفوص من لاسمية رى مدحدرا الى ٨ستوى‏ الأشياء المادية » 
بتكم اختلاطله بالياة البومية ء٠‏ وكان الط الفاصل فى العصور الوسطى بين 
داره پان الاش الدينى ومشيلتها دارة المشساغل الدليوية كاد عدم ٠‏ ر كشرا ما سد 


م 


ر الدارة : ما أحاط بالشىء من لطاق والجمع دارات ٠‏ ( كما وود فى مسجم الوسيط ) ٠‏ 
( امرجم ) 


No 


أن ظهرت صكوك الغفران ہین جوائن الیانصیب ٠‏ وعددما کان أحد الأآمراء پدخل 
الى احدى المدن » دخولا رسمیا مھپبا » فر یما شوهد عند ترامی پعمض الشسوارع 
هياكل » محملة بالااد الدينية اللمينة للمديدة ويقرم على خدمتها أساقفة » كما 
یشاهد عل لواص أخری عروض تمدیل صامت لربات ولنیسات آو مجازیات 
كوميدية مضسحكة ٠.‏ 


ولیس هدالك شىء أوضح دلالة في هذه الناحية من آنه لا پکاد پكون مناك 
آدنی فرق بين الطابم الموسيقى فى الألان الدنيوية الدنسة والديدية المقدسة فقد 
ظلت الاألحان الدنيوية الدنسة الى وقت مباخر من القرن السادس عشر ممكنة 
الاستخدام بغر تمييز فى الأغراض الديية ر المقدسة ) واستخهام المقدسسسة 
مكان الدنسة ٠‏ ومما استقبحه الناس آن جيوم دوفای وآخرین غر الشسسارا 
شون الق اسایت عل اشمات الهان آغافي الحب مشل :ب لعلاطا تمتمت پحیا تی « 
او « انه کان وجھی شاحبا » ہہ أو س « الرجل المسلح » ٠‏ 
وکان يدور على الدوام تبادل بن المصطالحات الدنيوية والديدية ٠‏ فام پس 
آحد بای نغور عندما يسمع لفظة « يوم الحساب » لقاس الى عملية تسوية حسابات 
الناس ء٠‏ كما هر الشسأآن فى الاآبيات ر الصشعرية ) المكتوبة قديما فرق باب ادارة 
فحص المحساپات العجارية پمدينة ليل ٠‏ 
وعددلك عند ما ينفخ فى الصور ء سيفتع الله 
ادارة فحمن المسابات المظمى العامة التابعة له ٠‏ . 
وكات منازلة الپرچاس » من جهة رى » تسمي :.« الففران الكبير الذى 
بمنەحه السلاحج ¢ اما هي آداه لشسعيںة جج اى بمضس الأماكن اليدسة * واف 
بميحض الصسدئة المارضة أت کلمتی صuنعء Myst‏ آی التدرج فی آسرار عقیدة » 
و Ministerum‏ آي هة القسوس أمتزجعا فی الفر فسية فی صورة لفظ 
8 » » يعني السر الخفى » ولا بد أن هذا ايناس التام ساعد على مجر المعلى. 
المحقيقى للفظة «ا#اءر» يعني « السر » في سديث الغاس اليومى » وذلك 
لانه تی ابسط الأشیاء قد یمکن تسمیدها « بالسر الفی ٠.)‏ : 
وبينما كانت الرمزية الدينية 'تمشل حقالق الطبيمة والعاريخ في صسسورة 
رموز آو شعارات للخلاصس ١‏ فان العبارات المجازية الديبية كانت من ناحية أخرى 
السمتعار للتمبير عن العمواطف الدليوية * وكان العامن فى العصور الرسطى ٠‏ وهم 
. فى موقف الرحبة من اللاك رالملكية + لا يتورعرث عن استعخدام لغة المبادة في مدح 
الامراء ٠‏ وفى قضية مقعل ريس دررليان » يجمل محامى الدفاع طيف الدزق 
بقول لابه : « انظر الى جراحى ولاسظ. أن ١‏ حمسة » منيا قاسية وقاتلة پوجه 
خاص » ۰ ولا پجد اسفف شالون » جان جرمان » في کتاب « فضائل فیلیب 
مار برجشسس دیا » (Liber dè virtutibus Philippi ducis Burgundiae‏ 
ما یمنعه بدوره من ان پقارت بین ضحية مولتروه وبين « احمل » الالهی (0نعه]) 
وعندما برسل الامبراطور فردريك الثالث ابنه مكسميليان الى بلاد الأراضى 


Not 


,المخفضمة ليدزوج من مارية البرجندية » پشبهه مولينيه د « الله الآب » ٠‏ ريجعل 
نفس المژلف آھالی پر وکسل پقولون › عندما بکوا تارا عند ررینهم الامبراطور 
پسخل مدیسهم مع مکسمليان وفيليب الجميل ( أرشيدوق النمسا ) : « انظروا 
صودة الثالوث ٠‏ الآب والابن. والروح القدس | ٠١‏ وهو يقدم باقة أزهار الى 
مار ية البرجنسدية »> الى حى صسسورة جليلة لسيدتنا العذراء » « لولا بتوليتها 
العذراوية ! » ٠‏ ويضيف مولينيه الى ذلك قوله : « ليس معنى ذلك أنى أريد 
ثأليه الأمراء ! » ٠‏ 


ومع آنه فى الامكان اعتبار مثل صيغ التملق والمداهنة هذه » عبارات 
جوفاء » فانها تنم مع ذلك عن التحقر الذى لق بالنخيلات العقلية المقدسة نتيجة 
لابتذالها فى الاستعمال ٠‏ ولا نكاد لستطيع توجيه اللوم الى شاع بلاط » 
عندما يدعي جبرسن نفسه أن لأعضاء الأسرة المالكة المستمعين لمواعظه ملاثكة 
حراسا على مرتبة فى هيثة الملاثكة السماوية من حراس غيرهم من الناس ٠‏ 
وانتم خطوه الانتقال من رفع الكلفة الى عدم التوقر عندما تطبق المصطلحات 
الدينية على العلاقات الغزلية ٠‏ وقد أسالفنا اليك الاشارة الى هذا الموضوع . 
واختار ملف کناب « مسرات الزواج امس sڎjة (Quinze Joies de Mariage)‏ 
علوانه ذاك لیتفق مع مسرات « المذراء» ٠‏ واستخدم المدافع عن « قصة الوردة » 
مصطلسات دينية للدلالة عل اجزاء الجسم غين الشريفة والآثمة الدليثة والقذرةء 
(Partes corporis inhonestas et peccata immunda atque turpia)‏ 
وليس هناك مثال لهذا الربط الحطر بين العواطف الدينية والغرامية يمكن أن 
بكون اشد استرعاء للالباب من د المادونا » (4د««ص0لة) المنسوبة الى فوكيه » 
والتى الشكل جزءا من صورة مزدوجة (Diptyeh)‏ احتففل بها فيما سلب بمدينة 
میسسسسسلون Melun‏ ویوجد مھا الآ جزء فی آنفرس Antwerp‏ وآخر فی 
برل ٠‏ حي متلك انشرس « المادوتا » وتمتلك برلين اللوحة التي تمشل الالميي 
الذى هو ايان شيفالييه » أمر خزانة, الملك ومعه القديس استيفن ٠‏ وفى القرن 
الساہع عشر سجل دنيس جودفروی رواية تاريخية » معروفة آنذاك من قبل »ء 
ثذهب الى أن د المادو ثا » لها قسماتث وجه آچئس (Agnès Sorrel) Jm‏ 
خليلة املك ٠‏ التى أحس لحوها شيفالييه غراما عارما لم يبال أن يخفيه عن 
الاس ۶ ومهما يكن الأمر فى ذلك › فان « المادونا » ثصور هنا فى الواقع طبقا 
لأصول الطراز المعاصر : فهناك الجبيل البارز المحليق » والشديان المستديران وقد 
و ضعا عالین ومشباعدين ؛ وهثاك الحصر الطويل النحيل ء٠‏ وان التعبير العجيب 
الذى لا سبيل الى سير غور + وان تسم على وجه د المادوتا » واللالكة (الشاروییم) 
المافين اللو ئي باللر ئي الأحمر والأزرق لقساهم كلها فى إعطاء هذه الصورة 
مدنيوة س عم اعقو المجل ل الرغم هن علو شان الان 2 ولاسسظ. از تسوك 
فروى على الاطار السسخم المسسنوع من القطيفة الزرقاء وجسود حرفى ؟8 


# الاح 6# مو المتكال بالناقات فى أى عمل فنى ( المترجم ) اي 


\ o0 


مصسنوعين باللولؤ ومرانبطين بعقد ( أنشوطات ) مما تخد رمزا للحب مصصلوعة 
من حخيوط الدمب والفضة ٠‏ رانك لتس فى المجموع كله يشسذي جرآة تسم 
اررق کله لم بتفوق علبها آي فنان ظهر في عصر النهضة ٠‏ 

ولم كد يكون هناك حد لا تتعرض له الممارسات الدينية اليومية من قلة 
توقیں ۰ فلم یکن منشدوا الکورس › لينورعرا وهم پرتلون القداس ١‏ عن الثرلم. 
. بألفاظ الأغانى الدبيرية الدلسة التي استخدمت لغعمة اساسية للحن مثل ؛ 
« قبلينى أيتها الأنوف الحسراء »> ٠‏ 

ویسجل لسا التاريح وافعة مزعجة بالغة الوقاحة عن روالد رودو شى 
اجريكولا » العالم الانسانى الغريزى » وقد علم بأن خليلثه ولدب مفلا فى نفس 
اليوم الذى انسحب فيه رئيسا لدي ٠‏ فال ؛ « اليوم اأصبحت آبا مرتين ٠‏ فليبارك 
الله ذلك !» ۰ 

وعند نهاية القرن الرابم عتبي كان الئاس بمدون عدم النوقیر شرا قريب 
العهد » ينما هو فى الواقعم طاهرة مشت ركه بين جميم الأآزمان ٠‏ فان ديشان 
يتحسر عل ذلك بالأبيات التالية : 

فی الأزمان الالية كان الناس 

على حلق رقيق فى الكديسة› 

ذم چاثون على ركبم ذلة وخضوعا › 

الى جرار الھیکل › 

سحاسری الرروس بتراضع › 

ولکنهم الآن » شأن اليهائم ٤‏ 

کٹا ما یق بون من الهیكل ؛ 

والطرطود والقبعة عل روسيم ٠‏ 

ویول ولاس ف لیما نی A} r‏ في يام الأعياد قل هن الاس 2 
يذهب الى القداس ٠‏ واذا ذهبوا لم يمكترا حى النهاية › ويقدعون بلس الاه 
المقدس > أو الإنسناء أمام سيداتدا المأراء أو القبيل لمثال ( أو صورة ) أحسد 
القديسين ٠‏ واذا هم التطروا ليشهدوا رفع القربان المغاس » فخروا بدلك 
واتباهوا » كأنما انعمرا عل المسيح بمدة ٠‏ وميد صلاة الصباح والمساء » ل يرن 
آحد حاضرا سسس وى القسيس وماعد ۰ ويارم ابم السار Squire‏ 
فى القرية قسیسها بتاخی بد القداس تی پسیقظ مو وروجا ویر تدا 
ثيابهما ٠‏ ويقول جيرسن ان اقدس الأعياد » حى ليلة عيد الميلاد لفسها + تقفى 
فى القسوق والملذات ولعب الورق والساب والعجديف ٠‏ ومددما يتمع الداس 
تی هذا الفسدد وهاجوت رشنا ن ال ما زر م مال ايلاء ور جال الین 0 
الذين يآترن نفس السلرك مم الصانة من كل لائمة ٠‏ ويقرن السهر آي قيام 


٥۹ 


الليسسسل ۷819) با مل س كما يقول كليمانى ‏ بالأغانى والرقصات الداعرة » 
حتى فى الكنيسة نفسها » ويضرب القسوس للناس المئل پأنفسهم يلعب الثرد 
ألناء امهم پالسهر الديسي ليلا ٠‏ وربما أمكن أن يقال ان الأخلاقيين يصورون 
الأشياء بالوان قاتمة جدا ٠‏ بيد أندا نجد فى حسابات أستراسبورج هبة سنوية 
مقدارها الف ومثة لتر من المر » يهبها مجلس المدينة لن يتهجدون في الكتيسة 
طرال ليلة عيد القديس أدولفوس ٠‏ 

وكشب دنيس الكرتوس رسالة عنوانها د عن طريفة قيادة المواكب » : 
0d0 agendi processions)‏ 0) پتسساء عسل طلپ عضو ئی مجلس 
المدينة ء ساله عن وسيله يمكن بها علاج الانحلال والفسوق اللذين پسببهما 
او كب السنوق الذى يحمل فيه أثر مقدس يوقره الناس أعظم التوقين ٠‏ ويسأل 
عضو مجلس المدينة فاثلا : « كيف يمكننا أن نضع حدا لهذا ؟ » ولكن كن على 
ثقة أنه ليس من السهل اقناغ مجلس المدينة بالغائه » لأن الو كب يعود عسل 
المدينة بمكاسب وفرة ٠‏ لكثرة عدد الئاس الذين لاپد من اپوائهم واطعامهم ۰ 
وفضلا عن ذلك فا عرف القديم پر لد الأس عل 5 الوضعح + ویشاره دنیس 
الا : واأسفاه ! » نعم فهؤ يعلم علم اليقين كيف أن المراكب تذال وتمتهن 
بالبذاءة والسخرية والشراب « ٠‏ وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشر نجدها 
فی وصف شاستللان للانحطاط الذی ٹردی فيه موکب مواطنی غنت الى « هوتم» 
حاملیل صحدوق رفاة القديس لفان ء وهو بقول ان وجهاء المدينة وعيو نها 
اعةادوا فى الماضى حمل الشمان المقدس د« فى جلال ووقار عظيم عميق » فأما الآن 
فليس داك سیری «اچمهرة من حثالة الغوغاء والصبيان سچی* السبرة @ ¢ فهم 
جیلو له رافعیں عقیںتهم بالشناء والصياع › ١‏ مع مثة الف من الفساظ الهزؤ 
والسخرية » والکل سکاری پعربدون » ۰ وهم مسلحون » « ویقترفون کثیرا من 
الاغنداءات الداء مرورهم انا اطلق لهم العنان وفكت عنهم السلاسل ء وفى 
ذلك الوم يبدو كل شىء كائما قد سلمت اليهم مقاليده بحجة ذلك الجشمان الذى 
پحملو نه & * 
وقد اسلغنا اليك ذکر ما کان پکثر حدوثه من ازعاج فی خدمات ز صلوات ) 
الكنيسة على يد أقوام يتبارون فى اظهار الثأدب بعضهم مع بعض ٠‏ وبلغ من 
شدة التسار عادة جعل الكنيسة ملتقى للشبان والشابات أن لم يعد أحد يتاذى 
منها غير الأخلاقيين ٠‏ وان كريستين ده بيزان المستمسكة بالفضيلة لتجعل محبا 
قول بغاية البساطة : 


ان كنت أكثر من التردد على الكليسة ء 
فما ذلك الا لرؤية الحلوة الحسثاء ء 
وهى لاضرة كوردة لفتحت من توها ٠‏ 


و آذاله : آهاله وامتهله ر الاجم ) ۰ 


\o¥ 


وكاہدت الكنيسة تدنيسا أشد مما لقيته من الخدمات الغرامية الصغيرة › 
جوارها * وبلع م وقاحة العاهرات فما برویه الواعظ مینوه أن پرندیها بحدا عن 
الريائن ۰ و یدنا جار سن آنه حلې فی الکنائس وفی أپام الأعياد کا لین الصسور 
المحلة بالآدابتباع كأنها صم بلفہچو ر (0۲عeطماء8 doa‏ 1 وهي مفسدة 
للشباب » على حین لم تكن المواعظ نعود بأى جدوى فى اصلاح ذلك الشر ٠‏ 

وأما فيما يتعلق بالحج الى المزارات » فان رجال الأخلاق والدقد الساخر 
يتفقون فى الرأى حوله » اذكليرا ما يذهب الناس بقصد اللهر والمجون الأحمق 

»Pour ؟olle‎ plaisance »‏ ۰ وضع « فارس ده لانور لاندری » ذلك الحج فى 
مصف واحد مع المسرات الدنسة ر الدليوية ) ولذا جعل عدوان أحد فصوله › 
« حول من يولعون بالذهاب الى مثاقفات السلاح وعن الج ٠»‏ 


ویصرح نیقولاس ده کلیمانی باعل صوته بان الناس پخرجون في أپام 
الأعياد لزياره الكنائس البعيدة › لا بقصد الوفاء بعهسسك اچ دل للاستسلام 
للملدات ٠‏ والحج هو من الفرص التى ندتهز لارنكاب جميح ألواع الموبقات ٠‏ 
فالقو ادات يتواجدن هنال دالما » وينوافد الناس من أجل أغراض غرامية ٠‏ ومن 
الأحداث الشاثعة الورود فى كتاب : « مسرات الزواج الحمس عشرة » » أن 
الزوجة الصغيرة » التى ترعب فى التغبير » تحمل زوجها على الاعتقاد بان وليدها 
مريض » لأنها لم انف بدذرها فى أداء الح الذى قطعته آثداء مسسدة النفاس ء 
وسبقت زواج شارل السادس من ايزابلا البافارية رحلة حج ٠‏ فليس بمستغرب 
اذن أن الأتباع الجادين المحلصين لمذحب « العقيدة الحدqة‏ « (Devotio Moderna)‏ 
آبدوا ارتیابھم فی جدوی الح ٭ ویقول وما الکامبپنى ¢ pisصKem Thomas a‏ 
العالب أن من پذهيون للحج بندر أن بصبحوا قد یسیل * وکثب أحد اأصسدقاله 
وهو فردرياك مايلو رسالة خاصة عنرانها « ضد الحجيج « 
(Contra peregrinantes)‏ 
ومما يتسم به على الجملة فعرات الايمان الراسخ واللقافة الدينية العميقه 
من خصائص مميزة » تلك الاسرافات والاساءات الناجمة عن فرط الالف بالمقدسان 
وکدا عن المزج الوقح بين المتعة والدين ٠‏ فان القوم الدين يتبعون فى حيانهم 
اليومية بصورة ميكانيكية رونيبا مألوفا من نوع معيل من العبادة به مسحة من 
الانحطاط » يكولون قادرين على الثوران فجأة › الى درجات عالية لا مثيل لها 
من الانفعال الدينى اللبية لكلمة متحمسة اتصدر عن راحب واعظ ٠‏ وحنى التجديف 
نفسه » تلك الحطيثة التى تنم عن الغباء » الما تقوم جذوره فى ايمان عميق ٠‏ 
فهو ضرب من عمل منحرف من اعمال الایمان » يؤکد وجود الله فى کل مکان 


#٭ أو د توماس آکامیس » : واسمه ایضا اترماس همرگن ( ۱۳۸۰ ہہ ۱٤۷١‏ ) راهب المانى 
رلد فی کامین قرب دوسلدررف ١‏ ( المترجم ) ٠‏ 


N\A 


واندحله فى أدق الأمور وأصغرها ٠‏ وليس ثمة شىء يضفى عل الشجديف سحره 
الآثم الا فكرة مجابهة السماء بالتحدى حقا ٠‏ وما يكاد اليمين يفشسد طابعه 
كاستنجاد بالله » حتى غير عادة القسم ( المشوب بالسباب ) طبيعتها فاذا هى 
محض غلظة وفظاظة ٠‏ وكان التجديف عند نهاية العصور الوسطى لا يزال 
بعد نوعا من اللهو الجرىء يننمنى الى الطبقات النبيلة دون غيرها ٠‏ يقول النبيل 
للفلاح ( فى رسالة لميرسن ) « ماذا ؟ ٠٠‏ اتعطى روحك للشسيطان ؟1٠٠‏ أندكر 
وحود الله بغر أن انكون من النبلاء ؟! ٠٠‏ » ويلاحظ ديشان › من جانبه » إن عادة 
حلف الأيمانات المشوبة بالسباب نزع الى الهہوط الى أبناء الطبقة الدنيا ٠‏ 

ليس هناك من بلغ به الانحطاط الا ويقول 

انى لأنكن الله وأمه ٠١ ٠١ ٠١‏ 

ويشخذ الناس من صوغ الأيمانات النجديفية الجديدة والذكية لهوا وتسلية » 
پقول جیرسن : ان من نفو فی هذا الفن غير الورع یکرم پاعتباره أسناذا ٠‏ 
وپحدننا ديشان أن فرنسا كلها كانت قسىم ( أو السب ) فى الأول على الطريقة 
الجاسكو ية والانجليزية › ثم على الطريقة البرينونية » وأخيرا عسلى الطريقة 
البرجندية ٠‏ فنظم قصيدتى بالاد متعاقبتيل نضمان جميع الايمانات السبابية 
الداثرة على الالسن آلذالك * وقد جمعت معا وخثمت بعبارة مسمة بالتقوى ٠‏ 
وكان القسم التجديفى البرجندى أسوآها جميعا ٠‏ وكان نصه « انى أنكر الله > 

« Je renie de bottes» « ءlذkا حفش الى « ألی أذکر‎ „î (Je renie Dieu) 
: واشتھں البرجندیون بأنهم حلافون ( مجدفون ) مفحشسون ۰ ویقول جیرسن‎ 
اما من عداھم فان فرنسا کلھا › على مسہحیٹها كلها » تقاسی أكثر من أى قطر‎ 
٠ خر من عواقب هذه المطية المرعبة التى تجلب الأوبئة والحروب والمجاعات‎ 
وان جيرسن‎ ٠ وحتئى الرهبان اسهم يقعون فى الثم الحلف النجديفى المعندل‎ 
ودایی لیهیبان بشوة بالسلطات أن تحارب ذلك الش بنجديد اللواثح الشديدة‎ 
فی کل مکان » عل ن تفرص عقوبات حفيفة يكن تدفيذما حقا * وصدر بالفعل‎ 
القدیمین؛‎ ۱۲٤۷ مرسوم ( دکریتو ) ملکی فی ۱۳۹۷ فاکد مرسومی ۱۲۹۹ و‎ 
› ولكده مع الأسف جدد العقوباث القديمة مدل فلع ( شق ) الشمفاء وقطع الالسن‎ 
وهى عقوبات لاشاك الها تشهد بالفزع الورع من التجديف » ولكن كان من‎ 
وعلق أحد الاس على هامشي السجل الحاوى لذلك القالون‎ ٠ المستحيل اتدفيذها‎ 
أصبحث جميع هذه آيمائاث التجديف‎ ) ۱١١١ ( بقرله : « فی الوشث المحاض‎ 
٠ » دارجة الاستعمال بكل ارجاء المملكة دون أن التعرض لاية عقوبة‎ 
 ةعيبطلا وکان جيرسن » بما له من خبرة طويلة ككاهن اعثراف » يعرف‎ 

السيكولوجية لطيئة التجديف جيد المعرفة ٠‏ فهو يقول : « هداك فى احية ٠‏ 
من اعتادو! اسلف الشجديفى الذين » وان الوا حل بر ین باللرم لا عدون 
انين اذ ليس فى يهم حلف يمين ٠‏ وهناك فى الناحية الأخرى ؛ شسبان 
ذوو طبيعة نقية وبسيطة لا يقدرون على مقاومة اغراء التجديف وانكار الله * وان 


۹ه 


حالتهم عفر نا پحالة چون بايان الذي اتخذ المرض قدده شكل د ميل الى النفوه 
پا اجه پش »> وبخاصة الى اجى عن نصيبة في مزايا الغداء » یلسع رسن 
هؤلا۔ الشسپاب بالتقايل من التأمل في الله والقاد يسين : وذلك نظرا لإافسقارهم ال 
القوة العقلية اللازمة لذلاف ء 


ومن الممسال راسم اسول الفاصل بين دضع الكلفة وقلة الاسام الساذج لب 
كفر شعورى واغ ٠‏ وجنعح الناس منك القرن الخامس عش الى اأظهسور بمظهر 
د أصحاب الد كاء المنوقد المتعالي عمن حولهم س كااهة وانإموتا وال السخرية 
من تقوى الآخرين ٠‏ ودارت على أقلام الكداب الدليويين فى ذلك الزمان كلمة 
(4عا ٠م۴)‏ ى الزالف التقوى يعون اله منافق ٠‏ ويقرل الال « القديس 
الشاب أبو السيطان العجوز » أو كما يقول الشسعر اللالينى الرصين : 

› آي ملك شاا‎ (Angelicus juvenis senibus sathanizat in annis) 
وشسیطان شیخا بعد انقضاء السنین ۰ وپصرح رسن : د پمثل مذه الأقرال‎ 
ويمتدح فى الأطفال وجه صفيق ولغة بذيدة ولعدات ونظرات‎ ٠ يتحرف الشسباپ‎ 
وبعد » فما الذي بنتظ فى سن الشيشروخة من شاب‎ ٠ وايماءات غير محتشمة‎ 
۰ حول بالتدر ی ال شیطات ؟ ۾‎ 


وهو پقول : ان الناس لا پعرفون كيف يمضون پالسفينة فی طرق وسط 
بي الكفن المراح والتصديق الابله الذى بسكل رجال الدين الفسهم مشساله 
الممجعذدي ء فالناس يمنحون اتسد تهم ولقدهم لکل 1ة تنل عل الأرضس وکل لبوءة 
تقال ۰ وګلھا غالبا ما لا تکون الإ خالا اقوم ٥ړضی‏ او مجالین › هع ذلاف فاه 
لو أخطاً مرة واحدة › رچل دين جاد › اکر مه اللہ بآپات حليقية آصيلة ؛ سجی 
دجالا ومدافقا ٠‏ وميك تلك اللحظة يرفض الداس الإستماع الى آي دجل دين 
لانهم جميعا يعدون من النافقين 


وکهیرا ما تعش عل لعہیرات شاصية عن كف صراح ٠‏ قول القالا بسيزاك 
لر فاقه وقد آدركه الوت : « يها السادة الطلرفاء » الى استمعت الى صمومي 
الروحية واني لأعتقد فى ضميري ألى أغضبت الل كشرا » يث أخطات بالفعل 
مدة طويلة عاصيا للعقيدة » لا بمكسى أن أومن بكلمة واحدة عن المالرث › ولا أن 
ابن الله الواضح الى حد الدزول من السماء الى أحشاء جسم السباني لامرآة » وآلى 
لأعتقد وآقول اننا عندما نمرت فليس ثم شىء اسه الروح ٠١‏ وقد ظللت أعتقد 
بهسذا الرآي مدل أن اأصبحت. رشيدا واعيا للضسى رساطل اعنقد ذلك حتى 
النهابة » * وميا پجدر دکره أن هرج آوبر بوه محا فق باریس من اشسد اناس 
بغضا عديفا لرجال الدين ۰ وهو لا. يژمن. بسر القربان على المذبح وهو يسخر 
من نلك الشعيرة » وهو لا حتفل بعيد الفصح › ولا يذهب لاقديم الاعتراف ٠‏ 
رپروی جاك ده کلرك › آن عددا وفیرا من .النبلاء » کالوا وهم فی کامل قواهم 
العقلية » يرفضون المغالاة فى المسح بالزيت المقدس ٠‏ ولعلا يجب علدا اعتبار 


AN 


هذه االات الفريدة المنعزلة من عدم الايمان » هرطقة متعمدة أقل منها رد فعل 
تلقائى ضد الدعوة الملحه والمتواصلة للعقيدة » وهي الدعوة الناجمة عن بقافة 
أتخمت بالأخيلة والمفاهيم الدينية ٠‏ ومهما تكن الال » فانه لا ينيغى المحلط بينها 
وبين ما لعصر النهضة من وثنية أدبية وسطحية ولا مدقها بالأبيقورية المصيفة 
التى رانت على بعض الدواثر الأرستقراطية مند القرن الثالث عشر فئازلا ء 
أو خلطها » فوق كل شىء بالانكار الغاضب الذى يصدر من الهراطقة الجهدة › 
الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين التدين الصوفى ( المستيقية ) والحلسول چو . 
Pantheism‏ 
ولم يكن الضمير الدينى الساذج للجماهير بحاجة الى براهين عقلية فيما 
یتعلق بالایمان من مسائل ۰ اذ کان مجرد وجود شکل ( آو تمثال ) مرئی للمقدس 
من الأشياء كافيا لائبات صدقها ٠‏ ولم تتدخل أية شاثبة من شكوك بين منظر 
جمیع هذه الصور والتماثیل س آقانيم الثالوث ء ولهيب لار جهنم ٠‏ والقد یسين 
الذين لا يحصيهم عد وبين الايمان بحقيقتها ۰ فأصبحنت هذه التصورات جميعا 
ن مسائل الايمان بطريقة مباشرة جدا ٠‏ وانتقلت راسا من حالة التصاوير 
والتماثيل الى حالة الاقتناعات » حيث رسخت جذورها فى العقول كصور واضحة 
المعالم زاهية الألوان » تمتلك كل الحقيقة التى تدعيها لها الكنيسة وأكش ٠‏ 


والآن » عندما يرتبط الايمان ارتبطا) مفرط المباشرة بشكل مصور يمثل 
العقيدة » بتعرض خطر عدم القدرة بعد ذلك على القيام بتمييزات نوعية بين طبيعة 
القداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة ٠‏ فالصورة (أو التمثال) ( ٭عدسا ) 
فی حد ذاتها لاتعلم المؤمن انه پنبغی للمرء عبادة الله والاقتصار فقط على توقر 
القدسبي ء٠‏ اذ يقتصر عملها السيكولوجى على خلق اقتناع عميق بالحقيقة واحساس 
قوی بالاسنرام * ومن ثم صار لزاما على الكنيسة أن 'نحذر پلا انقطاع من الافتفار 
الى التمييز فى هذا الصدد » وأآن تحفظ نقاوة العقيدة بأن توضح بدقة ماقمثله 
الصورة ء٠‏ وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التنميق 0 الدينى 
الناجم عن خیال ثاشط اوضع منه هنا ۰ 


N OE A E 
والاماكن المقدسة > ينیغی أن يكون هدفه هو الله نفسه * ومع أن تحريم الصور‎ 
فى الوصية الثانية من « الوصايا العْشر » > ( الديكالوج ) » قد الغته الشريعة الجديدة‎ 
آو قصر عل الله الآب وحده ۲ فا الكنيسة رمت مع ذلك الى الاحتفاطل بسلامة‎ 
ميدأ ؛ أن الصور لا يقصد منها الا اطلاع بسطاء العقول من الناس عل ما يؤمنون‎ 
آی د« لا تعبد بل تبجل › ٭ فانها‎ ) (nonadorabis ea ne que coles ) ڊ4‎ 
فيا يقول كليمائى » وهى فكرة عبر عنها‎ ٠ يعنى الصور ) كنب الأميين‎ ( 
: ثيون فى الأبيات المؤثرة التى يضعها على لسان أمه‎ 


بو مذهب الحلول ( أو وحدة الوجود ) ؛ اعتقاد أن اله حال فى كل شىء ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي. ١١١‏ 


اننى امرآة عجوز مسكينة لا تعلم شيعا › 

لم اتعلم القراءة قط ٠‏ 

وف كنيسة اسقفيتى أرى 

الفر دوس مصورة > وفيها مزاهر الهارب والعود . 

وجحيما » يسلق فيه الأشرار فى ماء حميم ٠‏ 

وأحدهما يخيفنى والآخر يجاب الى نضى المسرة والفرج ۰ 

على أن كنيسة العصور' الوسعلى كانت غافلة الى حد ما عن نشوب انحلال 
في الايمان ينولد عن الخيال الشسعبي العام الذى يحوم طليقا لا رده شیء فی 
مجال سير القديسين ر( ,ع0اهاع۲ ) ٠‏ ومع ذلك زودت وفرة الأخلية المصررة 
عقول اليسطاء يمواد موفورة تزيغ الئاس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة 
التى يضللهم بها أى تفسير شخصى زائغ للكتب المقدسة ٠‏ ومما يسترعى النظرء 
أن الكنيسة » وعى البالغة التشدد فى كل ما يتعلق بالاعتقاد ( مسعهط ) من 
شئون » تکون على مشل تلك الدرحة من الثقة والتسامح › نحو أولئك الذين ہہ 
يقدمون الى الصور اجلالا اكثر مما هو مشروع › مرتكبين بذلك خطيئتهم عن 
حهالة ٠‏ ويحسبهم » فیما قول جرسن › آنهم قصدوا أن پفعلوا ما تتطلہه 
الكنيسة ء٠‏ 


وحهكذا يمكن أن يلاحظ أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة بين العامة 
قرب نهاية العصور الوسطى تصور فرق واقعى ر( بائنلةء۸ ٤اا‏ ) لكل ما 
يتصمل بالقديسين من آمور ٠‏ فغد أصبح القديسون حقيقة واقعسة وغدوا 
شخصيات مألوفة فى الدين الدارج » على نحو بالغ جعلهم مرتبصين تماما بجميع 
الدوافع الديدية الاكثر سطحية ٠‏ وبينما لم تبرح التقوى العميقة مركزة عل 
شخص المسيح وأمه » فان قدرا ضخما من المعتقدات والحيالات الساذجة تكدس 
حول القدیسین ٠‏ وکان کل شیء یساهم فی جعلهم مالوفین نابضین بالیاة ۰ کانوا 
بر تدون يابا مثل ثیاب الناس انفسهم ۰ وکان المرء یلتقی فی کل یوم « بسيدنا 
ومولانا » القديس روك والقدیس بعقوب « جيمس ) فی شخص اناس أحياء » 
مرضى بالطاعون وحجاج ٠‏ وكانت ثياب القديسين تتبع عل الدوام حتى عصر 
النهضة زى ( موضة ) الزمان ٠‏ رعندئذ فقط آقدم ( الفن الدينى » بالباسه 
القد يسين آثوابا كلاسيكية » عل سحبهم من الخيال الشعبى ووضعهم فى فلك 
لا يستطيع خيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه من نقاء ۰ 

ومما زاد فى قوة الكيان الجسدى المادى البحث للقديسين › توقیر مخلفاتهم 
الذى لم تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل کان أيضا يؤلف جزء! لا يتجزا من 
الذين ٠‏ ولم يكن بد من أن يزدى ذلك التعلق الورع بالاشياء المادية الى اجتذاب 
جمیع آنواع عبادة القديسين ( ,اداهع۳83 ) الى داثرة من الفكرات الفجة 


1¥ 


والبداثية ويقضى الى تصرفات متطرفة تبعث الدهشة ٠‏ فاما فى مسألة المخلفات 
والآثار المقدسة » فان ايمان العصور الوسطى العمبق المستقيم لم يستشعر أبدا 
آى خوف تفتح الاعين على الحقائق أو من التجديف يسبب تناول ر معالجة ) 
الأشياء المقدسة بخشسونة وغلظة ٠‏ ولم تکن ددح القرن الحامس عشر لتختلف 
کثیرا عن دوح الفلاحين الآمبر يا نين (مهنعطاددلا) الذين أرادوا حوالی عام 
٠۰‏ م » قتل القديس روموالد الناسك » لکی پناکدوا من پرکات عظامه 
النفيسة » أو رهبان فوسا نيوفا الذين لم يتورعوا - بعد أن مات القديس توما 
الأكوينى فى ديرهم » ونتيجة لخوفهم من أن يفلت من أيديهم كأثر مقدس ‏ عن 
قطع رأسه واغلاء الجسم والاحتفاظطظ به ٠‏ وعندما وضع جثمان القديسة اليزابث 
المجرية فى الكنيسة ليشاهده المشيعون فى ٠١١١‏ » حضر جمهور من المصلن 
وقطع أو مزق مزقا من الكتان الذى يستروجهها » وقصوا الشعر والاطافر بل 
حتی حلمتی الندیین ۰ وفی ٠۳۹۲‏ شومد شارل السادس ملك فرنسا » أثناء 
احدی الحفلات الدينية المهسبة بوذع يعض ضلوع جده القديس لو دس فمنح کلا 
من بییر دایی وعمیه دوقی برى وبرجنديا ضلوعا كاملة » وأعطى الأساقفة عظمة 
ييقتسمو نها فيما بينهم » فانطلقوا يتقاسمو نها بعد انتهائهم من تناول الطعام ٠‏ 


وربما كان الواقع أن هذه الهيئة الجسدية الادية والألو فة الى أبلغ حد 
للقديسين» اى هذا الشكل ذى المعالم البالغة التحديد والوضوح» هو السبب 
الحقيقى فى ذلك الحيز المغرط الضيق الذى يشغلونه فى دائرة الأحلام والرؤى 
والخبرات الخارقة للطبيعة . فان جميع الفلك الضخم التملق بمشاهدة 
الأشباح والعلامات والاطياف وظهور العفارمت » وهو الفلك الشديد الزحام 
فى العصور الوسطى » يقوم بصفة رثيسية بمعزل عن توقير القديسين ٠‏ 
وبديهى أن هباك حالات استشنائية مشل ظهور اللاك ميخائبل (: ميكال) والقدسة 
كاترين 4 والقديسة ٠‏ ارجرت لحان دارك »> وف الامكان أضافة إمثلة أخرى . 
ولكن ‏ مشهد الأوهام المتجمعة الشائعة بين العامة » يمكن ان يقال عنه عل 
رجه الجملة » انه مملوء٠ا‏ باللاثكة والأبالسة وأطياف الموتى والنساء المشحات 
بالبیاض »> ولکنه لیس مملوءا بالقدیسین ۰ › وترمی حکایات ظهور قدیسین 
معينين ‏ ف العادة _ بأنها تعرضت بالفعل لبمض التفسير الكسى أو الأدبى . 
والشبح عند مشساهده المضطرب ليس له اسم ولا يكاد يكون له شكل ٠‏ وفى 
الرؤيا الشهرة التى رآها فرانكنتال فى ٠۲۲١‏ » برى الراعى الصفير اربمة 
عشر ملاکا ( شارولیم ) وکلهم متشابهون وهم بخبرونه بانهم « الشهداء 
المقدسون »> الأربعة عشر »> الذين نسب اليهم فن تشسكيل الايقونات 
(yاconograp)‏ حالات الظهور هذه المحددة والشسهررة . وعندما تلتصق 
خرافة بدائية بتوقير أحد القديسي فعلاء تحتفظ بشیء من الطابع المبهم عدم 
الشكل الذى هو من ضروريات المرافات » كما جرى في حالة القديس برثولف 


0 


فی مدينة غنت الذی يمکن سماعه بدق جوانب نعشه بدیر القدس بطرس 
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پنکرار کی وبصوت مرتفع )٥u٤ dru et moult fort) (a‏ کنحذیر من کارثة 
هفتربة ؛ توشكت أن تقحل . 

وقسى عن البيان إن القدسس ٠‏ بشخصه الواضسح المعالم وصفغاته 
وقسماته المعررفة جيدا على النحو الذى كانت تصور به أو تنحت فى الكنائس» 
کان ابل واضحا تساما لا پحیط به آدنی خفاء ٭ فھو لم یکن لیبعث الرعب كما 
تفعل الأطياف الفامضة والمجهول الذى يرتاد الأماكن ٠‏ وترجع الرمنة من 
الخوارق الى ما لظاهراتها من طابع غير محدد . فما تكاد تتىخذ هيلة وأضحة 
المعمالم حتى تفقد ماتحدله من رعب . وذلك بينما كانت اشكال القديسين 
الالو فة تننج ذلك الاز المطمئن الذى بحدثه منظر رجل الشرطة لغريب فی 
مدبنة اجشية . والفت المحموعة المعقدة من الفكرات المتصلة بالقدسين > 
منطقة محايدة من التقوى الهادئة والانوسة ( ان صح ذلاك القول ) ٠‏ تقدم بين 
نشوة التأمل وحب المسيح فى جانب ٠ء‏ ومرعبات مس الشيطان > فى الجائب 
الآخر ٠‏ ولعلنا لا نتجاوز حدودنا كثيرا حسسين نؤكد أن توقير القديسين . 
باستنزافه كل ما تفيض به الأنفس من التدفق العاطفى الدبنى وتصريفه للخرف 
الدينى » كان يفعل فى تقوى المصور الوسطى الجياشة فعل المسكن الناجع . 


وكان لتوقر القديسين مكانه بين أبرز مظاهر الايمان الخارحية ٠‏ فهسر 
خاضع ارات الخيال الشمبى اكثر منه لؤثرات علم اللاهوت . على ان تلك 
المؤئرات تحرمه أحيانا من كراسته . وتمثل النحلة الخاصة المرتبطة بالقدسس 
رسف ال طبرت قرب هاه القفوو الر ت هة ية اة ف ها 
الصسدد ء٠‏ ويمكن اعتبارها النظبر المقابل للعبادة ( الشمجيد ) الحارة الحميمة 
« للمذراء » »> وليس حب الاستطلاع الذى بسظر به الى « بوسف » الا نوها 
من رد الفعل ازاء التمجيد الار « لمريم » * فارئع شسخص العذراء باطراد 
ال آعل علییں بینما يتحول شخص پوسسف رویدا رویدا الى صورة 
كار يكاتورية . وبصوره الفن فى صورة رش فى أسمال بالية »> وهو يظهر بهذا 
الشكل فى الصورة المزدوحة (1طءرامآ٥)‏ التي رسمها ملكيور برويدرلام بمديلة 
ديجون ( عاصمة برجنديا ) . ثم بأتى دور الأدب وهو شىء أكثر وضوحا من 
شون الرسم التخطيطية (نططةءG)‏ » واذا هو يبلغ بالعملية ذروتها 
بأن يجعله مضحكا تماما . وبدلا من الاعجاب بيوسف باعتباره الرحل الدى 
بلقی أعلى درجات الايثار بين الجميع » ترى ديشان بمثله فى صورة طراز 
الزوج الكادح . 

آنت يا من تخدم زوجة وأطفالا 

تذ کر دائما و سف ! 

فانا خدم زوجته بكابة وحزن › 

كما آنه حرس بسوع المسيح فى طفولته ٤‏ 


۱18 


ومشی عل قدمیه وقد علق صرته على عصاه چو 

وهو يصور على هذه الصورة ف أماكن كثرة > 

الى حوار بفلة » ليدخل السرور الى أفندتهم > 

وهکذا عاش ليس لديه أدنى تسلية فى هذا المالم . 
ثم يعود » بطريقة أكثر فلظة : 

باله من فقر قاساه بوسف ! 

وبالها من مصاعب وبس ! 

دا لای 

کم من مره حمله ٤‏ 

ووضعه فی ظل طیبته مع أمه ايضا ! . 

عل بغلته » وأخذهما ممه : 

لقد رابته مرسوما على ذلك النحو › 

وقد ذهب الى مصر . 

ويصور الرجل الطيب منهوك القوى 

وهو یرتدی 

عباءة وثوبا مخططا › 

وقد حمل على عانقه عصا 

قديمة بالية ومكسورة . 

ولم يكن له أية متمة فى هذا العالم 

ولكن التانجن قو لرن عة ٠:‏ 

هذا هو بو سف الأحمق (كذا) , 

فی هذا دلالة توضح كيف أن الإلف بالأشياء أدى بالأفكار الى فقدان 
التوقير ٠‏ وظل القديس يوسف نموذجا مضحكا ر( كذا ! ٠١‏ ) بالرغم من التوقي 
الخاص جدا اموجه اليه . واضطر الدكتور ايك » خصم مارتن لوثر » الى 
الاصرار على آنه لا ينبغى أن يظهر عل المرح » أو عل الاقل لا يسمح له أن 
بتشول طبخ العصسسيدة )ne ecclesia Dei irrideatur)‏ ی لتلا خر 
من كليسة الله . وظل زواج ( ارتباط ) بوسف بمريم على الدوام موضع 
فصول يدعو الى الأسف ٠‏ فضول امتزج فيه التامل والنظر الدنيوى الدنس 
بالتقوى الصادقة . وشر « فارس ده لاتور لاندرى » » وهو رحل ذو عقلية 
مسفة »> ذلك لنفسه على الشاكلة التالية : « وشاء الله ان نتزوج ذلك الرجل 


جد إلصرة : ما يجمع فيه الشىء ويشد والجيع سرر ( معجم الوسيط ) ٠‏ 
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| 
الورع و سقف ¢ وکان کهلا ومستقیما ¢ وذلك ù‏ الرب شاع أن ولد ف ظل 
الزوحية » ابتفاء التمتى و الشرعصية الدارحة ) ورغسة فى تجنب 
القيل والقال » ء٠‏ 


IE GT 
لى حماعة كيره من الأطفال والأتارب . » (كذا ) ويحشى « الآب » من قيام‎ 
ولکن » اللاك ( نجع فى اقلاعه بان المروس الختارة‎ E 
جديرة « بالابن » » وعند ذلك يعطى الآب موافقته على هذا الحو‎ 

A UI BÊ 

أن تحب عروسها الحلو › 

والآن خذ كثرا من ممتلكاتنا 


وليس هناله شك فيما تهدف اليه هذه الرسالة من قصد تقى جاء. . 
على نها ليست سوى مشال لدرحة التفاهة التى تترتب على تدفق جامح 
للخيال . 

فان کل قدیس ۰ کان له بفضل ممتلاکه لشکل خارجی متمیز واضح . 
شخصيته إلخاصة الشهرة > بمكس اللائكة تماما » الذين ؛ باستشناء رؤساء 
الملائكة الثلائة المشهورين » لم يكتسيوا أيه هينة محددة . ومما زاد هذا 
الطابع الفردى لكل قديس قوة » الوظائف الخاصة التى كانت تنسب لكثير 
منهم . على ان هذا التخصص فى نوع المساعدة التى كان يقدمها مختلف 
القديسين ٠ء‏ كان عرضة أن بدخل عتصرا ميكايكيا الى التو قر المىجه اليهم 
فان القدسس روله Re‏ .ا8 الذدی بستغفاث به بوجه خاص على الطاعون › 
لم یکن محیص تقریبا من ان بترامی الأمر معه الى أن یرکز تاکید شدید على 
دوره قى الشفاء » وعندئد تتعرض الفكرة التى نحتمها العقيدة السليمة من 
أن القديس لا صل الى الشفاء الا عن طرق شفاعته عند الله » لأن يشساها 
الاس وتزبغ عنها ابصارهم . وكان ذلك بنطبق بوجه خاص على حالة 
« الشهداء المقدسین » ( القدیسین الناصریں (Les saints auxiliaires‏ 
الدين بدكر عددهم عادة على أنه اربعة عشر واحيانا خمسه أو ثمانية أو هشرة 
أو خمسة عشر . ونشأ توقيرهم وانتشر بين الناس قرب نهابة المصور 
الو سطى . 


e vre de Crate Amoureuse)‏ )تاليف جان برتلمى » الكتبة الأهلية 
( محطوطات فرنسية )۱ ۱۸۷5 ) ( الۇلف ) 
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SE N O 

وخمس قديسات انثيات + شاء الله أن يمتحهم 

رحمته فی لهابة حیاتهم › 

فکتب على نفسه آن کل من استنجد بعونهم بکل فژاده . 

فی کل ما بتعرض له من أخطار أن پستجببوا لدعو ته › 

ف أبة ملمة أبا كانت . 

وهن لم فكي ذلك الدئ بجل ولا اة ٠‏ 

حورج ودنیس وکر ستو فر وجیل وبلیز . 

واقرت الكنيسة الإعتفاد الشائع آلذى عر عله دشان هذه الآيات 
باقرارها طقسا دينيا للقديسين الناصرين الأربعة عشر » ٠‏ وطايع الالزام فى 
توسطهم آو شفاعتهم معبر عنه هناك بوضصوح : ١‏ با الهی ! ۰ با من میزت 
قديسيك المصطفين » جورج » ألخ ٠‏ الخ ٠‏ بامتيازات خاصة فوق غير هم 
جمیها ٠‏ بان کل من بستنجد فی اثناء حاجته بعرو نهم » تحصل على الاستحابة 
الناجعة لأدعيتهم وفق ما وعد به فضلك ونعمتك » . ومن هنا بتبين انه كان 
هنال تفو بض رسمى للقدرة الإلهية على کل شىء . ومن ثم فلا بجوز أن لام 
الناس ان هم :سوا قليلا العقيدة النقية فيما يتعلق بهؤلاء القديسين أصحاب 
المنزلة والامتياز وزاد يائ اللحظى الآلى المبساشر للدعوات الموجهة اليهم 
من اضفاء الفمرص من دوزهم ‏ كففعاد ب فادوا كانمي فار شون سلطاا اليا 
بمقتضی سلطات تفويض شرعى وكلت اليهم ٠‏ ومن هنا کان من الطیعی حدا 
آن دقوم الكنيسة بالغاء هذه الشعرة الديئية الخاصة دهؤلاء « القديسين 
الشغعاء الناصرن الأربعة عشر » بمد المقاد مجمع ترنت . وتمخضت الوظيفة 
الخارقة المنسوبة اليهم » عن اضخم خرافة مشل الاعتقاد بأله بكفى أن بنظر 
المرء الى اية صورة للقديس كرستو فر مراسومة أو محفورة ٤‏ لكى يقيه ذلك 
طوال تهاره من شر نهاية قاتلة ٠‏ وذلك يفسر العدد الذى لا يحصى من صسور 
القديسين الموجودة عند مداخل الكنائس ٠‏ 

أما عن السبب الذى من أجله 'فردت هله الحماعة من بين القدسسين 
جميعا » فانه ينبغى لنا أن للحظ .ان غالبيتهم تظهر ى الأعمال الفلية مقترنة 
بخصو صية أخاذة جدا . فكان على رأس القديس أشاتيوس اكليل من الشوك؛ 
وكانت تصتحب القديس جيل أبلة » وتصحب القديس حورج أفعوان › وکان 
لاقد بس کرستوفر قامة ضخمة عملاقة»وكان القديس يلير يمثل حبيسا قى مغارة 
ملؤّها الحيوانات الضارية ٠‏ ويظهر القديس كرياك ومعسه شيطان مقيسد 
بالسسلاسل . ورسم القدیس دنيس حاملا رأسه تحت ابطه ٤‏ وبصسور 
. القديس ارازموس ومرفارع (ولش) پنتزع احشاءه » والقدیس پوستاش وبين 
يديه غزال يحمل صلبا بين قرنيه » والقديس بائتاليوث بص<بة اسد » 
والقديس فيتوس فى مرجل يغلل › والقديسة بربارة ومعها برجها » والقديسة 


۱1¥ 


كار بن ومعها عجلتها وسيفها » والقدسبة مرجربت مع تنين . وربما جاز فعلا 
ن الخطوة الحاصة التى كان ينظر بها الى « القديسين الشغعاء الناصرين الأربعة 
عقر » انما كانت ترجع » عل نحو جزلى عل الاقل ٠‏ الى التأثر البالغ القوة 
لصورهم ۰ 

وارتبطت اسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بأنواع مختلفة من 
الملل و لأمراض بل كانت تقوم بتحديدها بالاسم . وهكذا كانت انواع مختلفة 
من الأمراض الجلددة تسمی رد أء القد سس آنطواآن ٠‏ وشاع بين الناس اطلاق 
اسم داء القديس مور عل النقرس ٠‏ واستدعى الفزع من الطاعون الى اللجوء 
الى أكثر من حام واحسد من القديسين » حيث كرم القديس سيباستيان 
والقد سس روك والقد سس حل والقد س کر ستو فر والقد س فلنتین والقد سی 
أدرنان » على هذا الامتبار بعمل شعائر دينية لهم واقامة مواكب والشاء 
جممعيات اخوية بأسمائهم . وهنا كمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد 
ان كان التفكي فى امرض مقلا بشسعور من الرعب والخوف بخطر على بال 
الانسان.» كان التفكر ى القدسن. شى فى تفس اللحظة > :ودند كان اسيل 
الأمور ان نصح القد سس نفسه مو ضع هنا الخوف ٠‏ نحیث | صح تنسب 
اليه النضب السماوى الذى كان بفك تلك البلية من عقالها ويطلقها على 
البشر ٠‏ وبدلا من العدالة المقدسة التى لا يسير لها غور » بدا للناس غضبه 
القدىس كاأنما هو السبب فى الشر »› واستلرم ان بسترضی . ومادام دشسئی 
الاخلاق المسيحية الى السحر الوفنى مسالة فى غاية السهولة . ولم يكن فى 
الامكان اعتبر الكليسة مسا مولة ¢ مالم يجز أن نوجه اللائمة الى أهمالها »> 
حيث سمحت بافساد العقيدة النقية فى عقول الجهلاء . 

وھنال کثیر من البیانات التی تشھد باں الئاس کانئوا فى بعض الأحيان 
یعدون بعض قدیسین معیدین مصدرا للشرور والعلل » وان کاد آلا بکرن من 
الانصاف أن تعد من هذا القبيل تلك الايمات الدحديفيه التى أوشکكت أن 
تنسب الى القدسس انطوان دور شیطان حهتمی شرر : ١‏ لیحرقنی القدسر 
أئط وان + )Que Saint Antoine me arde)‏ حرق 
القديس انط وان الماخور » (Saint Antoine arde le tripot)‏ 
١‏ ليحرق القديس انطوان الوحشس {Saint Antoine arde la monture)‏ 
وهی آبیات کتبها الشاعر کوکیار . 

وكذلك ايضا بقول ديشان على لسان بعض الفقراء ٠‏ 

ببیعنی القدیس انطوان شره باغلی لمن »› 

فانه یذکی النار فی جسمی . 

ویناجی متسول مصاب ٻالنقرس نفسه علي هذا النحو : اانت غر قادر 
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على المشى ؟ ذلك أفضل >٠‏ فانك توفر ضريبة الطريق : لن يجعلك القديس 
مور îترiتaصڻضش (Saint Mor nete fera fremir)‏ 


وهذا روبر جاجان » الذى لم بكن على الاطلاق ممن بمادون توق 
القد سين +< يعمد ٺ)astucia (De validorum per Franciam mendicantiun varia‏ 
أى « عن شحاذين اقوياء يجوسون خلال فرنسا » › الى وصف المتسولين 
ملى هذا النحو : « بقع الواحد منهم على الأرض وبنخم بصاقا كربه الرائحة 
وينسب ما هو فيه من حال الى القسديس جان . وتفطى القشروح آخرين 
وينسب وزرها الى غلطة القديس فياكر الناسك . وانت با دميان ! تمنعهم 
من التبول ؛ والقديس أنطوان حرق مفاصلهم ¢ و بجعاهم القديس ليو س 
عر جا وهشلولین » . 


وسىخر آرازمو س فی احدی محاورانه (یeنسوه‌لام))‏ من هذا الاعتقاد , 
فان أحد مخاطبيه يسأله هل القديسون فى السماء أكثى اساءة مما كالوا 
فى الأرض ؟ فيجيبه الآخر قاثلا : نعم » فان القديسين وعم فى مجد الفردوس لا 
يودون أن پهانوا ۰ فمن ذا الذى كان أعذب من القديس كورنليوس » وأرحم من 
القديس انطوان » واصبر من القديس يرحنا المممدان » اناء حيااتهم على 
الأرض ؟ والآن يا للأمراض المرعبة التى يرسلونها ان لم يلقوا التكريم 
الصحيح » ٠.‏ ويد كو رابليه أن الطبقة الدنيا من الوعأاظ آنفسهم کانوا بصورون 
القديس سيبستيان لجماعة المصلين معهم على انه مصسدر الطاعون » والقديس 
یو ترو بیو س عل انه مصدر مرض الاستسقاء ۰ وکتب هری اتیان عن نفس هذه 
الحرافاتٹ عل مدا النحو عبده ۰ فاما انها کا ت موجودة فشیء مقرر بوضوح 
ما تری . 


وقد تركزت المكونات الانفعالية لتوقير القسديسين نركزا شديدا حول 
أشكال صورهم وألوانها الى حد أن مجرد الادراك الجمالى المحض ظل على 
الدوام خطرا يتهدد بمحو المنصر الدينى . اذ ام بكد الابطباع المشرق الذى 
تعكسه هيئة الصور بما لها من نظرات مترعة بالتقوى أو اللشوة ومن تموبه 
نرى بالذهب › ومن ثياب فاخرة » قد صورت كلها تصويرا معجبا أخاذا بفن 
بالغ الواقعيه . بدع مجالا للتآمل فى العقيدة : وكانت تبحس نحو هذه 
الكائنات المجيدة اندقاقات من التقوى حارة حميمة بغير اعارة أى اهتمام 
للحدود النى وضعنها الكنيسة ٠‏ فالخبال الشعبى العام كان برى أن القديسين 
اجيساء وآنهم مثل الآلهة ٠‏ فليس ثمة عجب » اذن فى أن برى المدققسون 
المتشددون من دعاة التقوى 8كا#ااعآ) مثل حممية « اخوان ألحيّاة 
المشتركة » وكهان « ولديشام ) فى تطور تو قر القدسين شيا معينامن 
(لخطر عل التغوى العامة ٠‏ ومن أعحب الأمور واشدها لفتا للنظر آن تخطر 
٠‏ الفكرة نفسها على بال رجل مشل پوستاش دشان » وهو شاعر سطحى بحت 
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ذو عقلية عاديه » وهو من أجل ذلك السبب نفسه يعد مراة صادقة للتطلعات 
المامة فى زمانه . 
لا تصنعوا آلهة من الفضة 
ولا من الذهب إو الخشب او الحجر أو البرنز 
نقتاد الناس الى عبادة الأصشام ٠‏ 
لأن للممل شلا جميلا » 
فان تلو نها الذی منه اشكر 
وان جمال الذهب الو هاج 
يجعل کثيرا من الجهال بعتقدون 
ان هذه الأشیاء هى اله بالتاكيد 
كما انهم بوقرون بالأفكار الحمقاء 
تلك الصور التي تقوم هنا وهناك 
فى الكنائس » حيث بضعون منها عددا وفيرا . 
وذلك ممل سپیء جدا + وبالایجاز 
ينبغى لنا الا نعبد مثل هذه الاشياء الزائفة .. 
فيا أبها الأمير » فلنؤمن باله واحد فقط 
وعبينا أن نعبده الى حد الكمال 
فى الحقول » بكل مكان ٠‏ اذ ان ذلك هو الصوب ٠“‏ 
فليس هناك اراب مزیفون ۰ لا من حدند ولا من حجر ٤‏ 
الاحجار ١لتى‏ ليس لدبها ادراك 
وعلينا ألا نعبد هذه الأشياء الزائفة . 


وربما جان لنا أن نعد شدة الاهتمام بنشر نحلة الملاثكة الحراس » الذى 
حدت قرب نهابة العصور الو سطى » ضريا من رد الغفعل اللاشعورى ضسسك 
الخليط الوفير لا شاع بين الناس هن اخبار القديسين . فتد تبلور قطر بالغ 
الضخامة من الايمان الحى الفعال فى عملية توقير القديسين › وبذا نشا تلهف 
الى شىء روحائي أكثر ليكون موضع التوفير وؤمصدر الحماية . وحين اقبلت 
التقوى على ترجيه نقسها شطر الملائكة » بصورتها التخيلة فى عموض والمجردة 
من الشکل أو تكاد » استرجعت الاتصال بالخارق للطيعه وبادسر الخفئى .. 
وللمرة الثانية جد أن حان حيرسن ؛ ذلك الكافح الذى لا يكل من اجل نقاء 
السفيدة »¢ هو الذى بژ کی علی الدوام نحلة اللا الحارس ٠‏ ولګنه أضطر 4 
هنا ارضا > أن بصارع حب الاستطلاع الجامح ؛ الدى أوشك أن شمر التقوى 
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لحت كتلة من تفاصيل عادية تافهة ٠‏ وفى ارتبساط بموضوع اللاثكة ذاك 
بالذات » الذى كان يشكل قاعدة سليمة الى حد ما »> أقحمت اعداد كثيرة من 
الاسئلة الدقيقة نفسها : هى لا تتركنا قط أبدا ؟ أهى تمرف مقدما »> هل 
سننجوا أم نكون من الهالكين ؟ وهل كان للمسيح ملاك حارس ؟ ومسل ستكون 
للمسيح الدجال واحد منها ؟ وهل تستطيع اللائكة التحدث الى أرواحنا بير 
رؤى ؟ وهل تق دنا اللائكة الى الخر مثلما تقودنا الف اطين الى الشر ؟ ‏ أن 
جارسن ليختتم حديثه للناس بقوله أن دعوا هذه التأملات الدقيقة لرجال 
الدين » وليلتزم المؤمنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة ٠‏ 

وبعد أن كثب جيرسن بمئة عام » هاجم الاصلاح الدينى نحلة القديسينء 
ولم يلق فى أية مسالة من المسائل التى نازل فيها مقاومة آتل من التى وجدما 
فى تلك النحلة ٠‏ وعلى التقيض التام من الاعتقاد بالسحر والشياطين ١‏ الذى 
الدين والدنيا » سقط القدسون صرعى بغير ان ترتفع بد بضربة واحدة دفاعا 
عنهم . والراجح ان ذلك کان برجع الى ان کل شىء بتصل بالقديسين اصبح 
القريسا « نفابة مخلفات صuنااM0‏ ام2 » . فقد أستنفدت التقصوى 
تش ها فی المسسورة والأسطورة (ل188e2)‏ والشعرة الدىثية ٠‏ وتم التعسير 
عن محتوياتها جميعا على أوفى وأكمل وجه » حتى لقسد تبخرت الرهبسة 
التصوفية ( المستيقية ) . ولم تعد نحلة القديسين مغروسة فى نطاق وراء 
الخيال . على ان تلك الجذور فى حالة المعتقدات التعلقة بالشياطين ظلت على 
قوتها الفظيعة نفسها . 

فلما أن اضطر الاصلاح الدينى الكاثوليكى الى اعادة نحلة القديسين 
الى نصسابها » کان آول واجب تحتم عليه هو آن یشذبها ۰ آن پجتث تماما 
انمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال العصور الوسطى » وآن يؤسس ثظاما 
أشد صرامة حتى بحول دون عودة النحلة الى الازهار من جديد . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث غشر 


طرز الحياة الدينية 


عند دراسننا تاريخ الحياة الدينية ¢ ينبغى لنا المذر من رسم خطوط حدرده 
بصورة بالغة الدقة ٠‏ وعندما نشهد > جنبا الى جنب أشد التناقضات استرعاء 
للنظر بن حميم التقوى وعدم الاكتراث المغنرن بالسخرية » فان من سر 
الأمور a‏ بالمقابلة بين الدنيوى والتقى وبين ذوى الالباب والجهال » 
وبين دعاة الاصلاح والمحافظين » كأنما ڀؤاٴ رن جماعات متميزة بعضها عن 
بعض ٠‏ على أننا حين تفعل ذلك يفوتنا أن نحسب بالقدر الكافى حساب 
الئ ركيب المعقد العجيب للنفس البشرية ولأشكال النقافة ٠‏ ولکی پتھیا لنا 
تفسير التناقضات المدهشسة فى الحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطى . 
پنبځی لیا آن يدا عملا پالاعتراف بو جود اعواز عام ای الترازن فی المزاج 
الدينى » جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتناقضات عنيفة وتضبراث 
.مفاجثة ۰ 

والصورة العامة التى تمشلها الحياة الدينية فى فرئسا قرب نهاية العصور 
الوسطى تعرض علينا نوعا من الممارسة الدينية آليا جدا ومتراخيا جدا فى 
کشر ف الأحيان » لداخله نوبات تشنجية منٰ انسکاب التقوى الحارة ء لقف 
كانت فرنسا بعيدة كل البعد عن ذلك الشكل الحاص من المنازع التقوية 
(««وااء۴) الثى تعزل نفسها فى دوائر صغارة من الأتقساء المعبتلين المتوقدين 
حماسة کالذین تجدهم فی الاراض المنخفضة : كهيئة »« ۱ لعقبسدة الحديشة 
moder‏ oنotہe(‏ » . التی پسیطر علیها شخص توماس الکمبینی (آ۰ کمبیس) 
مثلا » ورغم ذلك فان فرنسا لم تكن تفنقر الى تلك الحاجات الدينية التى 
تمخضت عن تلك الم ركة > وكل ما فى الأمر أن من فيها من الأنقياء المتبتلين لم 
يژلفوا هيثة خاصة ٠‏ فاما أنهم وجدوا لأنفسهم ملاذا فى الهيثات الدينية 
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القائمة » وأما انيم ظلوا ضاثعين فى خضم الحياة الدنيوية » دون أن يختلفوا 
عن جماهير المؤمنين ٠‏ ولعل الروح اللائيئية نتحمل سهولة آكثر من زوع 
الشعوب الشسمالية الصراعات التى تقابل بها الحباة في العالم كل تقى ٠‏ 

وریما لم یکن بين جميع التناقضات التى تتبدى فى المياة الدينية لتلك 
الفترة ما هى أعسر على الفهم من الاحنقار الريح لرجال الدين » وهو احتقار 
يشضاهد كتيار سغفلى طوال العصور الوسطى بأجمعها » جنا الى جنب مع الاحترام 
البالخ الوفرة الذى يوجه الى قداسة الوظيفة الكهنوتية ٠‏ ذلك أن ددح الجماهي؛ 
وهى التى لم بتم بعد طيعها بالطابع المسيحى على نحو كامل » لم تنس قط 
ن سانا تاما الكراهية. التى كان يحسها المتوحش للرجل الذى قد لا بقانل ولايد 
أن يظل عفيفا ٠‏ خاجتمع فى هذا الاتجاه الكبرياء الاقطاعى للفارس . بطل 
السجاعة والحب مع الغريزة البداليه للشعب ٠‏ رأسهم بالباقى ما تج فى 
الطبقات العليا من رجال الدين من نزعات دنيوية » وفى درجاتهم السفلى من 
فساد ٠‏ ومن هنا ظل النبلاء وأبناء المدينه والأقىان رقيق الأرض زمنا طويلا 
يغذون كرههم بدعابات حاقدة على حساب الراهب المنقاد لشهواته والقسيس 
المرف فى الشراب ٠‏ والكره هو الكلمة الصائبة النى يحب أن تستخدم فى 
هذا السياق » ذلك أنه كان فى الواقع کرها ؛ ان یکن دفينا فانه علي کل حال 
عام وملح لا يتزحزح ٠‏ فلم يكل الئاس قط من الاستماع الى التنديد برذائل ' 
رچال الدین ۰ وکان من امژکد أن کل واعظ ادد بطبقه رجال الدین لابد 
آن پقا بل بالتهليل والاستحسان ۰ قول پر ناردینو می سپینا : « ما كاد واعظ 
دینی يطرق هذا الموضوع حثی پنسی سامعوه كل شىء آخر » فليس ثمة 
وسيلة آخرى أقوى أثرا فى اعادة استرعاء الإلتفات وانعاشه حن تأخذ جمهور 
المستمعين سنة من النوح أو يقاسون من الحر آو البرد ٠‏ فعنر ذلك يصبح كل 
انسان على الفور مشيقظا مرحا ٠‏ 

ويوجا الاحتقار والهزؤ بوجه خاص الى هيئات الرمبان المنسولين ٠‏ والطرز 
ألتى يمثلها القسس الهزءون فى كتاب « مئة حديد جديده » » مثل القس 
المقضور جوعا الذى يقرا القداس مقاہل دریهمات او قسيس الاعتراف الذى 
,تعد بان يحل العاثلة من کل شیء کل عام مقابل ضعامه وسکنه » كلهم جمیعا 
من الرعبان المسولين ٠‏ وينظم مولينيه مجموعة من تمنيات « العام الجديد » 
قیقول 

فلغدع الله أن البعقو بيين 

پاکلون الأوغسطیتیین › 


ون الكرمليين بشنقون 
بحبال المينورهين ( الفر سكين ) - 
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على ذلك انتعاش للوعظ الشعبى » آدى الى حدوث تلك الانفجارات العنيفة فى 
الحمية الدينية والندم التى دمغت الحياة الدينية فى القرن الخامس عشر بميسمها 
البالغ القوة ٠‏ 
۰ وتنطوى هذه الكراهية الحخاصة للرهبان الشحاذين على دلالة على تغر 
فى الأفكار على جانب كبير من الأهمية ٠‏ فلم يعد التصور الشسكلى والاعتقادى ‏ 
(eناaسع0()‏ للفقر كما أطراه القدیس فر نسيس الأسيس › وكما رعاه رهبان 
هيثات الرهبان المنسولين » ينسجم مع العاطفة الاجتماعية التى أخدذت تنشا 
آنذاك ٠‏ لقد شرع الئاس يعدون الفقر شرا اجتماعيا بعد أن كان يعد فضيلة 
رسولية ۰ ووازن بیبر دابی بين هيئات الرهبان المنسولين وبين « الفقراء حقا » ٠‏ 
(uipere5اaم )٠ere‏ و كانت انجلترة أسبق من غيرها من الأمم يقظة الى الناحية 
الاقتصادية للأمور .فأعطت قرب نهابة القرن الرابع غر .4 اول تعبار عن 
عاطفة قداسة العمل المنتج فى تلك القصيدة الممعنة فى خيالها العجيب والمؤثرة: 
رؤیا وليم حول بطرس المرات » 
(The vision of Wiliam concerning Piers Plowman)‏ 
ومع ذلك يمضى هذا الاتجاه العام الى الغ من شان القسيسين والرهبان 
وسبهم جنبا الى جنب مع توقير عميق لوظيقتهم المقدسة ٠‏ فقد رأى جیلبير ده 
لانوی فى روتردام قسيسا يهدىء من ثائرة فتنة برفعه الى أعلى جسد الرب 
(نصنموە 0 وسمءه) أعنى القربان المقدس ٠‏ 
وتعاود التحولات المباغتة والنبايدت العئيفة الموجودة فى الحياة الدينية 
للجماهير الجاهلة » الظهور من جديد فى مليلنها لدى المنفغين من الأفراد ٠‏ 
وكشيرا ما تهبط الاستنارة على الشخص مبوط تصف الرعد كما فعلت فى 
حالة القديس فر شس » حيث يسمع كلمات الانجيل كأنما مى مر ملزم 
اجب الطاعة + وقد يسمع فارس شعاتر النعميد تتل : ولعله قد سمعها 
عشرين مرة قبل ذلك › ولكن على حي بغتة تنفد الفضيلة الاعجازية لهسذه 
الكلمات الى روحه » فيأخذ على نفسه عهدا بأن يطرد الشيطان منذ تلك اللحظة 
بمجرد تلذ کر التعمید ۰ء واکان چان ده بويل على وشك شهود مبارزة » وآوشك 
الخصمان أن يقسما على « الخبز المغدس » على عدالة حقهما ٠‏ وتتملك الحكم عل 
حين بغتة فكرة بأآن أحد المحصسين لابد أن يسم كاذبا ٠‏ فيخسر لفسه بغير 
رحعة » فيصيح قائلا : « لا تقسما ! ولكن فقط قاللا على رمان قيمته خمسمئة 
کراون » دون النطق بأی قسم » ۰ ا 
فأما كبار النبلاء » فان ما طبعت عليه أساسا الأبهمة الصلفة والمنعسة 
ااضطربة التي يحيو نها من عدم السلامة » أسهمت فى افراغ طابع لشنجى 
عل تقواهم من وقت لآخر ٠‏ فهم قوم تلم بهم النقوى فى نوبات فجائية وذلك 
لأن الحياة لديهم مفعمة بالتلهية الى أقصي حد ٠‏ مثال ذلك آن شارل الخامس 
ملك فرنسا يشوقضف عن مطاردة الصيد فى أشد لظاتها اثارة ؛ لكى يستمع الى 
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القداس ٠‏ وهذه آن البرجندية ٠‏ زوجة بدفورد » بينما هى تروع الباريسيين 
ذات مرة باثارة رشاش الطین على احدی الجنازات برکوبھا حصانها پچنون > 
اذ هى تترك حفلا فى القصر فى منتصف الليل لتحضر صلاة السحر ٠‏ مع 
رهبان (السلسعن وقد احتلیت عي نفسها مو تا سابقا لأوانه بزیارتها المرضى 
فی مستسقی م دار آل (Hotel-Dieu)‏ » 


ومن أمراء و لبلاء القرن الحامس عشر » أكش من واحد يعرض علينا طراز 
الرجل الذى يجمع بين خليط ل يكاد يمكن تصوره من النقوى المتبتلة والمسوق 
لايح ٠‏ فقد كان لويس من أورليان وهو مجنون بحب الترف والملذات » مولع 
حتی بخطيئة استحضار الأرواح » يحتجز لنفسه قلاية فى عنبر النوم العام 
لرهبان السلستين » اللذين كان يسا ركهم فى أصوام الياة الديرية وواجباتهاء 
حح القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة أو ستة قداسات فى اليوم فى 
يعض الأحيان ٠‏ 

ويتجلى التعايش فى شخص واحد بين التبتل التقى والنزعة الدنيوية 
على نحو أخاذ في فيليب الطيب ٠‏ فان ذلك الدوق الذى ذاعت شهرته بمن 
التفه حوله من صحبة بالنه الامتياز عنصدمرصهء علاعط الوه من الزغاء »> ويا يقيم 
من ولائم مسرفة التبذدير » وبسياسة يغلب عليها الجتسع » وكبرياء لا يقل 
شر اسة عن خلفه » كان فى المحين نفسه تقيا منبتلا بكل معانى الكلمة ٠‏ فقد 
اعتاد المكث في مصلاه مدة طويلة بعد القداس ٠‏ والعيش على الحبز والماء مدة 
أربعة أيام كل أسبوع » فضلا عن لبالى التهجد لسيدتنا العذراء والرسل ٠‏ 
و لئسا ما يظل صائما حتی الساعكه الرابعة مساء ۰ وهو وزع الصدقات عل 
معيار ضخم وفي السر ٠‏ ويعد الهجوم المباغت على لكسمبرج » يظل منهمكا 
فى ساعاته التهجدية وصلوات الشكر الخاصة مدة تطول حلى ينفد صبر 
حرسه » الذدين كانوا ينتظرونه على ظهور خيوليم »> ويتبرمون » لأن القتال لم 
پنته بعد تماما ٭ ولا أن حذر الدوق من الحطر أجاب بقوله : ر ان كان « الله » 
كتب لى النصر » فانه سيحفظه لى > 

وهناك امثال جاستون فیبوس » وکوئت ده فواه هتګ والملك رینيه 
وشارل ده أورليان وهم يمثلون على صورة بالغة الاختلاف طرزا تجمع بي 
المزاج الدنيوى البحت » بل حتى الطائثى فى الغالب » وبين روح تقوى تبنلية 
ضر با من التو فيق الذى لا يكاد بتصوده العقل المعاصر ‏ بين نقيضين خلقيين ٠‏ 
ويتوقف امكان وجوده فى العصور الوسطى على الثنوية ( الازدواج ) المطلقة 
للتصورين الذين كانا يسيطران آنذاك على کل تفکير وکل عيش ٠‏ 

ويقرن أهل القرن الخامس عشر الى التقوى المتزمتة حب كل فخم عجيب؛ 
ويتجل شغفهم بتحلية العقيدة بكل فاخر من الأشسكال والألوان فى أشكال 
آخرى عدا الأعمال الغنية الدينية ٠‏ وريما وحدنا ذلك الشغف أحيانا فى أشكال 
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الحياة الروحية ذاتها ٠‏ فعندما بضع فیلیب ده میزیار مشرد « هيئة رهيان 
آلام المسيح » » النى كان يراد متها انقاذ عالم المسيحية » يتصور أمامه حشدا 
اثلا من الالوان والرايات ٠‏ وسيکون الفرسان حسب مراتبهم فى ياب حمراء 
وخضراء وقرمزية ولازوردية وعليهاً صلبان حبراء » وقلائنس من نفس اللون ٠‏ 
فأما العميد الاكبر لدجيش فسيكون فى ياب بيضاء فى بيضاء ٠‏ ولئن لم 
يشهد الا النذر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل ؛ نظرا لأن 
هيئة رهبانه لم تؤسس قط » أن يشبع ذوقه الفنی فی دير السلستین پبازيس. 
الذى كان ملاذا له فى أخريات سنيه ٠‏ واذا كانت قواعد حيئة الرهبان التى 
اتبعها كأخ دنيوى » بالغه الشدة » فان كنيسه الدير » كانت من الناحية 
الأخرى » بالغة الفخامة والروعة » وكانت مدفنا لأمراء ذلك العهد » تتلألا كل 
جوانبها بالذهب والاحجار النفيسة » وذاع صيتها على أنها أجمل كنائس 
باریس ۰ 


والحق انه ليس بينتقوى المترفين وبين المظاهر المسرحية ‏ ( التياترية ) 
للمغالاة فى التواضع ٠‏ الا خطوة واحدة ٠‏ وقد ند كر أوليفييه ده لامارش آنه 
شهد فی شبابه دخول جاك ده بربون ملك نابولی الاسمى » الذى طرح العالم 
جانبا بناء على نصاثح القديسة كوليت ٠‏ وكان الملك فى ثياب رثة محمولا فى 
عربة يد » « لا تختلف عن العربات التى يحمل فيها الروث والغائط › ٠‏ تتبعه 
عن كثب حاشية رشيقة ٠‏ ويقول لامارش : « وسمعتها تقال وتردد » پأنه. فى 
جميع ما هبط من مدن » كان يدخل على هذا النحو تواضعا ومذلة » ٠‏ : 

وتشهد التوجيهات الدقيقة التى أعطاها عدد من الأشخاص الأنقياء حول 
دفنهم » بنفس هذا النوع من التواضح المغرط ٠‏ فتجد بيير انوماس المبارك » 
يتفوق على القدوة التي تركها القديس فر نسيس الأسيسى » بأن يوصى بلفه فى 
جوالق ( جوال ) وحول عنقه حبل » وآن ین رکوه هکذا عل الأرض حتى يسلم 
الروح ٠‏ يقول : « ادفئونى عند مدخل المنطقة المخصصة للمرتلين (الكورس) »> 
حتی یدوس کل انسان على جسمی » حتی اللاب والمعز » ۰ ویحاول فیلیب ده 
ميزيير تلميذه وصديقه » أن يزيد عليه أكثر فى التواضح اليالى ال جامح ٠‏ فهو 
يطلب آن توضع حول عنقه حين يحنضر سلسلة حديدية ثقيلة ٠‏ فاذا هو أسلم 
الروح وجب أن يجر من قدمیه › عاریا الى مکان المرتلین ؛ حیث يدیغی أن يظل 
على الأرض متقاطع الذراعين وقد ربط الى لوح من خشب بثلاثة حبال ٠‏ وهكذا 
يتحتم عل « هذا الكنز الثمين للدود » أن ينتظر حتى ياثى الناس لحمله الي 
رمسه ٠‏ ويقرم اللوح الخشبى مكان النعش الفاخر » المزين بشارات ثبالقه , 
الدنيسوية. الباطلة » التى كانت على أن تعرض أمام الأنظار عيد دفن الاج 
التسس »› لو آن الله بلغ من کرهه له آن سمح له آن يموت فی 'قصور آمراء 
هذه الدليا » ٠‏ حتى اذا جرت « جيفته » على الأرض مرة انية ألقيت فى القبر 
عارية تباما ٠‏ ۰ ۰ 


وان يدهشس الرء اذ يعلم أن ملا الرجل الولو بالتحديد الدقيق » نرك 
وراه عدة وصايا ٠‏ ولكن الوصايا الأحرة متها ساأية من صدا النوع س 
التفاعيل ٠‏ ونك و فاته التي مھا لمك ی @ 5 دقن ماو ما ی می الرهبان 
السلستينبين وسحف عب شاعد قیرد نقسان ۰ پیل اها من شاه سه ۰ 
وبديهي ان المتلى الاعلى للقداسه كان عي الدوام لا شسع لاكثي من 
التغسبرات ٠‏ فان القرن الحامس عشم لم يفتح الأبواب في هذه الناحية أمام 
تطلعات جديدة ٠‏ و نتيجة لهذا لم يكف يكون لعصر النيصة آي أئير على تصور 
الناس اة القداسة والشقى ٠‏ ونذا ظل الغديس والمتدين التصرفى ار الباطنى 
على حالھما لم پمسهما أی شير سن تقابادت الأازمان ٠‏ فاذا أنت استعرضت 
القديسين على كر الآزمان » رجدت طررهم لهد د الإصلاح الديئي الضاد »> 
ر الكاثوليكي ) هي نفسها طلرزحم في العهد امام دن العصور لوسطى › 
وهؤلاء بدورهم لم يختلعوا اختلافا جوهريا عن أمثاامم سي القرون السابقة ٠‏ 
فقبلل نقطة الانقلاب الكبرى للد التاريخي وبعدها › يرمز طرازاي من الق بسي 
روزا واضسا : : 
) ( الرسعال درد اسك مث الدأرىي والأعسال الفاضطلة هشل آ-حناتیو س 3ه 
لو پولا و فر تسوا افیا وشارل ډو( رومیو › الأمين تمدو الي شس طبقة 
ونوع بپرتاردینو من سینا و یوحنا کابیسترالو وسان فنسان غرار فى الأزمة. 
الأبكر ٠‏ 
المسرف والمساكين بالروح مثل القديس فر نسيسس من باولا واللبارك بطرس من 
لکسمیرۍج فی القرن الخامس کر آلو پسيوس جو نز اجا ن السأدس عش ۰ 


ولن پکون من المستبعد عمقلا عقد موارفة بين رود انتيكية الفروسية ء 
بوصفها عنصرا من عداصر الفكر الوسيطى > وبين رومانتيكية للررع » بمعنى 
كو نها نزعة الى اضفاء ألوان الميال ونبرات الحماسة على شكل مشالى للفضيلة 
والواحب ۰ ومما پسترعی النظر أن هده روما نتیکيۀ اأودع انما تهدف عل 
الدوام لحو المعجزات والمبالغات فى التواضم والمدلة والزهد »> لش كيرا 
مما تهدف الى المنجزات الباهرة فى خدمة السياسة الدينية ٠‏ وأعلنت الكنيسة 
فى بعض الأحيان ضم عظماء الرجال العامليى ذوى الفعالية الذين أحيوا النقافة 
الدينية أو عملوا على نقاثها الى عداد القديسين > بيد أن الحيال الشعبيى كان 
أشد تأثرا فى جميع العصور » بكل مسرف خارق لاطبيعة بعيد عن المعقول ٠‏ 

وقد يشوقتا أن نلحظ بعض السسمات التى تريدا اتجساه الطبقة 
الأرستقراطية ‏ بما طبعت عليه من تهذيب وتدثيق وانشغال بالغ بفكرات 
لقزوسية ‏ ن مفال الحياة الورعة ٠‏ فأآن أس أمراء فرنسا انلعجت قديسين 
متاخريین فی الزمان عل القد يس لوبس ء۰ فقد وحد شارل ده بلواه > النشسسس ` 


VA 


عن طریق آمه إلى بيت قالواه »> نفسه مكلفا بحسكم زواجه من ورائة عرش 
بریتانی » پخوض حرپ وراثه استغرقت الشطر الاعظم من حياته ٠‏ فوعد عند 
زواجه من جان ده بانتيفر أن يتخا شارات الدوقية وصيحتها فى القتال » 
وهو أمر معناه : مقاتلة جان ده مو نتفور » مدعى العرش الذى تسانده انجلثرة٠‏ 
وخاض کو نت پلواه غمار المرب على أفضل وجه پأتیه فرسان زمانه وقواده . 
وقضی فی الاسر تسع سنین پانجلترة ثم لقی حتفه فی أورای نا۵ فی ۳٦۴‏ 
وهو پقاتل جچنبا الى جنب مع برتراند ده جسکلان وبومانوار ۰ 

ونشضسیر الآن » أن هذا الامیر الذی قضی عمره کله جندیا مقائلا › عاش 
مدد شيابه الى آخر عمسره » عيسة زاهحد ٠‏ وغاص منذ طفولته في دراسة الكتب 
النى تهذب الاخلاق» وهو تذوق بذل آبوه أقصی جهده لتخفیفه » اذ رآه غر مناسب 
لمقاتل عتيد فى المستقبل ٠‏ ثم كان من عادته فيما بعد النوم على .الفش قرب 
فراش الزوجية ۰ وعند وفاته وجد أنه پرتدی قمیصا من شعر تحت درعه وکان 
يوالى الاعتراف كل مساء قاثلا بأنه لا يجوز لمسيحى أن يبيت على خطيئة . 
واعتاد پیتما هو أسبر فى لندن » دخول المقا بر لل رکوع وأداء صلاة « من الأعماق 
De profundis‏ وپ وصيف الف ارس (ui۲۵ۅS)‏ وهو من بریتانی 
حبن طلب اليه ترديد الجوابات جو ر المردات ) أن يرددها وقال : « لاء فهنا › 
برقد من قتلوا والدی وأصدقائٹی وأحرقوا دیارهم » ۰ وعندما أطلق من اساره 
عزم على القيام برحلة حج ».حاف القدمين » ماشيا فى الثلجح » من لاروش 
ديريان » التى أخذ فيها اسيرا » الى ضريح القديسة ايف بمدينة تريجييه ٠‏ 
وتسامع الناس بذلك فغطوا الطريق تحت قدميه بالقش والبطاطين » ولكن 
الكونت حول عنها فأوذيت قدماه › من ثم ظل غير قادر على المشى عدة 
أسابيح “ 

وبعد وفاته مباشرة » عمل أقرباؤه الملكيون وبخاصة زوج ابنته » لويس 
دانجو » وعو أحد أبناء الملك » على ضمه الى قائمة القديسين ٠‏ ولكن انتهت 
الاجراءات التى تمت بمدينة آنجیر فی ٠۳۷١‏ بتطويبه أى ضمه الى الأبرار ٠‏ 

واذا صح نا أن نثق فى رواية فرواسار ١‏ فان ذلك الأمير شارل ده پلواه 
پېدو کانما له ابن غير شرع ٠‏ قال : « وهناك قتل عل الوجه الصخيح 
الكريم » سبالف الذدكر الأمبر شارل ده بلواه ووجهه متجه صوب العدو ومعه 
ابن غير شرعی اسمه جیهان ده بلواه وکثیں غیره من فرسان بریتانی وتابعیهم ۰ 
.« فهل آخطا فرواسار ؟ أم هل يحق لا أن نظن أن اخلط بين التقوى والحسية 
المجسدية » البالغ الوضوح فى شخص لويس دورليان وفيليب الطيب يعاود 
الظهور فيه بدرجة أدعى الى الدهشة ؟ 


جو الجراب : هو غبارة أو كلمة ينطق بها جمهور المصلينل بعد الكاهن ٠‏ 
الترجم ) ٠١‏ 


۱1۷۹ 


على ان تساؤلا من هذا النوع لا ينهض فى حالة المبارك بيير من لكسمبرج 
وهو زاهد آخر نبت فى دوائر البلاط . كان هذا الرجل › سليل أسة 
لكسمبرج » التى تسنمت بمالها من فروع عديدة مقاليد السلطه الامبراطورية 
وشغلت مكانة مرموقة فى بلاط فرنسا وبرجنديا » شخصية تمثل على اروضح 
وجه يسترعى الانظار الطراز الذى يسميه العالم السيکكولوجى ولیم جيمس 
ياسم « القديس القليل الحظ من الذكاء »> » بما يتصف به من عقل ضيق > 
لا يستطيع العيش الا فى نطاق من التقوى معزول عن الناس بكل حرص ٠‏ 
ومات فی سن النامنة عشر فی ۱۳۸۷ ۰ بعد أن اقل کاهله متذ طفولته پالوظا ٹف 
الكنسية » حيث عن أسقفا لتز وهو فى الخامسة عشرة » وما لبث بعد ذلك 
بقلیل أن جعل کردینالا ۰ على أن شخصیته بعد أن تجرد من روایات شهود 
العيان فى اجراءات ضمه الى عداد القديسين تكاد تيعث الأسى ٠‏ فان لديه 
استعدادا لذات الرئة وقد نال الزمن من قوته البدنية ٠‏ وكان حتى وهو طفل 
مكرسا نفسه بكليته لسظف العيش والتبتل لله ٠‏ وانه ليلوم أخاه اذا ضسحك 
لآأن الانجيل ينبئنا بأن الرب بكى ولم يخبرنا بأنه ضحك ٠‏ يقول فرواسار : 
« حلو الشمائل مژدب کیس بتیل پډ فی جسده »› جراد سخی اليد بالصدقات ۰ 
وااشسطر الأكبر من ليله ونهاره کان بقضیه فی العبادة والصلاة ٠‏ ولم یکن 
فی حیانه کلها شیء الا التواضصح والمذدلة » ء٠‏ وحاول والداه النبيلان فى أول 
الآمر اقناعه بالمدول عن حياة التدين ٠‏ وعندما قال انه يريد الانطلاق فى الدنيا 
للوعظ. والارشاد قيل له : « انك لمفرط الطولء » ومن تم سيعرفك النلاس جميعا 
على الفور ٠‏ ولن تتحمل البرد » فأما عن التبشير بالحرب الصليبية فكيف لك 
أن تفعل ذلك ؟ › فقال وكانما توقدت آعماق مخه الضيق هنيهة : « انى أرى 
جیدا نکم تريدون أن تحولونى من سبيل الهداية الى الغواية » ولكن لا شك 
انى لا كاد أسلكه حتى أفعل الكثير الذى يجعل العالم كله يتحدث عنى » ٠‏ 
حتى اذا تفلبت تطلعاته الزهدية على جميع المحاولات الرامية الى القضاء 
عليها » تحول والدإه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلك القديس الصغر 
فى العائلة ٠‏ وتصوروا ‏ بين ظهرانى ما لا حد له من الترف فى قصور برى 
ویر جندیا وجود هذا الغلام السقيم البسالع الفظاعة فى قذارته وانتشار 
الحشرات فى جسمه » كما يشهد بذلك شهود العيان ٠‏ وهو داثب الانشغال 
بخطایاه مواصل تدوینها کل یوم فی مفکرة جیب ۰ فان حال پینه وبين فعل 
ذلك قيامه برحلة او آی سيب آخر عوض ذلك الاهمال بالاکباب على الكتابة 
عدة ساعات ٠‏ وانه ليشاهد بالليل وهو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرا 
ما كتب علل ضوء شمعة ء٠‏ وانه ليستيقظ عند منتصف الليلل فيوقظ القسس 
لکی پعترف ۰ وقد یدق علیهم فی بعض اللیالی بغیر طائثل › اذ یعیرون زیارته 


جد اليتيل والبتول : بيطلقان عادة على النساه اذا النقطعن عن الرواج الى الله لمبادته ٠‏ وقد 
اطلقناها هنا على ذلك الآميس ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


YA - 


الليلة أذنا صماء ٠‏ واذا هو حصل على مستمع » قرأ عليه قواثم قطاياه من 
شسذراته الصغرة التى دونها ٠‏ و اقشربت حیاته من نهایتها . کان پحل 
من ذنوبه پالاعتراف مرتین يوميا » ولا يسمع لكاهن اعثرافه بتركه لمحظة 
واحدة ٠‏ وبعد وناته وجه صندوق پأكمله ممارءا بهسده القوائم المغرة 
من الطايا ۰ 

وعلى التو اتخذد آل للسمبرج وأصدقاؤهم الحطوات اللازمة لضمه الى 
عداد القديسين وقدم اللاف بنفسه الطلب فى آفنيون وأيده كل من جامعة 
باريس وهيئة قسس كنيسة نوتردام ٠‏ وحضر الجلسة فی ٠۳۸۹‏ أرفع نبلاء 
فر اسسا شا نا پاعنبارهم شهود : آندر یه ده لکسسمیرج ولو یس ده برېون 
وانجرائد ده کوسی ۰ ومع ان ضسم بییر ده لکسمبرج الى القائمة لم يتم بسبب 
همال البابا ( وقد تم تطویبه بین الآبرار فی ٠١۲۷‏ ) فان توقيره تم على الفورء 
وتكائرت المعجزات بمدينۀ أفنيون » حول المكان الذى دفن فيه ء وأسس املكف 
هناك درا رمان السلستين على غرار مثيله بباريس » وهو المزار المشدس 
لتر لدى علية النبلاء »> والذى كثرا ما تردد عليه بيار و ۰ وأرسی 
حجر الأساس أدواق اورلیان وبری وبرجندیا ۰ 


وهناك حالة أخرى ريما ساعدت على توضيح العلاقة الوئيقة بين الأمراء 
والقدیسین : القدیس فرنسیس من باولا ببلاط لويس الادى عشر ۰ والنوع 
البالغ الغرابة من التقوى الثى يعرضها هذا املك على الأبصار أشهر من أن 
يوصف هنا بالتطويل ٠‏ وتتجلى فى لويس المادى عشر « الذى اشترى نعمة الله 
والعذراء مريم بثمن أعظم مما دفعه أى ملك قبله على الاطلاق جميع مقومات 
أشد آنواع الفتيشية پو صعنطيناء۴) فجاجة ٠‏ فان ولعه المسديد بالدخاثر 
المقدسة واج ( الرحلات الدينية الى المزارات ) واقامة المراكب » يبدو لنا خاليا 
تقريبا من العاطفة الدينية القة > بل حى مجردا من الاحثرام ٠‏ واعتاد أن 
الخدم الأشياء المفدسىة كانما ھی عقاقر غالية الثمن ء٠‏ وعندما حأالت منيته › 
أرسل الى كل أرجاء العالم فى طلب المخلفات والذخاثر المقدسة الحارقة ٠‏ فارسل 
اليه البابا قماشة قربان القديس بطرس ٠‏ وأعطاه سلطان الترك بالفعل مجموعة 
من الآثار الدينية كانت لاتزال باقية بالقسطنطينئية ٠‏ ووضعت عل المنضدة 
المجاورة لفراشه « القارورة المقدسة » عااoمصة‏ م امنة8› وهى الوعاء الذى كان 
يحفظ فيه الزبت المقدس المستخدم فی التشو يج » والذى لم یغادر مديئة رالس 
قبل ذلك ابدا ٠‏ وشاء الملك ہ فیما پروی کومین ‏ آن بجرب فادته 
وفضيلته الاعجازية فآمر بمسح جسمه كله" به ٠‏ وأرسل فى طلب صليب 
القديس لود بوجه خاص من انجير ليقسم عليه يمينا وذلك لاأن لويس كان 


جو الغتشية : ايمان الشموب البداثية بشىء ترى له قدرة سحرية على الحماية أو المساعدة ٠‏ 
( اللمترجم ) 
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يغرق بين يمين يقسم على احدى الذخائر المقدسة وآخر عل غيرها ٠‏ ولا مراء أن 
ذه مات تذ كر نا تماما بعصر أسرة الميروفنجيين ٠‏ 

وفی شخصه بختلاط صاحب التوقير الار للآثار المقدسة مع مقتنى العادیات 
الغديمة ٠‏ فهو يتبادل الرسائل مع لورنزو دى مديتشى حول خاتم القديس 
زینوبو وحول د« حمل ربانی [٤1‏ نع4 وأعنى بدلك أحد التماثيل المنحوته . 
من الجذع الأليافى لتسىجرة سرخس أسيوية وهى التمانيل التى كانت تسسمى 
كذلك بام الحمل الاسکیزی وuءنطارع؟‏ موھ بو الحمل التتارى والتى تعزى اليها 
فضاٹل علاجية نادرة ۰+ ورضطر رجال الدين ¢ الذين استدعوا ال پلیسی ليه تور 
ئ -Le-essisا‏ ليسلو! من أجل الملك » الى الاختلاط » اختلاطا تاما بموسيقيين 
من جميع الأنواع ٠‏ « فى ذلك الوقت أمر الملك فجمع له عدد غفير من العازفين 
على الآلات الغليظة الطبقة وكذا الرخيمة الصوت فأسكنهم فى سان كوزم قرب 
نور »> حيث اجتمع منهم عدد بلغ المئة والعشرين بينهم كثير من الرعاة من ريف 
بواتوه ۰ وکشرا ما کافوا يعزفون آمام سراى الملك ( ولكنهم لم روه ) » حت 
يستمع الملك لأنغام تلك الآلات المذكورة ليكون فى ذلك متعة وتسلية ولنعه من 
النوم ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى أرسلل أيضا يطلب عددا ضخما من الئاس 
ذکرانا واناتا ما بي متهوسين دینیين وأتقیاء متبتليل مثل النساك والمتديدين 
الاطهار لکى يصلوا الليل بالنهار فى دعائهم الى الله أن يشساء له آلا يموت وآن 
يمن عليه بطول العمر » ٠‏ 

والواقع أن القديس فر نسيس باولا » الناسك الكالايريانى ( نسبة الى 
کالایںیا بجنوب ايطاليا ) الذى تفوق على الرهبان الفر نسسكيين tإإ0دM‏ 
خى التواضع والمذلة » بانشاثه هيئة الرهبان الأصاغر ( المينيم كصنصنM)‏ كان 
صفقة اشتريت بأموال جابى الضراثب الملكى »› بالمعنى الحرفى للكلمة ٠‏ فبعد 
آن فشسلت دبلوماسية لويس مع ملك نابول » تمكنت بفضل توسط البابا » من 
وضح يدها على رجل المعجزات ٠‏ فحمله حرس من النبلاء من ايطاليا حملا عنيفا 
مو جعا بغير ارادته ٠‏ وان زهده البالغ العنف › ليذكرنا بالقديسين المتبريرين 
فى القرن العاشر > القديس یلوس والقدیس روموالد ۰ فانه هيم عل وجهه 
فرارا عند رؤيته امرأة ٠‏ ولم يمس من شبابه قطعة من النقود قط ٠‏ وهو ينام 
٠‏ فائما أو فى وضع ماثل ٠‏ ويترك شعره وليته ينموان ٠‏ ولابتناول الأطلعة 
الحيوانية »> ولا پقبل سوی جذور النباتات طعاما ٠‏ وحرص الملك وقد داخله 
امرض فعلا » أن يوفر الطعام المناسب لذلك القديس النادر ٠‏ فأرسل الى السيد 
ده جيناس يقول « أرجوك أن ترسل لى بعض الليمسون والبرتقال 
الحلو والكمثرى المسكات والبطيخ + وهى من أجل « الرجل التقى » الذى لاباكل 
جما ولا سمکا » وسیسرنى ذلك کثرا» ۰ 


# ( فى الأصل الانجليزى ومندو+و" ولعل الملك كتب طا Pastenargues‏ 
بدلا من sعeسوغاوو۴‏ ومعناما البطيخ ( المؤلف ) ٠‏ 
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وام يکن يعرف في البلا الا ياسم « الرجل التقى » » ومن ثم يبدو أن 
کومن لم يعرف اسمه وان رأه كثرا : وكان الساخسرون والمر تابون يسمونه 
أيضا « الرجل الشقي 4 واا اللاك شه آمره مم رهل الرب » بتر رض من 
جال كواآييه » طبيبه الاد ٠‏ يرصسهد الميون حوله ووضعه موضمع الاختبار ٠‏ 
كما أن حصافة كوم دفعنه الى التحفف فیما تعلق په ۰ فمع أنه آعلن أنه لم ير 
فی حياته رجلا د عل مثل هذه الياة الورعة الطاهرة > ولا رجلا بدا » الروح 
القدس « انما يتكلم عل لسانه أكش منسه » ء الا أنه يختم حديشه بقوله : 
« ا رال ع قیك اة یٹ فكد يتحول ال الأحسن آر الى الأسوا » ولكذا 
سالتزم الصمبت » نطظرا لأن الكشيرين سخروا عناد وصول هذا الناسك » الذق 
أسموه : « الرجل الأتقي » ٠‏ ومما هو جدير بالا .كر ء أن بعض علماء اللامرت 
أمثال ان اسا فهو نک و-هان کیان »> وقد موا تن باریس لاتحدث اليه حول 
لأسيس دار لر میات الأصساغر ( مينم ىنص ) باریس › غادوا أدراجهسم 
ممتلثین به اعجایا ۰ 


ومن القائق ذات الدلالة الواضحة أن أمراء القرن الخامس عشر كثرا 
ما يطلبون من كبار الحالمين والزهاد التعارفين النصح فى الشئون السياسية ٠‏ 
وهكذا پستسير كل من فيليب الطيب وأمه مرجريت البافارية القديسة كوليت 
وسى تقوم بدور الوسيط فى المنازعات الناشسبة بين البيوت الالكة بفرنسا 
وسافوی وبر جنسدیا ۰ وطالب بیت برجنه‌یا باصرار تقی بضمھا الى عداد 


على أن الأهم من ذلك كان الدور العام الذى لعبه دنيس الكارئوسى ٠‏ وكان 
هو أيضا کشر الاتصال ببيت بر جنديا ٠‏ ولاحقت ذلك القدیس المخارف من المصائب 
الوشيكة مثل غزو الأتراك لروما » فأخسذ يحسرض الدوق عل القيام بحملة 
صليبية ٠‏ وهو يهدى اليه كراسة فى أصسول حكم الأمراء ٠‏ وهو يقدم النصح 
ال دوق جلدرز أثناء منازعته مم اينه * ويتوافد عليه أفواج من النبلاء والكتبة 
وآهال المدن ›» لیستشاروه فی قلایته ( صومعته ) بمدينة رورمؤ ند › حیث بظل 
دائما شديد الانشغال فى حل شكوك الئاس وصموباتهم وما يقدمونه من مسائثل 
شعلق بالضمي ۰ 


و بماد دنیس الکار ثوسی ( او من ريكل ) » قمة فى طراز المتحمس الديلنى 
عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ وله من سعة النطاق العقل ومن الطاقة المتعددة 
الموالب مالا یګاد پتصوره عقل ۰ فهو يجمم الى النشوات المستيقية والزهد 
البالغ العنف ردام الأحلام والرؤى » نشاطا هائلا باعتباره ملفا راسخ القدم 
فى اللاهوت ٠‏ وتملا أمماله خمسا وأربعين مجلدا من قطع الربع المنسمى 
بالکوارتو ۰ وتتلاقی فيه › قداسة العصور الوسطی باکملھا كما تتلاقى نهار 
احدى القازات وتفيض مجثمعة فى مصب واحد ٠‏ د« فمن يقرا دئيس يقرا كل 
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شىء - le dJ Qui Dionysium legit nihil non legit‏ قرره لاهسوت القرن 
السادس عشر ورجاله ٠‏ ولكن الواقع أنه يلخص ويستخلص الأحكام ولكنه 
ایخلق چدیدا . وانما هو یعید اصدار کل ما أنتجه سابقوه العظماء من أفكار » 
پأسلوب سهل بسیط ۰ وتولی هو پنفسه كتابة کتبه جميعا » كما أنه نقحها 
وصححها وقسمها تقسيمات ثانوية وحلاها بالرسوم بنفسه »› وعندما اقتربت 
حياته من نھایتها ألقی قلمه من ده بارادته قائلا : « انى سأدخل الآن جنة 
الصمت الآمدة Ad securae taciturnitatis portum me transferre intendo‏ « 


لم يعرف للراحة طعما على الاطلاق ٠‏ فهو فى كل يوم يقرأ المزامير من أولها 
لآخرها تقريبا » أو يقرأ منها نصفها على كل حال ٠‏ ومو لاينقطع عن الصلاة » 
آثتاء ارتداله ثیابه او ألناء انشغاله يأية مشغلة أخرى * وعندما يعاود غاره 
النوم بعد صلاة السحر › يظل هو مستيقظا ۰ ولضخامنه وقوته › پعرضص 
بحسمه » مح الافلات من سسوء المغبة ‘ کل أنواع اطرمان والأصوام * وانه 
ليقول : « ان لى رسا من حديد ومعدة من نجاس » ۰ وهو پقتات ‏ بمحض 
الاختيار ‏ بالأطعمة المتعفنة ٠‏ 


ولم يكن العدار الهائل من التأمل والنظر اللاهوتى الذى أنجزه » ثمرة 
حياة درس وتحصيل ظللها الهدوء والاثزان ٠‏ اذ الحق أنه قام به وسط انفعالات 
حادة وصدمات عنيفة ٠‏ والأحلام والوحى عنده خبرات عادية محضة ٠‏ وتحل 
به حالات النشوة عع Estas‏ فى جميع الأحوال والمناسبات » وبخاصة عندما 
يستمع الى الموسيقى » وأحيانا وهو بين ظهرانى صحبة من النبلاء > تصغى الى 
نصيحته الحكيمة ٠‏ وكان وهو طفل يستيقظ من نومه متى أضاء القمر بضوئه 
الساطع » ظانا أنه قد حان وقت الذهاب الى المدرسة ٠‏ وان فى لسانه لعقدة 
ولجلجة ٠‏ واه يرى حجرة امرأة تجود بنفسها ممتلئة بالشياطين الذين يضربون 
عصاه فتهوی من يده ۰ وانه ليتحدث عل الدوام مع الموتى ٠‏ وعندما يسال : 
هل یری أطياف من رحلوا عن هذه الدنيا » ويجيب : « نعم » مثات المرات» ۰ 
ومع آنه داٹب الانشغال بخبر اله النارقة للطبيعة ۽ فأاله لاإیحب التحدثف تھا :; 
ويحس الجل من « نوبات الوجد » التى أكسبته بين كنيات المديع التى تطلق 
على عظماء رجال اللاهوت اسم الدكتور اكستاتيكوس ٠‏ 


« Doctor Ecstaticus » 


ولم ينج شخص دنيس الكر ثوسى العظيم هو أيضا من الشبهات والسخرية 
باکثر مما نجا صانع المعجزات لدى لويس المادى عشر ٠‏ اذ لاحقه السباب 
والذم والغيبة من العالم كله طوال حياته ٠‏ ذلك أن الاتجاه العقل فى القرن 
الحامس عشر تلقاء آعل آنواع الاطهارات الدينية فى ذلك العصر » بأتلف بدرجة 
متساوية من عنصرى الحماسة والارتياب ٠‏ 
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الفصل الرابع عشي 


الحساسية الدينية والغيال الدينى 


ظلت الحساسية الدينية للروح فى العصور الوسطى فى ازدياد منذ أن 
بدأت النزعة د المستيقية » الرقيقة للقديس برنار فى القرن الثانى عشر › نغمة 
الرقة الحزينة حول « آلام المسيع » ٠‏ وكان الذهن مشسيعا بالتصررات المتعلقة 
بالمسيح والصليب ٠‏ وكانت صورة الصليب تغرس في القلب المحساس مند 
بواكير الطفولة الأولى » عظيمة متمكنة بحيث ارجح بظلالها الشديدة على كل 
ما عداها من عواطف ۰ وعندما کان جان جیرسن طفلا » وقفی آبوه ذات يوم وقد 
أسند ظهره الى حائط وبسط ذراعيه قاثلا : « هكذا » آيها الطفل ! صلب ربك 
الذى خلقك وخلصك » ٠‏ وهو يخبرنا أن صورة أبيه تلك ظلت محفورة فى 
عقله » وهی تتسع کلما کبرت سنه » بل حتی فی شیخوختۀ » وآنه دعی لأېیه 
النقى بالبركة من أجلها » وهو الذى مات فى يوم عيد تمجيد الصليب ٠‏ وكانت 
القديسة كوليت وهى فى الرابعة من عمرھا ء تسمع آمھا کل يوم تبکی وتنتحب 
على آلام المسيح » مساركة منها فى ألم الضربات والتعديبات المهينة ٠‏ ورسسخ 
هذا التذكر فى. قلب كوليت المغرط الحساسية بشدة وجعاها اتحس طوال حياتها 
بأقسى أنواع ضيق الصدر والقباض القلب كل يوم فى ساعة الصلب ٠‏ وعند 
قراءة آيات الالام كانت تقاسى الاما أشد من آلام الملخاض ٠‏ 

وفی بعض الأحیان کان آحد الوعاظط قف فى صمت ١‏ مادا ذراعيه فى 
وشىعة الصليب مدة ربع ساعة ٠‏ 

وبلغ من نشرب أرواح الناس بفكرة آلام المسيح أن أبعد اشارة أو مشبابية 
كانت كافية لاثارة الأشجان وجعل وتر ذكرى المسسيع يندبلب ١‏ فالراهبسة 
المسكينة الثى تحمل ا1لخشب الى المطبخ » يخيل اليها نيا شل السليب ١‏ والرأة 
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العمياء التى تفسل الثياب تخال العلست هو المدود وقاعة الغسيل الاصطيل ۰ 
وتكشسف هذه الحساسية الدينية المفرطة عن لفسيا فى البكاء المستفيض ١‏ 
يقول دنيس الكارتوسى : « ان التدين نوع من رقة القلبي » تنحول يسرعة الى 
دموع التقوى ٠‏ وينبغى لنا أن ندعوا ايك بأن يمن علينا «يتحميه الدموع اليرمي»٠‏ 
فهى أجنحة الصلاة كما أنها » -حسبما قول القديس برنار » هي حمر اللاك . 
ونبخی لنا أن نسلم تفسنا تماما لنعمة الدمررع الكردمة الك رة بالتقدیر ¢ وآن 
نتهياً لها ونسمح لأنفسنا أن تنجرف فى تيارها دل مدار السنة وأثباء الصوم 
الكبير بنوع خاص ٠‏ حتى يحق لنا أن نقول مم صاحب المزامس : د صارت لى 
دەوعی خبزا نهارا ولیلا » ° ( مز : ٤۷‏ س ؟ ) ١‏ وتجيء الدموع أحيانا بسهولة 
بالغة » حتى لنصل فى انتحاب وأنين ٠‏ فأذا لم تسعفنا الدموع وجب ألا تنستدرها 
قسرا ۰ وعندئذ بنبغی لنا أن نقنع بدموع القلب ۰ على آنه یجب عليدا قجدب. 
هذه علامات الاخلاص الدينى الخارق أمام التاس » ٠‏ 
وبلغ فنسمان فريه من كثرة ذرف الدموع فى كل مرة يقدس فيها القربان 
المقدس > انه كان يجعل المصلين » على بكرة أبيهم يبكرن بدرجة تجعل المكان 
یعج بعویل عام » کأنما هو بیت میت ` 
ولم پتخنہ تدین الناس فى فرنسا شکلا خاصا کالذی نلاحظه في الآراضی 
المنخفضة ( هولندة ) »> حيث جرى تقنينه ان صح هذا القول فى الحركة التقوية 
لاخوان « الحياة المستركة » والشرائم المعتادة لمحافل ونديشاي ٠٠‏ (ائاFie)‏ 
٠ ) Congregation of Windesheim‏ ومى الجمساعة التي البثقت عنهسأا جمعية 
« الاقتسداء بالمسيح » ٠‏ والتنظيمات التى أخذ الأتقياء المتبتلون الهولنديون 
انفسهم بطاعتها » أضفت على تقواهم شكلا تقليديا وحفظتهم من الافراطات الخطرة 
فى الحمية الدينية ٠‏ أما تبشل الفرنسيين ‏ وان كان قريب الشبه جدا من مثيله 
المولندى - فانه احتفظ بقدر أكبر من طايعه الحار التشنجى »› وأدى بسهولة 
أكثر الى الحرافات جامحة » فى الحالات التى لم يبرر فيها نفسه بسرعة ٠‏ 
ولسسسا ندرك طابعه فی آی مکان خرا مما ده فی کتابات جرسن ٠‏ 
وکان جبرسن هذا وعو مدير الجامعة هو الاعتقادى الكبير والرقيب عل الأخلاق 
فى زمانه ٠‏ وكان عقله الصيف والماقق والأكاديمى الى حد قليل » أليق العقول 
للتسييز بين التقوى الحقة والمظساهر الدينية التزيدية ٠‏ والق ان هذه كائت 
مشسغلقه المحبوبة + اتصف بحب ار وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له 
ذلك الحرص الشسديد الدقيق فى ناحية الاسلوب والشكل السليم » الذى كثرا 
ما يذ كر نا بأصله المتواضع فى حالة انسان رفع لفسه بمواهبه الحاصة من ظروف 
متواضعة الى مستوى عقلية أرستقراطية ٠‏ كان عالما سسسيكولوجيا بفطرته 
وكان دا حاسة مرهفة بالأسلوب » شديدة القربى من الشغف بسلامة العقيدة ٠‏ 


۱A۳ 


ودافع جيرسن عن جمعية « أخوان الحياة المشتركة الهولندية « فى مجمع 
کو نستانس حین تقدم اليه راپ دومینیکی من جروننچن بشکوی پتهمها فیها 
بالهرطقة ٠‏ على أله كان رغم ذلك على بينة تامة من الاخطار المحدقة بالكنيسة من 
جر اء التدين الشعبى المفرط التدفى فی صسساد ق الناس ° ومن ۳ فلعله ېدو 
عجیبا آنه کان کشرا ما پستهجن مظاهر التقوى فى بلاده » التى تعود الى الظهور 
فى نفس صورة العقيدة الحديثة ii ykki(Devotio Moderna)‏ فى الأراض المنخفضة 
النى شملها بحمايته ٠‏ وتفسير ذلك أن الآتقياء المتبتلن بفرنسا» لم تكن تجمعهم 
جظيرة تنظيم ولا ترتيب آمنة » لكي تحتفظ بهم داخل جدود ما يركن الكنيسة 
أن تسمح به ۰ 


قال چړسن : « ان العالم پقترب من نهايته » وعو كجوز خرف معرض 
لجسيع أنواع الخيالات والأحلام والأوهام التى تقتاد كثرا من الناس الى أن يضارا 
عن طريق الصدق ٠‏ والمستيقية تجلب الى الشوارع جلبا ٠‏ فيميل کی من 
الئاس اليها » بغير توجيه مناسب » وينغمسسون فيها الى الأذقان فى أصوام 
متزمتة » وفى قيام طويل للتهجد ليلا وفى ذرف الدموع الغزيرة » وكلها تبعث 
الاضطراب فى عتولهم ٠‏ وعبثا ما ينصحون بالاعتدال وبالدر خشية أن يقعوا 
فی حبائل الشسيطان » ۰ وهو پخبر نا آنه زار فی آراس امرأة » استحرذت عل 
اعجاب الجماهير بامتناعها تماما عن الطعام أثناء أيام عديدة متتالية » مخالفة بذنك 
رغبة زوجها ٠‏ فتحدث اليها ولم يجد فيها الا عدادا ممتزجا بالغرور والصلف 
وذلك لانها كانت بعد انتهاء أصوامها تأكل بشراهة لاتعرف الشبع ٠‏ وكان 
وجهها ينم عن علاثم الجنون الوشيك ٠‏ ومو يروى أيضا حالة امرأة مصابة بالصرع 
طنت أن كل وخزة ألم فى المسامير المتصابة و النابتة فى أقدامها تؤذن بسقوط 
نفس ال نار جهنم ٠‏ 

ولم پعر چیرسن کبیر اهتمام للرؤی والوحى ( بالضم والكسس وتشديد الياء 
ج * وحى ) الحديثة العهد والتى يدور حولها الحديث بكل مكان حى ما صدر منها 
عن بريدجت السويدية وکنرین من سیينا ۰ فانه سمع كيرا من الحكايات من 
ذلك النوع حتی لقد فقد کل ایمان بها ۰ وما اکثر من کانوا پژگګدون أنه قد 
أوحى اليهم أنهم سيعتلون كرسى البابوية ٠‏ وهناك رجل معین › بوجه خاص > 
اعتقد أن الأقدار اختارته ليكون بايا أو > ثم ليکون المسيح الدجال بعد ذلك » 
حتى لقد فكر فى قتل نفسه رغبة منه فى تجليب المسيحية ذلك الشر ٠‏ 

يقول چيرسن : « ليس ثمة شىء أخطر من التبشل الدينى المقترن بالجهل . 
فان المتبتل المسكين » اذ يعلم أن قلب مريم العذراء ابتهج بالهها » يجهد نفسه 
ایما اجهاد للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج ٠‏ والواحك منهم يستدعى أمام 


# وهي المسماة فى العامية « بالكالو » ٠‏ ( اللترجم ) ٠‏ 


YAY 


محيلحه جميع أنواع الحيالات والصور دون آن بؤتى القدرة عل التمييز بين المصسدق 
واشداع ۾ وم پعتبرو نها مما آیات اعسمازية اوم ۈم الفائق ¢“ 

ر تحار جار سن فقولل : ان طاق التأمل ا عار ية » فانها عادت 
عل کشر من E7‏ پا لىسوداو ية آو اجدرن * وآدرك ای سن الملاقة o‏ الصوم 
والهلوسات والقى لمحة عابرة الى الدور الذى يتوم به الصوم آثناء ممارسة 
السحر ° 


قبوله ٩‏ ولم تقم وجهة النظر الاعتقادية بمواجهة حذه الطالة غیږ آنه کان من 


اليسير عليه » بوصفه لاهوتيا محترفا » أن يفرق بين الزيوغ والانحرافات وبن. 


الاعتقاديات ( الدجما ) ء٠‏ ولكنه أحس بأنه » فيما يتعلق باظهارات التقوي > 
یسغی آن تنولی اعتبارات من نوع خلقی هدایتنا فیما نصدره من أحکام » وآن 
المسأالة مسالة درجة وذوق ٠‏ يقول جيرسن : ما من فضيلة تلقى فى أيام الانقسام 
التعسة هذه امالا أكثر مما پلقاه التعقل والتدبر ٩‏ 


وكانت الكنيسة فى العصور الوسطى تنسمح ازاء تزياهات دينية كثرة > 
شريطة ألا تؤدى الى ظهور البدع الثورية لا فى الأخلاق ولا فى المداهب الدينية ٠‏ 
وكان الانفعال المغرط الوفرة لا يعد عندها مصدر خط ما يدد نفسه فى الحيالاث 
لاقنرنة بالغلو أو فى النشوات * وهكذا برز كثير من القديسين لتمجيدهم 
التعصبى ( الفنطيقى ) لاعزوبة البتولية » ذلك التمجيد الذى يتخذ شكل الرعب 
من كل ما يتعلق باجنس ٠‏ والقديسة كوليت مثال لتلك النزعة ٠‏ فهى الطراز 
النموذجى لا أسماه وليم جيمس » باسم الثيوباثية : رطاهعه٤ط1)‏ أى حالة 
الانفعال الدينى نتيجة لبالغ التأمل في الله ٠‏ فان حساسيتها المرهفة مفرطة . 
وهى لاتطيق ضوء النهار ولا حرارة النار وانما نور الشسموع فقط ٠‏ ولديها 
رعب مسرف من الذ باب والنمل والرقات ومن كل آنواع القاذررات والرواٹح 
الكريهة ٠‏ وملأها استبشاعها للوظاثف الجنسية بالنفور من القديسين الذين مروا 
فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية › کما أنه آفنضی بها الى معارضة انضمام 
الآفراد غير الأبكار الى جماعة المصلين معها .٠‏ وكانت الكنيسة تطرى عب الدوام 
مثل تلك النزعة » ذاهبة الى نها مهذبة للأئفس وجديرة بالتقدير ٠‏ 

عل أن هذه العاطفة نفسها ما لبثت أن أصبحت خطرة » بمجرد أن أراد 
اأتعصبون للعفة غير قائعين بحبس ألنفسهم فى داثرة طهارتهم الخاصة تطبیقی 
مبادثهم عل المياة الكثسية ( الأكلاروسية ) والاجتماعية جمعاء ٠‏ واضطرت 
الكنيسة مرارا الى التبروء ممن يهاجمون بعتف » صسحة الأسرار المقدسة التى 
قوم بها قساوسة يعيشون حياة الزنا ٠‏ وذلك لسببين : آولهما أن العقيدة 
الكاثوليكية الصحيحة كانت تفرق داثما بين قداسة الوظيفة الكهنوتية وبين 


\AA 


الكرامة الشخصية للقاثم بيا » وثانيهما أنها عرفت فى نفسها عدم القدرة على 
استتصال ذلك الشس ٠‏ وكان جان ده فارين (sءصصععة۷)‏ اهنا عالما وواعظا 
ذاثع الصيت *ء وكان قسيسا لكاردينال لکسمبرج الشاب فى آفليون ء٠‏ ولذدا 
یدا کانما انفتحت آمامه أپراپ أعلل مسسنقیل اکدروسی ۰ غير أنه نېذ عل حن 
بغنة كلل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكنيسة 
وټسردام برانس (دصاه8) » وتخل عن اسلوب حياته العظيم وذعب الى 
سان لنيه » مسقط. رأسسه » حيث عاش عيشسة قداسة وأخذ يعظ الناس ۰ 
« وتقاطر عايه الناس القادمون من جميع الأقطار يسبب حياته البسيطة والعظيمة 
الشرف والبالغة النزاهة » ٠‏ وسرعان ما لقب اسم « رجل سان لييه المقدس » ٠‏ 
وأصبعح فی اعتہار الناس ابا المستقبل » وكائنا صاحب معجزاث ورسسسولا 
للاله * واذا بفر سسا قاطبة تتحدث عنه ٠‏ 

وانتخذ الحماسة للطهارة والفقاء الجنسی فى شخص جان ده فارين شكلا 
ثوریا ۰ 

فهو ینسپ جميع شرور «الكنيسة» الى شر واحد هو الشهوة ٠‏ ولم يكن 
ستهدف رجال الدين سحاد هم من وراء بر نامه التطرف لاعادة اقرار العفة فی 
نصابها ٠‏ فأما مرتكبوا الفسق من القسسس » فهو ينكر عليهم صحة مايقومون به 
من الأسرار المقدسة : وهو موضوع قديم ومخوف واجهته الكنيسة اكش من مرة 
وهو أنه لايجوز لقسيس أن يعيش فى منزل واحد مع أخته ولا مع أمراة كهلة ۰ 
وفوق ذلك فانه يهاجم اللا أخلاقية بعامة ٠‏ وهو ينس الى حالة الزوجية لاا 
وعشرين خطيئة مختلفة ٠‏ وهو يطالب بان يعاقب الزنا حسب «الشريعة القديمة» 
فان المسيح تسه كان لياس برجم المىأة الزائية لو أنه تأاكد من اثمها ٠‏ وهو 
يؤكد أنه » ليس بفر لسا امرأة عفيفة » وآنه ليس فى الامكان أن يعيش زنيم 
( ابن غير شرعى ) حياة صالة ولا أن يحصلل له خلاص » وفى نايا غضبه 
المحتدم بعظ محر ضا ګل مقاومة السلطات الاكلاروسية وخاصة کبس أساقنة 
رانس ٠‏ « ذئب ! ذثب ! » تلك صيحته إل الناس الذين فهموا جيسسدا من هو 
الذلب * وأحذ يكرر بسرور » ماهيه ! علیکم بالذ ثاب یا اخوائى الصالن علیکم 
بالدثاب ۰ ]eu8«‏ واھ Hahay, aus leu, mes bones gens,‏ » امسر رپس 
الأساقفة بجان ده فارين فزج فى سجن رهيب ٠‏ 

وهذه السدة الموجهة الى جميم النزعات الثورية فى الناحيسة العقائدية 

تتعاوض والتسامع الذى تبديه الكنيسة ازاء ما يئيه الخيال الدينى من مبالغات 
ويخاصة ازاء الحيالات فوق الحسية (وuمuودعءه٣٤!0)‏ عن الحب الالهى ٠ء‏ لقسد 
كانت المحاجة ماسة الى حدة ذهن سيكولوجية لشخص مثل جارسن لكى تدرك 
آنه هدا أبضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقى وعقائدي ٠‏ 

وأصبحت الحالة الروحية المسماة « حلاوة ابتهاجات حب المسيع » 0u‏ 


A۹ 


نغ مdععلا3‏ قرب نهاية المصور الوسطى من أشد المناصر فعالية ونشاطا فى 
الحياة الدينية ووضع آتباغ العقيسدة الدينة (dern2م-oناevoن‏ پالاراض 
المنخفضة لها ترتيبا نسقيا س (عاة١٣ءائر5)‏ ويذلك جعلوها حميدة مستساغة 
پدرجة ما ۰ عل أن چیرسن الذی کان پسیء الظن با » حللها فی رسالته بعنوان 
« عن اغر ءات ايليس المتنوعة » :busنnدoنatامعt‏ iاoامنك‏ sنوءveنك‏ 0eاوفى‏ آماكن 
أخری ٠‏ قال : « سيضيق الدهار عل طوله ان شئت أن آعدد ما لا حصر له من 
حماقات عند أرلثك المسبین ہل حتی الپlذjı (Amantium, immo et amentium)‏ 
فانه أدرك الط بخيرته ٠‏ وذلك لأنه لاشك أنه كان يعنى نفسه عندما وصف 
حالة أحد معارفه » وقد أقام HEW‏ روحية مع راهبة »> يدأت فی الأول بغار ی 
آثر ليلل جسدى ٠‏ وبغي اشتباه أية خطيئة » حتى كشف له فراق بينهما عن 
الطييعة الغرامية لنلك العلاقة » وهكذا أمكنه أن يستخلص منها استنتاجه بان 
الحب الروحى پنزلق پسهرلة الى حب چسدى محض 
Amor spiritualis facile labiturin nudum carmalem amorem »‏ « 

ومن ثم اعتبر ففسه قد تلقى التحذير ٠‏ 

وهو يقول : ان ال#سيطان ليهمز الينا فى بعض الأحيسان بمشاعر ذات 
سحلاوة سالك ويدبعة » شسا دة الشسيه بالتستل الدينى » بحيث نجغل التماس 
ذلك الابتياج غرضنا ونرغب فى أن نحب الله لكى نبلغ ذلك الغرض ليس غير ٠‏ 
وكم من ميخدوع خدع لفسه فى تشسجيع تلك المشاعر بغير اعتدال ٠‏ فحسبوا 
الانفعال الجنو نى لقلوبهم حمية مقدسة وبدلك ضلوا الطريق بصورة تعسة ٠‏ 
ويحاول غيرهم الوم.ول الى العسدام المحس أو السلبية التامة » ليصبحوا أداة 
خالصة لله ٠.‏ | ۰ 

وسذا الاجسسساس بالمدمية (Annihilation‏ المحلاقة للفرد » الذى 
يذوقه الباطدية : ز المسعيقيون ) فى كل زمان » هو الذى لم يطقه جيرسن باعتباره 
مؤيدا لباطنية معتدله وحكيمة ٠‏ وأخبرته احدى اللالمات ذات مرة أن عقلا 
العدم فی آثداء تامل اللہ › انعدم قا ثم خلق من جدید ۰ ولا سالها : « وکیف 
عرفت ذلك ٩‏ » اسابته : « لقد مارسته » واکان سخف منطق هذا الرد کافیا عنده 
لاثبات دارة طبيعة هده االات بکل شسجب وتندید ۰ 


كان من الخطورة بمكان السماح هذه الاحاسيس بان تعر عن نفسها 
بصي وعبارات واضسة ومعددة ٠‏ وکل ما كات الكنيسة تسسعتطيع عمله آن 
تقسمع أزاءها لأخليرة بحتة ٠‏ فقد يجوز أن تقول كترين من سسيينا ان قلبها 
تەحرل الى قلب المسیج ۰ رلکن حدٹ ایضا أن مرجریت بوریت » وهی من أتہاعر 
طاثفة رهبان « الروح الرة » وهى التى اعتقدت أيضا أن روحها فنيت فى الله »' 
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وآأقي٠‏ ألا خشرته الكنيسة أكثر من كل شىء اخ فى فكرة فناه 


4° 


الشخصية هي العاقبة المنوقعة .. التى تقيلها متطرفة الباطنية ( : المستيقيون ) 
فى كل الأديسان ‏ من آن الروح اذا تم تمنيلهسا فى الله ء فقدت هناك ارادتها 
لايمكنها بعد ذلك أن ترتكب خطليئة حتى لو انبعت شهياتها الجسدية ٠‏ فما أكثر 
الجهلة المساكين الذدين أوقعتم مشل تلك المعتقدات فى وهدة أبسع أنواع الفسوق 
وفى كل مرة يمس جيرسن فيها أخطار الحب الروحى » يتذكر ما أقدم عليه كل 
من طائفة البيجار sل۲ةع6ا‏ والتورلوبان sمامساعن٣"‏ من تصرفات متطرفة › 

فهو پخشی من ظهور عدم تقوی شسیطانی صرف کالذی أظهره أحد النہلاء حي 
ا ا ا ا ی ی ا 
بل هى على العكس تلهبه أن يتشد حلارة الطب الالهى ويندوقها بشغف أكبر ٠‏ 


فطالما كانت نشسوات المستيتيه ( المذهب الباطني ) تترجم الى خيالات حارة ' 
ذات طبيعة رمزية » مهما كانت أارانها زاحية » فانها لم تكن تنمخض الا عن 
خطلر نسبی ۰ فانها حي تلور صورا وأخيلة تفقد شيا من أذاها * وبهذه 
الطريقة كانت النغيلات !امرطة الوفرة فى ذلك الزمان » تقوم الى حد ما بتحويل 
أشسه التزعات خطرا في المياة الدينية للحقبة » عن سبيلها مهما بدا ذلك 
عجيبا فى اعيننا ٠‏ فمن دلائل ذلك » أن پآن بروجمن ومو واعظ هولندی أوتی 
شعبية استطاع دون تعرض لأدنى لائمة »> نشبيه المسيح » حين اتخذ الهيئة 
البشرية بشملل ( ذا ! ) ينسی نفسه ولا يجس بأى خطر محدق » ويتخلى عن كل 
مايملك ٠‏ « أجل » ألم يكن لملا حقا ( كذا ) عندما دفعه الحب الى النزول من 
علیاء السماوات الى هذا الرادى الأومد من الأرض ؟ »> وهو يراه فى الجنة يطوف 
سنا وهناك ليقدم الشاب للانیياء ¢ » فمازالوا يشر بون حتی صب جوا عل وشسك 
الإانفجار ګما أن « داود » بمزماره وڅې آمام المائدة » كانما هو مرج د السيد » 
ر لا 1) ي ° 


وليت الأمر اقتصر عل بروجمن الشساذ البشسم وسصسده فان رویزبرویك 
المتزن ضا بسب آن يمشل الحب الالهي في صررة السكر أيضاأا ٠‏ وراستخدم 
, الجوع » أيضا كناية للتعبير عن علاقات الروح بالمسيح ٠‏ فان رويزبرويك فى 
« حلية الزواج الروحى « Jgã (The Adormment of the Spiritual Marriage)‏ : 
هنا بیدا جوع آبدی لا يشبع له سغب ٠‏ انه تلهف جوانى شديد للقرة المحبة 
وتوق للروح المخلوقة الى خر غير مخلوق ٠١‏ فمن يمارسونه هم أشد الناس فقر ' 
وذلك لانهم مشستاقون ونهمون ولدیهم جوع لا بشسبع ٭ ومھما آکلوا وشر بوا من شی" 
۷ يسكت جوعنهم أبدا وذلك لان هذا الجرع آبدی » ۰ وی امکان قلب المجاز 
ظهرا لبطن » بحيث يكون ال جوع جوع المسيع » كما هو الال فى « مرآة احلاص 
الإندى » he Mirror of Eternal ¢ Salvation‏ فجرعه هاثل الضخامة ٠‏ ومر 
بسنفيدثا شى الأعماق وذلك لانه مفهوم شره ( كذا !) ذو جوع لا يشيع ' وهو 
اتهم تی اع عظامنا لفسه ٠٠‏ وهو پیز وجبته آولا دفی حبه بحرق کل 


۱۹۱ 


خطايانا وأخطاءنا ٠‏ حتى اذا تنقينا بعد ذلك وتم شوارنا نار ا لحب » فتح فاه 
ککائن منھوم ( کذا ! ) پرید ابتلاع کل شیء )> ' 

وان اصرارا ولو قلیلا عل تفاصیل هذا المجاز ليجعله مضحكا ۰ قول 
< تاب الخوف العاشق « » 1e Livre de Crainte Amoureuse‏ » نچان پارتلمى 
عن القر يان المقدس » ۾ منضجا عل لغار ء کیو زا جیدا ولیس مبالغا فی نضجه 
ولا محروقا ٠‏ وذلت لأنه تماما كما أن حمل الفصسح كان ينضج ويشوى عل 
الوحه المسسيح ن نارین من خشسب أو من القحم الدباتى فان پسو ع الوديعم 
رفع فى يوم الجمعة المحزين على سفود الصليب الكريم وأوثق بين نارين : مرته 
المخيف وآلام صلبه المروعة » وحار الاحسان والحب الذى أحسه نحو إأرواحنا 
وخلاصها » فکاله بعبارة ما » قد شوی وآنضج ببطء لکی پخلصنا » ۰ 

ان سکب النعمة الربانية يعبر عنه قي صورة امتصاص الطعام وكذا فى 
صبورة الاستحمام فان راهسة قد تیحس با نھا شارقة فی طوفان من دم المسسيح 
فشفقد وعيها ٠‏ وانسب الدم القاني المحار كله المنبعت من الجروح الخمسة مارا بفم 
المبارك هنری سوسو الى سویداء قلبه ۰ وشربت کاترین من سيينا من جرح 
جنيه ٠‏ وشرب آخرون من لبن العذرا » مثل سان برنار وهنرى موسو 
وآلاف ده لاروش * 

ويعد آلان ده لاروش من مقاطعة بريتانى الفر نسية » وهو راهب دومينيكى 
ولد سوال ۱٤۲۸‏ » أنضل نمرذج طرازى يمثل سذه الميالات الدينية » المنصغة 
پأانهسا فوق مسي سة 8ا#إعصدء دالا وفوق خيالية Ultra-fantastic‏ 
فى وقت معا ٠‏ وهو يظهر تحمسا فى تزكية التسبيح بالمسبحة » التى اسس 
عل فكرتها « جممية الأخوة العامة لتسابيحج سيدننا العذراء » ٠‏ ويتسم وصف 
راه الكشرة فى نفس الوقت بطابع الافراط فى التخيل الجنسى وغيية كل عاطفة 
حقة * ريعوزه بصورة مطلقة الدغمة العاطفية »ء التى تقوم عند كبار الباطديين 
ر المستيقيين > » بجعل هذين الخيالين الحسيين » الجوع والعطش › والدم 
والشبق > ماقي محتملیين ٠‏ وأصبحت رمزية الحب الروحى عنده مجرد عملية 
ميكانيكية ٠‏ وفى ذلك من دلاثل تدهور روح العصور الوسطى مافيه ٠‏ وسنعاود 
الدیث فيه عما قلیل ۰ 

ويينما قدو الرمزية السسماأوية لألان ده لاروش مصطنعة » فان راه 
الجهنمية تتف بواقعية رهيبة ۰ فهو یری فى المنام الحيوانات التى تمثل الطايا 
المختلفة مزودة باعضاء تناسل مفزعة وهى تصب سيولا من ار تغشى الأرض 
بدخانها ۰ رهر رى بغي الالحاد والردة تلد ملحدين » مرتدين وهی تلتهمهم 
حینا ثم تقیئهم » وتقبلهم حینا ؟ خر وتدللهم ککل آم ۰ 

وهه هې التأسعية الضادة للأخيلة الرقيقة للحب الروخى * فقد احتوی 
اشيال اليدرى » مل مبيل التكملة المعمية المعممة للاوة الرؤا السماوية » كتلة 
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سوداء من النصورات المتصلة بالشياطين الثى كانت تبحث عن وسيلة تعبر 
عبها بلغة الشهوانية الحارة ٠‏ ويشكل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية 
ماع۳ الرزينة والرقيقة عند جماعة « العقيدة الحديئة » وبين أحلك ألواع 
الرعب الذى ينتجه الروح الوسيطى الذاوى ٠‏ الوهم الحادع الداثر حول السحر ٠‏ 
وقد تطور عند ذلك حتىآصبح نظاما متماسسكا الى أبشع حد من الحمية الدينية 
والصرامة القانونية ٠‏ كان صديقا صدرقا لرهسان وندشایم وهيئة « رهبان 
الحباة المشست ركة » حت لقد مات فی دارهم بمدينة زفوله ع لاس2 فی ۱٤۷۵‏ ۰ 
وکان یشغل فی الوقت نفسه وظيفة الرائد ( المعلم ) ليكاكوب اشبر لجر » وهو 
راهب دومینیکی مثله » وهو لبس فقط أحد مؤلفی كتاب « المطرقة لآأجل 
الساحرات «» Malleus maleficarun‏ » ولکنە ضا ناشر الدعرة فى المانيا لجمعية 
أخوبة المسيبحة لوم۸ التي أسسها آلان . 


العصور الوسطي ۰ ۱۹۲۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس عشر 


الرمز ية فى دور اضمحلالها 


هكذا اتجه الانفعال الدينى دوما الى ان بتحول الى صور واخيیله . 
وبدا السر ( الدينى ) الخفى كأنما هو شىء في متناول العقل فهمه متى غلف فى 
شكل يمكن ادراكه . اذ ظلت الحاجة الى عبادة مالا سبيل الى وصفه ى 
اشكال مرئية » تخلق باستمرإر صورا دالمة التجدد . ولم بعد الصليب 
ولا الحمل » فى القرن الرابع عشر كافيين لاستدرار افاويق الحب الدافق 
المىجه الى يسوع ٠‏ فانضاف الى تلك الافاويق عبادة أو تمجيد اسم يسوع » وهو 
امر أصبح فى بعض الأحيان خطرا بتهدد حتى تمجبد اسم الصليب نفسه 
فتری هنری سوسو برسم بالوشم اسم « پسوع » على قلبه ویشبه بالحب 
الذی بطرز اسم معشو قه على سترته . ورآح برناردینو من سينا فى نهابة 
موعظة مؤثرة ألفاها ٠‏ يضىء شمعتين ويعرض على سامعيه لوحة طولها مثر 
تحمل على أرضية لازوردية اسم « بسوع » منقوشا بأحرف ذهبية » تحيطل 
به اشعة الشمس . وعندئد بركع الناس الذين يملأون اأرجاء الكنيسة ويبكون 
تأثرا ٠‏ وسرعان ما الننشرت تلك العادة » وبخاصة عند وعاظ الفر نسسكيين ٠‏ 
ويمثل فن ذلك الرمان دنيس الكرثوسى ممسكا بلوحة من ذلك النوع »> وقد 
حملها بيدين مر فوعتين ٠.‏ وعن هذه الممارسة اشتقت صورة الشمس مرفوعة 
كشعار فى أعلى شارات مدينة جيف . ونظرت السلطات الاكلير وسية الى 
ذلك الأمر بار تیاب *٭ وجری بعض الحديث فى أن ذلك لعسدك من الخرانات 
وعبادة الأوثان ٠‏ وثارت الفتن تاأبيدا أو معارضة »> واستدعى برناردينو أمام 
ميحكمة القضاء البابوى ٠ Cura‏ وأاصدر البابا مارثن الخامس قرارا 


ي احمل (اسها]) : فى المسيحية رمل للمسيع كفداء ومخلص ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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پشحر یم هذه المارسة ٠‏ وغى نفس ذلك الوفت تقريبا ٠‏ أدخلل فى الشعائر 
شكل شديد المماثلة لهذا من أشكال نمجيد المسيح فى صورة علامة مرلية : 
واعثى بذلك وعاء القربان المقدس . فاعترضت الكنيسة على ذلك ايضسا فى 
أول الأمر > اذ کان استحداأم « وعااء القربان المقدس » مسظورا فى الأصسسل 
الإ فى اتناء وع « الجسدك Corpus Christi‏ » ¢ اذ آنه علسدما 
استخدم ‏ بدلا من الشكل الأصلى الستخدم وهو البرج س شسكل شسمس 
تنبهث منها الأشعة » أصبح « وعاء القريان القدس » شديد امشاكلة للوحه 
الحاملة لاسم بسوع التى لم توانق مليها الكنيسة . 

رام تكن وفرة الصور والأخيلة التى عرض الفكر الديثى نفسه الى خطر 
التحلل اليها ٠‏ لتنج الا مجموعة مشوشة من الأوهام المخلطة » لولا أن التصور 
الرمزى صاغها جميما نسقا منظما ضخما » لكل صورة فيه مكانها المحدك . 

ولم يكن الفكر الوسسيط على وعى بحقيقة عظليمة اكثر منه بعبارة 
القديس ولس « قأننا ننظلر الآن فى مرآة » معثمة » لكن حينثد وجهسسا 
لوجه » ء ر( رسالة بولس الرسول الأولى الى كورانشوس ٠ ) ١١ : ١١‏ ولم 
تدس العصور الوسطى على الاطلاق ان الأشسياء جميعا تفضدوا سخيفة أن 
استنفد ممناها فى وظيفتها واستنفد مكانها فى العالم المترع بالظواهر > اذا لم 
صل تلك الأشباء بجوهرها الى عالم جاوز عالمنا هذا ٠‏ وهذه الفكرة من أن 
للاشباء العادية دلالة عمق العكد مالو فة دتا جميعا سن ضا »> بمصسسورة 
مستقلة عن الاقنناعات الدينية : کاحساس غر محدد یمکن اسسندعاؤه فى أية 
لحظة › بواسطة قا قطرات المطر على أوراق الجر آو بواسطة نور 
مصباح على منضدة . وربما اتخذت مثل تلك الأحاسيس شكل غم وضسيق 
صدر مرضی ۰ بحیث سدور الأشباء جميما » مشحونة بخطر مهدد محدق أو 
لغزا يابغى لنا حله بأى ثمن ٠‏ أو لمل الأحاسيس تمارس كمصسدر للهدرء 
والاطمئثان » بملئها انفسنا بالاحساس بان حياتنا ايضا داخلة فى هذا المملى 
الخفى للمالم . وكلما تجمع هذا الادرال حورل « الأحد » الطلق ٠‏ الذى تصدر 
هئه الأشياء جميما » نزع على نحو اسرع الى الائتقال من استبصار هو وليد 
لحطة شفافية الى اقتناع دائم مفرغ فى صيغة ثابتة . « فشحن باقتضل تهديب 
الاحساس المستمر بعلاقتنا بالقوة التى صنعت الأاشياء على ما هى عليه > 
لصبح ادمث واشد استعدادا لتلقبها . ولإ حاجة تدعو الوجه الظاهرى . 
للطبيعة الى الثغير »> ولكن تمبرات العانى الموجودة فيه تتغير . كان وها 
ميتا ثم هو حى مرة ثانية . وذلك شبيه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة 
مجحردة من الحب ويي النظر الى الشخص لفسه نظرة الحب ٠۰١‏ وعندما لرى 
الأشياء جميعا فى الله ونرجع اليه الأشياء جميما قرا الأشياء العادية تعبيرات 
فائقة للمعائى به . 


چ آنظلر + ولیم جيمس فی (Varieties of Religinus Experience)‏ > ص ٤۷٤‏ ۰ 
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فهدا انن » هو الاساس السيكواوجى الذى تنيمث منه الرمزية . قال 
القدس ابر نانوس : ( فی الله › لا شیء بخلو من ممنی ع4ueع۸‏ mاںعھv‏ نھ 
ue sino a pud Deum‏ وھکذا پجاول الاقنناع بمەمی متسام فی جمیع 
الأشباء أن يفرع نغسه في صيغة ٠‏ وتتبلور حول شخص « الاله » نسقيه صعاءرة 
فاخرة من الصور المعرابطة » وكلها تنصل به رترجع اليه ؛ لأآن جميع الأشياء 
نستمد معناها منه ( تعالى ) ٠‏ وینکشض العالم متجایا فی مجموع کل هائل من 
الرموز ومثل صرح ضخم من الافكار ' فهى ( أعني النسقية ) أشد تصورات 
العالم غني بالايقاع ( الرتم ) » هی عبر معدد ااصو ات 015٣٥1عراه[‏ عن الإانسجام 
( الهارمو نى ) الأبدى ٠‏ 

وفى العصور الوسطى كان الاتجاه الرمزى أوضح ظهورا للعيان بكر من 
الاتحاه العلى أو التكو ينى )6١٩1١(‏ ولمس معتى ذلك أن هذه الطريقة الأخرة 
لمصور العلل صر رة عة تلور كات ممتنعة وغائية ماما ۰ أذ اول الفكر 
الو سيطى »> أيضا > فم الاشياء بواسطة مصدرعا ٠‏ ولكن نظرا لاعوازه فی المناهج 
التحربسية واحماله حتى مجرد الملاحظة والتحليل » تحول الى استنتاج تجريدى » 
بغية لقرير الحقائق التكوينية ٠‏ واتخذدت جميم الفكرات الدالة على البعاث 
شىء من آخر شكلا ساذجا هو التوالد أو التشعب ٠‏ وكائت صورة شسجرة 
أو قائمة نسب كافية لمشيل كل علاقات تقوم على الأصل والسبب ء٠‏ وكانت 
شجرة عن أصل القائون والشريعة مللا ٠‏ تصنف الشريعة كاها بشكل شجرة 
ذاث فروع عدبدة ٠‏ ونظرا لا عليه الفكر التطررى ئی العصور الو سطى من , 
طرائق بدائية » فانه اضطر أن يظل تخطيطيا وتعسفيا وعقيما ٠‏ 

وتبدو الرمزية من وجهة النظر العلية نوعا من انقطاع التيار الفكرى ٠‏ 
فبدلا من البحث عن العلاقة بين شيئين باتباع الدورات الحضية لعلاقانهما العلية › 
يهوم الفكر بوثبة ويكتشف علاثشهما » وليس ذلك فى نطاق علاقة سسسبب 
او نتاٹج › بل فى نطاق علاقة دلالة أو غاثية يو ٠‏ وستيدو علاقة كهذه مقنعة عل 
الفور على شريطة واحدة هى أن الشسيئين يشتركان فى صفة جوهرية يمكن 
ربطها وارجاعها الى قيمة عامة ٠‏ ولو عبرلا عن هذا بمصسطلح السيكولوجيا 
التجريبية لقلنا ان كل نرابط عقلى قائم على أى وع من أنواع التشابه العارض 
أيا كان نوعه » بيترتب عليه على الفور اقامة الغكرة القاثلة بوجود علاقة جوهرية 
وباطنية ( : مستيقية ) » وربما بدا ذلك بالفعل وظيفة عقلية هزيلة ٠‏ وفوق 
هذا فانها تتكشف فى صورة وظيفة بداثية جدا لو نظر البها من وجهة نظر 
سلالية ( النولوجية ) * ويتصق الفكر البداثى بطابع عام من ضعف الادراك 
للحدود الدققة الفاصلة بين مختلف المغاهيم ٠‏ بحيث يتزع ذلك الفكر أن يدخل 
فی صلب فکرة عن شیء میحدد جمیع الفکرات التی ترتبط به بای لوع من 


الدلالة : ومتاوعاfا«وSi‏ هى الشعبير عن المراد بواسطة الكلمات أو الاشارات والفائية 
Firality‏ + شىء لهائى وبخحاصة الحقيقة المطلقة ( المحرجم ) ٠‏ 
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العلاقات آو المشسابهة مهما يكن نوعها ٠‏ وتتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا 
وثيقا بهذا اليل ٠‏ 

ومع ذلك فان فى الامكان النظر الى الرمزية نظرة أحفل بالعطف وذلك 
بالتخل لظة عن ونجهة نظر العلم الديث ٠‏ وستفقد الرمزية ذلك المظهر من 
التعسف والعقم عندما ندخل فى حسباننا كونها مرتبطة ارتباطا لا انفصام له ' 
پالتصور الفكرى للعالم الذى كان يسمى « بالواقعية » أو « الحقيقية » فى 
العصون الوسطى » والذى تفضل الفلسفة المحديثة تسميته باسم « المحالية 
الأفلاطر ية » وان كان ذلك الاسم أقل صحة ٠‏ 


ويفترض التمشل الرمزى. مقدما »> وهو القائم على الصفات المشبتركة » 
الفكرة القاثلة بن نلك الخواص جوهرية للاأشياء ٠‏ وعلى الفور تسسسستدعی 
دیا الورود البيضاء والمحمراء مزهرة بين الأشواك › تمثلا رمزيا فى عقل أهل 
القرون الوسطى : مثال ذلك التمثل الرمزى للعذارى والشسهداء » الذين يتألقون 
يالمححد »› وهم فی وسط مضطهدیهم ۰ وقتم عملية التمثل لأن الخواص واحدة ٠.‏ 
قجمال الورود ورقتها ونقاؤها والوانها »> هى أيضا صفات العذاری »> يمسا 
حمرة لون الورود هى نفسها حمرة لون دم الشهداء ٠‏ على أن هذا التشابه لن 
یکون له الا مغنی باطنی مستیقی » ان کان الد الأوسط الرابط بين الدين 
( الأصغر والاكبر ) للمفهوم الرمزى يعبر عن صفة جوهرية مشتركة بينهما : 
آی بعبارة اخری اذا کات الحمرة والبياض أكثر من أسماء تطلق عل فارق 
فیزیائی قائم عل الکمیة : آی لو تم تصورھما على اعتباو کونهما جوهرین : .اى 
حقيقتين ٠‏ فعقل المتوحش البداثى والطفل والشاعر لا راما آبدا على صورة 
تخالف هته ٠‏ 

والآن فالجمال والرقة والبياض » لكونها حفائق » فهى أيضا كيانات . 
ونتيجة لذلك فكل ما هو جميل أو رقيق أو أبيض » لابد آن کون له جوهر 
مشسثر لد » له نفس مسبب الوجود » نفس الأهمية أمام الله ٠‏ 


وینبغی لنا فى اثداء توضيح هذه الروابط البالغة القوة بين الومزية 
والواقعية ( بالمعنى المدرسانى أعنى الذى بر تئيه فلاسفة العصودر الوسسسطى 
المدرسانيون ) أن نحرص الا نكثر من التفكر فى الخلاف المشستجر حول الكليات 
اulallة (Universals)‏ ونحن نعلم علم اليقين أن « الواقعية » التى أعلنت أن 
الكليات قبل المجز ئات <« (Universalia ante 1em)‏ » ولسبت الموهرىة 
والوجود المسبق الى الفكراث العامة لم تسيطر على الفكر الوسيطى بسهولة ور 
کفاح * 

ومن البديهى أنه كان هناك كذلك « اسمیون » (tsیا1‏ ومنسه×) ل 
آنه لا يبدو من فرط الجرآة فى شىء أن نؤكد أن د الاسمية الأاصلية › 
(Radical nominalism)‏ ئم تكن فی يوم من الأيام الا رد فعل أو معارضسة 


۹۸A 


او تيارا مضادا يتنازع عبشا على الميدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية ٠‏ 
ومما لا يخلو من متعة » أن « الواقعية  »‏ و « الاسمية » د يوصفهما صيغتين 
فلسفيتين » تبادلتا منذ زمن مبكر جدا كل الشنازلات الضرورية ٠‏ وأية ذلك 
أن الاسمية الجديدة للقرن الرابم عشسر وهى اسمية وکام وأتباعه أو اسمية 
العصريين + اقتصرت عل ازالة عدد معین من دواعی المضبايقة الموجودة فى 
الواقعية المتطرفة التى تركتها سليمة مبرأة من كل مساس باحالة نطاق الايمان 
الى عالم يتجاوز مجال التأملات الفلسفية للعقل ٠‏ 
والآن » فان نطاق الايمان هو الذى تسود فيه الواقعية » وهنا صر لزاما 
أن. رنظر اليها باعتبارما » الى حد ما :¿ الإتجاه العقل لعصر کامل لا پاعتبارها 
رايا فلسفبا ۰ وبهدا المعثى الأرحب > يمكن اعتيارها ملأصلة فى 'حضسارة 
العصور الوسطى » ومسيطرة كذلك على جميع ما للفكر من وسائل للتعبير ٠‏ 
ولا مراء أن الأفلاطونية الحديثة أثرت فى علم اللاهوت فى العصور الوسطى 
تاثرا قويا » ولكنها لم تكن السبب الوحيد فى الانجاه الواقعى العام للفكر ٠‏ 
فكل عقل بداثى هو عقل واقعى » بالمعنى السائد فى العصور الوسطى » وذلك 
فی استقلال تام عن كل تأثر فلسفى ٠‏ وفى رآى تلك العقلية أن كل شىء بتلقى 
اسما يطلق عليه ؛ بصبع كيانا ويتخذ هيئة قسقط نفسها على السماء ٠‏ وثلك 
الهبثة ستكون فى غالبية االات » هى الهيلة البشرية ٠‏ 


1 وطبقا للمعنى السالد عن الواقعية فى العصور الرسطى . فانها كايا 

تژدى الى اتشيه دصونطمإoدصoم‏ 1طا4 » پو : فما أن نسب العشل الى فكرة 
وجودا حقيقيا » حى برغب فى أن يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع فعل 
ذلك الا بتجسيدها فى هيثة ماثلة ٠‏ وبهذه الطريقة تتولد المجازية (رءه0عءلا) 
والمجازية شىء يختلف عن الرمزية ٠‏ فالرمزية تعبر عن علاقة سرية بين فكرتين › 
فاما المجازية فتضفى شكلا مرثيا على تصور تلك العلاقة ٠‏ والرمزية وظيفة عقلية 
عميقة جدا » بينما المجازية علاقة سطحية جدا ٠‏ وهى تعين الفكر الرمزى عل 
التعبير عن نفسه » ولكنها تعرضه للخطر فى المي لفسه باحلالها صورة ۲ج۴ 
مكان فكرة حية ٠‏ وتضيع قوة « الرمز » بسهولة فى المجازية ٠‏ 


وهكذا تدل المجازية فى حد ذاتها ضمنا » منذ البداية عل اضفاء السوائية 
(ومiعالaساN0) ١,‏ والاسقاط عل سطح › والبلورة ٠‏ وقوق هذا فان أدب 
العصود الوسطى هم المحازية على آنها آثارهء من العصر القديم الذاوى ء٠‏ وكان 
آن انخذ من مارتیانوس کابیللا وہرودنتیوس لموڈجین تمثل بھما ۰ وقلما حلت 
المحازية من جر من الكيولة والحذلقة ٠‏ ومع ذلك فان اسشخدامها سد حاجة تلف 


التشبيه ؛ حو نحلة « المهنبهة »> الذين يسبهون الخالق بالمخلوقات ويخلمون على الله 
سانانها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۹٩ 


شديد وجاد فى العقل الوسيط ٠‏ والا فكيف لنا آن نفس الاقبال الذى حظى به ` 
ذلك الشكل تلك المدة الطويلة ؟ 


وأنارت هذه امطرائق الثلات للفكر : - الواقعية والرمزية والشجسيد 
Personification‏ العقل الوسيط بفيض دافق من الضياء ٠‏ وكانت القيمة. 
الخلقية وال جمالية للتفسر الرمزى للعالم شينا لا بقوم بثمن + وراحت الرمزية 
وقد آحتضنت بین دفتیها الطسيعة كلها والتاريخ كله › > تعطى تصورا للعالم > 
له وحدة أشد وأقوى من التصور الذى يستطيع العلم الحديث تقديمه ٠‏ فالصورة 
الى كو نتها الرمزية عن العالم تمتأز بان لھا تقر تيبا مبرأً من کل عیب ؛ وتر کیبا 
منسق المعمارية وتدرجا قائما على تنظيم طبقى دقيق ٠‏ وذلك لأن كل علاقة رمزية 
تتضمن فارقا فى الرتبة أو القداسة : فان شيئين لهما قيمة متعادلة لا يكادان 
پسمحان بوجود علاقة رمزية بينهما » ما لم يرتبطا كلاهما بشیء ثالث ذی 
مرتبة أعلى ٠‏ 

ويسمح الفكر القاثم على الرمزية بوجود عدد لا متناء من العلاقات بين 
الأشياء ٠‏ قربما دل الشىء عل عدد من الفكرات المتميزة بما له من صفات خاصة 
مختلفة كما أن أية صفة ربما كان لها أيضا عدة معان رمزية ٠‏ فأما أعلى التصوراث 
فلها رموز تعد بالآلاف ٠‏ وليس هناك شىء يعد أحقر من أن يمثل الباذح السامى 
ویمجده ۰ فشجرة الجوز تمثل المسيع ٠‏ فاللب الداخلى الحلو فى الجوزة هو 
طبيعته الالهية » والقشرة الحضراء والطرية الكاسية انما هى بشريته. ( اسوته ) 
والغلاف الحشبى المتغلغل فى لناياهما هو الصليب ٠‏ وهكذا ترفح كل الآشياء 
جمیع الأفكار الى الحالد السرمدى » اذ نظرا لأنها تعد رموزا للأعلى ›» فى مدرج 
مستمر التدرج » فأنها جميعا يسرى فيها مجد الجلال الالهى ویتالق کل 
حجر نفيس » بالاضافة ألى ما له من بهاء طبيعى ٠‏ بلالاء قيمة الرمزية ٠‏ والمشابهة 
بين الورد والبتولة › انما هى شىء يفرق التشبيهات الشعر ية كرا ٠‏ وذلك 
لاما كفنت هما ا من جره مدرك + ونا تاها فى الحقل كل رة : 
يخلق منطق الرمزية انسجاما بين الفكرات ٠‏ وهنا تضيع خصوصية كل .من 
O aE‏ الهرموثى ) الخال كما ان صلابة التصوار 
العقلانی يلطفها تقدیم شى من الوحدة الباطنية ( المستيقية) ٠‏ 


وهناك توافق ثابت متب بي جميع النطاقات الروحية ٠‏ « فالعهد ا 
يعد الصورة التمهيدية الأولى والمسبقة ٠‏ للعهد المجديد » ٠‏ والتاريخ الدنيوق 
بعسھما کلیهما ٠‏ وتتراكم حول كل فكرة E SG A‏ 
بحدث فی المشکال چن _ )Ka1e1d0sc0pe(‏ * ۔وفی خأئمة اللمطاف تجمع ال موز 


المشساكل : أداة كانبوبة التلسكوب مبطئة ابألواح الزجاج وتحتوى فى القاع على قطع صغيرة 
مشح ر كة من الزجاج الملؤن فاذا ركت عكست في الألواح أشكالا هندسية « سيمترية » مخثلغة 
الالوان ولا نهائية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


F> 


نفشسها حول سر القربان المقدس :ھا8 » ۰ وهنا نوجد شىء پتجاوز التشابه 
الرمزى > هنا يوجد النقمص والتطابق : فخبز القربان هو المسيح والقسيس 
عند تنداوله له يصبح اووس الرب ٠‏ 

وأصبح العالم » وهو بغيض فى حد ذاته . مقبولا بماله من فحوی رمزی ۰ 
فمن أجل غايات لاحد ليا » كان لكل صنعة عادية علاقة باطبية ( مسنيقية ) 
بأقدس الأشياء تشرف نلك الصنعة وترفع من قدرها ٠‏ وطابق بونافنتورا بين 
الصناعات البدوية رمزيا وبي التولد والتجسد الآبدى « لكلمة الله » ١‏ وبين 
الميثاق المعقود دن الله والنفس ٠‏ وحتى الحب الدليوى لفسه مرتبط بعلاقة رمزية 
با حب الالهى ٠‏ وبهذه الطريقة لن يكون العذاب الفردى لله الا ظل العذاب الالهى 
ونكون الفضيلة كلها أشبه شىء بتحقيق جزئى للخبر المطلق ٠‏ وبا تكون الرمزية 
حن فصلت عل هذا النحو » العذاب الشخصى والفضيلة عن نطاق الفرد » رغبة 
فی رفعهما الى نطاق الكل الشامل  »‏ أسست لقلا مفيدا يتوازن والنزعة 
الفردية الدينية القو ية المكبة بكليتها عل اللاص الشخصى » وهى الطابع الغالب 
عل العصور الوسطى ٠‏ 

وانطوت الرمزبة الدينية على مزية ثفافية اخرى ٠‏ وكانت الصود والاخيلة 
الزاهرة للرموز بالنسبة للمعنى الحرفى للصيغ الاعتقادية » وهى جامادة وواضحة 
فى حد ذاتها » أشبه شىء بالمان موسيقية مصاحبة ‏ ان صح ذلك التعبير - ٠‏ 
اتاحت للعقل › بما فيها من انسجام ( هرمونی ) کامل › آن یتسامی فوق 
ما حبلت عليه النعبرات المنطقية من قلة كفاية ٠‏ 

وفتحت الرمزية أمام الفنون أبواب كل ثراء التصورات الدينية على 
مصاريعها ليتستى التعبير عنها بأشكال مترعة باللون واللحن » ولكنها مع ذلك 
مبهمة وضمنية » بحيث أنه ريما جاز بفضلل هذه الأشسكال أن تحلق أعمق 
الآحداس والزکانات (Intuitions)‏ 5و م\ بتجاوز کل وصفي ء 


عل أنه كان واضحا فى أخرياث العءعصور الوسطى أن الاضمحلال نطرق 
فعلا الى هذا النوع من الفكر منذ أمد بعيد * فان تصوير الکون ( iye‏ €) 
بسكل نسقية فخمة من العلاقات الرمزية كان مستكملا من زمن بعيد ٠‏ ومع 
ذلك فان عادة الرمز واصلت البقاء » مضيفة أشكالا دائمة الجدة كانت أشبه 
بالأزهار المتحجرة ٠‏ ذلك أن الرهزية فى جميع الأوقات تبسدى ميلا آن تصبح 
ميكانكية ٠‏ وما تكاد تقبل كمبدأ حتى تصبح ئتاجا » لا للامماسة الشعرية 
فحسب › بل وللاستدلال العقلل الدقيق أيضا » وهى عل هذا الوجه تتحول الى 
كان طفيلى بتشبث متعلقا بالفكر » ومؤديا به الى الانحلال والثدهور ٠‏ 


وغالبا ما يكون التمثل الرمزي مؤسسا فقط عل تمادل عددى ٠‏ وبهذه 
الطريقة يفتتح منظور عائل من مثواليات مثالية من العلاقات ؛ ولكنها لا ترقى 


۲+4 


الى شىء ينجاوز التمرينات الحسابية ٠‏ وهكذا كانت شهور السنة الاثنا عشر 
قدل على الرسل » كما تدل الفصول الأربعة على الانجيليين ( أصحاب الأناجيل 
الأربعة ) » والسنة على المسيع ٠‏ ولمة مجموعة منتظمة تأتلف من مجاميع من 
سبعة ٠‏ فمع الفضائل السبعة تتقابل الطلبات السبع الواردة في صلاة 
« السيكد المسيح » وترتبط جمیع هذه المجاميع المؤلفة من سبعات ايضا 
بلحظات آلام « الصلب السبع والأسرار المقدسة السبعة ٠‏ وكل منها توضح 
قبالة ااحدى الخطايا السبع المميتة » التى تمثلها سبعة حيوانات وتعقبها سبعة 
أمراض ۰ 


ويميل موجه للضمائن مثل جبيرسن » الذى اقتبست منه هذه الأمثلة . 
الى تركيز التأكيد على القيمة الحلقية والعملية لهذه الرمزيات ٠‏ فأما عند حالم 
مثل « آلان ده لاروش » فان العنصر الجمالى هو الغالب ٠‏ اذ أنك لو نظرت 
الى تأملانه الرمزية » لوجدتها مغقدة محكمة الى أعلل حد » كما آنها متكلفة 
بدرجة ما ٠‏ فانه رغبة فى الوصول الى مجموعة يدخل فيها الرقمان خمسة 
عشر وعشرة ممشلة دورات المحئة والحمسين سلاما جو )4۷١8(‏ والصلوات 
الربائية الجمسة عشر (5١ع۴۵)‏ التي قررها عل جماعة رهبان السيسسحة 
۴۷ العابعة له » يضيف الأفلاك السماوية الأحسد عشر والعتاصر الأربعة 
ثم يضربها فى المقولات ( القاطيغوريات ) العشر ( المادة والكيف ء الح ٠٠‏ ) 
وكانت نتيجة ذلك أن حصل على العادات الطبيعية المائة والحمسين ء وينفس 
الطريقة ينتج حاصل ضرب الوصايا العشر فى خمس عشرة فضيلة مثة وخمسين 
عادة خلقية ٠‏ ولكى يستطيع الوصول الى رقم الفضائل, الخمس عشرة » تراه 
بعد « بالاضافة الى الفضائل اللاهوتية الثلاث والةضائل الأصلية الأربعة › 
فضبائل سبع كبرى > فيكون المجموع أربعة عشر ويتبقى بعد ذلك فضيلتان 
آخریان هما الدين والندم » وبذلك يجدمع لديه ست عشرة وهى تزيد فضيلة 
واحدة عن المطلوب ۰ ولکن ا كان « الإاعتدال « فی المحموعة الأصلية مطابقا 
للتقشف فى المجموعة الكبرى فاننا نحصل فى النهاية عل الرقم حمسة عشر ٠‏ 
وكل من هذه الفضائل النمس عشرة ملكة لها فراش زفافها فی احد اقسام 
ااصلاة الربانية ٠‏ وكل كلمة فى تحية السلام للعذراء 4۷١‏ ثدل عل واحد 
من کمالات العذراء الحمسة عشر » كما زيا فى الحين لفسه درة ثمينة وقادرة 
على دفع خطيلة أو الحيوان الذى يمشل تلك الحطبئة ٠‏ وهى تمثل أشياء أخرى 
أيضا هى فروع الشجرة الى تحمل جميع المبارين ودرجاث سلم ( أو معراج ) ٠‏ 
وسنجندزیىء بنقل مدالين : . فان لفظة السلام » Avê‏ « اتعنى طهارة العذراء 
والماس »> وهى تنحى الكبرياء جانبا » آو الأسد الذى يمثل الكبرياء ٠‏ ولفظة 


# يشير الى العحية التى وجهها جبريل الى مريم البتول سين أبلغها آنها ستكون ١ما‏ للمسيع» 
حيث قال : « سلام لك ٠١‏ ( لوقا ١‏ : ۲۸ ) (المترجم ) ٠.‏ 


¥ 


« مارية » تدل على حكمتها والعقيق الأحمر » وهی تنفی الجسد وتبعده پعیدا › 
الذى يرمز اليه كلب أسود ٠‏ 


وير تبك « آلان » قليلا بعض الأحيان فتختلط عليه الأمور فى مجموعته 
اليالغة التعقيد من الرمزيات ۰ 


والحق ان الرمزيةاسشنفدت نماما »> حنی فد أصبح استشکشاف الرمسوز 
والمجازيات تسلية فكرية مجردة من أى معنى » وصار أوهاما ترتكز الى قياس 
تمشيلى (رعهلةس4) مرد ٠‏ ومع ذلك فان قداسسة الشىء كانت لا تزال تضفى 
عليه قدرا ضئيلا من القيمة الروحية ٠‏ وما أن ينسرب جنون الرمزية الى أمور 
دنيوية دنسة أو محض خلقية » حتى بتجل التدلى والانحطاط ٠‏ ويوازن 
فر واسار فی كتابه « الساعة الفرnlمqة Li Orloge amoureus‏ بین جمیع 
تفاصيل الحب وبين مختلف اجزاء الساعة * وپتنافں شاستللان ومو لینيه فی 
الرمزية السياسية ٠‏ فالطبقات الغلاث فى المجتمع تمثل صفات العذراء ٠‏ 
والمنشخمون  )Elector)‏ السعة فى الامبراطورية يمثلون الفضائل ٠‏ وما 
مدن الحمس فى آرتواز وھانولت ت ٠‏ الى ظلت فى عام ۱٤۷۷‏ على ولائها لبيت 
برجنديا > الا العذارى الحمس المحكبمات ٠‏ وليست هذه فى الواقع الا رمزية 
قلست راسا على عقب › فهى e‏ اشیاء رفيعة الدرجة رمزا لأشباء وضعبة 
الدرجة » اذ الواقعان هؤلاء المؤلفين ين إرفعون الأشياء الأرضية الى مستوى: أعل 
پاسنخدامهم انصو رات ومفاهيم ەد سة لمجرد تزيين تلك الأشياء ٠‏ 

وآن كتاب « علم النحو ( دوناتوس ( الأخلاقي « Donatus woralisats‏ 
الذى نسب )١(‏ فى بعض الأحيان » ولكن من باب الحطاً الى جيرسن » ليخلط 
بين علم النحو ) الأجرومية ) اللاتينى وبين علم اللاهوت > فالاسم هر الائسان › 
والضمير معناه آنه خاطىء ولاشك أن أحط درجة من هذا النوع من النشاط 
الفكرى ھی التی تمٹلھا اعمال مثل کتاب « ثياب النساء وانتصارهن 
Parement et triomphe des dames)‏ eا)‏ من تاليف اولیشییه ده لامارش وفيه 
أثرمز كل قطعة من ثياب الشساء ا ا وی رة تون با ارما 
کوکپار ۰ 

ان الشبشب لا يمنحنا سورى الصحة 

كما يمنحنا كل المكاسب بغير مرض خطر 

ولكى أمنحه الحق فى السلطة 

أطلق عليه اسم التواضم والمدلة ٠‏ 


(۱) فی اسم هذا الكتاب اشارة الى الیوس دوناتوس ء الذی الف سوال ۲۵۸ م تابا شهيرا 
ومطولا فى اللحر اللاتيي ر المترجم ) 


¥ 


وبنفس الطريقة تعنى الأحدية العناية والاجتهاد »> وال وارب المغايرة 
ومشسدها ر حمالة الجوارب ) العزيمة »> الج 8 


وواضسسح ان“ هذا الضرب (ت«6) من الأدب لم يكن يبدو لمي 
رحال القرن الخامس عشر بنفس السخف الذدی یدو ره لنا ء وألا ا ڈو سدوا 
فيه بمشل هذا القدر الكبير من الحماسة ٠‏ ويدفعنا ذلك الى استنتاج أن الرمزية 
والمجازية لم تكونا فقدتا بعد فى مخيلة العصور الوسطى المضمحلة كل مالهما 
من أهمية حية ٠‏ ذلك أن الميل الى الرمن والتجسيد كان من التلقائية بحيث أن 
کل فکر تقریبا » کان من نفسه » وبغیر دافع خارجى يتخذ هيئة استعارية ٠‏ 
فان كل فكرة اذ تعد كيانا مستقلا » وكل خلة وصفة اذ تعد خلاصة وجوهرا > 
کان الحیال پک وها عل الفور شكلا شخصها ٠‏ : 


ومن أمثلة ذلك أن دنيس الکر لوسی فی داه بری الکنیسة ف صسورة 
شخصية بلغت من الإاكتمال مبلغها عندما مشلت أمام الأنظار فى مشهد رمزى 
على المرح ٠‏ وتعالج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل ٠‏ على النحو الذي 
كان رجال اللاهوت فى القرن الخامس عشر يرجونه : كنيسسة مبرأة من كل 
الشرور التى لطختها ٠‏ وتجحل الجمال الروحى لهذه الكنيسة المطهرة أمام أعين 
أحلامه فى صورة ثوب فائق مين » له ألوان وحلياث بديعة ٠‏ وفى مرة الحرى 
يشهد فى منامه الكنيسة المضطهدة : قبيحة » عليلة »> ضعيفة ٠‏ ويحذره اف 
أن الكنيسة ستتكلم » وعنسدئذ يسمع « دنيس » الصوت الجوانى كأئما هو 
صادر من شخص الكنيسة (Quasi ex persona ecclesiae)‏ * فالشکل 
المجازى الذى بتخذه التفكير هنا يبلغ من مباشرته وقصده الى الغاية وبلوغه 
الكفاية بحيث بيستثشير الارتباطاث المرغوبة بصورة لا تشي الاحساس بأاية حاجة 
الى اتفسير المجازية تفصبلا ٠‏ وفكرة الثوب الفاحر كافية تماما للتعبير عن النقاء 
الروحى ٠‏ وهنا حل الفكر نفسه الى صورة › مثلم يستطيع أن يذيب نفسه 
الى لحن شجى ٠‏ 


ولنندكر الآن مرة ثالية الشخصيات المجازية الواردة فى « قصة الوردة » 
وسيحتاج الأمر بالنسبة الينا الى شىء من المجهود حتى لنصور لأنفسنا « اللقاء 
الحسسسن « y Bel Accueil‏ والرحمة الحلوة » « والالتماس الذليل ۾» * فأاما 
بالدسبة لاهل العصور الوسطى فان هذه الأخيلة كان لها قيمة جمالية وعاطفية 
بالغة الاشراق » وضعتها تقريبا عل نفس المستوى مم تلك الآلهة › التي تصور 
الرومان انبثاقها من 'تنجریدات مشل « بافور » و « الور » و « گونکوردیا » ۰۰ 
الى آخره : الحظو ة5 والشحوب والوفاق ؟ ) وان أشياء من آمثال : عذب وفكر 
وخحل وتذکارات وما الیھا ؛ ګانت لها فی نظر العصول الوسطى الضمحلة 
وحود شبه قدس ٠‏ والا لأصبحت د قصة الوردة » غير صاللة للقراءة بل ائ 


“¢ 


أحد الأخيلة الاستعارية انتقل من معناه الأصلى الى دلالة محسوسة أكشس كثرا : 
فآصبح « المطن ) في حديث الغرام يعنى الزوج الغيور ٠‏ 
وكثيرا مايستعان بالمجازية للتعبير عن فكرة ذات أهمية خاصة ٠‏ وهكذا 
حدث آن اسقفت شالون عمد عندما آراد أن پوجه اعتراضا سیاسیا الى فیلیب 
الطيب » الى وضعه بشكل مجازية رمزية وقدمه الى الدوق فى هزدن فى يوم 
عي القديس أندرو » ٠ ۱١١۷‏ وفيه أشار الى د صاحب السمو والسيادة » › 
هولتس ده سنیوری الذدى راح وقد طرد من الامبراطورية » فف أولا الى خر نسا »› 
ئم الی بلاط آمیں برجندیا ؛ یبدی سی مبرحا لا سبیل الى عزائه » ویشکو من انه 
انصذب هناك أيضا ؛ من شر اهمال الأمار > وضعف المستشار اناصح وىك 
الحدام » واتاوات الرعايا » حتى اضطر الى النزوح عنها » وهو وضع من الضرورى 
مجابهته بيقظة الأمير الخ ٠٠٠‏ ومرجز القول أن الجدل السياسى بأكمله اتخدذ 
شکل مشهاء حی bleu vivant‏ .۰ بدلا من مقال رئیسی صحفی کما هو 
الحال عندنا ٠‏ وواضح إن تلك هى الطريقة المنبعة للق انطباع » والنتيجة 
المترتبة على ذلك أن المجازية طلت لها قوة ايحائية ولكن نجد أن ادراكها من 
أعسر الأمور علينا ٠‏ 


و « مواطن باریس »› دی مفکرته رجسل ممل › لا هتم کلیږا پزخرفة 
اسلو به * ومع ذلاف فاله عندما يہلغ أشد الأحداث المرعبة رهبة » النى يلغي 
عليه أن يقصها » اعنى عندما يصل الى حوادث القتل البرجندية فى باريس فى 
يوليه ۱5١۸‏ › يشب فجأة الى المجازية ٠‏ وعندلد نهضت د ربة الشقاق » › التى 
انت تعيش فى برج «نصيح السوء» واستيقظت «البغضاء تلك المرأة المجنو نة 
و د الجثسع والغضب والاننقام » وشهروا أسلحة من جميسع الألواع 'واطرحوا 
« العقل » و « العدل » وتذدكر الله > « والافندال » بصسورة مخجلة الى أقصى 
حل ٠‏ وقد وضع سرده لما ارتکپب من فظا تع بالطر يقة الرمزية من اوله الى 
آخره ٠‏ وعندئد أقبل د الجنون » المهتاج بتار الغضب › و « القثل والأذسح › 
وأخذت تقتل ودبع والجنث وتعدم وتعمل التذأبيح فى كل من وجدت فى 
السجون ٠٠٠‏ وشمر « الجشع » عن أذياله الى طاق وسطه مع « داب » » 
ابنته « ولارسینی » ابده ٠‏ وعد ذلك ذحب هؤلاء السالف ذكرهم وعل 
رآسهم آلھتھم : آعنی الحنق والجشسع والانعقام » التى قاأدتهم الى جميحع' السجرن 
العامة باريس » الخ > 


فلماذا يستخدم المؤلف المجازية هاهنا ؟ اله انما يبغى أن بضسسفى على 
قصصه نغمة أكثر وقارا وجدية من تلك التى يستخدمها للأحداث اليومية التى 
پسو نها عادة فی مشکرته ۰ وهو بحس ضرورة اغتبار هذه الأحداث الفظيعة شيشا 
أكثر من الجراثم الى نقترفها قلة من أشخاص شريرين فرادى ؛ فالمجازية هى 
طويقته فى الشعبيي عن احساسه بالتراجيديا ٠‏ 


6 


والواقع أن الموضع الذى تثرنا فيه المجازية الى أقصى حد هو بالضبط 
لكان الذى نكشف فيه عن سيطرتها عل العقل الوسسيعلى * وفي امكاننا 
تحملها بدرجة ما فى صورة « مهد حى » تتشح فيه الشخصيات التقليدية 
برداء خيالی غي حقيقى ٠‏ فالقرن الحامس عشر انما يكسو شخصياته المجازية » 
مللما يسو قديسيه » فى أزياء الزمان ؛ كما آن لديه ملكة خلق شخصيات 
جديدة لكل فكرة يريد التعبیر عنها ۰ خذ مثلا شارل ده روشفور »› فاله حي 
شاء أن بروى حكاية خلقبة عن شاب طائش » اقتادته حياة البلاط الى الدمار » 
اخترع فى كتابه د« المخدوع فى البلاط :نم مع uzéطA‏ 1»> م« مجمسوعة 
كاملة جديدة من الشخصيات » كثلك التى فى م الوردة » ثم إن هذه المخلوقات 
الغامضة مثل « التصديق الغر والتظاهر الغر » وما اليها » تمثلها « المنمنمات 
« فالزمن » نفسه لا يحتاج الى لحية ولا الى محشة ثم يبدو مرتديا صدرية ضيقة 
و بنطلو ثا محزقا محبوكا ٠‏ ولاشك أن محض الهيئة العسسادية البسيطة لهمذه 
المجازيات هى بالضبط دليل حيويتها ٠‏ 


وفى الامكان أن نفهم أن الهيئة البشرية تنسب الى الفضااعل أو الي 
العواطف ولكن روح العصور الوسطی لا تتردد فی بسط هذه المملية لتشمل 
افكارا ليس فيها » فى نظرنا » أية سمة شخصية ٠‏ وكان تجسيد الصوم الكبر 
بصو رة شخص طرازا شاعا جدا منذ ٠۴۳۰۰‏ فصاعدا ٠‏ فنحن نجسد ذلك فى 
قصسيدة La bataille de Kares medecha mage‏ والصراع بين الر نحبة 
فى تناول اللحم والامتناع عن تناوله وهو فكرة قدر لها أن ينناولها بيثر بروجل 
بعد ذلك بكثير ويصورها بخياله المجنون ٠‏ واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم 
الكبير يخبز كعكه » ليلة عيد القيامة 
(Quaresme fait ses flans la nuit de Pûques)‏ 
وکان الئاس فى بعض مدن شمال الانيا ,يعلقون فى مكان جوقة المرتلين بالكئيسة 
دمية يسمونها « الصوم الكبير » ثم ينزلونها أثناء القداس الذى يقام يوم الأربعاء 
السابق لعيد القيامة ء 
وهل کان هناك فرق بين الفكرة التى كونها الناس عن القديسين والتى 
كو نوها عن الشخصيات الرمزية البحتة ؟ الذى لا شك فيه أن الفريق الأول 
کان معترفا به من الكئيسة وكان لهم صفة تاريخية ولهم تمائثيل من الخشب 
والحجر » فاما الفريق الثائى فذو اتصال بالخيال الحى » ثم انه يجوز لنا بعد 
کل شيء آن نسائل انفسد : ألم تكن رمزيات د اللقاء الحسن » أو « التظاهسر 
الكاذب » وغيرها تبدو لعين الخيال الشعبى حقيقة مثل القديسة بربارة والقديس 


کر سنوش ۰ 
على آنه لیس هناك س من الناحية الأخری ‏ ی تباین حقیقی بین مجازیات 
العصور الو سطى وأآساطر (Mythology) ٠‏ عص النهضة یل الأرجح 


آن هباك اختلاطا وامتزاجا بين الأمرين ٠‏ ذلك بأن الشخوص الأسطورية 


٦ 


( المشولوجية ) أقدم من عصر النهضة › فان « فينوس » › و « فورتولة » 
ر آلهة الحظ ) لم تموتا قط موتا تاما » كما أن المجازية لم تحتفظ برواجها 
الشعبى بعد القرن الخامس عشر » فى أى مكان مدة أطول وبدرجة أقوى منها 
فى الآدب الانجليزى ٠‏ ولو تأملت فرواسار لوجدت « المظهر اللو » و 
« الحبوط » و « الحظر » » « الابعاد ي » قتتصارع ‏ ان صح هذا التعبير - مع 
شيجخصيات أسطورية مينولوجية مشل أنروبوس وكلولون ولاشيسيس * وفى 
البداية تكون المجموعة الفانية أقل اشراقا وأضعف تلوينا من المجازيات ٠‏ فهى 
كا بية داكنة بالظلال وليس فيها شىء ممتاز ٠‏ على أن عاطفة عصر النهضة مالبثت 
أن بئت فيها بالتدريج, تغييرا كاملا ٠‏ فيتغلب الأولبيون والحوريات عل 
الشخصيات المجازية » التي تذوى بمقدار ما يزيد الاحساس بالمجد الشعرى 
للعصر القديم (لانسوااصة) حدة ٠‏ 


وانتهى الأمر بان أصبحت الرمزية » هى وخادمها المجازية » تسلية عقليةه 
وكانت العقلية الرمزية حجر علرة فى سبيل تطور الفكر العلل (Causal)‏ 
وذلك نظرا لآن العلاقات السبيية والتكويدية لابد بالضرورة أن تيدو تافهة 
الى جوار العلاقات الرمزية “٠‏ وهكذا سدذت الرمزية المقدسة للئيرين والسيفين 
الطريق آمدا طويلا آمام النقد التاريخى والقانونى لسلطان البابوات ٠‏ وذلك 
لأن الرمز الى البابوية والامبراطورية بالديرين : الشمس والقمر » أو بالسيفين 
اللذين أحضرهما التلاميذ » كان فى نظر العقل الوسيط إعظم بكثر من مجرد 
مقار نة آخاذة » فانه كان يكشسف عن الأساس « المستيقى » للسلطتين ويؤسس 
على نحو مباشر أسبقية القديس بطرس ٠‏ وثد أضطر دانتى لكى يبحث فى 
الاساس التاريخى لسيادة البابا - أن ينكر فى البداية ملاءمة هذه الرمزية ٠‏ 

ولم يمض طويل وقت حثى اضطر الناس اضطرارا الى التنبه الى آخطار 
الرمزية ٠‏ وهناك غدت المجازات التعسفية والعقيمة ماسخة عديمة الطعم ولبذت 
بافتيارغا بوذا لكر * وقد وستها لون بالعان فى قال شاه قدا مسدةا 
ای أعظم مصابيح اللاموث المدرسانى : بولا فنثورا وجيوم دوراند وجارسنين 
ودنیس الکر توسی ٠‏ وهو يصيح قائلا : « ان هذه الدراسات المجازية من عمل 
اناس وقت الفراغ لدیھم طویل آکش مما ينبغی ۰ فهل تظنون آنى سأجد عسرا 


جه أنظر فى مشل هذا كتاب « تطور الشعر الحديث » للدكتور عبد الغشار مكاوى ( المترجم ) * 


¥ 


قى اللعب بوضع المجازیات حول آی شىء مخلوق أیا كان ؟ فمن ذا الذى بلغ 
من ضعف العقل بحيث عحز عن محاولة وضعها؟ ° 
لقد الت الرمزبة تر حمة معيبة الى صور لملاقات خفية تحس احساس 
مبهما » من النوع الذى تكشسفه لنا الموسيقى ٠‏ د« لحن الآن لنظر فى مرآة ٠٠٠٠١‏ 
Videmue nunc per speculum in aenigmate »‏ « 
لقد شمعر العقلل البشرى أنه تلقاء لغز محير » ولكله وال رغم ذلك 
محاولته قممیز الأشكال التی ف المر1ة 6 پتفساره الصرر بصور آخری * وکانت 
الرمزية أشبه شىء بمرآة ثالية مرفوعة أمام مرآة الظواهر لفسه ٠‏ 


الفصل السادس عر 


الواقعية وتأنراتها 


اتخذ كل ما كان يخطر عل البال شكل صورة : أأصبح التصور الفكرى 
(صioاConcep)‏ معتدمدا اعتمادا كليا أو يكاد عل التخيل ٠‏ وأن متالية بالغة 
النسقية ( والثالية هى الاسم الذى كان يطلق عل الواقعية فى العصور 
ااوسطى ) لتضفى قدرا معينا من الصلابة على تصور الناس للعالم ٠‏ فالفكرات : 
اذ لا يتم تصورها كذانيات كلية وكأشسياء ذات أهمية الا بفضل علاقتها 
« بالمطلق » » سرعان ما تصطف بوصفها عددا جما من النجوم الثابتة فى سماء 
الفكر ٠‏ فاذا تم تعريفها اقتصرت فقط على تسليم نفسها لعمليات التصنيف 
والتقسيم أقساما ثائوبة والتمييز طبقا للمعاير الاستنباطية البحتة ٠‏ وباستئناء 
قواعد المنطق » لیس فى متناول الایدی عامل تصحیح ہین وجود خطا فی 
التصنيف ١‏ وذلك برقح العقل فى الضلال من حيث قيمة عملياته ذاتها والتحقق 
من صحة المنهج ٠‏ 
اذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعة شىء إو سببه ؛ فاله لا ينظر فيه 
لتحليل تر كيبه ولا يتعقبه للبحث عن أصله ومصددره » ولکنه يرفع بصبره الى 
السماء حيث يلتمع ذلك الشىء كفكرة ٠‏ وسواء آكانت المسالة المطروحة ء 
سياسية أو اجتماعية أو خلقية » فان اول خطوة تتخذ هى تحويلها الى المبدأً 
العام الخاص بها ٠‏ وكانت الأشياء حتى العادية منها والتافهة » ينظر اليها عل 
هذا الضوء ٠‏ واليكم الطريقة التى دار بها الجدل حول احدى النقاط بجامعة 
باریس : هل جوز أن تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المنوسطة ؟ 
ذلك ما يراه مدير ال مجامعة » ويتدخل بير دايى دفاعا عن وجهة النظر المعارضة ٠‏ 
واذا مو لا يبدا من حجج قاثمة عل القانون أو التقاليد » بل من تطبيق للنص 


العصور الوسطي۔ ۲.۹٩‏ 


القسائل : محية الال اصل لكل الشرور ( تیموثاؤس ١١: ١ ١‏ )س 
(Radix omnium malorum cupiditas)‏ > ومن لم پنصب نفسه ليثبت بعملية 
شر س مدرسانية تماما » أن الآتاوة ستالفة الذكر » سيمو ية » ( وسیمون هذا 
قد حاول رشوة الرسل ) ۰ 


وحرطيقية ومضادة افرع الطبیمی والنهی ۰ وذلك هو انی انی كني 
ماقا و تخت اننا تيحن العصريين عندما نقراً شروح العصور الوسطى : فهى 
هوجهة نحو السماء » كما أنها تفقد نفسها منذ البداية ذاتها فى أحكام خلقية 
عامة وقضايا من الكتاب المقدس ٠‏ 


وتكشف صسهفذه الثالية النسقية (ءاةعاءر5S)‏ والعميقة عن نفسها 
فی کل مکان ۰ فهناك « تصور » مثالى وواضح المعالم لكل حرفة أو منزلة أو 
طبقة ء بنبغى للفرد المنتسب اليها أن يتطابق واياه جهد طاقته ٠‏ مثال ذلك ان 
دنيس الكرلوسى أوضح نى مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك المطارنة 
الرؤساء ٠٠**‏ إل Îخoj (De vita et regimine episcoporum, archidiaconorun)‏ 
لجميع الأساقفة والقسس وكهان الكاتدرائيات والعلماء والأمسراء والأشراف 
والفرسان والتجارء والازواج والأرامل والبنات والرهيان - الشكل المشالى 
لرا جبا تهم الحر فية وطريقة تقديس مهتتهم أو حالتهم بالارتفاع الى مستوى ذلك 
ا مئل الأعلى ٠‏ ومع ذلك فان شرحه للسئن الحلقية ٠‏ يظل مجردا وعاما » فهو 
لا يصلل قط بيننا وبين ما يتحدث عنه من واقع حقائق المحرف أو مسالك الحياة ٠‏ 


وف و ا ا ا ا ی ف 
ارد او ب مه ا م ل و ف ار د 
السمات الفردية ووصفها * وتأسيسا عل هذه المقسدمة چو يتحصل البریر 
الخلاصة الشهيرة لعصر النهضة التى تنعته بأانه ظهور الفردية + ولكن كه 
الفرضية النقيضة كاوعطاناص4 الما هى فى قرارثها غبر مضبوطة ومضللة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ملكة تبي السمات الحاصة فى العصور الوسطى › فلايد ليا 
أن نلحظ أن الناس كانوا يغضون النظر عن الصفات الفردية والمزايا الممتازة 
للأشياء » عمدا وبقصد مرسوم » رغبة فى وضعها على الدوام تحت مبدأعام ٠‏ 
والحق أن هذا الميل العقلل انما هى نتيجة لئاليتهم العميقة ٠‏ فيحس الناس 
حاجة قاهرة تدعو دائما وبوجه خاص الى رؤية المعنى العام » العلاقة بالمطلق > 
المغالية الخلقية » الدلالة النهائية للشىء ٠‏ فاما الشىء الهام فهو اللاشخص . 
فالعقل لا يبحث عن الحقائق الفردية والما هو ينشد النماذج والأمشلة 
والمعاير 


+ llقد3a Prmise‏ : بقصد بها المقدمة الكبرى أو الصغرى فى علم المنطق ( المترجم ) ٠‏ 
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وکان لکل فکكرة تتعلق بالعالم أو الياة مكانها الثابت فی نظام طبقی 
ر هرمى ) هائل من الفكرات ٠‏ ترتبط فيه الفكرة بفكرات من طرا أعل وأشد 
تعميما » تعتمد عليه اعتاد التابع الاقطاعى على مولاه النبيل ٠‏ والعمل الصائب 
الذى على العقل الوسيطى أداؤه > هو التمييز ؛ أى القيام بطرق عديدة شتى 
باس تعراض جمیم المغاهيم کا نما ھی أشياء مادية موفورة العدد * ومن هنا 
جاءت ملكة تصور ما من المجموع المركب المثالى الى ينتسب اليه » لكى ينم 
اعتباره شيا قاثما بذاته ٠‏ وعندما ليم فولك ده تولوز لاعطائه صدقة لامرآة 
من أتباع المذهب الألبيجنسى (مواءدءعاطل4) أجاب بقوله : « لست 
أعطى الصدقة للهرطيقة ؛ بل للمسرأة الفقيرة » * وعندما قبلت مرج ریت 
الاسكتلندية > ملكة فرنسا » الشاعر آلان ده شارتییه وقد وجدته الما » برآت. 
نفسها على النحو التالى : « انى لم قبل الرجل » بل الفم الثمين الذى صدرت 
عنه وانطلقت منه تلك الكمية الموفورة من الكلمات الطيبة والأقوال العامرة 
بالفضيلة » ولاشك أن هذا الاتجاه العقلى هو الذى راح فى حقل التاملات 
اللاهوتية السامية يميز فى الله بين ارادة سابقة ترغب فى خلاص الجبيع › 
وارادة لاحقة لالنسسط الا الى النخبة المختارة من الئاس * 


ولو حرمت عادة وضع الأشياء تحت عناوين عامة وتقسيمها الى أقسام 
ثانوية » من المشاهدة التجريبية التى تحدها » فانها تصبح عقيمة وآلية ٠‏ فهى 
. انغدو مجرد عد أرقام » ولاشىء غير ذلك ٠‏ ولم يستسلم لهذه العادة موضوع 
«شلما استسلمت لها فئة « الفضائل » وفئة « المحطايا » ٠‏ فلكل خطيثة عدد ثابت 
الأسباب والانواع والآئار السيئة ٠‏ ومناك » حسبما يرى دينيس الكرثوس + 
انتا عشرة حماقة » تخدع الحاطىء » وكل منها قد جرى تصويرها وتثبيتها 
وتمثيلها بواسطة نصوص من الكتاب المقدس » فضلا عن الرموز » بحيث أن 
المحاجة الجدلية باجمعها تعرض نفسها عل الانظار كانما هى صورةلدخل كنيسة 
قد حلى بالتماثيل ٠‏ وينبغى تامل ضخامة الحطيئة من وجهات نظر سبعة : 
وجهة نظر الله › ووجهة نظر الحاطىء » وناحية المادة » والظروف › والقصد »> 
وطبيعة الحطيئثة » وعواقبها » وبعد ذلك تقسم كل واحدة من هسذه السبعة » 
بدورها الى ثمانية أقسام ثانوية أو أربعة عشر قسما ٠‏ وهناك ست آفات للعقل 
تميل بنا نحو الحطيثة ء الى آخره ٠‏ وهذا التنظيم النسقى للأخلاق له أشباهه 
العجيبة فى الكتب المقدسة اللبوذية ٠‏ 


ولایخفی آن هذا التصنيف اللانهائى » هذا التشر يح للخطيثة ء قد يۆدى. 
الى اضعاف: الشعور بالخطيثة » الذى كان ينبغى أن يقويه » لو آنه لم يقترن 
بجهد يبذله التخيل موجه الى بشاعة الغلطة وأهوال العقوبات ٠‏ وتمثل جميع 
التصورات الخلقية بشكل مبالغ فيه » ويبهظ كاهلها بالأثقال الى أفدح حد» 
وذلك لنها توضع داثما فى حالة ارتباط مباشر مع الجلالة الالهية ٠‏ والكون 


فا 


ډله » له ضلع فې کل خطپینه مهما صخرت ۰ ولیس پامکان آڀة نفس پشرية أن 
تعی رعیا تاما مدی ضخامه الخطيئه ٠‏ فچميع القديسينں والعادلين الايرار › 
والاإفلاك السماوية » والعنباصر والمخلوقات الدنيا والجمادات غږ اليه > تصیح 
مطالبة بالانتقام من الخاطیء ۰ وپحاول دنیس بکل جهده آن پغلو فى اثارة 
الخوف من الخطيئة ومن نار جهنم بما يديج من أرصاف تفصيلية ومن صود 
٠ ٠‏ وأخيلة مرعبة ٠‏ ومس دانتى ظلمة الجحيم بلمسة من الجمال : ففيها ينجل كل 
من فاريناتا وايجولينو بسكل الأبطال ويبدو لوسيفر ( الشيطان ) فى جلال 
مهيب ٠‏ فأما هذا الراهب المجرد من كل رشاقة شاعرية » فانه يرسم صوزة 
تمثل وحثس العذاب المفترس ولايزيد على ذلك شينا ؛ ولاشك أن تبلده اللسل 
هو وحده مصدر الرعب في الأمر كله ۰ فهو پقول : « فلنتصور نورا ابیض 
نهيبه من شسدة التأجج وقد وقف فى ذلك التنور » رجل عار من الثيبأب ¢ 
لن يعتق من هول ذلك العذاب الى الأبد ٠‏ اليس مجرد ذلك المنظر يبدو شينا 
لا یطاق ؟ کم يبدو هذا الرجل فی اعیننا تعيسا » تصوروا كيف پنہطح عل 
وجهه فی الآتون ؛ وکیف بصرخ ویجأر : آو پاپجاز › کیف « پعیش » › وماذا 
سيكون عليه أله وبرحاؤه وجزنه لو أدرك أن هذه العقوبة المبرحة التى لا تطاق 
لن تكون لها نهاية ٠‏ 


الزمهر ير الرهيیب > والدود الكريه › والنجيف وال جوع والعطش > والظلمة 
والأغلال » والأقذار التى لاتوصف » والصيحات التى لاتنتهى ومنظر الشياطين؛ 
ذلك كله يعيده دنيس الى الذاكرة كالكابوس ال جام * ومما يزيدنا ضيقا الحاحه 
عل الآلام النفسية : التفجع والحوف والشعور باطرمان الناتج عن الافتراق عن 
الله > وبغض الله الذى لا سبيل الى التعبير عنه » والحسد لسعادة الأبرار 
المختارين » والاختلاط بين جميع آنواع الأخطاء والأوهام التى تهجس فى 
العقول ٠‏ كما أن الفكرة القاثلة بأن هذ! سيستمر الى أبد الآبدين تصعدها 
المقار نات الذكية الى درجة حمی الرعبپ المغزع ۰ 


وكانت :رسالة المعنونة : « عن أحدث رجال أربعة «. (De quatuor‏ 
hominım novissimis)‏ التى نقلنا عنها هذه التفاصيل > هي موضسوع 
القراءة الممتادة فی آوفات تناول الطعام بدیر وندیشایم ۰ غیالها من توابل مرة 
اذاق حقا ! ولكن انسان العصور الوسطى كان يفضل عل الدوام المعالجة 
المتطرفة ٠‏ كان أشبه شىء بمريض طال علاجه بادوية بطولية » ومن ثم فلم يكن ' 
يؤثر فيه سوى اقوى المئيرات + ولكى تجعل العصور الوسطى احدى الفضائل 
لتالق باروع بهاثها » تقدمها بشكل مبالغ فيه › لا يسع داعية أخلاق أهدا 
جاشا الا آڼ یعدہ رسما کاریکاتوریا * فالقدیس جیسل حین دعا الله آلا يدع 
چرحه من أجد السهام يبرا ء يعد عندهم لموذجهم المحنذى في الصبر ٠‏ ويجد 
الاعتدال لماذجه المحتذاة فى شخص القديسين الذين بخلطون الرماد على الدوام 
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بطعامهم » كما جد العفة نماذجها في من ابتلوا فضيلتهم بالنوم الى جوار امرأة ٠‏ 
فاذا لم يكن العمل منطويا على التطرف > فان حداثة سن القديس المغفرطة هى 
النی تفرده وحده کنموذج > مثل القديس نيفولاس حين رفض لبن أمه فى أيام 
الأعياد » أو القديس كويريكوس : ( وهو شهيد اما أنه این لاٹ سنین أو ابن 
تنسعة أشهر ) حيث رفض أن يواسيه الوالى وفضل أن يلقى فى الهاوية ٠‏ 

وهنا أيضا > تكون المنالية المسيطرة على الزمان هى التى تجعل الاس 
يتميزون بلذة الفضيلة فى جرعة بالغة القوة ٠‏ فالقوم تصورون الفضيلة على 
آنها فكرة » وجمالها پلمع فما لجوهرها من كمال مسرف » ببريق اشد مما فى 
الممارساث البعيدة عن الكمال فى الحياة اليومية ٠‏ 

ولا أدل على الطابع البداثى للعقلية المئاليسة المتزيدة » وهى المسماة 
بالواقعية أثناء العصور الوسطى » من الميل الى نسبة ضرب من المادية الجوهرية 
الى المغاهيم المجردة ٠‏ ومع أن الواقعية الفلسفية لم ثسلم طلقا بهذه النزعات 
المأدية » وحاولث تجنب نلك العواقب » فليس يمكن انار أن الفكر الوسيطى . 
غالبا ما كان يخضع للميل الى الانتقال من الواقعية الحالصة الى نوع من الحل 
الأعلل السحرى » يجنح فيه لمجرد أن يكون محسوسا » وهنا تتجلى بوضسوح 
تام الروابط الثى تربط العصور الوسطى بماضى قافى سحيق جدا . 

وهناك مبدأً كنز الأعمال التنفيليةوللمسيح والقديسين وهو له يتخذ شكلا 
اتا متماسكا الا فى قريب من عام ٠ ٠٠٠١‏ فأما الفكرة نفسها المتعلقة ذلك 
الكنز الذى هو الملك المشسترك للمؤمنين جميعا » بقدر ما هم أعضاء فى الجسد 
المستيقى للمسيح » وهى الكنيسة › فكانت فى ذلك الوقثت فكرة قديمة جدا . 
على آن الطريقة النى طبقت بها الفكرة وذلك يمعنى أن اعمال الخبر المخرطة الوفرة 
تشكل معينا لا يدفد » تسنطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزئة » لا قظهر قبل 
القغرن اثالث عشر - وكان الاسكندر من هاليس أول من استخدم لفظة « الكئر 
Thesaurus‏ « بالمعنى الغنى الذى احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين . 
على أن المبدأً لم ينج من المعارضة ٠‏ وان انتهى به الأمر بالانتصار وتمت صياغته 
رسميا فی ۱۲٤‏ فی مرسوم « الوليد الوحيد » ( (Unigenitus)‏ 
الذى أصدره البانا كلمنتث السادس ٠‏ وفيه اتخذ الكئز على الجملة شكل رأسمال 
اسىثودعه السيد المسيح عند القسديس بطرس وا برح زداد فی کل یوم 4 
وذلك آنه بمشدار ما ينجذب الئاس الى العدل أكثر » نتيجة لتوزيع هذا الكئز, 
سينواصل تراكم المزايا التى يتأالف منيا ٠‏ 
وقد آبرز التصور المادى للمقولات الأخلاقية نفسه فيما يتعلق بالطيئة 

أكش منه بالفضيلة ٠‏ أجل ان الكليسة علمت الئاس بغاية الوضوح داثما أن 


التنفيل آداء عمل يزيد على ما هو مطلوب آو مفروض ( المترجم ) ٠‏ 


1Y 


الحطيثة ليست شينا ولإ ذاتية ٠‏ ولكن كيف كأن يكنها منع الحطا » بينما 
اجتمع کل شىء على ترسيخه فى أذهان الناس ؟ فقويت الغرائز البدائية النى 
ترى الطايا مادة تلوث آو تفسد » وينبغى من ثم على الميء غسلها أو تدميرها » 
وكان السر فى قوتها هو اعمال التنظيم الدسقى المفرط للخطايا بتمليلها فى 
صور مجازية » بل حتى بواسطة طرائق معالجة الندم التى وضعتها الكنيسة 
نفسها ٠‏ وعبتا ما حاول دنيس الكرلوسى ند كار الناس » أنه من أجل التشبيه 
فقط انما تسمى الحطيئة بالحمى » أو البرد أو المزاج الفاسد ‏ فالذى لا شك 
فيه أن التفكر الشعبى لم يستنطع أن يدرك الحدود النى وضعها الاعتقاديون ٠‏ 
ولم يتردد مصطاع القانون فى انجلترة وهو أقل قلقا من عام اللاهوت على نقاء 
العقيدة الميدثية ( مa”سع0٥‏ ) »> أن يربط فكرة فساد الدم بال جنايات : وذلك 
حو التصور الواقعى فى شكله التلقائى ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة خاصة تطلبت فيها الاعتقادية الجزمية (Doctrin)‏ 
تفسها هذا التصور الواقعى تماما : وأعنى بذلك ما يتعلق بدم « الفادى » ٠‏ 
فان الممنين ملزمون بتصور ( الدم ( أمرا ماديا بصورة مطلقة ٠‏ قال القد بس 
برنارد : ان قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم » ولكنه دم 
هرق غزيرا كما يعبر عن ذلك القديس توماس الاكوينى فى احدى التراليم ٠‏ 

ايها البليكان التقى » أيها السيد يسوع » طهر نى › 

أنا الفرد الدنس » بدمك الذى قطرة ۰ 

واحدة منه يمكنها خلاص العالم كله من كل خطيثة ٠‏ 

وع القاریء أن پقارن هذا بسا قاله مارلو على لسان فاوستوس : 
« أنظر » حيث يفيض دم المسيح فى قبة السماء ! أن قطرة واحدة من الدم 
تخلصتے ۾ + 
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الفصل السابع عثشر 


الفكر الدينى وراء حدود الخيال 


کان ميال يبدل جهده على الدوام » ولكن بغي طائل » فى التعبير عما 
« لإ سبيل الي وصفه » باعطائه هيثة وصورة ٠‏ والتماسا لاسشدعاء المطلق » يجرى 
على الدوام اللجوء الى مصطلح التوسع فى الفضاء » ولكن الجهد يفشل داثما ٠‏ 
وراح مؤلفو المستيقية چو مذ كتاب ديو نيسيوس المنتحل الأريوجاجى 0لنuعء؟‏ 
Dionysius the Areopagite‏ فصاعدا . يكدسرن مص طلحات الضخامة واللانهائية؛ 
فالاتساع اللانهائى هو داثما الوسيلة التى عليها أن تجعل « الأبدى » ممكن 
التوصل اليه عن طريق العقل ٠‏ ويجهد المتصوفون الدينيون انفسهم للعثور على 
صور ايحائية ٠‏ يقول دنيس الكرئوسى : « تصور جبلا من رمل فى ضنخامة 
الدنيا » وفى كل مثة آلف سنة تؤخذ منه حبة لسوف يختفى ذلك الجبل فى 
النهاية ۰ ولکن بعك أنقضاء مثل ذلك الأمد الزمنى الذى لك یمکن وره › 
لن تكون آلام الجحيم قد نقصت ولن تكون أقرب الى النهاية منها بوم أزيلت المحبة 
الاولى ٠‏ ومع ذلك لو أن الملعوئين عرفوا أن سيطلق سراحهم عندما يكون الجبل 
اختفى فسيكون ذلك عزاء عظيما لهم » ٠‏ 


ولئن كان الميال » رغبة منه فى بث الحوف والرعب » يملك تحت تصرفه 
موارد رهيبة السعة من الثراء » فان التعبير عن المسرات السماوية ظل عسل 
الدوام » من جهة أخرى ؛ مفرط البدائية والوترية المملة ٠‏ فما تستطيع لغة 
البشر أن تزودك برؤبا لصور هئاء؟ت إالسعادة الملاقة ٠‏ اذ ليس تحت تصرفها 


هي المستيقية (صونعناور) هى التصوف الدينى الذى يعبر عله فى العربية باسم الباطئة 
( المترجم ) ٠‏ 


Y1 


سوی عبارات غير كافيه فى صيغة أفعل التفضيل › لا يمكنها أن تقوم الا بتقوية 
الفكرة من الناحية الحسابية فقط ٠‏ فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة 
بالارتفاع إو إلاتساع أو عدم قابلية النفاد ؟ إن الناس لم يستطيعوا أن يتجاوزوا 
حد التخيلات »> وتحویل اللامنناهی الى المتناهى » وما يترثب على ذلك من اضعاف 
الاحساس بال مطلق ۰ وکان کل احساس اذ يعبر عن نفسه يفقد قليلا من قونه 
المياشرة » فان كل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلاله ء 


وحكذا يبدا الكفاح الهائثل للروح التى تريد الارتفاع فوق كل تخيل 
أو مجاز ٠‏ وذلك هو الشأن فى كل الحقب ومع جميع الأجناس ٠‏ وقيسل عن 
المتصوفين الدينيين انهم قوم ليس لهم يوم ميلاد ولا مسقط رأس ٠‏ ولكن الانسان 
لا يستتطيح التخلى فجأة عن مسائدة الحيال ٠‏ ولا يلبث قصور جميم طرائق التعبر 
أن يتقبله الناس رويدا رويدا ٠‏ وتبدأ المسألة أولا بنبذ تخيل الرمزية الباهن ء 
ومن ثم يتم تجنب الصيغ البالغة المحسوسية للاعنقادات الجزمية ٠‏ ومع ذلك 
فان تأمل « الكائن » المطلق يظل دائما آبدا مرتبطا بفكرات الاتساع آو النور ٠‏ 
نم نعود تلك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية : - الصمت والواء 
والظلمة ٠‏ وینما 'تظهر هذه « التصورات « الأخبرة المجردة من الشكل بدورها 
أيضا أنها غير كافية » تجرى باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه ٠‏ وفى 
النهاية لا يتبفى شىء للتعبير عن فكرة الالوهية سوى السلبى البحت ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يحدث فعلا أن هذه المراحل المغتالية فى نبذ الفخيلات › 
تعاقبت احداها مع الاخری بترتیب تاریخی دقیق *٭ اذ توصل الیھا جمیعا دنیس 
الأريوباجى ب ٠‏ والفقرة التالية من أقوال دنيس الكر ثوسى نجد فيها غالبية هذه 
طرق التعبير متحدة بعضهم مع بعض ۰ فانه فى احدى الرؤى يستمع صوت الله 
وهو غاضب * د وعند سماع الراحب هذا الجواب فانه » وقد تقبض فى داخل 
نفسه » ووجد نفسه كالما قد حمل الى منطقة من باهر الضياء » وبأشد درجات 
إلحلاوة وفی هدوء بالغ شدید »> وبیندآء خفی لیس له صوت خارجى اجى الأشد 
خفاء وسرية والمتوارى القى لا تدركه الأبصار حقا » الله الذى لا سيل الى ادراك 
كنهه : « يها الاله ! لأت المحبوب حبا يفوق كل حب ! أنث فى ذاتك النور 
ودارة التو » الٹی الها یجیء من اجتبيت واصطفيت لكى يستريح ويهدا وينام؛ ٠‏ 
بل نت صحراء فاثقة السعة المفرطة » ولا سبيل الى عبورها » حيث القلب الثقى. 
حقا »› المطهر تماما من كل عاطفة فردية ¢ والمضاء من العلياء والملتهب بالحمية 
المقدسة » ينحرف بغير أن يخطىء ويخطىء بغر أن يشحرف »يخفق بسعادة وينقه 
بغار احفاق » ۰ 


فحن نحد هنا آولا صورة الثور م صورة الثوم ¢ ۳ صورة الصحرا 


دتیس الار بر باجی عااعوp A٤٥‏ قاضى المحكمة العليا باثينا » بشره بولس الرسمول ' 
وطرد من ثيا واستشسهد قرب لهاية القرن الأول المسيحى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۳ 


وأخرا الأضداد التى تلغى بعضها بعضا ٠‏ ووجد الخيال المستيقى مفهوما شديد 
الوقع جدا حين أضاف الى صورة الصحراء » أعنى اتساع السطح ‏ صورة الهاوية 
أى امنداد العمق ٠‏ ويضاف الإحساس بالدوار الى الاحساس بالفضاء اللامتناهمى ٠‏ 
وتمكن المستيقيون الألمان فضلا عن رويزبرويك جو » من اسسستخدام هذه الصورة 
الأخاذة استخداما بالغ المرونة ٠‏ 

وتكلم المعلم إكهارت عن « الهاوية الخالية من الهيئة والخالية من الشكل 
والخاصة بالاله الصامت واللانهائى الامتداد ٠‏ يقول رويزبرويك : د ان اثمار 
السعادة يبلغ من هائلينه أن د الله » نفسه پکون کانما استوعب ( اپتلع ) مع 
المباركين جميعا ٠٠‏ فى غيبة من كل هيئة » وهى حالة من اللا ادراك » وفى 
فقدان آبدى للذات » ٠‏ وفى موطن آخر يقول : « إن الدرجة السابعة التي تأتى 
بعد ذلك ٠٠‏ يتم الوصول اليها عندما نكشف في أنفسنا ‏ وراء كل معرفة وكل 
إدراك حالة لا ادراك لك قرار لھا » وعندما يحدث بعد تجاوزنا جمیع الأسماء التى 
تطلق على الله والمخلوقات » اننا ننتهىولفنى فى اللا اسمية الأبدية » التى نفقد 
فيها أنفسنا ء وعندما نتامل کل هذه ۲الأرواح المماركة التى هى بالضرررة غائصة 
الى القرار وقد غمرت وضاعت فى جوهرها الأسمى » فى ظلمة مجهولة عديمة 
ألهيشة ٠‏ 

واليائسون هم دالما الذين يحاولون الاستغناء عن الصور وبلوغ « حالة 
الحواء » أى مجرد غياب الصود » › التى لا يستطيع منحها الا الله وحده + فهو 
بحرمنا من كل الصور ويعيدنا سيرتنا الأول › الت لا نجد فيها سوى الحقيقة 
المطلقة 55ع ١عساموا4‏ الضارية اللانهائية الامتداد » الخاوية من كل شكل 
أو صورة » والمتقابلة والابدية الى أبد الآأبدين ٠‏ 


يقول دنيس الكرلوسى : « ان التأمل فى الله يقم بواسطة الانكارات والنفى 
ئ N‏ بصورة أوفى منها بالائباتات ءدمناوصااگ۵ » م وذلك ألى 
عندما آقول : الله هو الطيبة » الجوهر » الحياة » فانى آبدو كأنما أشير الى ما هو 
الله » کأنما ما « هو » ( آى كنهه تعالى ) يشترك فى شىء ما مع » أو أية مشابهة 
الى » مخلوق من المخلوقات » بينما من المؤكد ؛ أنه تعال لا تبلغه الأفهام وأنه 
مجهول وانه غأمض پفوق کل وصف »› وأنه منفصل عن کل أعماله : ( خلیقنه ) 
بفارق وتفوق لا سبیل الى قیاسه ولا یمکن آن پيضاهى بالكلية » ٠‏ من أجل ذلك 
نعت الأريوباجى « الحكمة الموحدة » ( بكس الحاء المشددة ) » بنعوت : غير المعقولة 
والجنو ية والطائشة 


۰ ۔ ۱۳۸۱ لاهوالی مسٹیقی فلمنکی‎ ۱۲۹٤ جان دہ ) : المدھش‎ (  Ruysbroecek  *,. 
٠ ) المترجم لقلا عن لاروس‎ ( 


۱¥ 


ولكن عندما يتحدث ديس أو رويزبرويك عن النور اذ يتحول الى ظلمة 
( وهو موضوع مصدر الوحى فيه هو « العهد القديم ۾ م طوره الاریو باجی 
المنتحل eااعدمةءء4‏ ملuعء۲‏ آو عن الجهسل أو عن الحرمان الموئس › أو عن 
الموت » فاأنهما لا يتجاوزان البتة الصور ٠‏ 


وبغير الاستعارات » يصبح من المستحيل التعبير حتى عن فكرة واحدة ٠‏ 
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل ٠‏ على أن الحديث عن أحر أمانينا 
الفلسسفة أن جد وسيلة التعبير » بدخل الشعر مرة ثانية * واذا بالتصوف الدینی 
( المستيقية ) يكتشف على الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التأمل 
الساپق جالبة الدوار » وبين المروج المزدهرة للرمزية ٠‏ وستهب على الدوام 
الغتائيه (yriimا)‏ العذبة للمتصوفة القر نسيين الأقدم عهدا › کا لقدیس 
بر نار والفكتورين » لعاونة الناظر المتأمل » بعد أن تستنفد كل موارد التعبير ٠‏ 
وتعود الى الظهور فى نايا نشوات الوجد ( الصوفى ) ألوان المجازية وأشكالها ٠‏ 
فیری هنری سوسو عروسه « الحځکمة الأبدية » وقد : « نحلقت فوقه مرفرفة ال 
على فى سماء تلبدت بالغيوم » كانت متلالئة كنجمة الصباعح تضىء كالشمس 
الساطعة » وكان تاجها هو الأبدية » ورداؤها السعادة »“ وخديثها اللارة › 
ولكمتها الابتهاج المطلق » كانت قاصية ودانية » عالية سامقة وخفيضة ٠‏ كانت 
٠‏ حاضرة ومع ذلك متوارية › TS‏ »على أن أحدا لم يمكنه 
الامساك بها » ٠‏ 


وكانت الكئيسة تخشى دالما عواقب المبالغات فى التصوفالدينى › وبحق 
ما فعلت ذلك بأن نار النشوة التأملية › التى تستهلك جميع الأشكال والصور › 
لم يكن بد من أن تحرق كل صيغة دينية وكل مفهوم وكل اعتقادية فردية وكذا 
کل سر مقدس آیضا * ومع ذلك فان طبيعة النشوة المستيقية ذاتها كانت تكفل 
للكنيسة ضمانا ووقاية ٠‏ ذلك أن ارتفاع المتصوف المستيقى الى صفاء الوجد » 
وجولانه فوق مرتفعات التأمل المنعزلة متجردا من الأشكال والصور › متذوقا 
الاتحاد مع المبدا الأوحد. والمطلق » الحقيقة المبدثية لم يكن ليزيد لديه عن الاعمة 
النادرة للحظة وحيدة ٠‏ وكان عليه أن يهبط من قمم الجبال ٠‏ أجل ان المتطرفين 
ومن تابعهم من » أطغاJ‏ ضllة‏ « (Enfants perdus)‏ انحرفوا فعلا الى مبدا 
الحلول («صsعط٤مه۴)‏ وانزلقوا فى أفانيل الشذوذ ٠‏ على أن الآخرين »> وفيهم 
نحد کیار المتصوفة المستيقيين لم يضلوا البتة طر یق العودة ال الكنيسة التى 
ګاقت تنتظر هم ما لدیها من تسق حکیم واقتصسادی م الأسرار القاثمة فی 
العلقوس الديدية * وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للانصال فى لحظة 
محددة مع المبدا الالهى مستظلين بكامل الامن غير متعرضين لحطر اسرافات الأفراد ٠‏ 
وكانت تقتصد فى الطاقة المستيقية » وذلك هو السبب فى أنها عاشت اطول 
من المستيقية المامحة ومن الأخطار التى تندرج تحتها ٠‏ 


۱A 


« والحكمة الاتحاديه e‏ نانسلا غر معقولة » كما أنها جنونية وطائشة » 
وطریق المتصوف المؤدى الى داخل اللامتناهى > يفضي الى اللاشعور ٠‏ وبانكار 
كل علاقة ايجابية بين الله وبين. كل ما له شكل واسم » تلغى حقا عملية التسامى 
فوق الوجود المادى : يقول اكهارت « ان جميع المخلوقات مجرد لاشىء » وما أقول 
إنها ضئيلة أو صفر : انما هی لا شیء»› فما لیس له کیان ذاتى فهو عدم ٠‏ وجميع 
المخلوقات لیس لھا کينو نۀ : وذلك لآن كينو نتها تتوقف على وجود الله » ء٠‏ 
والمستيقية البالغة الاستقصاء تعنى المودة الى حياة عقلية قبل فكرية 
)intellectual-eاP) ٠‏ فكل ما هو ص قبل الشقافة بمحى ويلغى ٠‏ 


ان حدث » رغم ذلك كله › أن أثمرت المسثيقية فى جميع الأزمان » لمارا 
موفورة للحضارة » فدلك لأنها تنشا داتما بالتدر یع ولانها تکون فی مراحلها 
الأول عضا قربا فى «الطرر الروخي ودطاب الاس كيا اسا تال 
الحلقى يعد حالة تمهيديه ٠‏ ونخلق الرقة وكبع الرغبات والبساطة والاعتدال 
والكدح الشديد الذى يمارس فى الدوائر المسشيقية » تخلق حول تلك الدوائر 
جوا من السلام والحمية المقتر نة بالتقوى ٠‏ ومن قديم الزمان يمدح عظماء ء المستيقين 
حمیعا العمل المتواضع ویذل الصدقات ٠‏ وقد أصبسحت ذو اللامح الملصاخية 
للمستيقية : - وهى المذهب الأخلاقى والمذهب التقوى : ر أى الأخلاقية والتقوية ) 
جوهرا لمر كة روحية هامة جدا فى بلاد الأراضى المنخفضة ٠‏ وتولدت عن الأدوار 
التمهيدية للتصوفية الدينية ( المستيقية ) المركزة لدى القلة » التصوفية الدينية 
التوسعية فى العقيدة دة Devotio Moderna»‏ « . لدى الكشرة ٠‏ 
فبدلا من الوجد المنفر للحظة المباركة » تحىء العادة الداثمة واللجماعية » عاد الد 
والحمية التى قد نماما البسطاء من سكان المدن فى اختلاطهم الودى داخل دور 
الاخوة الرهبان Frater-houses‏ وأدیرة وندشایم › وکانت تصوفیتهم إالدينبة 
تلك هى المستيقية بالتجزئة أو بمقادير قليلة ولم يكن ما حصلوا عليه الا شرارة 
فقط » ٠‏ ولكن عاش بين ظهرانيهم الروح الذى أعطى العالم الكتاب الذى وجد 
فيه روح العصور الوسطى المتداعية أحفل وساثل تعبيره نضجا على كر العصور 
التالية وهو كتاب « الاقشداء بالمسيع )The Tmitation of Christ‏ ولم یکن 
توماس اكمبس ( الكمبينى ) من رجال اللاهوت ولا المذهب الانسانى ؛ ولا هو 
کان فیلسوفا ولا شاعرا » ولا یکاد یکون حتی مجرد مستیقی حق ۰ ومع ذلك 
فانه کګتب الكتاب الذى وحدت فيه العصور كافة عزاءما وریما ا ا 
أقصى حد قهر الخيال الموفور لدى العقل الوسيطى ٠‏ 


ويعود توماس الكمبينى بنا ادراجنا الى الحباة اليومية ٠‏ 


1۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن عشر 


أشكال الفكر والحياة العملية 


فى اعتغادى إن الأشكال النرعية المحددة للفكر فى أحد الحقب » يدبغى 
آلا تدرس فقط على ما تكسف نفسها فى التاملات اللاهوتية والفلسفية ولا فى 
تصورات العقاند » ولكن ثدرس كذلك على ما تبدو فى المحكمة العملية والياة 
اليومية ٠‏ بل لقد يجوز لنا أن نقول ان الطابع الحق لروح أحد العصور بتكشف 
فى طريقته فى النظر الى الأشياء التافهة والعادية والتعبير عنها أكثر مما يتجل 
فى الاظهارات العليا لمجالات الفلسفة والعلوم ٠‏ ذلك بأن كل تأملاث العلماء ء 
وذلك فى أورباً على الأقل » انما تدسب بطريقة بالغة التعقيد الى اصول اغريقية 
وعبرية بل حثى بابلية ومصربة » بينما يحدث فى الحياة اليومية ان روح أحد 

وتكاد العادات والأشكال الغقلية التى يتسم بها التأمل الرفيع فى العصور 
الوسطى أن تعود كلها تقريبا الى الظهور فى مجال الحياة العادية ٠‏ فهنا أيضا › 
كما قد يصح لنا أن لوقعم » تكمن المغالية الببمداثية - التى كانت المادارس 
المدرسالية سبميها بالواقعية فى قرارة كل نشاط عقلل ٠‏ فتناول كل فكرة 
بمغردها » واعطاؤها صيغتها » ومعاملتها كذاتية ثم التحول بعد ذلك ال 
مزج الفكرات » وتصنيفها » وترتيبها فى تنظيمات نسقية طبقية › مع مداومة 
ابشناء كاتدرائيات منها » كل اولئك فى الياة العملية أيضا » هو الطربقة الى 
يسير بها عقل العصور الوسطى ٠‏ 

ویعتبر کل شىء يحصل على مكان ثابت فى المبياة » مالكا لسبب للوجود 
خى النطة الالهية ٠‏ ومن ثم فان أبسط العادات المالوفة اتساهم فى هذا الشرف 
. مح أسمى الأشياء مرثبة ٠‏ ويمكن العثور على مثال بالغ الوضوح لهذا فى معالجة 


۲ 


تواعد اللياقة ( الاتيكيت ) فى البلاط » وهى التى مسسناها من قبل فى مناسية 
آخری ۰ وکانت الیانورده پواتییه وأولیفیه ده لامارش پعدانها قوانین حكيمة » 
استنتها حكمة ملوك قدماء وهى ملزمة لجميع ما يتلو من قرون ٠‏ وتتحدث آليانور 
عنها حديتها عن آثار مقدسة لمكمة العصور فتقول : « وبعد فاننى سمعت القدماء 
يقو أو نها » وهم قوم پعلمون ٠۰‏ الغ » ۰ وهی ترى مع الأسى دلائل الاضمحلال 
تدب اليها ٠‏ فلقد انقضت عدة وفيرة من السنين كانت سيدات فلاندر تضعن 
أثناءها مام المدفاة فراش المرأة التى وضعت طفلها حدیشا »> د وهو شیء طالا 
سخر الناس مته كثير » » لأن ذلك لم یکن يعمل من قبل ۰ فعلى آی شىء نحن 
مقبلون ؟ » فأما فى الوقت الحاضر » فان كل النسان يفعل ما يشاء : الأمر الذى 
من أجله يصع لنا آن نخشى أن تسير الأمور على غير ما يرام » ٠‏ - ويوجه لامارش 
بكل جد ووقار السؤال التالى : لماذا يجمع « حامل الفاكهة » الى مهامه أيضا ادارة 
الشسموع mestier de 1a cire)‏ eا)‏ اى عملية الانارة ؟ د وهو يجيب بنفس 
الدرجة من الوقار : لأ الشمع يستخرج من الأزهار التى منها تجىء الفاكهة 
أيضا : « وهكذا يراتب هذا الأمر جيدا على ذلك النحو » ٠‏ 


وتوجد الساطة الوسيطية فيما يتعلق بامور المنفعة أو المراسم جهازا خاصا 
لكل عمل ء لأنها تعتبر العمل فكرة وتعده شينا واقعيا ٠‏ وكانت هيئة الحدمة 
إللخاصة عند ملك النجلرة تضم مو ظفا رفیعم امقام وظيفته اسناد راس الملك 
عندما يعبر بحر المانش ويصاب بدوار البحر ٠‏ وكان يشغل هذا المنصب قىي 
۲ شخص معين اسمه جون بيكر » فلما أن مات التق المنصب الى بنتيه ' 


الأشباء غير الحية » وهو عرف بالخ القدم بالخ البدائية * وقد شهدنا احياء لتللثه 
العادة عندما أطلقت الأسماء على المدافع الضخمة أثناء الحروب الأخيرة ١على‏ آن 
ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى آثناء العصور الوسطى ٠‏ وعلى غرار ما حدثه 
لسيوف الأبطال فى قصة « أناشيد البطولة » de Gest‏ s«ميChan‏ . حصلنت 
هاو نات ( مدافح ) الطوب فى حروب القر نين الرابع والخامس عشر على أسماء 
خاصة بها » مدل : كلب أررليان والجر نجاد والبرجوازية ودول جرییت مااuاط‏ 
٠ Griete‏ ولا ازال قلة من الماسات الذائعة الشهرة تعرف بأسماثها : وهذه 
أيضا انما هى استمرار لغرف واسع الانتشار ٠‏ وكانت لكثر من جواهر شارل 
الجسور اسماؤها : « فهناك جوهرة السائسى 5عصهء م1 »> والرهبان الثلاثة »> 
ولاهرت ٠ 14 #١‏ وكرة فلاندر » ٠‏ فان كانت السفن لا تزال فى الوقت 
الحاضر تسمی باسماء ء بيشما ليس للأجراس ومعظم البيوت اسماء » فما ذلك 
الا لأن السفينة تحتفظ بضرب من الشخصية يعبر عنها كذلك ما جرت عليه العادة 
فى الانجليزية من جعل السفن مؤنئة * فأما في العصود الوسطى » فان هذا 
اليل الى اضفاء الشخصية على الأشياء كان أقوى كشرا » فكان لكل بيت ولكل 
جرس اسمه ۰ 


YY 


والقاعدة المتبعة فى عقول أهل العصور الوسطى هي أن كل حادلة وكل 
حاله » خرافية كانت أم تاريخية » تنزع الى التبلور والتحول الى مثل مضروب » 
راسوة » وبرهان » لكى تطبق كحادثة قائمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة ٠‏ 
وبنفس الطريقة يصبح کل نطق پتفوه به قولا مألورا » ومبداً يعمل په ونصا 
محفوظا ٠‏ وتقدم الينا الكتب المقدسة والأساطر . والتاريج والأدب تلقاء کل 
مسأالة من مسائل السلوك أكداسا من الأمثلة أو الأنماط تؤلف مجتمعة ضربا 
من « العشيرة » الحلقية النى ينتمى اليها المىضوع المطروح للبحث ٠‏ فان كان 
المرنغوب حمل أحد الناس على اغتفار زلة » تليت على مسامعه جميع آبات وحالات 
الغفران الواردة فى الكتاب المقدس ؛ وان كان الهدف اقناعه بالعدول عن الزواج ء 
صبت فى أآذنيه جميع الريجاتث التعسة التى مرت فى العصور القديمة ٠‏ ولكى 
پبریء جان غير الهياب نفسه من كل لائمة على قتل دوق اورلیان » بقارن نفسه 
بیوآب وضحیته بابشالوم معتبرا نفسه اقل جرما من یوآب لانه لم يتصرف فى 
تحد علثى لتحذير ملكى ٠‏ « وهكذا استخلص الدوق الطيب جيهان ( جان ) 
الاستدلال الحلقى للقضية » ٠‏ 

وكان كل فسان فى العصود الوسطى يحب أن يؤسس كل حجة جدية 
يدل بها على نص » بحيث يعطيها أساسا ترتكن اليه ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى 
عام ٠٤١١‏ » بمجمع باريس الأهلل ؛ الذى كانت تناقش فيه مسالة انقسام 
الكنيسة » من أن المقترحات الاثنى عشر المؤيدة والمضادة لبذ طاعة بابا آفنيون › 
کانت كلها تبدآً باقتباس من الكتاب المقدس ٠‏ وكان الخطباء فى شئون الدنيا 
لا يقلون عن الوعاظ »› فى اختيارهم للنصوص ٠‏ 


وانك لتعثر عل جميع هذه السمات المضار اليها مجتمعة بطريقة أخاذة 
فی الالتماس الشهير الذدى القاه فی الثامن من مارس ٠٤١۸‏ بقصر سان بول پو 
آمام مجموعة من الأمراء الميثر جان بتيه الكاهن والواعظ والشاعر » رغبة فى 
تبر تة ساحة دوق برجنديا من تهمة القثل التى ندم الأمير على الاعتراف بها ٠‏ وهو 
يعد قطعة فاخرة حقة من الأدب السياسى الشرير وقد بنى بطريقة فنية بالغة 
الكمال وباسلوب قاس شديد علي النصض القائل ٤‏ « محبة المال أصل لكل الشررر » 
وقد وضبع ذلك الالتماس باسره مرتبا بمكر فى خطة تقوم على قاط الفروق 
و نواحی الاخثلافات المدرسانية والنصوص المقدسة ١‏ المسددة لكل ثغرة » مع 
"تحليته بامثلة من الكتاب المقدس والتاريغ وبث القوة الحيوية فه بأسلوب 
شیطائی ٭ وبعد ان ذکر اثنی عشر سبہا ٹضطر دوق برجندیا الى تکریم ملك 
فر لسا والانتقام له » يستخلص الميتر بتيه تطبيقيل من نصه مفادهما أن : حب المال 
يصملح الكفرة المرتدين كما أنه يصنح الولة ٠‏ وتنقسم الردة والحيانة أقساما آولية 


Ht de Sant Paul *‏ بباريس.؛ هو المسكن الملكى الذى باه 'شارل الخامس » ددمر 
فى غهد فرالسراء الأرل إ( المترجم ) ٠‏ 


YY 


وأخرى ثانوية » ثم توضح بعد ذلك بثلائة أمثلة ٠‏ وتنهض أشخاص » الشيطان 
لو سیفن وأپشسلوم وآلاليا آمام خیال السامعين دوصفها الطراز الأسناسى للخائن ۰ 
وتقدم اليهم ,ثمانى حقاثق لتبرير قتل الطغاة ٠‏ ومو يقول مشيرا الى احدى تلك 
الحقاثق الشمانية : « سأئبت هذه المقيقة باثنى عش سببا تكريما للالنى عشر 
رسولا ( حواريا ) ۰ « وعندئذ پستشهد بثلات جمل لرجال الدين › وللاث 
للفلاسغة وثلاث لرجال القانون » وللاث من الكتاب المقدس ٠‏ وتشتق من الحقائق 
الشمان نتائج طبيعية ثمانية تكملها تاسععة ٠‏ وهو يعمد الى الاشارات 
أو التعريضات فيحيى جميع الشبهات القديمة الثى خيمت فوق ذكرى الأمير 
الطموح الفاسق ٠‏ ومسئوليته عن كارثة « مرفصة المضطر ميل sادarde Bal des‏ » 
حيث ملك بالنار »› بصورة تعسة » رفاق الك الشاب › المندنكرين فى ثياب 
الفساق » بيدما نجا الملك نفسه بشق النفس ٠‏ ونقفت خططه فى القتل ودس 
السم » فى دير السلستين › فی أثناء محادتاته مع « الساحر » فيلیب ده 
ميزيير ٠‏ وأمده الميل المشنوع للدوق الى تحضر الاروإح والسحر ,بفرصة ذهبية 
يصف فيها مشساهد رعب مثيرة ٠‏ وان اليتر بنيه ليبدى أئه عليم بالشياطين الذين 
کان دوق أورلیان پستشيرهم !!۰ فيو يعرف أسماء‌هم والثیاب التى يرتدولها !۰+ 
بل أنه ليمعن فى الغلو حتى لينسب معنى مشسثوما لهذيان الملك المجنون ؛ 


وهذا كله يزلف القضية الكبرى فى القياس المنطقى ٠‏ ثم تعقبه القضية 
الصغرى نقطة بنقطة ٠‏ وبعد أن تؤسس الاتهامات المباشرة نفسها على القضايا 
العامة التى رفعت القضية الى مستوی الأخلاقيات الجوسر ية وآنارت بمهارة فاثقة 
شعورا بالرعب المفزع الذى يورث الرعدة » اذا هى تدفجر فى فيض. من محتدم 
الكراهية وتشويه السمعة ٠‏ واستمر الالتماس آربع ساعات وفى النهاية نطق 
جان غر الهياب بالكلمات التالية : « أنى أربدك » vous ۵۷0u۴(‏ 8[) وصسدر 
التبرير في أربع نسخ ثميدة النفقة › أعدت للدرق وآقرب اقاربه » وقد حلیت 
بالذهب والرسوم المنمنمة > وجلدت بالحلد المضغوط ٠‏ وأعدت منه كذلك نسح 


وان الميل الى اضفاء طابع الحكم الحلقى أو القدوة المحتذاة على كل قضية 
خاصة » بحيث تصبح شيا ماديا ولا سبيل الى تحديه » أى بعبارة موجزة بلورة 
الفكر ء يجد فى « المئل الساثر » أشد الطرق شيوعا وأقربها الى الطبيعية ٠‏ 
ولعبت الأمشال الساثرة فى فكر العصور الوسطى دورا حيا جدا ٠‏ فكان منها 
مثات تدور فى الاستعمال الدارج لدى كل شعب ٠‏ ومعظمها أخاذ المعنى موجز 
العبارة ٠‏ وكثيرا ما تنطوى على التهكم والسخرية » فأما نبرتها فقوم على طيابة 
القلب والاسعسلام للمقادير ٠‏ والمحكمة التى نستخلصها منها تكون فى بعض 
الأحيان عميقة ومفيدة ٠‏ وهى لا تدعو الى المقاومة اطلاقا ٠‏ ومنها : « السمك الكبار 
ياكل الصفير ‏ من يلبسون يابا رثة يجلسون وظهورهم الى الريح ٠‏ ليس هناك 
عفيف اذا لم يكن لديه عمل ٠‏ عند الحاجة نسمع للشيطان أن يساعدنا ٠‏ لكل 


Nê 


حصان کبوة مهما احسشت ذو رد ٠‏ رتقابل الأمثال تفجم الأخلاقيين على معاناة 
إلانسان للحرمان باتخاذها موقا حياديا ساخرا ٠‏ والمثل السائن يعلق دائما عل 
إالحخطيئة بال عيارة وص آنا انى يصسررة ساذجة Tg‏ آخر یکاد پکون انجیليا ۰ 
والشعب اذا بترك المعادلات للمتقفن من أبتاه ٠‏ ريقنع باصدار الحكم على كل 
هر اء ديت » ودا پشجنب کنرا من احجان . المضطر بة والعبارات ال جوفاء ٠‏ 
والشعب اذا بترك المحادلات للمتقفين من أبناته > ويقنع باصدار المحكم على كل 
حالة أو قضية بالاشارة الى حجية أحد الأمثال ٠‏ فكأن بلورة الأفكار فى أمثال 
ليست شيئا يخلو من الغائدة للمجتمع ٠‏ 

وقد كانت الآمنثال بما تقصنب به من بساطة فجة تنفق اتفاقا تاما مع 
(لروح العامة « لأدب » الحقبة ٠‏ اذ لم یکن المستوفی الذى بلغه المؤلفون لزيد 
الا قليلا عن مستوى الأمنال ٠‏ وغالبا ما كانت أثوال فرواسار المأثورة لقراً 
کا نما ھی أمثال مغلو طة ٠‏ « كذلات الشسأن مح مناز لات السسلاح قالمرا دخسر 
مرة ويغوز فى مرة أخري  »‏ « ها من شىء الا ويمله الانسان » ۰ ومن ثم فالأسلم 
للمرء » بدلا من المجازفة بأحكامه الخلقية ‏ استخدام الأمثال الراسخة القدم كما 
فعل جفر وا ده باړی » الذدی يشمن بها مدو دة أخباره التار ية المنسحوعة ء وأدب 
ذلك الزصسسان حافل بقصائد « البالاد » sلa]اا8a‏ » التي تنتهى كل مقحلعة 
منھا بمشل سائر ۰ کما سو حال قصيدة « بالاد دo‏ فور Ballade de Fougêres‏ 
التى نظمها آلان شارتيبه » وبالاد « أنشودة أنة الصدى #5<©0 Complainte de‏ 
لكو كيار وعدة قصائد لجان مولينيه » فضلا عن بالاد فيون المشهورة التي كانت 
مؤلغة منها من آولها لآخرهاء رتكاد جمیع المقطعات المعة والواحد والسيعن )۱۷١(‏ 
فى قصيدة « تسالى أو ييسىفتە ¢  » Pase. remps Ove»‏ نظم روپر 
جاجان تكون كلها تقريبا مننهية بعبارة تشبه المحل الساثر » وان كان الشطر 
الأعظم منها غير موجود فى أشهر المجموعات ٠‏ فهل ترى اخترعها جاجان » اذن ؟ 
فى تلك المحالة »> نحصل على اشارة أعجب كدرا الى الوظيفة الحيوية التى كائت 
للمشل ابان تلك إلحقبة » إن كنا نراها ر المقطعات ) هنا تدبجس فى عقل فرد › 
کحالة میلاد (ndiعnasce )[n statu‏ ان جاز عبر کھذا ۰ 

ويكثر استخدام الأمثال فى الحطب السياسية والمىاعظ ٠‏ ويبذل كل من » 
جازسن » وجان ده فارین ممص ۷) وجان بنیه وجیوم فیللاستر » وآولیفیبه 
مايار › قصاراهم لتقو بة مناقشساتهم بأشیع الأمثال : « من سكت فی کل الأمور 
سلم » *۰ « راس جيده الثر جيل أرداً حامل للخودذة » ٠‏ « من حدم الصالح العام 
لم يتل آجرا على تعبه »۾ ٠‏ 


ومما يرئبط بالميل السائثر ١‏ بقدر ما هو شكل مبلور للفكر ٠‏ الشعار 
A0‏ الذى عمدت العصور الوسطى المضمحلة الى صقله بولع ملحوظط . 
والشعار يختلف عن الئل فى أنه لیس کالأخر › قولا حكيما واسع التطبيق › 
والہا هرو مدا سلو ك (Maxim)‏ شخصی أو تصيحة * ولیثى المرء شىعارا 


العصور الوسطي . وم۲ 


نما هو بشکل ما اختیاره نصا يتخذ منه موعظة لياته ۰ فالشعار رمز وأمارة 4 
والشعار اذ يسطر فى حروف من ذهب على كل قطعة يحتويها دولاب الملابس 
والمتاد الشخص » لابد آنه أوتى سلطانا ايحائيا غير ضئيل القدر ٠‏ 

والنغمة الخلقية لهذه الشعارات يغلب عليها طابع الاستسلام _ شأن الأمثال ' 
السائرة ء أو طابع الأمل ۰ وينبغى أن يكون الشعار خفى المعنى د متی یتم 
المراد ؟ - ان عاجلا أو آجلا » قد يجىء - الى الأمام - المرة التالية أفضل ٠‏ أحزانها 
اكت من افر اها + عل أن ملم الشخارات ته الى الطب «١‏ لن تكرن ل أخزى 
کما پرضیاف ‏ تذکری ‏ کشر من الکل » ۰ فان کانت من هذا القبیل رصدت 
على الدروع وأغطية السروج ٠‏ فأما الشعارات المحفورة على الخو اتم فلها طابم 
شخصی عاطفی آکثر : « فزادی ملك يديك ۔ انی راغب فیه ‏ ال الأبد ۔ « کل 
ما أملك لك » ٠‏ 

وهناك شیء پکمل الشعارات هو قش الشارة إأر الحلية (Emblem)‏ 
شان عصا لو یس دورلیان الكثرة العقشل والتی تحمل العlار Je I'envie‏ « 
وهو مصطلع فى لعب القمار معناه « انى أتحدى » › أجابه عنها جان غير الهیاب 
بفأرة نجار إاتخذها شعارا ويعبارة (udمط‏ #]) أى قيلت » ٠‏ وهناك مثال 
آخر هو « الظران والفولاذ » لفيليب الطيب ٠ء‏ وبحلية آلشارة والشعار ندخل 
نطاق الفكر المتعلق بشسارات النبالة » التى لا يزال الباب مفتوحا أمام الكتابة 
عن ناحيتها السيكولوجية ٠‏ اذ مما لا شك فيه أن شارة النالة كصحة tosومC‏ 
كانت عند رجال العصور الوسطى شينا تحاوز كثرا مجرد الغرور الأجوف 
أو الاهتمام بالأنساب ۰ فقد اکتسبت اشکكال وصور الشارات فى عقو لهم قيبمة 
تكاد تقارب قيمة الطوطم ٠‏ وتركزت مجموعات كاملة من مركبات ع×ء1مmه)‏ 
تتألف من الكبرياء والطموح » ومن الولاء والاخلاص › متكلفة فى رموز تلك 
السباع أو الزنابق أو الصلبان » التى كانت بذلك تشير الى سياقات وملابسات 
عقلية بالغة., التعقيد وتعبر عنها بواسطة صورة مرسومة ٠‏ 

وعد نزعة « الافتاء فى كل القضايا والشئون (رإ!اءأاsةC)‏ > وهی التى 
نطورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطى » تعبيرا آخر عن نفس النزوع الى عزل 
کل شیء بمفرده باعتباره كيانا ( و ذاتية ) خاصا ٠‏ وهى أثر آخر من آثار المئالية 
المسيطرة على العقول ٠‏ فكل مسألة تطرح نفسها آمام العقول » لابد أن يكون لها 
حل مثالى » سيتضح أمامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة القواعد الصورية (لaص۲ه۴)‏ 
علاقة الحالة المطزوحة لليحت بالحقائق الأيدية ٠‏ وتتحكم « روح الافتاء » فی کل 
شعب العقل » بدرجة مسيطرة سواء فى الأخلاق والقانون » وفى شئون المراسم › 
وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) » ومئازلات البرجاس ومطاردة الصيد » وفوق كل 
شىء فى شئون الحب ٠‏ وقد اسلغنا اليك الحديث عن سلطان « الافتاء فى شئون 
الفروسية على أصول المرب وقوانينها ٠‏ فلنقتيس الآن طائفة أخرى من الأآمثلة 
من كتاب « شجرة المعارك » لأونوريه بونيه : « فهل يجب على رجل من رجال 
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الكديسة مساعدة أيه أم أسقفه ؟ وهل المرء ملزم بالتعويض عن درع استعاره 
ثم فقده أثناء المعر كه ؟ وهل يجوز لامرء إن بخوض مع ر كة فى أيام الاعياد ؟ وهل 
الأانضل آن يقاتل المرء صائما أو بعد تناول طعامه ؟ 


ولم يکن هناك موضوع اسسام لقدرة الافتاء على تبيل الفروق الدقيقة 
اکٹر منەو ضوع « آسری الحرپ » ٠‏ اذ كان أسر الأسرى النيلاء والأثرياء فى ذلك 
الزمان النقطة الرئيسية التى عايها المعول في مهنة الحرب ٠‏ فما هى الظروف 
التى يمكن للانسان أن يفلت فيها من الأسر ؟ وما قيمة توصيل الأشخاص الى مكان 
أمين ؟ واذا آفلت آسير ثم أعيّد القبض عليه » فمن صاحب التق فيه ؟ وهل يجوز 
لأسبر أعظى وعد شرف » بعدم الفرار أن يفر ان وضعه آسره فى الأغلال ؟ أو هل 
يجوز له الفرار ان نسى آسره أن يأخذ عليه الوعد والعهد ؟ وتروى قصة « الفتى 
الlıفع‏ « Le Jouvencel‏ « ما نشب من نزاع حول أسير بين قائدين مام القائد 
العام » يقول أحدهما : « لقد أمسكته ألا أولا من ذراعه ومن يده اليمنى » وانتزعت 
منه قفاره » ٠‏ ويفول الآخر : « ولكنه أعطالى أنا تلك اليد نفسها مصحوبة بالعه 
يعدم الفرار » ٠‏ 


وفضلا عن المنالية » تكمن شكليه اه٣ )۴٥:‏ قوبة فى قرارة جميع 
السمات المتفق عليها ٠‏ اذ يتمخض الايمان المنأصل بأن للأشياء حقيقة متسامية 
عن نتيجة هى أن كل فكرة انما تحدد وتعرف بدقة اذ أنها » كما يقولون » قعزل 
فى شكل تضسكيلى » وذلك الشكل ( أو الصورة ) هو وحده صاحب الأممية 
القصوى * فمثلا يميز القوم بين الحطايا الممينة والحطايا العرضية ( غير المميتة 
وهن اللمم ) طبقا لقواعد ثابتة ٠‏ وفى القانون نقوم قابلية الملام أولا وقبل كل 
شیء عل الطبيعة الشكلية للفعلة ٠‏ واذن فان القول القضائى الغديم المأثور : بأن 
« العمل يدين الرجل »> لم يفقد شيا من قوته ٠‏ ومع أن التشريع قد حرر من 
زمن بعيد من ربقة صورية القانون البداثى الفرطة › الذى لم يكن يغرق بين 
العمل المتعمد واللا ارادى » ولم يعاتب على محاولة أخطأات ولم تصب › الا آن 
بقايا الصورية شديدة ظلت موجودة باعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسظى ٠‏ 
وهكذا كانت هداك قاعدة طال عليها الأمد هى أن زلة من اللسان فى صيغة اليمين 
تجعله عدما وباطلا » وذلك نظرا لان اليمين شىء مقدس ٠‏ على أنه أجرى استشناء 
من هذه القاعدة' أثناء القرن الثالث عشر لصاح التحار الأجانب الذين لا يحسنون 
معرفة لغة البلاد ورؤی أن لغتهم الحاطئة فى حلف اليميل ينبغى ألا تفقسدهم 
حقوقهم ۰ 


لما شاع من الصورية بين الناس ٠‏ اذ حدث مثلا أن نبيلا لقى اللوم لانه زين 
حصاه بشسارات ثبالة أسرته » وذلك آنه لو فرض أن المحصان - ومو بھیم - کبى 
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عى آثتاء مقاردة پا لس ادح » فان النسارة رر فى الرمل ٠‏ ويذال شرف العاللة 
پاکملها ۰ 

ولات العنصر الصوری پشغل مکانا کبیا فى كل ما پتصل بالانتقام 
والتکفرات وااشعو يض ات عن ارف الماروح * واکان سی الانسقام »> وهو عغنصر 
بال الحيو رة فى عادات فر سا والآراضي المنخفضة وعرفهما أثناء القرن الخامس 
عشر » يمارس بشكل ما وفق قواعد لابحة ٠‏ فليس الفضب المنيف هو دائ 
الدافع للتاس عل اراتکاب عمال العاف رة قي الانتقام أف لتك النعو يضات 
عن الشرف اللوم طبقا لحطة منظمة على أحسن وجه ٠‏ فالأمر » فوق كل شىء 
هور مسبألة اراقة الدم ل القتل وفی معت الأحيان کون الامتمام مو حها فقمل 
نسو جرح اأضحية فی الوحه أو الذراعين أو الفخذين ۰ 

من سا یتین آنه نظرا لأن الرضا والاشتنفاء المنشود شىء صوری بسحت › 
فانه يكون من ثم رمزيا ٠‏ وللأعمال الرمزية نصيب الأسد فى المصالمات السياسية 
أثناء القرن الخامس عشر : فمنها هدم البيوت التى تذكر الناس بالجريمة » واقامة 
الصلبان أو المعايد العذ كارية ٠‏ والنصع بانملاق بواية > الخ ٠١‏ » وذلك فضلا 
عن مواکب وقداسات التكمي النى تعمل لأجل المو تى ٠‏ وقد کان إول شىء على 
به لو یس الادی عش بعد صالنحه مع أخیه فی روان فی ۱٩۱۹‏ . هو .کسر الات ٤‏ 
الذى أعطاه اسقف لز يوه لشسارل أنناء نز و حه یاه لنو رما ندی دوصفه دوقا لها ء 
على سندات بحضور الوجهاء جميعا ' 

و تسجل مدو نة الأخبار التاريضية ان ده روى مثلا أخاذا لهذا الولح السديد 
بالرموز والأشكال ٠‏ اذ حدث ذات مرة أن ائسانا اسمه لوران جرييه » شنق 
ا بار یس فی ۱٤۷۸‏ ۰ و کان حصل عل مر مقت با یقاف الشنفيك › ولکن 
العفو عله م یصل ا دعد فوات الو شت * وبعد عام حصل أخوه على تصرح دفن 
ورفانه دفنة شريفة ٠‏ « وأمام هذا العش سار أر عة منادین من تلك المدينة سالفة 
الذكر وهم بقرعون مقعقعا تهم > وحملوا عل صد و رهم شارات جر ييه سالب 
الذكر » وحول ذلك العش أربح شمو ع ضخمة ولمانية مشاعل يحملها رجال 
ير تدون ثياب الحداد > ويحملون الشسارات سالفة الذكى ٠‏ وبهذه الطريقة حمل 
النعشس مارا من خلال مد نة ډار بس سسالفة الد كر ٠‏ وحقی يوابة سان آنطو ان ٤‏ 
حيث وضعت الجثة سالفة الذكر على عربة مجللة بالسواد لحماها الى بروفائس 
لعدفن هناك * وصاح أحد المئادين سالفي الذ كر .الذين كانوا يتقدمون تلك المثة 
سبالفة الذكر قاتلا ' « يها الناس المليبون » أقر اوا « الصلاة الربانية » ترحما 
عل روح المرحوم لوران جر نييه » الذى کان فى حال حياته من سکان «بروفانس» 
وقد وجد فى الآونة الأخرة « ميتا تحت شجرة دلوط » ٠‏ 


وكثير! ما يبدو لنا آن عقالية العصور الوسطى المتدمورة تظهر من السطحية 
والضعف ما لا يصدقه عقل ٠‏ فهى تتجاهل الت ركيب الم ركب للاشياء » بطريقة 
مذهلة حقا ٠‏ وهى تنطلق الى التعميمات ر الأحكام العامة ) بغر تردد » معتمدة 
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على دليل واحد ۰ وتعرضها لاصدار الحکم الخاطی بشکل مغرط. ۷ حه لهءولذا نان 
عدم الدقة وسرعة التصديق والطيش وعادم الاتساق المنطقي من الملا الشسائعة 
فى الاستدلال العقلى فى العصود الوسدلى ٠‏ ولا شك ان هذه العيوب جميعا تكمن 
فی اعتمادها اخوعری ع ۾ الصسورية » ٠‏ فلتفسي مرق أو سادثة ء پکفی دافع 
واحد » واذا کان هناك اشتار رقع عل اعم الدوافم ٠‏ أو أشسدها مباشرة 
آو أغلظها ٠‏ مثال ذلف آن الاحساس الحزبی البرجندی ؛ لم یکن پری الا اساسا 
ودا . دفع درق یر جندہ یا ا تد دں مصرع دوق آورلیان : فانه أراد الانتقام 
للزنا ر المزعوم ) بين الملكة وبين أورليان ٠‏ ركان الناس فى كل خصومة يغفلون 
جميع ملامح العضية ء عدا ملامع قليلة انوا ببالفون فى اهميتها كما يروق 
لهم ٠‏ وبذلك پکرن تقدیم احدی القانق ٠‏ فى عفول تلك الحقبة » ممانلا على 
الدوام لروسم خشسبى بداثى » له خطرط قوية ربسيطة وخطوط دوائرية جج 
(Contours)‏ lyاضiz‏ المعام حلا ۰ 


وبحسبنا ذلك التدر الذى أفرد للعادات العفلية المتسمة بالبساطة المفتعلة ٠‏ 
فأما اصدار التعميمات على أساس التأمل اشاطیء » فانه پتجلی بوضوح فی کل 
صفشحة کتست فى مؤلفات ذلك الزمان ٠‏ فيستنتج أوليفييه ده لامارش من سالة 
وحيدة للعدل وعدم التحيز تدوولت بين الناس حول الالجليز فى الأزمنة القديمة. 
أن الانجليز كانوا فى تلك المدة يتصفون بالفضيلة وأنهم تمكنوا من أجل ذلك 
من فتح فرنسا ٠‏ ويبالغ الناس فى أهمية حالة بعينها ٠‏ لأنها ترى فى ضوء. ٠‏ 
مثالى ٠‏ وفوق ذلك فان كل حالة يمكن أن يماثاما شىء فى التاريخ المندس » وبذلك 
ترفح الى أهمية أعل ۰ اذ حدث فی ۱١۰٤١‏ أن مسرة لطلاب باریس هوجمت : 
فجر ح اثنان ومزقت یاد ثالث ۰ وګان هذا کافیا ممل مدر الجامسة وقد 
جرفته الدة لا ساوره من غضب وو جود وجه شه سيط نشبحة لقوله : 
« الأطفال » الطلبة املاح الذدين يشبهون الحملان البريثة »  »‏ الى عقد مقارلة 
بین ما حدث ومديحة « بيت لم » الشهرة ٠‏ 


ولو آنه أمكن بالنسبة لكل حالة خاصة قبول تفسي بمثل هذه البساطة › 
فاذا تم قبوله استقشض وتأصل فى العقول درن .أن بلقي أى مقاومة ١‏ فان خطر 
اصداد الأحكام الخاطئة بكرن مغرط الضخامة ٠‏ وقد قال نتشه إن الامتناع عن 
اصدار الأحكام الحاطئة بجعل الياة مستحيلة » كما أن الأرجع أن الحياة الانفعالية 
الحادة التى تغبط عليها القرون للماضية أحيانا ترجع جزثيا الى سهولة اصدار 
الأحكام الخاطئة ۰ ولا يخفی آله حتی فی زماننا هذا بضا »› ربما ګانت الأاعصاب 
بحاجة الى معولة الأحكام الحاطعة فى الأرقات التى تحتاج فيها القوى القومية 
الى بذل قصاراها ٠‏ وأكان أبداء العصور الوسطى بعيشرن في أزمة عقلية مستمرة 
فلم يكونوا بستغنون لظة واحدة عن أسكام خاطتة من اغلظ نوع فان كان 


جو الخط الدواثرى أو المحيطى هو الذى بحيط من الخارج بالشىء مكونا صورته ٠‏ ( المترجم ) 


۹ 


حدث فى القرن الخامس عش » أن استطاعت قضية أدواق برجنديا اقناع جمهرة 
غفيرة من الغر شسين بقطم أواصر الولاء لوطنهم أولا “> ص بمناصبة العداء 
فلن يمكن تفس تلك العاطفة (لسياسية الا بنسيج كامل من التصورات الانضعالية 
والفكرات المضطربة الميلبلة ٠.‏ 


وعلى ضوء ما نقدم ر بنيغى النظر الى ثلك العادة الشسائعة والدائمة » من 
لميالغة المضحكة فی عدو ق فی المعارك * ويورد شساستلان أسماء خمسة 
نبلاء من آتباع الدوق قتلوا فى واقعة جافر »فى مقابل عشرين أو ثلاثين الفا من 
ثوار غنت * 


وأخيرا » ماذا عسانا نقول عن الحفة العجيبة التى يتسم بها المؤلفون قرب 
نهابة العصور الو سطى > تلك إلفة التى اندو لتا کانما هی النعدام مطلق للقوي 
العقلمة ؟ اذ يبدو لنا أحيانا أنهم يقنعون يأن يقدموا لقراثهم مجموعة مسلسلة 
من الصور غير الواضحة ء وآنهم لا يشعرون مطلقا بأية جاجة الى التفكير الاد 
العميق حقا ٠‏ وكل ما يحصل عليه من كتاب من أمثال فرواسار ومو نسترليه › 
انما هو وصف سطحى للظروف الخارجيسة ٠‏ ولو قورنت رواپاتهم بما خلفه 
هيرودوت - ودع عنك القول فى وسيديدس - لتجلت مفككة غي مترابطة › 
جوفاء لا تحوی لبابا ولا معنی ۰ وهم لا پمیزون بين الجوهرى الأساسى والانفاقى 
العارض »> وانعدام الدقة لدیهم اليم مسشوجب للرثاء ۰ وقد کان مو لستر ليه 
حاضرا أثناء المقابلة التى تمت بي درق بر جنديا وجان دارك » وهو ومد آسیر : 
وهو لا یتذکر ما دار بینهما من حدیث ۰ ویقول وماس بارا نفسه فی مدونته 
الاخبارية التاريخية وهو الذى أدار دفة القضية » ان جان دارك ولدت فى بوكولر 
بدلا من دومریمی ۰ء وان بودریکور نفسه اقتادها ال تور » وهو یدعوه حاکم 
( لورد ) المدينة ء بدلا من القائد » بيئما يخطىء فى ثلاثة أشهر فيما يتعلق بتاريخ 
مقابلتها الأولى مع الدومان جو ( ولى العهد ) ٠‏ وان أوليفييه ده لامارش › آمب 
المراسم » وهو رجل بلاط مبراأ من كل عيب ليخلط على الدوام فى انساب أسرة 
الدوق * ویہلع به التخليط أن يجعل زواج الدوق من مر حربت البوركية بحدث 
بعد حصار نيوس فی ۱٤۷١٥‏ وان حضر حفلات الرس ٠۶۱۸"‏ . وحتی کومیل 
لفسه لا بنجو من عدم دقة ببعث الدهشة ٠‏ 


وتشر هنا الى أن ما اتصفوا به من سرعة التصديق الساذحجة والافشقار 
الى روح النقد بلغ من الشيوع ومعرفة الئاس به أن لم يعد فى حاجة الى ضرب 
الأمثلة علية ٠‏ ولا مشساحة أنه يترتب هنا عل مدى سعة الاطلاع فارق كبر بين 
هؤلاء العلماء ٠‏ فان بازان ومولينيه مثلا عالجا الاعتقاد الشاثع بان شارل الجسور 


چو أثظر للمؤلف والمترجم كتاب : « أعلام وأفكار » فى الفصل المعقود بعنوان « القديسة جان 
دارك في نظر برنإرد شو » فى . هيئة الكتاب العربى بمسبيرو ( المترجم ) ٠‏ 
٤‏ 


f 


سيعود ؛ على أله خرافة ٠‏ وقد حدث بعد معركة نانسى بعشر سنوات أن الناس 
کانوا پقرضون بعضهم بعضا نقودا تسدد عند عودته ۰ 


لقد شهدت شيا لم يعرف الئاس له نظرا : 
هو عودة رجل ميت الى الحياة › 

وعند عودته پشسری ما قوم بالآلاف ۰ 
وأحدهم پقول : انه حى ٠‏ 

ويقول الآخر : ان الأمر كله ان هو الا هواء ٠‏ 
وجميح القلوب الطيبة الخالية من الحسدء 
تاسف على فقدانه کلړا ۰ 


ومن أيسر الأمور على عقلية ٠‏ يسيطر عليها كما حدث لمعقلية العصور 
لوش الضسسخلة + يال ناضط ومقالية سافجة ووجدان اتزى. زان تقد فى 
صدق کل مفهوم پعرض نفسه على العقل ٠‏ حثی اذا حدث أن حصلت فكرة على 
اسم وشكل افترض صدقها » واذا هى تنزلق بشكل ما وتنخرط فى مجموعة 
الأشكال الروحية وتشترك فيما لها من قابلية التصديق ٠‏ 


ذلك أن ما للفكرات من معالم واضحة من طابع تشبييى bisؤAnthropomorp‏ 
فى كير من الأحيان يمنحها درجة ملحوظة من الثبات والاستقرار والجمود كما 
أن « معنى » آى تصور د«٣نامءء«تاء‏ بتعرض على الدوام لطر الضياع فى 
« الشكل » المغرط الاشراق * فالشخص الرئيس فى القصيدة الرمزية والهجوية 
« اانه » الطويلة التى نظمها يوستاش ديشان وجعسل عنوانها « مرآة 
الزواج »> rاەاVou‏ ص۴ يسمى فرائك glgi|ر «Le Miroir de Mariağê»‏ 
آی ( صریح راغب ) وتنصحه « الحماقة » و « الشهوة » أن يتزوج › ويثنيه 
« ذخر العلم » عن ليثته ٠‏ والآن اذا نحن أردنا أن نسال » الفسنا : ما الذى 
أراد ديسان التعبير عنه بذلك التجريد : صريح راغب « يتجل أن الفكرة تتارجح 
بين حرية الأعزب المستهترة والارادة الحرة بمعنى فلسفى » وقد تمكن هذا 
التجسيد آو التشخيص من أن بمتص الى حد ما الفكرة التى ولدته ٠‏ والنغمة 
الحلقية للقصيدة غير مقطوع فیا برای حاسم ۲ شان طابع الشخصيةالمر كزية 
فيها ٠‏ ويتناقض المدح التقى الذى كيل للزواج الروحى والياة التاملية قناقضا 
عجيبا مح التهكم المالوف والسوقى الى حد ما من النساء ومن فضيلة الأنثيات ٠‏ 
وضع المؤلف فی پعض الأحيان آنواعا رفيعة من الصدق على لسان « الحماقة » 
و « الرغبة » ( الشهوة ) » وان كان دورهما هو دور المحامى عن الشيطان ٠‏ ومن 
أعسر الأمور عل قارىء القصيدة معرفة الاقتثاع الشخص للشاعر ؛ وال آى 
حد کان جادا فیما بقول + 


۳۹ 


والتمييز بوضوح بين العنصر الاد وبين الوضعية المتكلفة والهزل الماجن, 
مشىكلة تبرز فى حالة جميع اظهارات عقلية العصور الوسطى نفريبا وقد رأينام 
تنشاً فى حالة الفروسية وأشكال الحب والتقوى ٠وعلينا‏ على الدوام أن نتدكر أنه 
فى جميع الأدوار التقافية الأكش بدائية من لقافتنا كتير ما يبدو أن خط ادود 
الفاصل بين الاقتناع الصادق و « التصنع والادعاء » مفتقد غير موجود ٠‏ فما قد 
عد نفاقا فی عقل حدیث معاصر لیس کذلك دالما فی نظر عقل وسیطی ۰ 


ويتضع الافتقار العام الى الاتزان - وهو الطايع الذالب على روع ذلك 
الزمان على الرغم من الشكل المحدد المعالم لأمكاره -. فى نطاق الاعنقاد فى 
الخرافات بو جه شخاص ٭ ففی مسالة السحن والشعودة بتعاور ع عقو ل الناس 
فی طوقنا أن نحدد بالضبط الى آی مدى كان ذلك الاءتقاد صادقا وسحدشنا 
فیلیب ده میز یر فی « حلم الاج العجوز » (صنعeاغ۲‏ اViei )Son8e du‏ انه هو 
تفسه تعلم فنون السحر من رجل آسبانی ۰ وطظل اثر من عشر سنین غر قادر 
عل نسيان معرفته ألشسائة ° « لم يستطع بارادته أن يستأصل من عقله شأفة 
تلك العلامات المدكورة آنفا وأثرها الحخالف لله »۾ ٠‏ ورا « تمكن بفضل الله › 
وبتأثير الاعتراف والمقاومة » من التخلص من هذا الطيش البالغ » الذى هو عدو 
للنفس المسيحية »۾ ٠‏ 


وكان الناس والولاة جميعا يشكون شكا مرببا فى صحة الجراثم المزعومة › 
فى اثناء حملة الاضطهاد المروعة التى شنت على السحرة فى ٠٤١١‏ وهى الحملة 
المعروفة دفتنة « فودرJ‏ راس « Vauderie Arras‏ « يقول جاك دو کلرك : 
« لم يكن شخص واحد فى الالف » خارج مدينة آراس یعتقد بانهم کانوا پیزاولون 
حقا ذلك السحر المذكور ٠‏ اذ لم سمح أحد قط بحدوث مثل هذه الأشیاء فی 
هذه الأقطار » ٠‏ ومع ذلك فان المدينة قاست الأمرين نتيجة لتلك التهمة : « فلم 
يعد الناس يسمحون بايواء تجارها ولا منحهم قروضا » خشية آنهم » لو انهموا 
بالسحر فى اليوم التالى ٠‏ ربما تسرضوا لفقدان كل ما يملكون بالمهسادرة ٠‏ 
ومما يذكر أن أحد قضاة محكمة التفتیش ‏ وقد آصیب بالمنون فیما بعد کان 
يدعى القدرة على اكتشاف المذنب بنظرة واحدة » بل لقد بلغ به الأمر أن ادعى 
أن من المحال آن يتهم رجل خطا بالسحر ٠‏ وظهرت قصيدة تفيض حقدا وكراهية » 
وتتهم المدعين باثارة الموضوع كله عن جشسع الى الأموال » كما أن الأسقف نفسه 
قال ان الاضطهاد « شىء مقصود متعمد من بعض اشخاص شريرين » * وعندما 
طلب فيليب الطيب مشورة كلية لوفان » صرح العديد من أعضاثها بآن تهمة 
السحر لم تكن حقيقية ٠‏ وعندئذ عمد الدوق الذى لم يكن يمن بالحرافات » رغم 
ميو له العقلية المتيقة » الى ارسال حامل الشارات الأكبر التابع « لفرسان الجزة 
الذهبية » الى آراس + وعندلذ توقف الاعدام والسجن ٠‏ وتم فيما بعد الغاء جميح 


TY 


القضايا ء وهى واقعة احتفلت لها المدينة بعید بھی فم تمائیل وصورا « لمكارم 
الأخلاق » المهدية للأنفس 

وثمة رأى كان واسع الانتسار فعلا الى حد ما في القرن الخامس عش هو 
أن الانطلاق بالمطايا فى الهواء وإلحفلات العربيدة للساحرات في منتصف الليالى » 
لم تكن الا ترهات وأضاليل وسوس بها الشيطان للنساء المسكينات الحمقاوات . 
ويورد فرواسار * وصفا طالة أخاذة لنبيل من جاسکو نیا وشيطا نه الالوف المسمى 
هورتن وهو هنا يتفوق عل نفسه فى الدقة واشراق العبارة فى السرد ) » ولكنه 
يعالج تلك القصة على أنها « غلطة » ٠‏ بيا أنها غلطلة سببها مو الشيطان ٠‏ 
وبذا لا تمضى عملية التفسير العقلانى للموضوع الا الل منتصف الطريق فقط ؛ 
وجبرسن هو وحده الذى يمضى ابعد من ذلك كثرا حتى ليشي الى فكرة الاصابة 
باذى فى المخ ٠‏ فأما غيره من الكتاب فيحصرون أنفسهم فى فرضية قيام الأومام 
الشبطانية الخادعة ٠‏ وقد دافع عن هذا الرأى مارتان لوفرانك » رئيس كفيسة 
لوزان في کتاڼه « لصي السيدات « sعمصة0‏ وع «إماوصسهطاG‏ » » الذي أهداه 
ال فیاسب الطیب فی ہہ ۱٠٤٤١‏ حبث قال : 


ما دمت .ا فان أومن 

أن امرآة تستثطيع بجسدها 

العبور فى الهواء كالشحرور أو الدج ٠‏ 
قال « النصير » على الفور ٠٠‏ 

فعندما ثرقد المرأة المسكينة فى فراشها ء 
لکی تدام وانستریع فيه › 

فان العدو الذى لا يرقد أبدا لينام ؛ 
یجیء ویمکٹ الى جانبها ۰ 

ثم اذ يستدعى الاومام 

أمامها » ليستطيع ذلك بغاية المهارة ؛ 
بحیث بجعلا تظنٰ آنها تفعل او تنوی أن تفعل 
أشسياء »كل ما فى الأمر أنها تلم بها ٠‏ 
وربما حلمت العجوز 

أنها على متن قطة أو ظهر كلب › 
ستذمب الى الاجتماع 


۲ 


بيد أن من المؤكد أن شيا من ذلك لن يحدت » . 
كما أنه ليس تمة عصا ولا شعاع نور 
يستطيعان رفعها خطوة واحدة ۰ 


وعلى الجملة كان الاتجاه العقلل حيال الحقائثق الخارقة للطبيعة مترددا 
مضطر با ۰ اذ تمر آدوار تکون فيها اليد العليا للتفسير العقلا نى تارة أو لسرعة 
التصديق المقنرنة بالوجل طورا » أو الاشتباه فى ضروب المكر الشيطانى تارة 
أخرى ٠‏ وبذلت الكنيسة قصارى جهدها فى محاربة الحرافات ٠‏ وقد امن الراهب 
ريشسارد » الواعظ المعروف بباریس پاحضار نبات الرہوح ( وهو نبات سام من 
فصيلة البطاطس » تنسب اليه قدرات غريبة ) وأحرقه أمام الناس ٠‏ « وكان كثر 
من الحمقى يضعون هذا النبات فى أماكن أمينة ببيوتهم » لشدة اعتقادهم الكبير 
بهذه القذارة ٠‏ فانهم كانوا بالفعل يعتقدون اعتقادا راسخا بأنهم طالما احتفظوا 
به ( شريطة لفه لفا أنيغا فى طيات من المرير أو التيل ) » فلن يتعرضوا للفقر 
ما داهوا أحياء & * 


وظل رجال اللاهوت الاعتقاى مجدين على الدوام فى غرس التمييز المضبوط 
بين شئون العقيدة وشئون الخرافات ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى فى رسالته : 
« المعارضىة ليا )نخرmll‏ « (Contra vitia superstitionum)‏ ان الب ر کات 
والتعازيم ( الرقى ) ليس لها تأثير فى حد ذاتها ٠‏ فهى لا تعمل عملها الا بمقدار 
ما ينطلق بها كصلوات متواضعة مع النية العامرة بالتقوى واناطة المرىء أمله ˆ 
يالله » ٠‏ ونظرا لآن الاععقاد الشسائم س الناس نسب الها رغم ذلك فضيلة 
سجر ية » فان e‏ آن بحظر رحال الدين هذه الممارساث بنوعیها حظر ۱ 
تاما ٠>‏ 


ومث سوء المحظ إن غيرة الكنيسة على نقاء العقيدة لم تؤثر فى الاعتقاد فى 
«مس الشسياطن Demonomania‏ » » ۰ اذ آن عقید تھا نفسها کانت تمنعها 
من استتصال الایمان بذلك ٠‏ وذلك نها تمسكت بالقاعدة الثى وضعها 
اوغسطن والقدیس وماس : « کل ما يحدث امام نواظر نا فی هذا العالم » يكن 
آن تصنعه الشياطين » ويقول دنيس مواصلا النقاش الذى اقتبسناه من اونا 
ان التعازيم ( ومى الرقى والتعاويز التى يرددها الساحر ) » كثرا ما تفعل فعلها 
على الرغم من غيبة النية التقية » وذلك لأنه حيئد يكون للشيطان يد فى الأمر ٠‏ 
وقد انرك هذا الغموض مجالا لقدر كبير من عدم التثبت ٠‏ وظل الحوف من السحر 
رالشعوذة » والغضب الأعمى للاضطهاد غمامة قتماء الم بها الجو العقل فى ذلك 
الزمان ٠‏ وتم التصديق الرسمى على الاضطهاد من حيث المبدا والتنفيذ » فى الريع 
الأخير من القرن الامس عشر بكتاب « المطرقة للساخرات › alles maلefi cru‏ 


٤ 


الذى وضعه راهیان دومینیکیان ¢ الانيان صسدر فی ۱٤۸۷‏ 


وېمرسوم . 
(Summis desiderantes‏ التطلح الى العلاا الذى أصدره البابا انوسنت 
الثامن ۱٤۸١‏ * 


وهكذا جرى قرب نهاية العصور الوسطى أن ارتفعت بالتدريج الى قمة 
اکتمالها هذه الطريقة القاتمة من الأوهام الباطلة والقساوة ٠‏ اذ أسهمت فی اقامة 
بنيانها جميع نقائص التفكي الوسيطى وما فيه من استعدادات أصيلة للوقوع 
فى الأخطاء الفاحشة ٠‏ ونقلها القرن الخامس عشر الى العصر التالى كأنما هى 
مرض مغزع وبيل »› لم يتمكن أى من الفقافة الكلاسيكية ولا الاصلاح الدينى 
البروتستانتى ولا حركة الاحياء الدينى الكاثوليكى مدة طويلة » من معالمجتها 
ولا حتی رغبت فى ذلك ۰ 


a 
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الفغصل التاسح عر 


الفن رالحياة 


لو أن رجلا منقفا من آبناء ۱۸٠٠١‏ سئل أن يبين خصائص المضارة الفر نسية 
فى القرن الخامس عشر بكلمات قليلة موجزة › فالراجعح أن .جوابه يكون 
مستلھما الى حد کبیر من انطباعانه عن بارانت فی : « تاریخ آدواق برجاندیا 
Histoire des Ducs de Bourgogne‏ « وعن هوجر فی «.نوتسسردام 
ده باريس ° 8ء۴4 ءل eص0a-eءN0i»‏ غير أن الصسورة التى تستدعى 
بهذين المىجمين لن نكون الا جهبة قانمة » لا يكاد يضىء فيها شعاع من صفاء 
ولا جمال ۰ 


على أنه لو أعيدت التجربة اليوم لأعطت نثيجة مخالفة جدا ٠‏ فان الناس 
لیشرون الآن الى حان دارك وال شعر فيون › ولکنهم بشارون فوق کل شىء 
الى الأعمال الفنية ٠‏ اذ سيسيطر على فكرتهم العامة عن الحقبة ء الأساتذة 


وروجییر فان درفایدن » وفوكيه › ومملنج » مع كلاوز سلوتر الخال وكذا 
الموسيقيون العظام ٠‏ وان الصورة لتغبر تغييرا ثاما لونها ونغمتها ١‏ وان 
الناحية المظلمة من خالص القسأوة والشقاء عل مااتتصورها الح ركة الرومانتيكية 
( الرومانسية ) > تلك النأحية التى استمدت كل معلوماتها من المدونات 
الأخبارية التاريخية » لابد أن تفسح مكانا لرؤيا قوامها جمال قى خالص 
وساذج أوحمية دينية وسلام مستيقیى عميق ٠‏ 


چو عن مؤلاء الفلمنكيينل ١‏ الظر : « تاريخ فن التصوير » : الفن لفلمنكى ء تاليف : محمد 


۷ 


ومن الظواهر العامة الواسعة الانتشار أن الفكرة التى تعطيها لنا 
الأعمال الفنية عن احدى الحقب ٠‏ أشد صفاء وسسعادة من تلك الفكرة التى 
نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية أو وثائقها أو حتى الأدب ٠‏ 
والفن التشكيلى لا ينتحب ولا يعول ٠‏ فانه حتى وهو يعبر عن الحزن آو الألم 
بحولهما الى فلك رتائى ١‏ زال منه كل آثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بينما 
الشعراء والمڙرخون ١‏ اذ يترجمون عما في الحياة من أحزان لا آخر لها > 
يحافظون دائما على حرافتها اللاذعة المباشرة ويبتعثون الحقاثق القاسية للا 
مضی من شقاء ۰ 

والآن أخذ ادراكنا للأزمنة الخوالى : آی جهازنا التاریخی ان صح هذا 
القول » يصبح مرئيا أكثر فأكثر ٠‏ ولذا يدين معظم المنعلمين فى زماننا هذا 
بتصورهم عن مصر أو بلاد اليونان أو العصور الوسطى لمشاهدة آثارها ‏ اما 
فى الأصل الحقيقى أو الصور المنقولة ‏ أكثر منهم للقراءة عبہا ٠‏ والتغير الذى 
ألم بفكراتناً عن العصسور الوسطى › انما يعود بدرجة أقل الى ضعف الحس 
الرومانتيكى منه الي احلال التذوق الفنى محل التذورق الفكرى ۰ 


ومع هذا فأن هذه الرؤية لعصر من العصور »› الناجمة عن تأمل الأعمال 
الفنية » تكون داثما ناقصة ٠‏ وتكون داثما مليثة بالعطف والمحاباة » ومن تم 
فهى خاطئة ٠‏ ولايد من اصلاحها فى أكثر من معنى ٠‏ فاذا نحن حصرنا أنفسنا 
فى المدة المطروحة للميحث ٠‏ وجب علينا أولا أن ندخل فى اعتبارنا أن القدر 
المتبقى بين أيدينا من الوثائثق المدونة يكون نسبيا أكبر كرا مى الآثار الفنية ٠‏ 
اذ يكاد نكون أدب ( مؤلفات وسجلات ) العصور الوسطى ابان اضمحلالها » 
باستشناء بضعة أشياء قليلة معروفة لنا بصورة كاملة تقريبا ٠‏ فلديدا 
منتجات من جميع الأضرب الفنية : الرفيع منها "والخسيس » وال جاد منها 
والهزلى » والدينى التقى منها والدنيوى الدئس ٠‏ وتعكس الروايات والماثورات 
الآديية لدينا حياة الحقبة بأكملها ٠‏ ونوق هذا فان المآثوراتث ١‏ أعنى 
الروايات ) المدونة غير فقصورة على الأدب وحده : فان السجلات الرسمية » 
وهی فى أعداد لا حصر لها » .تمكننا من أن نزيد على نحو لا حد له تقريبا دقة 
مالدينا من صورة. ۰ 


والفن بطبيعته ذاتها - عل. النقيض من الأدب ورواياته ‏ مقصور غلل 
تعبس عن الحياة أقل إكتمالا وأقل مباشرة ٠‏ وذلك الى ننا لا نملك الإ كسرا أو 
جز خاصا جدا مثه ۰ فائه لا يبقى خارج نطاق الفن الكنسى الا اقل القليل ٠‏ 
فاما الفن الدنيوى والفن التطبيقى فلم يتم الاحتفاظط بشىء منهما الا فى عينات 
ونماذج ثادرة ٠‏ وذلك نقص خط »> لآن. هذه هی بالضبط آشکال الفن الثى 
کاتت ستکقف لا فی وضع بيان عن العلاقة بس الانتاج الفنى والحياة 
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الاجتماعية ٠‏ ولا يعلمنا العدد المتواضع من الحلفية المزخرفة للهياكل بو والمقابر 
الا النزر اليسير الذى لا يروى غلة فى هذا الصدد ٠‏ ومن تم فان فن الحقبة 
یتبقی لنا کشیء منفصل عن تاریخ زمانها ٠‏ والآن قد أصبعح حنما على من شاء 
حقا فهم الفنون » أن يكون فكرة عن وظيفة الفنون فى الحياة ٠‏ ولم بعد كافيا 
لبلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الأعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن 
جميع ما فقد من تلك الأعمالليطالب بأن نضعه فى حساباتنا أيضا . 


فغى انلك الأيام كان الفن لا يزال ملفوفا فى دثار الحياة ٠‏ وكان عمله آن 
يملا بمفاتن الجمال الأشكال التى تتخذها الحياة ٠‏ وهى أشكال كانت ملحرظة 
وفعالة ٠‏ وكان ازدهار الطفوس الدينية الثرى يطوق المياة وينظمها : فهساك 
الأسرار المقدسة وساعات الصلوات اليومية السيع وأعياد السنة الكئسية ٠‏ 
وکان لکل من اعمال الحياة ومسراتها سواء اعتمدت على الدين أو الفروسية 
أو التجارة أو الحب » شكله البارز المميز ٠‏ وكانت مهمة الفن تريس هذه المفاهيم 
تھا افا واللوة ب فر لیوا فی کے او رای لک رن 
الحياة بالفخامة الى يستطيع أن بحبوها بها ٠‏ 


ولم يكن الفن قد أصبح ‏ كشانه اليوم - وسيلة للخروج من روتينات 
الحياة اليومية بغية قضاء بضعة للظات فى التأمل » بل كان لابد أن يستمتع 
به كعنصر فى الياة ذاتها أى كتعبير لمعنى الحياة وسواء آقام بدعي التحليق 
بالتةرى الى عل أو كان مجرد مصاحب لباه الحياة » فان أحدا حتى ذلك الح 
لم يتصوره على أنه محض جمال ۰ 


وتيجة لذلك » ريما جاز لنا أن نقحم هنا المغارقة (ج0لهبه القائلة 
بأن العصور الوسطى لم تكن تعرف سوى الفن التطبيقى ٠‏ فهم لم يريدوا الأعمال 
الفنية الا ليجعلوها آداة طيعة فى خدمة بعض الثافع العملية ٠‏ وكان هدفها ومعناها 
بعلو دوما فوق قيمتها الحمالية البحتة ٠‏ وينبغى لنا أن نضيف آن حب الفن 
من أجل الفن لم يتولد عن عملية استيقاظ ألمت بالولع بالجمال ؛ ولكنه نما وتطور 
كنتيجة للانتاج الفنى المفرط الوفرة ٠‏ وتكدست فى خزائن الأمراء والنبلاء القطع 
jets of A1(‏ ا0) الفنية حشى كونت مجاميع ٠‏ ولا لم تعد لتلك القطع الفنية أية 
منفعة عملية » فانها كانت موضع الاعجاب كأدوات ترف وطرافة » هكذا ولد 
الذوق الفنى ‏ الذى قدر « لعصر النهضة » أن بطوره تطويرا واعيا ` 


چو هی ما يسمي بالانجليز ية eg‏ عع ام-ar Alt‏ وهى الديكور الذى يجمل وراء المابح 
هن ستار مزخرف إو تصاوير ( المترجم ) ٠‏ 

من شاء لوسعا فى دراسة الفدون » فلينظر للسترجم ١‏ - التطرر فى الفنون › لتوماس 
موئرو نشرته الهيئة المصرية العامة للتاليف دالدشر ۲ « التربية عن طريق الفن » لهربرت ريد ٠‏ 
تشر ته هيلة الكثب والأجهزة العلمية بمطبعة جامعة القاهرة ١‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


وې العام اة الکیرى في القرن الخامس عشر » أخص بالذ كر منها 
خلفيات مياكل الكنائس والمقابر » لانت طبيعة الموضوع فيها أهم كرا من 
هسالة الجمال ء٠‏ فكان امال مطلوبا لأن الموضوع كان مقدسا أو لأن العمل كان 
موجھا » نحو هدف جلي ٠‏ ويسين ذلك الهدف على الدوام .بلونه العملى الى 
حد ما ۰ قا لصبورة النلاتية الألوأح (Triptych)‏ کانت تقوم ياحماء حرارة 
العبادة فى الأعياد الكيرى أو الاستفاط بذكرى كل مانع تقى بذل ماله فى سبيل 
الحقيدة ٠‏ ولم نکن خلفة ( زخارف ) هیکل « احمل » الٹى عملها الشقيقان 
فان آيك ء تعرض للجمهور الا في الأعياد الكبري فقط ٠‏ وما كانت الصسور 
الدينية هي وحدها التي تؤدى غاية عملية ٠‏ فان حكام المدن كانوا امرون برسم 
سور للامحاکمات اسه ة لتزدان بها لممحا کم رغبة ئی حث الفضاة سنا آکیدا 
على القيام بواجبهم ومن امثال ذلك : ١‏ محاكمة فمبيز » من تصوير جيار 
دافيد » بمديدة بروج عهنا8 . « ومحاكمة الامبراطور أوتو » » من تصوير 
درك بوتس ممدينة لوفان » والصور المفقودة التى رسمها روجير فان درفايدن › 
والتی کا وسا (a‏ مو مدو ده دیو و کسل ٠‏ 


وربما اسكطاغ الال التالى ايضاح الأهمية المعلقة على الموضوعات التى 
جر ی تضمو پر ها * فشي ۱۳۸١‏ جرت فی انهم (Le Lingherm)‏ مقا رلة يقصد 
عمل هدنة بين فونسا والجلترة ٠‏ فأمر دوق برى بأن تجلل الجدران العارية 
للكنيسة الصخرة القديمة القى تقرد أن يجتمع فيها الأمراء المتفاوضون بالطنافس 
المز ر نة يمور دمارك المصود الوالى ٠‏ ولكن جون من جونت دوق لانكاستر 
ها گاد یری عقد دخوله هذه الور الر بية حتى طالب بازالتها » لأن من ينشدون 
السلام يدبغى لهم ألا يشهدوا أمام أعينهم مشاهد القتال والتدمير ٠‏ وعندثدذ 
كلت الملاتافس باخر ق #مشل آدرات « آلام المسيح ¢ * 


وتر قبط أهعية الموضوع ارتباطا وثيقا بالقيمة الفنية فى حالة الصور 
الشدخصية واندعااه۳ , التي تستفظ » حتى فى أيامنا هذه » بشىء من الأهمية 
المعنوية بوصمفها تقدكارات أو موروثات لها قيمتها » لأن العواطف التى لحسدد 
اسشسدامها » عواطف حيرية دائما أبدا ٠‏ وقد كانت الصور الشخصية تصنع 
ويكافب بها المصودوكت في الممنود الوسطي لأغراض كثرة منوعة ٠‏ على أن من 
المحققی آنه ودل آن وکو أ كسد مها هو الخصول عل درة يثيمة فة راثعة ٠‏ 
فال ورة الصف ضصية »> فضلا عن ١‏ ضالها العواطف. والكبرياء العائلية » كانت 
تمكن الأشسشام الخطر بن من التمارف ٠١‏ فالبعثة التى ارسلها فيليب الطبب 
فی ۱٤۲۸‏ لال بد اعدي الأمرات ٠‏ صسبها بان فان آيك ليتولى تصوير الأمرة 
ار شحة * و کان يعاو لدو ی الأخسار التار بخبة الر سمییل فی البلامل مواصلة 
الابقاء عل القصة الرالية من أن الحطيب الملكى وقع فى حب الأميرة المجهولة 
EES‏ دم ووه ل معو رها .. وذلك مشلا کہا حدثا يوم خطب ریتشارد الثانى 
مالاك الجلعر 5 الادرة يزابلا الفر فسية الصغرة البالغة من العمر سث سنوات ٠‏ 


بل لقد يقال أحيانا اله وقعم الاختبار بعد مقارنة الصود الشخصية لأطراف 
مختلافة ء فعندما وجب العشور على زوجة لليلك الصغر شارل السادس »> زفق 
مبادىء القديس دنيس الدينية › جری الاختیار بین ثلاث دوقات بافارية ونمساوية 
ولوريشة وأرسل الى البلاطات الثلاث مصور موهوب » وتدمت الى الملك ثلاث 
صور » فوقع اختياره على الصغيرة ايزابلا البافارية › اذ رأى أنها أكثرهن 
جمال ۰ 

ولم يكن الاستخدام العمل للأعمال الفنية فى أى مجال أرجع منه وزنا 
فيما يتعلق بالقبور » وهى أهم مجال صال فيه فن نحت تلك الحقبة ٠‏ اذ بلغ 
من قوة الرغبة فى الحصول على تمثال يمشل المنوفى أن القوم كانوا يحرصون 
على تحقيقها حنى قبل الشروع فى بناء القبر » فعندما يدفن رجل له منزلته › 
کان یمثله ائسان حى آو تمثال منحوت ٠‏ ففى قداس الجناز الذى أقيم فى 
سان دنيس لبرتران دوجسكيلان » دخل الكنيسة « أربعة رجال فى شكة 
السلاح » مدججين من الرأس الى القدم » وممتطين صهوة أربعة جياد » فى 
أحسن جهاز وكساء خيل » ومثلوا المتوفى على ماكان عليه حيا » ٠‏ وهناك 
قاثمة حساب لنقلت عن آل بولينياك فو ۱۲۷١‏ › وتتعلق پمراسم جنازة ۰ 
وهی تحتوى عل هذا البند : « ستة شلات أعطيت لبليز لتمثيله الفارس 
المثوفى فى الجنازة » ٠‏ وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل املك 
المتوفى ساعة احتفالات الدفن الملكى ٠‏ وكانوا يحرصون حرصا شديدا عل 
الحصول على مشابهة قوية بالمئوفى ٠‏ وكان موكب الجنازة بحتوى دى بعض 
الحين على أكش من واحد من هذه التماثيل ٠‏ ويعرف زوار ديروستمنستر بلندن 
هذه التماثيل تماما ٠‏ ولعلنا نعثر هنا عل أصل ارتداء أقنعة الجنازات الذى 
بدا بفرنسا فى القرن الخامس عشر ٠‏ 

ولا کان الفن جميعه هو الى حد ما فن تطبیقی › لم يقم ی تمییز بین 
الفنانين والصناع اليدو ين * ولم يكن الأساتذة الكبار الذين يعيشسون في خدمة 
بلاطات فلاندرة أو بری أو برحندیا »› وكل منهم فئان ذو شخصية مرموقة جدا » 
يقصرون عملهم على رسم الصور ولا تحلية المخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا 
عن لوين الشماليل ٠‏ وزخرفة الدروع وبرقشىة الرايات › آو تصميم الملابس 
اللازمة لمنازلات البرجاس ومراسسم التشريفات ٠‏ وهكذا حدث أن ملشيور 
برويدرلام » مصور البلاط عند الدوق الأول لبرجنديا » قام بعد أن شغل 
المنصب نفسه فى دار حميه كونت فلاندرا » بوضمم اللمسات الأخيرا 
فى خمسة كراس محفورة « بالقويما » صنعت لقصر الكونتات ٠‏ واه ليصلح 
ویدهن بالطلاء جهازا آليا بقلعة هزدن › کان يستخدم فى رش الضيوف بالماء 
على سبيل المفاجأة والمداعبة ٠‏ وهو يقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة ٠‏ كما 
تتم بتوجيهه الزخرفة الفاخرة للأسطول الذى حشده الدوق فى سلويز فى 
۷ للقيام بحملة على الانجليز » ولكن تلك الحملة لم يقدر لها مع ذلك أن 


العصور الوسطي ٠‏ | عم 


تتم ٠‏ وبالمئل أيضا كان مصوروا البلاطات يكلفون بالمساهمة فى الأعمال فى 
حفلات الزقاف ومراسم الجنازات ٠‏ وكانت التماثيل تطلى فى مرسم يان فان 
آيك ٠‏ وقام هو نفسه بعمل خريطة للعالم للدوق فيليب » صورت ميها المدن 
والأقطار برو نق أخاذ ورقة بديعة ٠‏ وصمم هو جو فان در جویز لافتات تعلن 
عن صكوك غفران بابوية بمدينة غنت ٠‏ وعندما أسر الأرشيدوق مكسمليان 
بمدينة بروج فى ۱٤١۸۸‏ » استدعى المصور جيرار دافيد ليزين بالصور أبواب 
الحوخة بو والمصاريع فى سجنه ٠‏ 

ولم بق من جميع الانتاج الیدوی لکبار أساتذة القرن الخحامس عش »ء 
سوي نزر يسير له طبيعة خاصة جدا : منها بعض القبور وبعض خلفيات 
الهياكل وصور الأشخاص » والعديد من المنمنمات 5عجداونسا ,. وكذلك 
عدد معيڼن من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها » منها الأوعية المستخدمة 
فى العبادة الديسة » والثياب الكهنونية وأنات الكنيسة : فاما الأعمال العلمانية 
باستشناء الأشغال الحشبية والمداخن س فلم يكد يتبقى منها شىء ٠‏ فما أعظم 
الفدر الذى كنا سنعرفه عن فن القرن الخامس عشر فوق ما نعرفه الآن لو أمكندا 
مقار نة قطع » الاستحمام والصيد » التى صورها بان فان آيك وروجیر فان 
درفايدن بمارقشاه من صسور كثرة نمثل د المنتحبة » كةاءا۴ والعدذراء 
٠ « Madonna »‏ وليس ما نفتقده الصور الدنيوية فقط 0٠‏ فان هناك شعيا 
باكملها من الفن التطبيقى لانكاد لستطيع حتى مجرد نكوين فكرة عنها 
أو تصور لها ٠‏ من أجل ذلك تعوزنا القدرة على عقد مقارلة بين الثيساب 
الكهنوتية التى تم الاحتفاظ بها » وبي أزياء البلاط والقصور بما رصعت به 
من أحجار كريمة وأجراس دقيقة وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرمنا من 
المنظر الواقعى للسفن الحربية الزاهية الزخارف الذى لاتعطينا عنه المنمنمات 
الا شكلا تقليديا وقبیحا * وان فرواسار › الذى يبدى فى العادة شيثا من قلة 
التأثر لكل انطباعات الجمال لیبدی الى حد ما ابتهاجه فى أوصافه لمظاهر البذخح 
الفاخرة التى يبدو فيها أسطول مزدان بالزينات قد علقت عليه الأعلام الملدة 
الفاقة واختال مرحا بر وسم شارات النبالة »> التى کا نت دل من قەم 
الساريات ويكاد بعضها يلمس سطح الماء ٠‏ وقد طليت سفينة فيليب الجرىء 
( المقدام ) باللازورد والذهب على يد برويدرلام » وأحاطت تروس ضخمة الحجم 
مزدانة بالشارات براية السغيئة الجبارة » وبرزث على سطح القلوع الأقحوانات 
والحروف الأولى من اسم الدوق والدوقة ؛ وهى تحمل الشعار أنافى عجالة 
ما عص 11 ٠‏ وتنافس النبلاء بعضههم مع بعض فى الداق الأموال عل 
تزيين سفدهم بغر حساب ٠‏ ويقول فرواسار ان المصورين حصلوا عل قرصة 
طيبة من ذلك » ولم بكن عددهم كافيا لننفيد العمل الذى ينتظرهم فى كل 


الخوخة : باب صغير فى باب كير ( المترجم ) ٠‏ 
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مکان » ومن ثم کانوا یحصلون عل ای جور طلبوحا ۰ ومو پروی ان کثیرا من 
الئبلاء غطوا سواری سفنهم تغطیه تام برقانقی الدهب * وأنفق جى ده لاتر يه 
مريل ألفى جنيه على الزخارف والزينات ٠‏ « وكل هذا دفع من دماء الشعب 
الفر تسى المسكين ٠٠١‏ » 

ولو بقيت هذه المندجات المفق,دة من الفن الزخرفى » لكشفت لنا » فرق 
كل شىء » عن تفاخر مسرف بالشراء ٠‏ وهو سممة اتصفت بها تلك الحقبة » وهى 
مور حودة يا مئل فما بې آید ینا من أعمالها ٭- ولکن لا کنا لا درس هذه الآعمال 
الا التماسا لما فيها من جمال » فانا نعير أقل الالتفات لعنصر الفخامة والأبهة 
ذاك » الذى لم يعد يشر اهتمامنا » ولكنه هو تفه ماكان أهل ذلك الزمان 
يقدرونه أعظم النقدير ٠‏ 


وننرع اللقافه البرجندية الفرنسية فى العصور الوسطى المضمحلة الى 
الاعتياص عن المجمال بالفخامة ٠‏ والح ان فن تلك المد يعكس هذه السروح 
يالضہط ٠‏ وكل ما سردناه آنفا على أنه الحصيصة التى طبعت عليها الطرائق 
العقلية للحفبة : الولعم باضفاء شكل محدد على كل فكرة » وال مشو الشديد 
للعقل بالصور والأشكال المرتبة ترنيبا نسقيا ٠‏ - كل هذا يعود الى الطهور 
فى الفنون ٠‏ ففيها أيضا نجد النزوع الى عدم ترك شىء بغير شكل وبغر صورة 
وبغير حلية ٠‏ وأسلوب العمارة المسرف الزخرفة أشبه شىء بالقطعة الختامية 
Postlude‏ الى يعزفها عازف الأرغن حين لايستطيع انفشاء العزف ٠‏ فهو 
سلوب يفنت جميع العناصر الشكلية تفتيتا لانهماية له » وهو يضفر جميع 
الشكل على حساب الفكرة » وتصبح الحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميع 
الخطوط وجميع السطوح ٠‏ اذ يسود الجو « الرعب من الفر|غ Horror ¥acui‏ « 
وهو على الدوام أحد أعراض الندهور الفنى ٠‏ 


وهذا کله إعنی آڼ خط ادود الفاصل بين الجمال والفخامة قد محی 

طمس ٠‏ ومن ثم لم تعد الزخرفة ولا الحليات تساعد عل تصعيد الجمال الطبيعى 

لآی شىء » وانما هما تنموان أكثر منه وتهددان بخنقه ٠‏ وكلما ابتعدنا عن الفن 
النشكيل البحت » زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشسكلية شدة ٠‏ وفى 
الامكان ملاحظة ذلك ببالغ الوضوح فى فن النحت ٠‏ عل أن فرط نمو الأشكال 
ذاك لايحدث فى ابتداع وخلق التماتيل المنعزلة : فان تماثيل « بثر موس ١‏ 
و « الياكين sاصدءںءآ۴‏ » عل القبور لاتقل اتزانا عن النحاثت التى صغعها 
دو ناتللو ٠‏ ولكنا نعثر على الفور عل فرط النمو حيثما كان فن اللحت يقوم 
بوظيفة زخرفية ٠‏ وان أى ناظر الى معبد ديجون » لتصدمه قلة الإنسجام بين 
تحاثت جاك ده بايرز وتصویر برویدرلام ۰ فالصورۃ وهی ترسم من أجلها فی 
حد ذاتها ‏ بسيطة ومتزنة » فأما النقوش لأعناء۸) » عل النقيض من ذلك . 
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وهى التي الهدف منها زخرفى فانها معقدة ومنقلة ؛ ويلاحظ أيضا نفس 
التباين يبن التصوير والطنافس الزخرفية المعلقة على الجدران ٠‏ ويظل فن 
النسسيج > حتی وهو پمثل المشاهد والصور ›» مقصورا پحکم تکښسکه الفنى على 
النصور والتعبين الزخرفى ؛ ومن هنا نجد نيس الولح بالزخرفة المسرفة ٠‏ 

ونتوارى من فن الأزياء تراريا تاما الصغات الجوهرية للفن البحت > وأعنى 
بذلك ضبط القاس ودقة الإانسجام »> وما ذلك الإ لان الفخامة وحلية الزينة هما 
الهدفان الوحيدان المنشودان ٠‏ ويدخل الكہر والغرور عنصرا حسيا شهويا 
لا يستقیم والفن البيحت ٠‏ ولم تشهد حقبة إسرافا فى الموضة والأزياء كما شهدته 
الحقبة الممتدة من ٠٠٠١‏ الى ٠ ۱۶۸١‏ فهنا نستطيع أن نشهد بأعيننا التوسع غير 
المقيد الدى ألم بالاسحسساس الجمالى لذلك الزمان ٠‏ فان المبالغة المضحكة هى 
السمة المتجلية فى جميع أشكال الثياب وأبعادها ٠‏ فيتخذ غطاء الرأس للنساء 
السكل المخروطى المسمى « بالهنان ص۴ . ( وهو شكل تطور عن 
القلنسوة الصغرة ) » الذى يضم الشعر تحت وشاح العنق .٠‏ وتصبح القصة بو 
العالية المقوسة عل الجبين هى الموضة الجديدة مع حلق الصدغين ٠‏ وتبدا املاس 
المننخفضة الرقاب ١‏ المقورة ) فى الغلهور ٠‏ فأما ثياب الذكور فلها ملامح أعجب 
وآعجب ‏ کما هو الشسأان فى الطول المفرط لأيواز الأحذية المسسماة بالبولونية 
(sعصنەلا0)‏ وهى التى اضطر الفرسان فى معركة ليقو بو ليس الى بترها ليتمكنوا 
من الفرار ؛ والصدرات المشسدودة بالأربطة › والأكمام المنتفخة شكل البالون 
والمنتصسة عند الكتفين ١‏ والهوب لاندات الفاحشة bllطJg‏ » Houppelandes‏ « 
) وهی ثياب‌خارجية فضفاضة ) والسترات الضيقة الشديدة القصر › والكماتث و جد 
الاسطوانية أو المدببة » والطراطير المسدلة حول الراس بشكل عرف الديك 
آر السسبة النار المتاحمحة ٠‏ وكائت السدلة الرسمية ( بدلة التشر فة ) رين 
بمقات من الأحجار النفيسة ٠‏ 


وكان حب الترف المجامح يصعد الى أقصى ذروته فى حفللات البلاط 
الأرستقراطلية ٠‏ ولاشك ألنا جميعا قد سمعنا بأوصاف الحفلات البرجندية 
بمدينة ليل فى ٠١١١‏ » التي أقسم فيها الضيوف على القيام بالحرب الصليبية › 
وبمدينة بروج فى ۱٤٦۸‏ بمناسبة زواج شارل الجسور من مرجريت اليوركية ٠‏ 
ومن العسير عل المرء أن يتصور تناقضا أبلغ من التناقض الذى تجل بين هذه 
الاظهارات المتبربرة للفخامة الصلفة والأبهة المتغطرسة وبين صور الأخوين 
فان آبك ودرك بوتس وروجیار فان درفایدن بما ران علیها من صفاء عدب 


جو القصة ( بضم القاف ) شمر مقدم الرس ( المترجم عن الوسيط ) ٠‏ 
ويد الكمة ( ضضم وتشديد : القلنسوة المدورة التی تغطی الرس ٠‏ 
١‏ المترجم عن الوسيط ) ٠‏ 
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وهادیء ۰ ولن پکون شىء أمسخ ولا أقبح ولا أبعث على السام مما يسمونه 
بالفواصلل أو الوسائل الترضيهيسه „ Ëntı eınetS‏ « التى تالف من 
لايل هانلة تضم أو ر كسترات كاملة وسفن كاملة العدة وقلاع وقردة وحيتان 
وعمالقة وأقزام » وجميع مافى فن اللعب بالمجازيات من سخافات مملة ٠‏ وأا 
لنجد من العسير علينا أن نعد هذه الماهيات شيا بتجاوز معارض 0ا لايكاد يسدق 
من مظاهر الذدوق الفاسد ۰ 


ومع هذا فانه ينبغي لنا ألا لبالغ فى تقدير المسافة التى تفص سل بين 
الشسكلين المنطرفين فى فن القرن الخامس عش ٠‏ فمن المهم س أولا ‏ ادراك وظيفة 
الحفلات عند مجتمع ذلك الزمان ٠‏ فانها كانت لا تبرح تحنفظ بشىء من نفس 
معناها فى المجتمعات البداثية ‏ الإ وهو وظيفة التعبير الأعلى عن لقافتيا » وأسمى 
طريقة للمنعة الجماعية وكذا تأكيد وجود التماسك فى المجنمع ٠‏ وفى الحقب 
النى تيحقق فيها للمجتمع تجديدات كبيرة » كحقبة الثورة الغرنسية » رى أن 
الحفلات انسترد هذه الوظيفة الاجتماعية والجمالية ٠‏ 


والانسان العصرى حر فى أن يلتمس متي شاء تسلياته المحبوبة » إما 
بطريقته الفردية أو فى الكنب أو الموسيقى إو الفنون الطبيعية ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى شعر الناس فى زمان لم تكن فيه المع الراقية كثرة العدد ولا فى متناول 
الجميع » ( شعروا ) بالحاجة الى تلك الاستمتاعات الجماعية كالاحتفالات مثلا ٠‏ 
وكلباء انت شقاوة الحباة البومية اة للأنفين أك وجب أن داد رة 
المنبهات التى سيحتاج اليها الأمر فى انتاج ذلك السسكر بالجمال رالبهجة الذى 
تصسبح الحياة بغره عبثا لا يطاق ٠‏ ولم يكن القرن الخامس عشر » وهو قرن 
تشاؤم عميق » وفريسة للاكتناب المستمر » ليستطبع تضييع فرصة التآكيد القاطم 
بجمال الحياة » الذى تسرره هذه التفاريع الجماعية الفاخرة والجادة ٠‏ وكانت 
الكتب غالية الثمن والبلاد غير آمنة والفن ادرا » رأعوزت الفرد كل وسسائل 
النسليات ٠‏ وكانت جميع ألوان الاستمتاع الأدبى والموسيقى والفنى مرتبطة 
بالاحتفالات ارتباطا وئیقا بشکل او آخر ۰ 

وعنى عن البيان أن الاحتفالات » بقدر مامي عنصر من عناصر اللقسافة , 
تحثاج الى أشياء. أخرى عدا مجرد الجذدل ٠‏ ولن تستطيع المسرات الأولية المتمثلة 
فى الألعاب › والشراب والحب »> ولا الترف والفخامة بوصفهما كذلك إضفاء اطار 
عليها ٠‏ ذلك أن الاستفالات بحاجة الى سلوب أو طراز ٠‏ فلثن فقدت احتغفالات 
زمائنا هذا قيمتها الثقافية فذلك لأنها فقدت الأسلوب ٠‏ وقد حدث فى العصور 
الوسطى » أن الاحتفال الدينى - لا له من عراقة فى الطراز قاثمة على الصلوات 
الدينية نفسها » سيطر زمنا طويلا عل جميع أشكال المرح الجماعى ٠‏ وارتبط 
الاحشفال الشعبى الذى تقوم عناصر جماله الحاص فى الأمدية والرقصة » باحتفالات 
الكنيسة ٠‏ ولم يتمكن شكل مستقل من الاحتفال المدنى » له أسلوبه وطرازه 
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الغاص المتميز » من تخليص نفسه من الاحتفال الكسى الا قرب بداية القرن 
الحامس عشر ٠‏ و ١‏ علماء البيان » بشمال فرنسا والأراض المنخفضة هم ممثلوا 
هذا التطور ٠‏ فحتى ذلك التاريخ لم يكن أحد سوى بلاطات الأمراء وحدهم › 
بثادر على تزويد الاحتمالات الدنيوية بالشكل والطراز اللازمين » وذلك بفضل 
ما تيح للك البلاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاحتماعی لأدب المحاملة 
الکسس ۰ 

ومع ذلك لم يسع أسلوب الاحتفال الأرستقراطى للبلاط الا أن يظل آدئى 
مرنبة بكتيس من طراز الاحتفالات الدينية ٠‏ ففى الاحتفالات الدينية کات العبادة 
والتفاريح المثست رة بين الجميع على الدوام مظهرا للشعبير عن فكرة سامية »> آعارتها 
رشاقة وكرامة لم تستطع أن تؤثر فيها حتى المبالغات التفصيلية التى كثشرا 
ما كانت مضحكة ٠‏ عل أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن 
سوى الفروسية والحب الارستقراطى السسائد فى البلاط ٠‏ ولاشك أن مسك 
الفروسية كان من القوة والغنى بحيث بضفى عل تلك الاحتفالات أسلوبا 
وفورا وجادا ٠‏ ففيه حفل رسم الفارس » والنذور » وقوانين هيئات الفروسية » 
وقواعد منازلات البرجاس » والأاصول الرسمية لهولاء والخدمة والأسبقية ؛ 
وحجميع الإحراءات المهيتة لكسار حملة الشارات عصسته غه وعصن&) المساراتية › 
آی کار مذبعی الأنباء وماعد يهم (Heralds)‏ وجمیع ما بيط برسورم 
شارات النبالة )81220«٤(‏ والدروع من بریق خاطف ۰ غير آن هذا کله لم 
يكى كافيا لتحقيق جميع الآمال المرجوه ٠‏ اذ كان ينوقع من حفلات البلاط أن 
تجسد حلم الحياة البطولية بكامل صورثه ٠‏ وهنا أخفق الأسلوب ٠‏ ذلك أنه 
عندما حل القرن الحامس عشر لم يكن جهاز الميال الفروسى ليزيد عن تقاليد 
غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر ٠‏ 

ولم کن القيام عمليا بمسرحة احتفالات ليل أو يردج المدهشة » سوى 
أدب تطبيقى ان صح هذا التول ٠‏ وآدى غلظ العمرض الادى الى القضاء على 
البقية الباقية من الفتنة التى احتفظ بها حتى الآن الأدب بما فى أحلامه الهوائية 
من خفة ٠‏ ومن المحقق أن الجدية الثى كانت تنظم بها تلك المواكب الفظيعة فى 
غار تردد ولا وجل شیء برجندی حقا ۰ اذ يبدو أن بلاط الدوق فقد باتصاله 
بالشسال » بعض صفات الروح الفرئنسية ٠‏ فمن أجل الاعداد لوليمة ليل › 
التى كانت عل آن تنوج وتختم مجموعة من الولائم التى أفامها النبلاء » كل 
بدوره » متنافسين بعضهم مع بعض فى مظاهر فخامتها > شكل فيليب الطيب 
جنة » يرآسها فارس من هيئة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده 
لانوی ۰ وکثرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان أوليفية ده لامارش عضوا 
فیھا ‏ أشد مستشاری الدوق ثقة وهما آنطوان ده کروی والمستشار ليقولاس 
دولان لفسه » وعندما صل اولبفييه ده لا مارش فى مذكراته الى هذا الفصل . 
لايبرح شعور بالرهبة يتملكه ٠‏ وذلك لان الانجازات الجسام والشريفة تستحق 
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شهرة دائمة وتذدكرا أبديا ٠٠‏ » هكذا يبدا سرد قصة هذه الأمور الجديرة 
بالتذكر ٠‏ ولا حاجة بنا الى نقلها هنا وذلك لأنها اتنتسب الى الموضع العام 
Loci communes‏ الخ بالادپ التاريخى ٠‏ 


وكان الناس يفدون لمشساهدة المسهد الراثع حى من وراء البحر ٠‏ اذ حضر 
الحفلة بالاضافة الى الضيوف المدعوين » عدد ضخم من المشساهدين النبلاء »> وهم 
فی معظم المحالات متنکرون ۰ واپتداً الآمر بان انطلق کل انسان يتجول فس 
المكان ليبدى اعجابه بالقطع الثابتة المعروضة » ثم جاعت دور « الفواصسل 
الترفيهية » أى العرض التمثيلى للشسخصيات والتابلوهات الحية ٠‏ وقام أوليفييه 
فسه بالدور الهام دور « الكنيسة المقدسة » حيث ظهر داخل برج فوق ظهر 
فيل بيقوده تركى ضخم الجثة ٠‏ وقد اقلت الموائد بأشد أنواع الزخارف اسرافا ٠‏ 
ركان هناك سفينة شراعية ذات سوار وزينة » ومرج تحيط به الأشجار وفيه 
نع » وصخور وتمثشال للقديس اندرو » وقلعة لوزتيان ومعها جنية الفيرى 
ميلوزين ومنظر صيد طر قرب طاحونة هواء » وغابة كانت تتجول فيهسا 
الحوانات المتوحشة »› وأخرا كنيسة فيها أرغن ومرتلون کانت أنغامهم تتبادل 
مع موسيقی أوركسترا مكون من ثمانية وعسرین ش شخصا » قد وضعت ف 
داخل فطرة ۰ 

والمشسكلة التى نواجهها إلآن تحديد صفة الدوق أو الذوق الفاسد الذى 
بشهد به هذا كله ٠‏ وغدى عن البيان أن الدغمة الميشولوجية والمجازية اa>نإمععلله‏ 
لهذه الفواصل الترفيهية لا يمكن أن تير اهتمامنا ٠‏ ولكن ماذا كانت قيمة ' 
التنفيذ الفنى ؟ ان أهم ما كان الناس يتطلعون اليه هو الاسراف والتزيد 
والابعاد الضخمة ٠‏ وكان ارتفاع الماكيت الذى یمثل برج جو رکم على المنضدة 
فى وليمة بردج فى ۱٤٦۸‏ ستة وأربعون قدما › ويقول لامارش متحدثا عن 
حرت وضع هناك أيضا : « ولاشك أن هذا كان وسيلة ترفيهية ممتازة جدا 
لاله كان فيه أكثر من أربعبن شخصا » ٠‏ وشدت الأعاجيب الميكانيكية أفثدة 
الناس كشيرا كالطيور المحية التى تطبر من فم افعوان قد صرعه هرقل ء وما ماثل 
ذلك من طرق عجيبة » وفيها بدو لنا نها تفتقر افتقارا ثاما الى كل فكرة عن 
الفن ٠‏ وكأن العنصر الفكاهى من حط نوع ؛ فثمة خنازير برية تنفخ فى البورى 
داخل ہج جورکم » واعناز فى مكان أخر تدشد قطعة موسيقية دينية M0۲۲‏ 
وذتاب تلعب الصفارة ( الفلوث ) وتظهر أربعة حمبر ضخمة لتغنى وذلك كله 
الكريما لسارل الجسور » الدى کان موسيقيا بارعا ٠‏ 


عل أل ٠‏ رغم ذلك › لا آرید أن شیر الى آنه رہما لم يکن هناك کثیر من 
الدرر الفنية الراثعه بب هذه الطرف المضحكة الطنالة بالادعاه الكاذب والغرور ٠‏ 
وپنبعى الا بعوتنا آڻ هؤلاء الئاس الذين كانوا يستمتعون بهته الزخارف 
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« الجار جانتوانية » چو کانوا هم نصراء الشقیقین فان آيك وروجییر فان در فایدن۔ 
وفيهم الدوق نفسه » ورولان »> مانح الما الذى أعطانا هياكل بون عص هدد وآوتن 
داعس , وجان شفروه الذى كلف روجبير بتصوير صسورة الأسرار السبعة 
المقدسة » المىجودة الآن بمدينة أنفرس : ( أنتورب ) ٠‏ وأدعى من ذلك الى 
الاهتمام أن الذى صم تلك المعروضات الفنية هم المصورون أنفسهم ٠‏ ولان فات 
السجلات أن تذكر أن الآخوين فان آيك أو رو جیار أسهموا بالعمل فی احتفالات 
من ذلك القبيل فانها تعطينا بالفعل أسماء الأخوين مارميون وكذا جاك داريه ٠‏ 
وقد أستدعت حفلات ۱١٦۸‏ » اللجوء الى خدمات جميع أعضاء هيئة المصورين › 
فأاسندعوا عل عجل من غنت وېروکسل ولوفان وتیرلون ومولز وکیز نوی 
وفالنسیین ودوای وکمبرای وآراس وليل وایبر وکورترای وأودنارد › للعمل 
فى بروع ٠‏ ومن المحال علينا أن نصدق أن عملهم اليدوی کان قبيحا ۰ ولو خيرت 
فی أمر الفلاثش سفينة المزينة بسارات ممتلكات الدوق » والصور الستي لانساء 
اللاسات تيابهن الوطنية ١‏ « والحاملات للفاكهة فى السلال والطيور فى 
الأقفاص ٠۰١‏ » لأبديت خالص استعدادى للتخل عن أكثر من واحدة من الصور 
الكنيسية الضعيفة فى سبيل أن القى نظرة عليها ٠‏ 

ورہما مضینا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنؤکد بان علينا 
أن ندخل فى .حسباننا فن د المعروضات الفنية يءءعام-0#ط؟ » ذاك الذى اختفى 
دون أن ترك من ورائه ثرا » ان شنا أن نفهم تماما فن کلاوز سلوتر ۰ 

ولیس بين الفدون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر من فن نحت 
القبور ( النواويس ) ولم يكن النحاتون اللمكلفون بصنع قبور الأدواق يت ركون 
أحرارا فى ابداع أشياء جميلة » اذ كان همهم الأكبر تصعيد مجد الأمير الراحل ٠‏ 
ورمن المعلوم أن المصور پبستطیع عل الدوام أن يطاق لياله العنان » ولا يجبر 
أبدا على أن يقيد نفسه بشدة فى العمل الموكل اليه ٠‏ على أنه يرجح » من الناحية 
الأخرى » أن مثال تلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فان موتيفات ( موضوعات ) فنه محدودة العدد كما أنها ثابتة 
محددة بفعل تقاليد دقيقة جدا ٠‏ أجل كان المصورون والمثالون يعدون بالمنل 
خدما فى دار الدوق بدرجة سواء ۰ فان كلا من يان فان آيك وسلوتر وابن اخته 
کلاوزده فرف › کان پحمل لقب « خادم حاص » » ولکن بالنسبة للأخرين › 
كانت اللخدمة واقعبة آکشر کشرا منها بالنسبة لامصورين ء٠‏ وقد كان الهولنديان 
العظيمان » اللذان شدتهما الى الأبد جاذبية الحياة الفنية الفر نسية التى لاتقاوم › 
من موطنهما الأمصل  »‏ موضح احتكار تام ومطلق من دوق برجنديا ٠‏ فان 
کلاوز سلواتر سکن بيتا فى ديجون وضعه الدوق تحت تصرفه › وهناك عاش 


د ومعناها الضخمة الهائلة » واللفظة مشتقة من جارجا نراه ر امارد الجبار ) بطل رابليه 
فآ” اب4 «La vie inestimable de Gargantua‏ ) klرجم‏ ( 
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عيشسة السراة _ ( الجنتلمان ) » ولكنه فى الوقت نفسه عاش كخادم فى البلاط 

وکان اہں أخته وخلیفته کلاوز ده فرف › مو الطراز الفاجمع أغنان يعيش فى 
خدمة الأمراء : حبث احنحز دمدينة ديجون عاما بعد عام › € کی يتم العمل فى 
قبر جان غير الهياب » الذى لم تخصص له فط الموارد المالية ٠‏ ومن ثم رأى حياته 
الفنية » الى بدأت بالغة الألمعية والاشراق يحطمها انتظار لا جدوى سنه ٠‏ 


ومن هذا يتجلى أن فن النحات كان فى تلك الحقبة فنا ذليلا زريا ٠‏ والنحت 
من ناحية أخرى » قليل التأثر على الجملة بذوق حقبته » لأن وسائله ومواده 
وموضوعاته محدودة وقليله التعرض للنغيرات ٠‏ وعندما بظهر منال عظيم فانه 
يخلق دائما وفى كل زمان ومكان تلك الحالة الملل من الصفاء والبساطة التى 
ننعتها بالامتياز ٠‏ ومن المعلوم أن الشكل البشرى وما عليه من ثياب عرضة 
لاخنلافات قليلة ٠‏ فجميع الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف العص ور 
شديدة التشابه الى حد كبير كما أن عمل سلوتر لايشذ فى نظرنا » عن هذا 
التطابق الأبدى بين منتجات قن النحت ٠‏ 


ومع هذا » فاننا حين فحص عن فن سلوتر فحصا أدق › نلاحظ أنه ع 
وجه الخصوص فن يحمل بصمات التأثر بذوق زمانه ( ولا أسسميه الذون 
البرجندى ) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت ٠‏ ومعلوم أن اعمال سلوتر 
لم بحتفظ بها عل ما كانت عليه . ولا على ما أرادها الأستاذ أن نكون ٠‏ وينبغى 
لنا اتصورن لحيتة « بثر موسی » على ما كانت عثيه فى ۱١۸‏ » عندما منج المندوب 
البابوى ( القاصد الرسولى ) صك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى ٠‏ 
ولزام علينا أن نتذكر أن البشر نفسه ان هو الا جزء صغير من العمل الأصلى 
ذهو قطعة من تمثال للمسيع مصلوبا (عەله٣)‏ اننوی اول أدواق برجنديا 
من بیت فالواه آن ينوج به بثر دیر الکرثوسیین الذى ابتناه فى شانمول 
(Champmol)‏ ونشس هنا أن الجزء ء الرليسى من التحيته » وأعنى به المسسسيح 
المصلوب » ومعه العذراء والقديس پوحنا ومں یم المحدلية > کان اختفی تماما 
او لاد قبل الثشورة الفر لسية ولم ببق الإ قاعدة التمثال » محاطة بعمائیل 
الألبياء السسئة الذين ائنيأوا بوفاة ( المخلص » ومعها الكو ر نيتس الذى تحمله 
الملائكة ٠‏ فالتشكيل بأجمعه بعد فى الدرجة الإولى تمثيلا فنيا » « فهو عمل ناطق 
پنکلم ۾ €ne euvre parlante»‏ »> , وهو منظر استعراضی ١‏ وثيق القربی س 
يوصىفه ذاك ‏ بالتبلوھات اkۈة Tableaux viva‏ أو تسيل الشخصيات «الذى 
پجری الناء مواکب دخول الأمراء الى المدن » أو ولالمهم ٠‏ وهنا أيضا استعرت 
الموضوعات ؛» من حيبت الاختياز » من النىؤات المتصده بمجىء المسبح ٠‏ وعل 
منوال تمثيل هذه » الشخصيافب « cc‏ 'تمسك التمائيل المحيطة بالیشر بر اطہس 
ملفوفة » تحتوى تصوص لبوءاتھم ۰ ۶هنا تشر الى آنه ندر آن پحدث فی فن 
النحت أن تكون للكلمة المكنوبة مثل تلك الأهمية ٠‏ فنددن لالملك الا أن ندرك 
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تماما المُن‌المديع المتجلى هنا أمام نواظرنا لدى « سماعنا »> > هذه الألفاظ 
المقدسة والجادة : » ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية » ( خروج 
٩ : ۲‏ ) » وهی کلمات موسی ۰ « تقبوا یدی ورجلی › أحصی کل عظامی » > 
وهی من أقوال داود ( مزامیر ۲۲ : ٠ ) ۱۷ ٠١‏ ويقول أرميا : « أما اليكم 
یا جمیع‌عابری الطریق ۰ تطلعوا وانظرو! ان کان حزن مشل حزنی » ۰ ( مراٹی 
أرمیا ٠ ) ١٠۲ : ١‏ ويعلن أشعياء ودانيال وزكريا كلهم موت « السيد » ۰ فهو 
شىء شبيه بلحن حزين من ستة أصوات يتصاعد الى الصليب ٠‏ وهنا نوجه 
الأنظار الى أن هذه الملحمة يكمن فيها جوهر العمل ٠‏ فان ايماءات الأيدى التى 
توجه الالتفات الى اللصوص هى من بالغ التأكي » كما أن هناك تعبيرا من الزن 
اللاذع يبدو واضصحا فى الوجوه » بحيث أن المحموع كله بتعرض لطر فقدان 
« السكينة )412٣4×14(‏ وى السمة التى يتسم بها فن النحت الممتاز ٠‏ فاه 
روف ماهد كق تخي بالم السمة المباقرة ٠‏ ار سجرن سلون > بالقارة إل 
شخوص مايكلا نجلو ( ميشيل أنجلو ) » تعد بالغة التعبيي » بالغة الطابم 
الشخصى ٠‏ ولو أنه وصلنا قدر كبر من تشال المسيح مصلوبا محمولا بالأنبياء 
يتجاوز رأس المسيح وجذعه » ولهما جلال مبين ؛ لزاد هذا الطابع التعبيرى 
وضوحا ۰ 

وفوق هذا فان الطابع الأخاذ لشمثال المسيح مصلو با فی شانمول بلغ 
الذروة أيضا فى زخارف العمل البالغة الوفرة والابداع ٠‏ وعلينا تصوره فی 
كامل روعته الباذخة بالوانه المتعددة وذلك لأن جان مالويل الفنان » وهرمان 
الكولو نى » المذهبائى » ما كانا من يبخلان بالالوان الزاحية رالمؤثراث المنألقة. 
قالقواعد كانت خضراء . وکانت عباءات الأنبياء مموهة بالذهب وكائت جلابيبهم 
( توانقهم ) اصا1 حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية ٠‏ وكان اشعياء › 
وهو أشدعم جهامة » يرتدى رداء من قماش الذهب ٠‏ وحشيت الفراغات 
بشموس وحروف استهلالية ذهبية ٠وأبرز‏ كبرباء رسم شارات النبالة (y+ص0 ۲81z‏ 
نفسه ؛ غير مكتف بالتجل حول الأعمدة المقامة تحت الشخوص »> بل شمل 
الصليب تفسه » الذى طلى بالذهب عن آخره ٠‏ فأما طرفا الصليب أو ذراعاه 
اللذان جعلا بشكل تيجان الأعمدة فكانا يحملان شارات النبالة الحاصة ببر جنديا 
وفلاندرة ٠‏ فهل يستطيع المرء المطالبة ببرهان أقرى من هذا عى الروح الذى 
#قصور به الدوق هذا الاثر العظيم لتقواه ؟ وعل سبيل بلوغ الذروة فى الغرابة 
وضع على آلف أرميا منظار من النحاس المذهب ٠‏ من صنع هانکان ده هاشت 


ولاشك أن هذه العبودية التى رسف فيها فن عظيم تتحكم فيه ارادة 
مير ينصره » آنر محزن فاجع » ولكنه يتسامى فى تفس الحين بفضل تلك 
الجهود البطولية التى بذلها المنال المظيم للتخلص من اغلاله ‏ وقد طلت تماتيل 
۳ النائحات » المتقامة حول الناووس زمنا طويلا موضوعا اجباريا فى فن القبور 
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البرچندى ٠‏ فلم يكن المغصود من هذه الشخوص الباكية التعبير عن الحزن بوجه 
عام » اذ كان الخال مضطرا الى تقديم هيئة صادقة التمثيل لموكب الجنازة بكل 
ما حوى من عظماء حضروا الدفن ٠‏ على أن عبقرية سلوتر وتلاميذه نجحت فى 
نحويل هذا الموتيف الى أشد ما عرف فى الفن من تعبيرات الحداد عقما ء أي 
مسيرة جثائزية منحوتة فى الحجر . 

وبعد فهل من المحقق تماما » ننا على صواب حين يظن أن الفنان كان 
فى صراع مع ما لنصيره من قلة ذوق .وتهذيب ؟ ومن الممكن تماما ان يكنون 
سلواتر نفسه اعتبر منظار أرميا اكتشافا سعيدا جدا . فقد خالط الدوف 
الفنى قى رجال تلك الحقبة ولع بكل ما هو نادر أو مشرق + وكانوا بما ركبوا 
عليه من بساطة يستطيعون الاستمتاع بالغريب الشاذ كالما هو جمال . 
فكانت الأشياء الفنية الخالصة وأدوات الترف والطرافة تلقى الاعجاب بدرجة 
سسواء ٠‏ وظهر بعد انقضاء العصو؛ .الوسطى بزمن طويل آن مجموعان الأمراء 
كانت تحتوى على اعمال فنية مخلطة بلا تمييز مع الحلى البسيطة التافهة 
المصنوعة من الأصداف والشعر » وتماليل شمعية لأشهر الأقزام وما الى ذلك من 
آشياء ۰ وقد شسهد کاکستون بقلعة هزدن » حيث كانت توجد بوقرة 
جنبا الى جنب مع كنوز الفن اليل الآلية المسلية » Engins de battement‏ « 
التى كانت تزدحم بها ملاعب التسلية عند الامراء ») . حجرة مرخرفة 
بصور تمثل تاريخ جاسون بطل أسطورة الجزة لذهبية . والقنان هنا 
مجهول > ولكن الراجح انه استاذ بارع . ورضبة فى تقوبة القأثير › الحق 
بالغرفة جهاز كان يستطيع محاكاة البرق والرعد والثلج والمطر واحيبا 
لذكرى فنون « ميديا » السحرية ٠‏ 


وكان الخيال المبدع المتفتق لا بقف عند حد أثلاء حفلات العرض التى 
اتقام عند دخول الأمراء الى الان ٠‏ فعندما دخلت ايزابيلا البافارية الى 
باریس فی ۱۳۸۹ » كان هناك غزال أبيض مذهب القرون وقد أحيط عنقشه 
بطاقة من الزهر » ومد جسمه على « سربر للعدالة » ععناوسز عل انا) وهو 
«سحرك عيليه وقرونه وأقدامه وشمهر بى النهانة سيفا . وف اللحظة الى 
عبرت اللكة الكوبرى الواقع الى سار كئيسبة لوتردام ¿ هبط ملاك 
« بواسطة الات جيدة التركيب » من أحد الابراج » ومر من فتحة ف 
'الستائر المصنوعة من الديباج ( التافتاه ) الأزرق المز حرف بزهرة الزلبق 
الذهبية التى كانت تغطى الكوبرى ؛ ووضع اجا على رأسها « ثم رفح 
ملاك ثانية الى اعلا كانما عاد الى السماء بارادته » ولقى فيليب وشارل 
الثامن مفاحات « هبوط » من هذا النوع نفسه .واظهر ' لوفيفر ده سان 
ریی اعجابا كبيرا بمنظر اربعة بروجية ( نافخى أبواق ) والنى عشر شرنفا 
يمتطون جيادأ صناعية » وهم بكرون بها وبداورون بطريقة جعلت منظرهم 
ممتعا للأبصار . 


aî 


وقد سهلل علينا الزمن ء دلك المدمر لكل شىء + التفرقة بين كل 
هذه الحليات الرخيصة ( ١‏ الخردوات ) والزخارف الفرببه ٠‏ التى زالت 
تماما من الوجود . غير أن هذه التفرقة التى نصر عليها حاستنا الجمالية 
لم يکن لها وجود عند رجال ذلكالزمان . اذ لم نزل حيالهم الفنية حبيسة 
داخل اشكال الحياة الاجشماعية ٠‏ فكان الفن آداه طيعة للحياة ٠‏ وكانثه 
وظيفته الاجتماعية زيادة اهمية كنيسة صغيرة أو رفع شان ملح بدل 
مالا » أو نصير يشىجع أو احتفال » ولكن ذلك ليس من شان الفنان بأيه حال 
ولا پکاد یمکن الآن ادراك منزلة الفن ومجاله من هذه الناحية ادراكا كاملا ٠‏ 
ومرد ذلك ان الذى وصل الينا هو القليل النادر من الملابسات المادية الثى كان 
انفن يوضع فيها ء والنزر اليسير جدا من الاعمال الفنية نفسها ٠‏ ومن 
ها جاءت القيمة التي لا تقوم بثمن › قيمة الاعمال الفنية العايلة التى 
کشفت لنا عن الحياة الخاصة للناس › خارج بلامل الامير وخارج الكشسسه 
وف هذا الصدد يمكن اى صورة أن تعادل الصورة الشخصة )۴٥۲۲41(‏ 
لجان ارنولفين وزوجته » من تصوير بان فان يك » وهى الوجودة بمعرض 
اأصور الأهلى نلندن . فالاستاذ » الذى هيا له مرة واحدة الا يضطر 
الى تصوير مظة الكائنات المقدسة ولا نمليق الكبرياء الارستقراطى > 
تمشی هنا بمحض حرینه مع الهامه الحاص » فان من کان پرسمه هنا انبا 
هما صديقاه لناسبة زواجهما . فهل من تمثله الصسورة هو حقا تاجر 
« لوکا » » جان ارنولفان ؛ كما بداعی فى فلاندرة ؟ ورسم بان فان آبسك 
هذا الوحه تین ( والصورة الإاخرى محفوظة برلين ) ٤‏ ولا نكاد نستطيع 
تخيل سحنة اقل شبها بالخلقة الابطالية من هذه » ولكن وصفالصورة ف 
قائمة حرد ممتلکات مرجرلت النمساوية » «١‏ هرنول الممتاز مع زوجته نى 
غرفة » » لا يدع مجالا للشك . وميما بكن من امر ء فان الاشخاص الذدين 
جرى تصويرهم كانوا أصدقاء لفان آيك » وهو يشهد بذلك پنفسه 
بالطريقة الذكية والرقيقة التى بوقع بها على عمله بنقش على المرآة : 


((بو هاسنن ده آبك فویت هيك : )۱۳ » : ( بوهائنس ده بك کان هنا 


. KC 1E 
نعم ان « بان فان آبك کان هنا » . حتى ليجوز أن بظن المرء أن‎ 
دلاك كان منذ لحظة واحدة فقحسب ! وسدو رين صوته كأنما لازال ليشا‎ 


ف صمت هذه الغزفة . وتنبعث من هذه الصورة كل تلك الرقة والسلام 
اف ی و ن و 
وهكذا تكشف عن لفسها هننا عل حن بغنة » ساعة الفسق الصافية 
الساجية من أحد العصور » وهى التى بدا علينا اننا لعرفها »> ومع ذلك 
تشدناها عشا فى مدد فش من تحليات ووحها > وهتا ق النهابة تظهر بلك 
الروح أنها سعيدة وسسيطة ونبيلة ونقية »ومنسجمة مع الموسيقى الكلسسية 
الرفيعة والاغانى الشعبية المؤثرة العاطفية تى ذلك الزمان . 
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ومن ثم فربما جاز لنا إن نتصور فنانا مثل بان فان يك يفر مما للبلاط 
من ايتهاج عجاج وشهوات بهيمية » وكان فان آيك صاحب القلب الوسيط' 
امانا حالا ٠‏ وليس مما يطلب من الذاکرة جھدا کبیا أی نستدعی 
أمأمنا صورة الو صيف الخصوصی « للدوف ۰ ( (Valet de chambre)‏ 
وهو يخادم كبار السادة النيلاء برغمه » ويقاسى من ذلك الاشمتراز البالع 
الذى يحسه فنان عظيم يضطر أن لكدب مثله الاعلى الرفيع فى اا 
بالاسهام فى صنع الحيل الآلية المسلية اللارمة لاحدى الحفلات ٠‏ 


ذلك الفن الذى يئي اعجابنا » ازدهر فى جو تلك الحياة الأرستقراطية التى 
تنفر نا ٠‏ اذ ينجل من القدر القليل الذى نعرفه عن حياة مصورى القرن الخامسسي 
عشر آنهم قوم مجربون صقلنهم الدنیا ورجال بلاط مدربون ۰ وکان دوق بری 
على علاقة طيبة بفنانيه ٠‏ فقد رآه فرواسار يتحدث بير كلفة مع أندريه بونيفية 
فى قصره البديع فى ميهان على الاير ٠‏ ويفد على الدوق الاخوة لبرج الثلاث » وهم 
من كباد مزخرفى الكتب بالصور › ليقدموا اليه على سبيل هدية العام الجديد 
مفاجأة نشكل مخطوط جديد محل بالصور » ظهر أنه « دمية لكتاب » صنعت من 
كتلة من الحشب الأبيض ؛ طليت لتبدو كأنما هى كتاب ولكن ليس فيه أوراق 
ولإ سطرت فيه كثابة » ٠‏ ولاشىك أن يان فان آيك كان يتحرك على الدوام فى دوائر 
البلاط ٠‏ وّكانت المهام الدبيلوماسية السرية التى كلفه بها الدوق تحتاج رجلا 
خبيرا بشئون الدنيا ٠‏ وفوف ذلك تجل آنه رجل أديب يقرا المؤلفين الكلاسيكيين 
«ويدرس الهندسة ٠‏ ألم بحدث أله » بدافع نزوة بريئة يخفى فى حروف يونانية 
شعاره المتواضع < Als ik Ka¬‏ : ( على قدر استطاعتی ؟ ) ۰ 


ان الحياة الفكرية والحلقية فى القرن الخامس عشر تيدف لنا منقسمة الى 
مدا نی منفصلن ۰ فهناك فی ناحية + حضارة البلاط والنيلاء والطيقات المتو سطة 
الثرية وحى : طامحة ومتكبرة ومتكالبة وشهوية ومترفة ٠‏ وهناك فى الناحية 
الاخرى الميدان الهادىء « للعقيدة اkۈديثة‏ « Devyotio moderna‏ « ۇللاقتداء 
بالمسيح » ولروبزبرويك وللقديسة كوليت ٠‏ وان المرء ليجنح الى ضم الفن 
الوادع والمستبقى للشقيقين فان آيك الى ثانى هذين الميدائيل » ولكنه ينتمى بوجه 
أصح الى الميدان الآخر ٠‏ وتكاد الدواثر المخدينة ألا تكون عل صلة بالفن العظيم 
الذى ازدهر فى ذلك الأوان ٠‏ ففى الموسيقى كانت تلك الدوائر تستهجن الطباق 
اللحنى آى الکوiشر (counte. POI) jl‏ بل حتى الأرغن ٠‏ وكانت 
القاعدة المتبعة يدير و شام تحظر زخرفة الغداء بشغيار طبقة الصوت ؛ وقال 
وماس الكمیبنى كامس 4۾ ؛ «» اذا لم يمكنك آن شر نم كالبلبل والقبرة › 
مغن اذن کالغر بائ والضفادع التی تغنی کہا شاء لھا الله آن تغئی › ۔ ولا بخفی 
آن موسیقی دوفای وبزنواه وا وکجهم تطورت فی كنائس القصور ٠‏ فاما فن 


or 


التصوير > فان كتاب « العقيدة الحديثة » لا يتحدثون عنه » اذ آنه شىء يقع خارج 
مجال تفكيرهم * وكانوا يريدون أن تظهر كتبهم بشكل بسيط وخالية من التحلية 
بالرسوم ٠‏ والأرجج انهم كانوا يميلون الى اعتبار زخارف خلفية « هيكل الحمل » 
مجرد عمل پاعشه لکبریاء > وکانوا بنظرون تلك النظرة فعلا الى برج كااندرائية 
آوتثرخت ۰ 

وكان الفنانون الكبار يعملون على الجملة فى خدمة دوائر أخرى عدا دوا 
اهال المدن المتدينين ٠‏ مان فن الأخوين فان آيك وأتباعهما » وان نشا فى محيط 
البلديات وتغذى ونما على يد دوائر المان » لا يمكن أن يسمى فنا بورجوازيا 
ذلك بان البلاطل والميلاء كانوا منعلقة حاذ ية عظيمة القوى ٠‏ ولا شك أن رعاية 
الأمراء هى وحدها التي أتاحت لفن المنمنمات nite‏ أن ير تفع الى درجة 
الصقل الفنى الذى يتصف به عمل الاخوة لمبرج وفنانى « ساعات توران » 
وتالاضافة الى الأمراء أنفسهم کان الدين يستخدمون كبار المصورين هم کبار 
السادة اللوردة ) الزمنيين منهم أو الروحيين » ركبار محدثى الثراء الذين نزخر 
يهم الحقبة البرجندية » والكل منجذب نحو البلاط ٠‏ ويكمن أساس الفرق به 
الفن الغر نسى الفلمنكى والفن الهولندى أثئاء تلك المدة فى أن الفن الثانى لا يزال 
يحتقظ ببعض سمات الاثزان البسيط الذى يذكر المرء بالمدن الصغرة المنعزلة 
مشل هارلم التى ولد فيها ذلات الفن ٠‏ بل انه حثی درك بوتس نفسه انطلق جنوبا 
وشرع بصور بمدينة لوفان وبروکسل ۰ 

ویمکندا أن فڌآلر ن صر اء ف القرن الخامس عشر اسم حان شیفر وه 
قف تورنای › الذی پد کر شعار نبالة آنه هو ما نح الأموال التى أنفقت عل 
ذلك العمل المنطوى على التقوى المؤثرة والحارة والموجود الآن بمدينة انتورب 
والمسمي : « بالأسرار المقدسة السبع » * وشيغروه هذا هو الطراز النموذجى 
لأسقف البلاط ٠‏ فهو بوصفه مسيتشارا مؤتمنا لدى الدوق » كان متشبعا 
بالماسة لشسئون مبثة فر سان » المحزة الذهبية « واللحرب الصليبية * وهناك 
طراز خر من المانع يمشله بيير بلاديلان » الذى يرى وجهه الصارم فى خلفية 
صيكل مدلبورج المحفوظة الآن ببرلين * وهو الرأسمالى الكبير فى تلك الأيام » وقد 
ارققل من وظيفة آمين صندوق مدينة بروج » مسقط رأسه » الى أن أصبح مسثول 
الحزانة العام لدى الدوق ٠‏ فأدخل فى مالية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد ٠‏ 
وعين أمينا لزائة هة فرسان « الجرة الذهيية » ورسم فارسا ۰ وارسل ال 
انجلقرة لدفع فدية شارل من اورلیان * وأراد الدوق تكليفه بالاشراف على مالية 
الحملة الموجهة على الآتراك ٠‏ وقد استخدم ثروته » التى كانت مثار عجب معاصريه 
ق أعمال المصارف وانشاء مينة حديدة في فلالدرة ء أطلق عليها اسم مدلبورج» 
على اسم المديئة الموجودة بدفس الاسم فى زيلئد ٠‏ 

وهناك مانحون ابهون آخرون : س هم يود و کوس فيدت والقس فان ده 
بأيل وآسرة كروى وآسرة لانوى ‏ وينتمون الى طبقة سكا المان أو النبلاء 


ê 


- الواسعى الثراء فى زمانهم » قديمة كانت أم حديثة ٠‏ وأشهرهم جميعا مو نيقولاس 
رولان وهو المستشسار » « الناشثيء من قوم صغار الشأن » ٠‏ والمشرع والمالى 
والدباوماسی ٤‏ وجميع ما أبرم الدوف من معاهدات عظيمة من ۱٩‏ ال EY o‏ \ 
سی من وضعه ۰ « وقد اعتاد ان ینوی الحکم فی کل شیء بمفرده تماما وآن یدیر 
الأشغل كله ويحمل أعباءه بنفسه » سواء اكان ذلك ربا م سلما آم کان من 
الشلون المالية » ٠‏ واستطاع بطرق ليست نوق الشمات أن يجمح 
ثروة طائلة » أنفقها على جميح أنواع مؤسسات النقوى والاحسان ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس کانوا پتحدثون پمقت عن بخله وکېریائه ۰ ولا پبدون ایمانا پمشاعر 
التقوى التى ألهمته ما قام به من أعمال تقية ٠‏ فهذا الأرجل » الذى نشاهده بمتحف 
اللوفر راكما بمنتهى الخشسوع فى الصورة التی صورما له يان فان آيات من أجل 
أوثن مسقط راسه كما نشاهده أيضا فی تلك التی صورھها دوجییر فان درفایدن 
لتوضع فى مستشفاه فى بون » - أعتبر عند أهل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنيا 
ومآربها * یقول شاستلان : « لقد داب دوما على الحصاد في الأرض ‏ »> كأنما 
ستصبح الأرض داره الى الأبد » وهو أمر أخطاً فيه فهمه وحطت من قدره فيه 
حصافنه » يوم لم يقبل أن يضع حدا لذلك مع أن سنه المتقدم أظهر له النهاية 
القريبة » * ويؤيد جاك دوكلارك ذلك بهذه العبارات : « اشبهر ذلك المستشار 
سالف الذكر بأنه أحد حكماء المملكة » من الناحية الزمنية » وذلك نى من لاحية 
الأمور الروحية سالتزم الصمت » ' 

فهل وجب علينا اذن أن نبحث عن تعبير للرياء على وجه الماح الكريم الذى 
أنفق من ماله على صورة عذراء المستشار رولان ؟ فلنتذكر قبل التنديد به » اللغز 
الذى تعرضه عليها الشخصية الديئية لكثر غيره من رجال عصره ء الذين كانوا 
يجمعون كلك بين التفوى الصارمة والمغالاة فى الكبرياء والشح والشهوة ٠‏ وليس 
من السهل سير أغوار هذه الطباع التى تنسب الى عصر سالف ٠‏ 

ونلتقى فى التقوى التى يصورها فن القرن الخامس عشم » خلنان متطرفتان 
متناقضتان » هما فرط التصوف الدينى ومسرف الادية الغليظة ٠‏ فالايمان الذى 
صور هنا يبلغ من قصده المباشر الى الغاية الا يصبح أى شخص دليوى اكثر حسية 
أو نملظ من آن يستطيع التعبير عله ۰ وربما كسى فان آيك ملائکنه وشخصیاته 
القدسية بالديباج الموشى الناشف ١‏ الذى يتلالا بيا رصح به من ذهب وأحجار 
كريمة » وهو لبس بحاجة الى تلك الثياب الغضفاضة والأطراف الممتدة المبسوطة 
التى تشاهد فى زى الباروك لكى يذكرنا بالقبة السماوية 

ومع هذا فلا هذا الفن ولا هذا الايمان مما يعثبر بداثيا ٠‏ ونحن اذا 
استخدمنا مصطلعح « بدائى » هذا للدلالة عل أساتذة الفن فى القرن الحامس 
مشر » نتعرض لطر الوقوع في سوء الفهم ٠‏ فانهم بدائیون بمعنی تاریخی زمثى 
بحت » آى بقدر ما هم بالنسبة لنا » أول من جاء وأئه ليس هناك فيما نعلم ‏ 
تصوير أقدم من تصويرهم ٠‏ ولكن لو أننا الحقنا بهذه التسمية معثى روح بدالى 


og 


فاننا نقع في خطا فانحس ٠‏ وذلك لأن الروح الذى يدل عليه هذا الفن هو نفس 
الروح الذى أشرنا اليه فى الياة الدينية : هو ددح منحدر ل۷ پدائی ›» روع 
ينطو على أشد ضروب الأحكام التفصيلى ٠‏ بل حتى التحلل » للفكر الدينى عن 
طرق ایال ۰ 


وكانت الشخوص المقدسة تعد فى الأزمنة المبكرة بعيدة بعدا لا حد له : 
فهى فظيعة وجامدة ٠‏ ثم عادت مستبقية القديس برنار فأادخلت منذ القرن الثانى 
عشر فصاعدا » عنصرا حر يدا فی الدين › أو تی امكانيات هائلة للنمو ۰ اذ حاول 
الناس وحم فى غمرات الجذل بتقوى جديدة وفياضة أن يشار كوا بنصيب فى 
آلام المسيح بمسباعدة التخيل ٠‏ فما عادوا يقنعون بالشخوص الرداء عديمة 
الح ر كه »> واليعيدة يعدا غير محدود > التى أنتجها الفن الرومانسكى للمسيح 
وأمه * فسندئد أغدق ذلك الفن جميع الأشكال والألوان التى استمدها الحيال 
من الواقع الدنيوى على الكائنات السماوية ٠‏ وما كاد الخيال التقى يطلق من عقاله 
حتى غزا كل مجال الايمان واضفى على كل شىء مقدس هيئة تفصيلية محكمة أدق 
احکام ۰ 


وبدا الامر بان سبق التعبير 'اللفظى الفن التصويرى والتشكيل ٠‏ فاما فن 
النبحت فلم بزل يستمسك بالصلابة السكلية لعصور سابقة » عندما اضطلع 
الأدب بوصف جميع تفاصيل درامة الصليب › الفزيائى منها والعقل ٠‏ ونشأ 
ضرب من « الطبيعية » جو الحزينة كان نموذجه المحتذی کتاب « تأملات فى حياة 
Meditationes vitae Christi» « mıl‏ الذى نسب من زمن مبكر الى 
القدسس بو نافنتورا ٠‏ وتلقى كل من الميلاد والطفولة والنزول عن الصليب هيئة 
ثابتة ونلوينا زاهيا ٠‏ وقد وصفت جميع الأشياء بأدق التفاصيل : كيف ارتقى 
يوسف من أريماثيا (الرامى) السلم » وكيف التزم أن يضغط على يد «السيد» 
ليستخر ج منها المسمار ٠‏ 


وفى الحين نفسه حدث قرب نهاية القرن الرابع عشر أن « تكنيك » التصوير 
نقدم تقدما بالغا حنى فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصيل ٠‏ وكانت 
« الطبيعية » الساذجة والمهذبة فى نفس الوقت » التى ابتدعها الشقيقان فان آيك 
شكلا جديد!ا للتعبير التصويرى ٠‏ ولكن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الثقافة 
بوجه عام » لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الفكر التى لاحظناها فى جميع 
نواحى عقلية العصود الوسطى المضمحلة ٠‏ وبدلا من أن تكون هذه « الطبيعية » 


ب أو الطبعاغية مصوناومN‏ ( المترجم ) 


هى البشير الآذن بقدوم « عصر النهضة » » كما يفترض الناس بوچه عام » فانها 
تعد بعپارة أصح أحد الأشكال النهائية لتطور العقل الوسسيط ٠‏ وقد استطاع 
الولعم بتحويل كل فكرة مقدسة الى صور دقيقة محددة : أي اعطائها شكالا 
متميزا واضح المعالم والحطوط الخارجية » من ذلك النوع الذى لاحظناه عند جيرسن 
وفى « قصة الوردة » » وعند دنيس الكر ثوسى  »‏ الهيمنة على الفدون مغلما هيمن 
على المعتقدات الشعبية الشساثعة وعلى اللاحوت ٠‏ واذن ففن الشقيقين فان يك 


العصور الوسطي . YoY‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العشرون 


العاطفة الجمالية 


نظل دراسة فن احدى الحقب ناقصة بتراء مالم نحاول التحقق أيضا من مدى 
تذوق المعاصرين لذلك الفن وتقدیرهم ااه : ماذا کانوا پعجبون به وبأى معايير. 
كانوا يقيسون الجمال ٠‏ والآن قل من الموضوعات ما يشسند فيه نقص الروايات 
والتواتر التاريخى بقدر ما يستد فى ناحية العاطنة الجمالية لدى سالف العصور ٠‏ 
ذلك أن ملكة التعبير بالكلمات عن عاطنة الجمال والحاجة الى ذلك ٠‏ لم نتطورا 
الا فى الأزمنة الحديثة ٠‏ فما نوع الاعجاب الذى خامر أهل القرن الحامس عشر 
نحو فن زمانهم ؟ ويمكننا ‏ على الجملة _ أن نقرر أن هناد شيئين أثرا فيهم بوجه 
خاص : آولهما كرامة الموضوع وقداسته ؛ ثم السر المدهش وهو النقل الطبيعى 
المتقن لجميع التفاصيل ٠‏ وبذلك .نجد فى ناحية تذوقا دينيا أكثر منه فنيا › 
ونجد فى الناحية الأخرى ‏ تعجبا ساذجا » لا يكاد يستحق أن يوضع فى مصف 
الإنفعال الفنى ٠‏ وكان ول من خلش لنا ملمحوظات ناقدة على تصوير الشقيقين 
غان آيك ورجیی فان درفایدن ادیب جنوی عاش فى منتصف القرن الخامس 
عشر » هوبارتولوميو فازيو ٠‏ وقد ضاع معظم الصور التى تحدث عنها ٠‏ فهو 
بطرى مظهر العفة والجمال فى صورة للعذراء ٠‏ وشص جبريل كبر اللائكة » 
الى « بفوق الشعر الحقيقى » والتقشف المقدس الذى بتجل على الوجه الزاهد 
للقديس يوحنا المعمدان » وصورة للقديس جيروم « يبدو فيها كأئما هو حى » ٠‏ 
, ويبدى اعجابه بقواعد المنظور فى رسم قلاية جبروم » حيث يدخل شعاع من النور, 
من خلال أحد الشتوق » وبقطرات العرق الثى تتصبب من جسم امرآة واقفة 
فى حمام وبصورة تعكسها مرآة » وبمصباح متقد » وبمنظر بری طبیعی تظهر فيه 
بعض الجبال ؛ والغابات » والقرى » وقلاع » وشخوص آدمية » والأفق البعيد » 
شم بالمرآة مرة ثانية ٠‏ ملى إن المبارات التى يستعملها للتعبر عن حماسته لا تنم 
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الا عن حب استطلاع ساذج » يفقد نفسه تماما فى الثروة غر المحسدودة من 
التفاصيل » دون الوصول الى حكم على جمال المجموع الكلى ٠‏ وذلك هو نوع 
الغذوق والتقدير الذى يلفاه عمل فنى وسيط من عفل لا يزال وسيطيا ٠‏ 


ولم ينقض قرن من الزمان » أى بعد انتصار « عصر النهضة » » حتى 
بوصفها الغلطة الجوهرية التى وقع فبها الفن الفلمنكي ٠‏ وقد تحدث مايكلانجلو 
« ميشيل أنجلو ) عن ذلك الفن فيما يروي الفنان الب ر تغالى فرانسسكو ده هولاندا 
عل النحو التالى : 

« يسر فن التصوير : ر( الدمان ) وماصذو۴ الفلمنكى المتدينس أكثر 
مما سرهم التصوير الايطالى ٠‏ فان الفن الثاني لا يستدر أى دموع » بينما الأول 
یجعلهم پبکون بکاء شدیدا ۰ ولیس هذا ناجما عن مزایا هذا الف › وانما یعود 
السبب الوحيد الى فرط حساسية المشاهدين المعدينين ٠‏ فالصور الفلمنكية 
تعيجب النساء ويخاصة المجائن منهن وصغار الفتيات › كما تعجب الرهبان 
والراهباتث وأآخرا تسر ذوى المبرة بأمور المحياة من الرجال الذدين لا يسكنهم فهم 
الانسجام الحق ٠‏ فالرسامون في فلاندرة انما پصورون قبل کل شىء ٠‏ لكى ينقلوا 
المظهر الخارجى للاشياء على نحو مضبوط وخادع ٠‏ فهم يو ترون اختيار الموضوعات 
التى تستثي انفعالات التقوى » مثل صور القديسين أو الألبياء ٠‏ ولكنهم يعمدون 
فى معظم االات الى تصوير ما يسبى بالمناظر الطبيعية مع اضافة كثير من صود 
الاشخاص ٠‏ ومع أن هذه الصور تقع من العين بموضع الرضا فليس فيها فن 
ولا عقل » ولا سيمثر ية ولا تناسب » ولا اختياد للقيم ولا فخامة ٠‏ وموجز القول 
اث هذا الفن مجرد من القوة » مجرد من التميز » وهو الما يهدف الى آداء أو نقل 
دقیق لاشیاء کثیرة فی وقت واحد ؛ کان شیء واحد یشنی عنھا فی استرعاء کامل 
كباب الناس بافد تهھم ايها * 

لقد کان ما اصدر مايکلانجلو حكمه فيه هنا هو روح العصى الوسيط ٠‏ 
فالذين أسماهم المتدينينل قوم ينطوون عل الروع الوسيط ٠‏ فانه يرى آن الجمال 
القديم أصبع شيا لا يليق الا للصغير والضعيف * ولم يکن جمیع معاصسبه 
پشاطرو نه رآبه هذا ۰ ففي الشمال ظل كدر من الئاس يوقرون فن أسلافهم 
ومنهم دورر وكنتن متزيس ويان اسكورل الذى قيل انه قبل صورة « حلفية 
هيكل الحسل » ٠‏ على أن مايكلانجلو يمشل هنا « عصر النهضة »› وصدق پاعتباره 
قيضا للعصور الوسطى ء٠‏ فان ما يندد به فى القن الفلمنكى هو لفسه بالضبط 
السمات الجوهرية للعصور الرسطى المضمحلة : الدرعة العاطفية العنيفة والجنوح 
الى رؤية كل شىء على آنه ذاثية مستقلة والتعرض للضباع فى متاهات تعدد المغاهيم 
وگشر تھا ۰ فان روح « عص النهضة » تتعارض مع هذا » كما آثها ؛ الآمر الذى 
يبحدث عل الدوام » لا تدرك الا تصورها المديد للفن والياة باساءة إلحكم مقتنا 
على ما فى العصر السابق من تواحى الجمال والصدق ٠‏ 
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ولم يتم نمو الوعي الخاص بالمثمة الجمالية والتعبير عنها الا فى زمن 
وي ٠‏ فان عالما من علماء الفرن الخاس مشر مثل فازيو » حین اول 
ال ع اعجابه الفنى » لا يتجاوز لغة التعجب العادى ٠‏ اذ لا تزال تعوز 
القوم نفس فكرة الجمال الفنى ذانها . اذ يضيع الإاحساس الجمالى الذى 
یتو لد عن تأمل الفن » دائثما وعلى الفور » فيذوب اما فى انفعالات التقوى أو 
فى احساس بالرفاهية وحسن الحال . 


کتب دنیس الکرلو سی رسالة تحت عنوان :+ « عن رشاقة العالم > 
والحمال الحق لله De Venustate mundi et pulehristudine‏ « 
ودل الفرق بين الكلمتين الراردتين فى العنوان لأول وهلة ‏ على وجهة 
نظره : ان الجمال الحق ينتمى الى الله وحده والعالم لا يمكن أن يكون الإا 
ıdaحا Venustus Jaa‏ »> وهو قول : كل ما فى الخليقة من جمالات ان 
هى الا جداول تفيض من نبع الجمال الأعلى . ويمكن أن بسمى مخلوق 
جميلا بقدر ما بشرك الطبيعة المقدسة فى جمالها » وبدلك يبلغ قدرا ما من 
الانسجام واياها . وهذا كمنطاق لعلم الجمال يعد شينًا ضخما وفائقا ساميا 
وربما جا أن بكون أساسا لتحليل جميع المجالى الخاصة للجمال . غير أن 
دنیس لم یکن هو مخترع فكرته الأساسية : فانه بقيم رأيه على القديس 
غ طین والأر و باجی المنتحل ٠‏ وعلی شيوده سان فکتور وعلی الاسكندر من 
هالیسی . ولکنه ما بکاد بحاول فعلا تحلیل الجمال حتی بتجلی ما لدیه من 
نقص فى اللاحظة والتعبير ٠‏ فاه سستمير حتى أمثلته لفسها عن الجمال 
الأرضى من أسلافه ٠‏ وبخاصة من هيو وريشار ده سان فكتور مشل ورقة 
الشسجر » والبحر الهائج بما فيه من الوان متفرة » الخ الخ .. وتحليله بالغ 
ال طحية فالآعشاب علده حميلة ٤‏ لها خضراء ٤‏ والأححار الكر نمة ¢ 
لأنها تومض وتتلالا » والجسسم البشرى والهحن رالجمل » لأنها تتناسب 
والعر ض منها ¢ والاأارض لالها ممتدة ومتسعة » والأاحرام السماوبة لإنهها 
مستديرة ومضيئة ٠‏ والجبال شير الاعجاب لا لها من أبماد هائلة > 
والانهار من أجل طول مجرأها » والحقول والفابات لألساع سطوحها الهائلء 
والارض بسب کتلتها التى لا بمكن أن تقاس 


وجولت نظر يات العصور الوسطى فكرة البمال الى فكرة الكمال والتناسب 
والفخامة ٠‏ بقول القديس توماس : بتطلب الجمال ثلاثة أشياء » أولها السلامة 
او الگمال » وذلك لان كل ما ليس كاملا فهو قبيح على هذا الاعتبار » ثم يتلو 
ذلك التداسب الحق أو التناغم » وآخارا بجىء اللمعان والصقال » لأننا تسمى 
بالجميل كل ما له لون لامح صقيل ٠‏ ويحاول دتيس الكر وس تطبيق هذه 
المعابر » ولكنه لا بكاد تجح فى ذلك : فقلما أوتى علم الجمال التطبيقى حظا من 
الجا ٠‏ فاذا ثم هكذا اضفاء مضمون على رفيع عل فكرة الجمال ٠‏ فلن يدمشنا 
أن بنتشل العقل على الفور من الممال الأرضى الى جمال الملائكة وجمال السماواث 
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العلا أو الى جمال التصورات التجريدية ٠‏ وليس في هذا السق System‏ 
مكان لفكرة الجمال الغنى » ولا حتى فيما يعلق بالموسيقى التى رببا ظن المرء أن 
نآثيراتها » لا يمكن أن يفو تها الإيحاء بفكرة للجمال ذات طابع نوعى محدد ٠‏ 

ولم پلبت الاحساس بالموسیقی أن امتص عل الفغور فى الزجدان الدينى ٠‏ 
ولم یکن لیخطر على بال دلیس مطلقا انه رما جاز له ان پمجب فی الوسیقی ا 
التصوير بى جمال آخر عدا جمال الأشياء المقدسة لفسها ٠‏ 


وحدث ذات يوم وهو داخل الى كنيسة القديس يوحنا بمدينة هر توجدبوش 
والأرغن بعزف » أن حمله اللحن على الغور على أجنحته الى نوبة طويلة من سكرة 
النشسوة ٠‏ 

وكان دنيس أحد الذين عارضوا ادخال الموسيقى الجديدة المنعددة الآصوات 
(Polyphonic)‏ الى الكنيسة ٠‏ فهو يقول : « ان تكسي الصواته (Breaking)‏ 
يبدو أنه علامة على روح كسيرة » فهو آشبه شىء بشعر معقوص عند أحد الرجال 
او لواب بطیات عند امرأة : انه غرور باطل لا آقل. ولا کش ۰ وهو لا پعثى أنه 
ليس هناك اناس أشياء مخلصون يدفعهم اللحن الى التأمل » ومن تم فقد آصابت 
الكنيسة حين تسامحت ازاء وجود الأرغن فى الكنائس ٠‏ ولكنه لا يوافق عل 
الموسيقى الفنية التى لا 7 تزدى الا الى فننة من يستمعونها ولا سيما الى تسلية 
المرآة ٠‏ وآكد له أناس معينون ممن مارسوا الشساء الألحان الجزثية أنهم كانوا 
ييحسون بضرب من الزهو الممتع » بل بتوع من شهوات القلب (نصنصة ونأ [) 
وبعبارة أخرى فانه لكى بصف الطبيعة الىقة للانفعال الموسيقى » لايجد مصطلحات 
مواتية لغرضه الا تلك النى ندل على الخطايا الحطرة ٠‏ 

وقد كتيت منذ بواكار العصور الوسطى الأول فصاعدا رسائل كثيرة حول 
علم الجمال الموسيقى ٠‏ عل أن هذه الرسائل التى أنششت وفق نظريات الموسيقى 
فى العصر القديم لانسوتاندد وهى شىء لم يعد أحد يفهمه » لا تملمنا الا القليل 
حول الطريقة النى كان رجال العصور الؤسطى يستمتعون بها بالموسيقى ٠‏ وكتاب 
القرن الخامس عشر » لا يشجاوزون فى تحليلهم للجمال الموسيقى » ذلك الابهام 
وتلك السذاجة اللذين كانا يطبعان أيضا اعجابهم بالتصوير ٠‏ وكما حدث ألهم 
ر يعبرون عن اعجابهم بالتصوير اقتصرؤا على اطراء الطابع الرفيع للمعالجة 
والتمثيل المثقن الكامل للطبيعة › > فانھم فی الموسیقی ایضا لا پنذوقون ولا يقدرون 
الا الوقار المقدس والمحاكاة البارعة ء٠‏ وكان منءالطبيعى تماما لدى الروح 
الوسيطية ء أن يتخذ الانفعال المىسيقى شكل صدى للجدل السماوى ٠‏ « وذلك 
لأ الموسيقى  »‏ فيما يقول عالم البيان الأمين مولينيه وهو من أعظم عشساق 
الموسيقى » شان شارل الجسور ‏ « هى رجع صوت السماوات » وثر ليم اللاثكةء 
وفرح الفردوس ء وأمل الهواء وأرغن الكنيسة » وتخريدة الطيور الصغيرة.؛ 
والترويح عن جميح القلوب الحزينة واليائسة وتعذيب الشياطين وطردهم » ؛ ولم 
يغتهم » بطبيعة الال »ء ادراك الطابع النشسواني (مادعءءء) . للالفعال الموسيقى 
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یقول بییر دایی : « يبلغ من قوة الانسجام الهارمو نی آن يستل الروح من الانفعالات 
الأاخرى ومن الهموم » بل حتى يستلها من نفسها » ٠‏ 

واستتبع التقدير الكبير لعنصر المحاكاة فى الفدون أخطارا أشد جسامة 
للموسيقى منها للتصوير ٠‏ وقد قاست الاحين القرنين الرابع عشر والخامس 
عش » أشد البلاء من التهافت الجنو نى على الموسيقى للطبيعة (Naturalistic)‏ 
مثل قطعة كاتشا (وaci)‏ وهى الكلمة التى اشتقت منها لنظة (طعاوك) 
الانجليزية بمعنى « أمسك » ) » وهى تمثل فى الأصل صيدا فيه كلاب تقف على 
مؤخرتيها وتنبح وتصيح ونغخ فى الآبواق ٠‏ وفى مستهل القرن السادس عش 
آلف جانکان آحد تلامید جوسکان ديه بره « ونا مستحدلة » عدیدة من هذا 
النوع من الموسيقى التصويرية تمثل فيما تمثل معركة مارنيانو وصيحات 
الشوارع فى باريس »> وتغريد الطيور وثرثرة النساء ٠‏ ومن حسن المحظ أن 
الالهام الموسيقى فى تلك الحقبة كان من الغنى وقوة المحيوية بحيث تعذر استعباده 
وأسره في قبضة مثل تلك النظرية المصطنعة > فان الدرر الممتازة التى لحدها 
دوفای أو پنشواه أو آوکجهیم خالية من أحابيل المحاكاة ٠‏ 

و كانت نتيحة احلال أفكار الميزان الموسيقى والترتيب والتواؤم محل الجمال 
نقديم الفسير معيب جدا له ٠‏ ولكن هناك وسيلة أخرى على الأقل تمكنت من اشباع 
الغرائز الجمالية الأعمق غورا : وهى تحويل الجمال الى الاحساس بالنور والفخامةء 
ويعمد دنيس الكرثوسى دائما - رغبة فى تعريف مجال الأشياء الروحانية - الى 
مضاعاتها بالنور ٠‏ والحكمة والعلوم والفنون ٠‏ جواهر نيرة موفورة العدد جدا » 
تنير العقل بما لها من لمعان ٠‏ 


ونشأ هذا الميل الى تفسير الجمال بالنور عن ميل ملحوظ جدا فى العقل 
الوسيطى ۰ فأذا تحن وضعنا جانيا تعرغات فكرة الجمال » ودرستا الحاسة 
الجمالية للحقبة فى تعبيراتها التلقائية » لاحظنا أنه يكاد يحدث على الدوام تقريبا 
أن رجال العصور الوسطى حين يحاولون التعبير عن الاستمتاع الجمالى » يكون 
السيب فى الشعالاتهم أحاسيس اللمعان المضىء أو المركة الممتلئة بالحيوية ٠‏ 

وع سبيل المسال ليس فرواسار فى العادة بالغ الانفشاح للاحساس 
بانطباعات البمال الحالص ۰ اذ أن ما لدیه من قصص ؛ لا آخر لها » لا يترك له 
وقعا لذلك ٠‏ ومع ذلك فهناك مشسهد أو مشهدان › لا يمكن أن يفوته أبدا آن 
يملا لفسه بثشوة الابتهاج ٠‏ مشهد السفن فى البحر بما حملت من خيام والوية 
خفاقة » وبا رفع عليها من زينات من شارات سالة كشرة الألوان » وهى تتلا 
فی ضوه الشمس » أو وميض ضياء الشمس المنغكس على الحوذات والدروع وعلى 
أطر اف الأسنة » والألوان الزاهية للأعلام المعلة والرايات » لكوكبة من الخيالة 
منطلةقة فی مسار تھا ٭ وعبر پو ستاش دشان عن احساسه بجمال الطواحي آثناء 
دورالها وجمال شعاغ من نور الشمس بثلألاً على قطرة ندى ٠‏ وقد أخذ لامارش 
بجمال ور الشمس المنعكس على الشعر الأشقر لموكب فرسان من آشراف الجرمان 
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والبوھيمييں ٠‏ وعندى آن هذه النجليات للعاطفة الجمالية هامة » وذلك لأنها مفرطة 


الندرة فى القرن الخامس عش ٠‏ 
ثم يعود هذا الولع بكل ما يتألق الى الظهور فيما تفشى بينهم عامة من 
بهرجة د فى الثياب ٠‏ وبخاصة فى الاكثار كثرة مفرطة من الأحجار الكريمة 
التى تخاط على الأردية ٠‏ على أن هذا النوع من الحليات لا يلبث بعد انصرام 
العصور الوسطى أن نحل محله الأشرطة والوريداتث ك#ااموهR‏ حتی اذا 
نقل هذا التحيز لكل ما هو لماع الى فلك السماع » تجلى فى السرورالساذج الذى 
يبحسه الناس ازاء الأصسوات المتنتنة بو أو المصلصلة أو المطقطقة ٠‏ وكان 
لاهير يرتدى عباءة حمراء مغطاة من أولها لآخرها بجلاجل فضية صغرة تشبه 
جلاجل ( آخراس ) البقر ٠‏ وفى أثثاء مو كب دخول القائد سالازار الى احدى المدن 
فى ٠٤١١١‏ » صحبته فصيلة من عشرين رجلا شاكى السلاح » وكانت أعنة خيولهم 
محلاة بأجراس فضية كبيرة ۰ وکانت خیول کونتات شارولیه وسان بول زین 
بنفس الطريقة ٠‏ وكذدلك أيضا زينت خيول سيد مدينة كروى (وصا٣)‏ عند 
دخول الملك لویس الخادی عشی الی باریس فی ۱٤٦١١‏ ء وکشرا ما کان پحدث فی 
الاحتقالات العامة أن تخاط الفلورينات أو النوبيلاتيوالمصلصلة فى الأثراب ٠‏ 


ويحتاج تحديد الذوق فى مجال الألوان التى اخنصت بها الحقبة الى بحث 
شامل واحصاثى » يضم المجال اللونى والصبغى لفن التصوير وكذا ألوان الثياب 
والفن الزخرفى ٠‏ وربما ظهر أن الثياب هى خير مفتاح لطبيعة الأذواق نحو 
الآلوان » وذلك لانها تكشسف عن نفسها فى ذلك النطاق تلقائيا الى أقص حد ٠‏ 
ومن آسف آنه لم پېق لديدا الا عينات قليلة جدا من المواد التى كانت تستخدم 
فى ذلك الزمان ؛ فيما عدا الثياب الكدسية ٠‏ ومع ذلك فان آوصسساف الثياب 
المستخدمة فى منازلات البرجاس والاحتفالات العامة كشرة كثرة بالغة ٠‏ ويهدف 
الملخص الآتى بعد الى اعطاء القارىء مجرد انطباعة مۋقتة فحسب » قائمة عل 
دراسة لهذه الأوصاف ٠‏ ومن الضرورى أن نلحظ انها تشر الى الثياب الرسمية 
وثياب الترف » وهى تخدلف من خيث اللون عن الثياب العادية » ولكنها تكشف 
عن الحاسة الجمالية كشفا أوضح ۰ وعندما نراجع حسابات خیاط بارسی كبر 
فى القرن الخامس عشر » ( وقد نشرها المسيو كوديرك ) نجد أن الالوان الهادئة ء 
الرمادية والسوداء والبنفسجية » تشغل حيزا كبيرا منها » بيتما تكثر فى ثياب 
الاحتفالات آشد آنواع التباين اللونى عنفا وأشد أنواع الألوان لعلعة يو ٠‏ 


و البهرجة : المبالغة فى الزيلة والالوان المارحة ( المترجم ) ٠‏ 

# المتدعنه التى تحد صوتا بشبه القدعنه الدبر فلى الأوتار ( المترجم ) ٠‏ 

)١(‏ الفلورينات والنويلات «وءاطه"» نوعان من العملات : الأرلى من الفضة والشالية من 
الذمب وهو شبيه « بالشخشخ أو الصفا » الذى كان نساء الأعيان يعلقنه فى شعورهن (المترجم) ٠‏ 

(۲) ورد من معجم الوسسيط : للعلع السراب : تلألا ٠‏ والالوان الملعلعة الزاهية بدرجة 
شديدة ٠‏ ( المترجم ) ء٠‏ 
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واللون الأحمر سائد غالب › اذ پروی أنه حدث فى يعض حالات دخول بعض 
الامراء الى بعض المدن ان كانت جميع التجهيزات مصبغة باللون الأحمسر ٠‏ 
م يتلى اللون الأبيض فى شعبينه اللون الأحمر ٠‏ وكان الذوق يبيج كل خلط 
وتجميع للألوان : فيجمع الأحمر والأزرق ويجمع الأزرق والينفسجى ٠‏ وفى 
حفل ترفیهی » » بصفه لامارش › ظهرت سیدة فی لوب حریری بنفسجى اللونء 
تمتطى جوادا عليه غطاء من المرير الأزرق » ويقوده الالة رجال متشمحين بالمرير 
القرمزى وعلى رؤوسهم طراطر من المرير الأخضر ٠‏ 

وكان اللون الأسود بالفعل لونا محببا للناس » حتى فى الثياب الرسمية » 
وبخاصة فى أنواع القطيفة ٠‏ وكان فليب الطيب يواظب باستمرار فى أخريات 
یامه على ارتداء السواد » وجعل حاشيته وخيوله تنسح يذلك اللون نفسه ۰ 
وجمع الملك رينيه ( ٠٤١١۹‏ ۱۸۰ ) الدی کان پبحث دالما عن کل ما هو 
مهذب وممتاز » بين الرمادى والأبيض وبين الأسود » وبالاضافة الى الرمادى 
والسنفسجی > كان اللون الأاسود موضة أشيع من الأزرق والأخضر » بينما ظل 
الأصفر والبنى منعدمين تماما أو يكادان ٠‏ والآن ٠‏ ينبغى ألا تسب الندرة اللسبية 
للو نين الأزرق والأاخضر الى ميل جمالى ٠‏ فان المعنى الرمزى للأزرق والأخضر كان 
ملحوظا وعجيبا الى حد جعلهما يكادان لا يصلحان للارتداء العادى ٠‏ فانهما كانا 
إللونين الخصوصيين للحب ٠‏ فكان الأزرق يعنى الوفاء > كمسا يعنى الأخضر 
العواطف الغرامية ٠‏ 

ستضطر الى ارندإء الأخضر 

فهو زى العشاف ٠‏ 

ذلك ما تقوله أغنية من أغانى القرن الحامس عشر » ويقول ديشان عن عشاق 
احدى السيدات ' 

يرتدى بعضهم من أجلها اللون الأحضر › 

ويرتدى آخر الآزرق › وآخر البياض › 

وثمة آخر يكسو نفسه بالأرجوان المشسابه للدم . 

فاما من اشتدت به الرغبة فيها 

بسبب شجاه المبرح » فيرتدى السواد ' 

ومع أن ألوانا أخرى كانت لها كذلك معانيها فى رمزية الغرام » فان الرجل 
من هؤلاء كان يعرض نفسه بوجه خاص للسخرية بارتدء! اللون الأررق آو الأخضير. 
والأزرق بوجه خاص » لابه کان بخالط ذلك تلویح الى النفاق ۰ فان کریستین دہ 
ٻيزان تقول على لسان سبدة تخاطب عاشقها الذى يلفت نظرها الى توبه الأزرق : 

لیس ارتداء الأزرق دليلا 

ولا وضع الشعارات آية على حب المرء لسيدته » 


Ye 


وانما المحول عو حدمتها بقلب ملىء حقا بالولاء 
ولیس آحدا غبرها » وأن پصونها من كل لائمة 8 
فهذا مكمن الحب » وليس ارتداء الأزرق ٠‏ 

ولکن قد یحدث أن کثیرین پفکرون 

فى ستر لجريرة البهتان تحت شاهد مقبرة › 
بارتداء الأزرق ٠‏ 


ولعل ذلك هو السبب فى أن اللون الأزرق أصبح عن طريق نقلة عجيبة 
جدا » بدلا من أن بكون اللون الدال على الحب الوفى س يدل على عسم الوفاء أيضا» 
كما غدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة الائنة الى المغفل المخدوع أيضاءوكانت 
العباءة الزرقاء نشير فى هولندة الى المرآة الفاسقة الهلوك » كما تدل السترة 
الزرقاء فى فرنسا على الديوث ٠‏ وأخرا أصبحت الزرقة اللون الذى يوسم به 
الحمقى والمغفلول بوچه عام ٠‏ ۰ 

فأما اللونان البنى والأصغفر فان السب فى كرههما » وهل هو ناشء من 
بغض جمالى أو مما لهما من دلالة رمزية » يظل غير مقطوع فيه برأى ٠‏ وربما كان 
مرد ذلك الى أن معنى مستهجنا قد نسب اليهما » اذ زعم الناس أنهما قبيحان ٠‏ 

رہما ارتدیت بالفعل الرمادی والبنی 

وذلك لأن الأمل لم يجلب الى الا الألم ٠‏ 

وكان اللو نان » الرمادى والبنى » كلاهما يدلان على الحزن » ومع ذلك فقد 
اشتد الاقبال .عل الرمادى لاستخدامه في ثاب الحفلات » وذلك بينما كان استخدام 
البشى ادرا جدا ٠‏ 

وكان اللون الأصفر يعني العداوة ۰ فقد مر هنری ده ورتمبرج أمام فليب 
البرجندى وقد تدثر هو وكل حاشيته بثياب صغراء » « وأبلغ الدوق أنه هو 
المقصود بذلك » ٠‏ 

ويېدو أله حدث بعد منتصف القرن الخامس عشر نقص موقت فی استخدام 
الأسود والأبيض » تقابله زيادة فى اللونين الأزرق والأصغر ٠‏ وحدث فى القرن 
السادس عشر فى نفس الوقت الذى شرع فيه الفئائون فى تجنب التباينات 
الساذجة بين الألوان الأساسية » أن اخثفت كذلك عادة استخدام التخليطاٹ 
النافرة وال جريثة والعجيبة للالوان فى أقمشة الملاإبس ٠‏ 

وربما جاز لنا فيما يتعلق بالفن » أن نظن أن ذلك النغيير يرجم الى تأثر 
ايطاليا ولكن الواقع لا يؤيد ذلك ٠‏ اذ أن جيرار دافيد الذى يؤاصل على لحو 
مباشر الى أقصى حد نقاليد المدرسة البدائية » يظهر بالفعل ذلك التهديب فى 
الوجدان اللو نى ۰ ومن ثم فالأمر پنبغی اذن أن بعد لزوعا آعم وآشمل ۰ فهدا 
مجال لا يزال أمام تاريخ الفنون وصنوه تاريخ المحضارة أن يتعلم فيه كل منهيا 
من الآخر القدر الوقر ٠‏ 
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الفصل الادى والعشرون 


الموازنة بين التعبرين اللفظى والنتشكيل 
القسم الأول 


كلما أجريت » محاولة لرسم خط دقيق فاصل بين « العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » » تراجع خط الحدود ذاك الى الخلف أكش فأكثر مع كل محاولة ٠‏ 
اذ ثبت أن أفكارا وأشكالا مما تعود المرء أن يعدها من خصائثص « عصر النهضة » 
كانت موجودة فى القرن القالث عش لفسه * وبثاء على هذا وسع البعض امتداد 
لفظة « عصر النهضة » توسيعا كيرا بحيث أصبحت تشمل حتى القديس فر نسيس 
الأسيسى نفسه ٠‏ ولكن المعہطلح » لو فهم على هذه الشاكلة » يفقد معناه المحقيقى 
على آن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير متأثرين بفكرات متصورة 
مقدما » لظهر أنه حافل بعناصر » اتسمت بها الروح الوسيطة وهى فى أرج 
ازدهارهاء وهكذا يكاد يكون من المتعذر الآن الاحثفاظ بالقضية النقيضة واو ۸٣:٤]‏ 
ومع ذلك فلا يمكننا الاستغناء عنها » وذلك لأن مصطلحى « العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » أصبحا بحكم استخدامهما عل مدى نصف قرن كامل » 
مصطلحين » يستدعيان أمامنا » بواسطة كلمة واحدة » الفارق بي حقيقتين › 
وهو فارق نشعر بآله اساسی وان گان صعب التحديد » مثلما أن من المسشحيل 
التعبير عن الفرق فى الطعم بين ثمرة الغراولة والتفاحة ٠‏ 
واتجنبا للمضايقة الكامنة فى طبيعة المصطلحل . « العصور الوسطى « 

و « عصر النهضة » غير المقطوع فيها برأى » فان أسلم طريقة هى اقرارهما جيد 
الطاقة فى حدود المعنى الذى كان لهما أصلا . وذلك مثلا بعدم الشحدث عن « عصر 

و هذه الامور جميعا يوضحها المؤلف لفسه فى كتابة « أعلام وأفكار » الى ترجمناه عله 
للهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فلرجم اليه القارىء لاله فى اعتقادنا متمم لفكراته الواردة هنا ' 
( المترجم ) ٠‏ 
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النهضة » فيما يتعلق بالقديس فرنسيس الأسيسى ولا طراز القوس المدبب 
ر( القوطى ) عاراS‏ ۷اه فى فن العمارة ٠‏ 
ولا يجوز كذلك أن ينسب فن كلاوز سلوتر والسقيقين فان آيك الى 
« عصر النهضة » ٠‏ فانه من حيث الشكل والفكرة كليهما › تمرة للعصسور 
الوسطى المضمحلة ٠‏ فلئن اكتشف فيه يعض مؤرخي الفن عناصر تمت الى « عصر 
النهضة » يسبب » فما ذلك الا لآنهم خلطوا ‏ عن خط فادح ‏ بين الواقعية ب 
« وعصر النهضة » ٠‏ وهنا نسي الى أن هذه الواقعية البالغة التدقيق » هذا 
التطلع ال نقد یم صورة مضبوطة للتفاصيل الطبيعية جميعا » هى الصفة المميزة 
لردح العصور الوسطى المودعة للدنيا ٠‏ وهى تفس النزعة التى التقينا بها فى 
جمیح حقول الفكر فى تلك الحقية »> فهى علامة انحدار واضمحلال لا آية تشهد 
يتحد ید السباب * وقد قدر لانتصار « عصر النهضة » أن يفوم عل ازالة هذه 
الواقعية البالغة الدقة واحلال السعة العريضة والبساطة محلها ٠‏ 

ويكاد فن القرن الخامس عشر وأدبه فر نسا والأراض المنخفضة › أن يوجها 
كل عنايتهما بصورة اسناخصائية مطلقة الى اضفاء «شكل» كامل الصقل ومنمق 
على نسق من الفكرات التى كانت عندثذ متوقفة عن اللمو منذ زمن بعيد ٠‏ فهما 
خادمان لأسلوب فكرى يجود بأنفاسه الأخيرة ٠‏ ولهذه المناسبة فشير الى أن 
شقة الاختلاف بين الأدب والفن في حقبة يكاد الحلق ( أو الايداع (Creation‏ 
الفنى فيها أن يكون قاصرا على مجرد الشرح الموجز للأفكار التى قتلت تفكيا ء 
ستكون شقة بعيدة من حيث قيمة كل منها لدى العصور القادمة ٠‏ فلنتأمل هنيهة 
قاملا اجمالیا « الإانطباعة التى بتر کھا فنا 2 من ناحية آدپ القرن الخاممس 
عشر » والتى يت ركها - من ناحية آحرى ‏ تصويره ٠‏ فباستئناء فيون وشارل 
دورلیان » سوف يبدو معظم الشعراء مسطحیین › ورتوبیین مملين ومتعبین ۰ ' 
فهناك دوما المحازيات ذات الشخصيات الماسخة والاستخلاص المبتذل للمغزى 
الحلقى » وهناك دوما الموضوعات ذاتها وهى تكرر لدرجة الاشباع : الناثم فى 
البستان الذى يرى فى منامه سيدة رمزية » والنزهة مشسيا عند الفجر فى شهر 
مايو » و « المناظرة » حول قضية غرامية » وبالاختصار » ضحالة تشر السخط »> 
ورومانتيكية تتخم الأنفس » وأخيلة غثة ٠‏ ويندر أن لتمكن من الشقاط فكرة 
هئاك » تستحق أن بتذكرها الناس » أو تعبير يلصق بذاكرتنا ٠‏ فاما الفنانرن 
من الناحية الآخرى - فليسوا فقط عظماء جدا مثل فان يك أو فوكيه › آو الفنان 
المجهول الذى رسم صورة « الدجل مع زجاجة الحمر » › على أنهم جميعا » حتى 
متوسطى القدرة منهم » يستأثرون بانتباهنا بكل تفصيلة من تفاصيل عملهم 
ویشدو ندا باصالتهم وحيويتهم * ومع ذلك فان معاصر يهم کانوا آشد اعجابا 
بالشعر اء منهم بالفنانین ۰ فلماذا ضاع الشسمذى والنكهة فى احدی الالتن وبقا 
فى الآخرى ؟ 


هذه الأمور جميما يوشهها المؤلف نفسه فى كتابة « أعلام وآنكار » الذى ترجمناه عله 
للهيثة المصرية العامة للكناب ١‏ فليرجم ,اليه القارىء لأنه فى اعتقادنا متمم لفكراته الواردة 
هنا ۰۰ ر( المترجم ) 0 
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يمكن تفسير ذلك يأن الكلمات والأخيله لها وظيفة جماليه مختلفة اختلافا 
تاما ۰ فلئن لم قم المصور الا پأن يقدم فحسب » بواسطة الخط واللون » الهيئه 
الخارجية الدقيقة للشىء » قانه مع ذلك يضيف على الدوام الى ذلك المستنسخ 
Reproduction‏ الشسكلى البحت » شيا لا يمكن التعبير عنه * فأما الشساس 
فهو على النقيض من ذلك . لو هدف فحسب الى اعادة صياغة مفهوم لم التعبير 
عنه فى الماضى فعلا » أو أن يصف حقيقة مرئية » فانه سيستنفد جميع وسائل 
التعبير التى تسموا فوق الكلمات ٠‏ ومالم ينول الايقاع أو النبرة الشعرية انقاذ 
القصيد بما لهما من مغائن » فان أثره يعتمد فقط على الصسدى الذى يوقظه 
الموضوع » أى الفكرة فى حد ذاتها » فى نفس السامع ٠‏ وان معاصرا لتهزه كلمة 
الساعر » وذلك لأن الفكرة الى يعبر عنها الشاعر تشكل أيضا جزءا لا يتجزا 
من حياته الخاصة » كما أنها ستبدو للمعاصر أخاذة أكثر بقدر ما يكون الشكل 
الذى صيغت فيه أكش بريقا ٠‏ وسيكفى اختيار موفق للعبارات لجعل التعبيد عن 
الفكرة مقبولا لديه وفاتنا للبه ٠‏ ومع ذلك فما أن تبلى هذه الفكرة وتتوقف عن 
الاستجابة لشواغل روح العصر » حثى لا يتبقى للقصيدة آية قيمة الا شكلها ٠‏ 
ولاشك أن ذلك له قيمة بالغة وهو فى بعض الأحيان من النضارة وقوة التأثر 
بحيث يجعلنا نسى ضالة قدر المحتويات ٠‏ وقد حدث أن جمالا جديدا للشكل 
کان آخذا فى الكشفب عن نفسه فى أدب القرن الخامس عشر »› ومع ذلك فان 
الشكل أيضا ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من انتاج » كما أن الايقاع والنغمة 
اتصفا بالضعف ٠‏ ففى مثل تلك الالة » المحرومة من الجدة فى الفكر أو الشكل » 
¥ يتبقى شىء سوى مقطوعة ختامية مطولة مملة تدور حول موضوعات مبتذلة » 
شعر لا مستقبل له ۰ 
ولن يكون لدى المصنور من أبئاء حقبة الشاعر نفسها وعقليته نفسها 
ما يختساه من الزمان ٠‏ وذلك أن ما وضعه فى عمله من شىء لا يمكن التعبير عثهء 
سیظل دائما فی ذلك العمل اضرا طازجا کشانه آول يوم ۰ ولو تاملا صور 
الأشخاص Portraits‏ التي صورها فان بك » مثل وجه زوجته الذارى 
المدبب نوعا ها › وراس بودوان ده لانوی ¢ الأرستقراطى النكد البليد المحس € 
وخلقة آرنولفينى المتاللة والمستسلمة المحفوظة ببرلين ٠»‏ والصراحة اللغزة فى 
صورة « تذکار لال ( Leal Souvenir‏ المحفوظة بمثحف الصور الأعلى 
. بلندن » لرأيتا أن كل سحنة من عدذه السحنات سبرت فيها الشخصية الى عمق 
أغوارها ٠‏ وهذا هو أعمق ما يمكن عمله من رسم للشخصية ٠‏ ولم يقم الغنان 
بتحليل تلك الشخصيات » وانما هو « رآها» جملة ثم كشفها لنا بمرقاشة فى 
الصورة ٠‏ ولم يكن فى مستطاعه وصف اله لشخصياتث بالکلمات » ولو کان س فی 
المحين نفسه . أعظم شاعر فى عصره ٠‏ وبحتفظ التصوير بسره على مر جميع 
العصور المقبلة ٠‏ حثى عندما لا يدع لفقسه فضلا يتجاوز استنساخ المظهسسر 
الخارچجی للأشاء ٠‏ 
ومن هنا لم يكن مناص لفن القرن الخامس عشر وأدبه » وان تولدا عن الهام 
واحد وروح واحدة ؛ من أن يحدثا فى نفوسفا ثاثرات بالغة التفاوت ٠‏ وفيما عدا 
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ذلك الفارق الجوهرى » يمكن اظهار » بعقد موازنة بين عيدات معينة » أن التعبير 
التصويرى دالأدبى بينهما من السمات المشاركة عدد أوفر كثيرا مما قد يظن نتيجة 
لعذوقتا العام لأحدهما ثم للاخ ٠‏ 


وعلينا أن نتخذ من الأخوين فان آيك أبرز ممثلين لفن تلك الحقبة ٠‏ فمن هم 
الأدباء الذين نضاعيهم بهما » لاجراء موازنة بين الهام الطرفين وطرائق تعبيرهم؟ 
ان علينا أن نبحث عنهم فى نفس البيئة التى جاء منها المصوران العظيمان » أى »ء 
كما أوضحنا آنفا » فى بيئة البلاط والطبقة النبيلة والطبقة المتوسطة الثرية ٠‏ 
فهناك يمكننا أن نفترض وجود تقارب أو تمائل فى آلروح * فالأدب الذى يمكن 
أن يضاها بفن الشقيقين فان آيك عو الذى كان يحميه ويعجب به نصراء فن 
التصوير ٠‏ 


وستبدو المقارنة بادى الرأى › كأنما تضع تحت الأضواء فارقا جوهريا 
فمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى دينية خالصة فى أغلب الأحوال » فأما فف 
حقل الأدب فان الضرب ١۲«ء6‏ الدنيوى هو الغالب ٠‏ على آنه ينبغى آلا غيب 
عن بالنا أن العنصر الدنيوى كان يشغل حيزا أكبر كرا فى التصوير مما قد 
يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم الاحتفاظط به الى الآن ٠‏ على أننا من 
الناحية الأخرى » نتعرض لتجاوز الحد قليلا فى تقدير رجحان الأدب الدنيوى 
عل ما عداه ۰ فمن ايسر الأمور أن بج نا تاریخ الأدب » وهو يدور بطبیعته حول 
الحكاية والقصة الرومائسية » وقصيدة الزراية والهجاء ع اه5 والأغنية ء 
والكتابات التاريخية » الى نسيان أن الأعمال الدينية التقية كانت تشغل أول 
واكبر مكان فى مكتبات ذلك الزمان ٠‏ ولكى يتهياً لنا اجراء موازنة عادلة بين 
فن تصوير القرن الخامس عشر وآدبه »› پنىغى لہا أن يدا عملنا بأآن نتصور › 
جنبا الى جنب » هع ما يتبقى من خلفيات الهياكل وصور وجوه الآشخاص » جميع ‏ 
أنواع التصاوير الدنيوية بل حت الماجنة ٠‏ كمناظر الصيد أو الاستحمام ء٠‏ 
ويد كر فازيو » المشار اليه آنفا »> صورة رسمها روجيير فان درفايدن » تصور 
أمرآة فی حمام بخار ٠‏ وقد وقف رجلان ضاحکان يسترقان النظر من خلال 
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ويشسترك الفن والآدب ابأان القرن الخامس. عشر فى النزعة العامة والجوهرية 
لروح العصور الوسطى المضمحلة : وهى نزعة ابراز كل تقصيلة من التفصيلات ء 
وتطوير كل فكرة وكل خيال الى الغاية القصوى » واضفاء شكل محسوس على كل 
مغهوم للعقل ء٠‏ ویخبرنا ارازموس آنه سمع ذات مرة واعظا فی باريس »› بعظ 
الئاس ار دع يوما حول مثل « الأبن الضال » » حتى لقد خصص لذلك الموضوع 
مدة الصوم الكبير كلها * فوصف رحلتی ځروحه وعودته وآئثمان الطسام الى 
تناوله فی وجباته بالخحانات » والطواحين التى مر بها » وما لعبه من ميسر الغ ٠١‏ 
ولم يفته آن يشوه بالدہطيط لنصوص الأئبياء وآقرال الانجيليين »ء التماسا للعثور 
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على شيء قد يدعم به نرترته » ٠‏ ومن أجل ذلك اعتبره الجمهور الجامل والكبراء 
السمان الأجسام « الها تقريبا » ٠‏ 

وبحسبنا لكي ندرك المكانة التى سوغت للتنفيذ الدقيق لأصغر التفاصيل › 
أن ندرس بعض التصاوير التى رقشسها ان فان آيك ۰ فلنبداً بصورة « مادولة » 


المستشار رولان المحفوظة نحف اللوفر ٠فاو‏ صدرت تلك الدقة المضبوطة البالغة 
التى صورت بها يكل جد وجهد مواد الثياب » وكذلك رخام القراميد والأعمدة » 
وانعكاسات زجاج النافذة » وكتاب صلوات المستشار » من أى فنان آخر » لعدت 
ضربا من الحدلقة ٠‏ ومع دلك فانه حتى منه هو » كان أخراج التفاصيل المغالى 
فی صتاله » کیا هو الحال فى حليات تيجان الأعدة ٠‏ التى رسم عليها مجموعة 
كاملة من مناظر الكتاب المغدس - ضارا بالأثر العام للصورة ٠‏ ولكن ولعه 
بالتفاصيل قد أطلق له المنان » بوجه خاص »فى مشسهد المنظور البديع المفتوح 
لف صورتی « العذراء » والمانح ( المنكفل بالنفقات ) ٠‏ يقول المسيو دوران 
جریفیل فی وصف هذه الصورة : « ان المشاهد المأخوذ ليكتشف بين رأس الطفل 
المقدس وكتف العذراء مدينة مملوءة بالأسطح الائلة المدببة وأيراج الأجراس 
الرشيقة مع كديسة ضخمة ذات أكتاف عديدة ومیدان رحپب » نقطع طوله کله 
مجموعة من السلالم » تروح وتغدو وتجرى عليها لمسات لا حصر لها من المرقاش › 
لشكل شخوصا حية وفرة العدد ٠ثم‏ تشد عينه بعد ذلك قنطرة منحنية تزاحمث 
عليها جماعات من الئاس پروحون ویغدون » وهی تتابع منحدیات نهر » على صدره 
مراكب صغيرة تحدث بعض التموجات ٠‏ وتنهض فى وسطه › على جزيرة أصغر 
من ظفر أنملة طفل » قلعة شامخة مهيبة لها بريجات صغيرة عدبدة وقد أحاطت 
بها الأشجار » وتترسم العين على اليساد رصيف مرسى زرعت فيه الأشجار › 
واكتظ بالمتنزهين المشساة » وهى تنجاوز ذلك كيرا » حيث تمتد الى ما وراء قمم 
التلال الخضراء » وتستقر لظة عل الحط البعيد للجبال المكللة بالثلوج » حتى 
تفقد لفسها س الأمر فى الفضاء اللانهائى لسماء لا تكاد تسم بالزرقة › فيها 
آأبخرة هائمة لا تدركها العبل بجلاء ۲ ٠‏ 

آلا تضيع الوحدة والانسجام فى هذا الزحام البالغ للتفاصيل » كما قرر 
هذا مایکل انجلو فیما تحدث به عن الف الفلمنکی فى جملته ؟ اننى وقد شاهدت 
الصورة مرة ثانية مثذ أمد وجيز » لا يسعنى آن أنكر هذا الرأى » كما فعلت آنفا 
على اساس ذكريات لمشاهدة سابقة تمت منذ عدة سين ٠‏ 


وهناك عمل آخر للأستاذ الكبير تعرض بوجه خاص لتحليل ما لا نهاية 
له من التفاصيل » هو صورة « بشسارة الملاك للعذراء فى الصومعة » المحفوظة بمدينة 
بثروجراد ۰ فلئن حدث حقا آن وحدت بمجموعها الصورة الثلاثية التى تولف 
فيها هذه الصورة الجناح الأيمن » فلابد آنها كانت ابداعا وخلقا رائعا ٠‏ فهدا 
طور فان آيك كل ما يكمن من براعة فنية فى أستاذ يعى تماما قدرته عل التغلب 
عل جميع الصعوباث ء وهذه الصورة آشد آعماله کلها طا بعا دیسا ۽ كما آنها 
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قى المحين نفسه أشدها امتيازا ٠‏ فانه أتبع فيها قراعد الماضى فى الأيقنة : آی رسم 
الصور الدينية (onogrph7ء])‏ »> حيث جعل خلفيتها التى ظهر منها اللاك › 
فراغا رحيبا لكنيسة » لا اجو الأليف لمخدع نوم » كما فعل فى « خلفية هيكل 
احمل » » حيث بمتلء المنظر بالرشاقة والرقة ٠‏ فهنا » على النقيض › يحبى اللاك 
مريم العذراء بانحناءة ملؤها التجلة الرسمية » وهو لا يصوره وحوله الزنابق 
المنثورة وعليه اكليل مرصع › وانما هو يحمل صوإ انا ثمينا » وقد ارتسمت حول 
شفتيه الابتسامة الجامدة التى تعلو نحائت جزيرة أيجينا چو ٠‏ ويفوق بهاء الألوان 
وتلق اللآلء والذهب والأحجاد الكريمة كل ما ابدعته بد فان آيك قبل ذلك 
من حل الشخوص اللائكية ٠‏ ولون رداؤه باللوني الأخضر والذهبى » كما أن 
عياءته المصنوعة من الديباج المقصب حمراء وذهبية » وغشيت أجنحته بريش 
الطاووس ٠‏ ونفد كتاب « العذراء » ونمرقتها المىضرعة أمامها بعناية بالغة ودقة 
شديدة وصورت فى الكنيسة كثرة موفورة من التفاصيل القصصية النى تحويها 
الحكايات ٠‏ وزيست قراميد الطوأر بعلامات دائرة المردج Zodiac‏ ومشساشد 
- من حباة کل من شمشسون وداود * وحل حجدار النية عیمٍA‏ يصور اسحق 
ويعقوب العى شغالت بها الرصائع بين العقود : ( البواكى ) » وبصورة المسيح 
على القبة السماوية بين ملاكين فى نافذة » وكذا رسومات جدارية أخرى تمثل 
العثور على الطفل مرسى واعطاء ألراح الشريعة ٠‏ وقد شرحت كلها بكتابات واضحة 
مقروءة ٠‏ وليس هناك شىء غير واضح الا زخرفة السقف الحشبى وان كان فى 
الامكان مع ذلك تمييزها واستبانتها ٠‏ 
وفى هذه المرة لم تضع الوحدة ولا الانسجام فيما تراكم من تفاصيل ٠‏ 
ويغلف الضوء الحافت فى المبنى السامق كل شىء هناك بظل غامض خفى » بحيث 
لا تستطيع المين تمييز التفاصيل القصصية الا ببعض المشقة ٠‏ 
ومما پمتاز به المصور أن يمكنه ارخاء السنان لولعه بما لا نهاية له من اتقان 
واكثار ف التفاصيل ( وربما جاز للمرء آن قول أنه يمكنه الاستجابة طالب بالغة 
الاسشحالة صادرة من مانع جاهل تكفل بالنفقات ) بغر التضحية بالتاثير العام ٠‏ 
واذن فان منظر جذه الوفرة المكتظة من التفاصيل لا يرهقنا أكثر مما برهقنا 
منظر الواقع لشسه ٠‏ فدحن لا نلحظها الا متى وجه التفاشنا اليها » ثم سرعان 
ما تتوارى عن أبصار نا » بحيث ل تقوم الا بثقوية تأثياراث التلوين أو المنظور ٠‏ 
,على أله عندما يستخدم فس هذا الولح غير المحدود بالتفاصيل فى محيبط 
الدب » يكون الأثر مالفا نمام الاختلاف ٠‏ اذ لا يخفى علينا ولا أن الأدب يمضى 
فی سبيل آخر فهو ياخذ على عاتقه تعداد وسرد جميع الفكرات وجميع الأشياء › 
التى يربطها عقل الشاعر بموضوعه ٠‏ وقد أولع معظم مؤلفى القرن الخامس عشر 


ایجینا 1 جزيرة يوثانية » جوب غرب سواسحل اليولان * اسٹخرجت منها عام ۱۸۱١‏ م مجموعة 
راثية من نحائت وتمائيل القرن الخ امس قم ( المترجم ) ٠‏ 
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بالاسهاب بصورة فريدة ٠‏ فهم لا يعرفون قيمة الحدف › وهم يملاون « قماش » 
انشائهم بجميع التفاصيل التى تعن لهم » ولكنهم لا يعطون كما يفعل فن التصوير 
صورة دقيقة مضبو طة لملامحها اللحاصة ؛ اذ پقصرون همهم عل مجرد تعدادها ۰ 
وهم يتبعون بذلك منهجا « كميا » بحتا » بينما منهج فن التصوير « کیفی » ۰ 

وثمة فار آخر ہین طریقتی التعبير » وهر يتولد عن أن العلاقة بين 
الجوهرى والعارض ليست واحدة فيهما كليهما * فنحن لا نكاد نمیز فى فن 
التصوير بين العناصر الر ليسية » والعناصر الاضانية ٭فکل شیء فيه جوهری ۰ 
وریما لم يلر الموضوع الرئيسى اهتمام المشاهد أو يكون آداژه فی رأیه سپا 4 
دون أن يفقد العمل فتشته » لهذا السبب ٠‏ ومالم ترجح العاطفة الدينية التذوق 
الجمالى » فان المشاهد الواقف أمام صورة « خلفية هيكل الحمل » » سينظر بانفعال 
معادل فی عمقه › بل ريما بانفعال أعمق » الى رسم الحقل المزعر للمنظر الرئيسي › 
وم وکپ ممجدی د الحمل » » والأبراج القائمة وراء الأشجار فى خلفية الصورة › 
باعتبارها الأشكال الركزية المحورية فى الرسم بما حوت من فدسية جليلة ٠‏ 
وستشرد نظرته من الأشكال غر الباعنة الاهتمام » للرب والعذراء والقديس يونا 
المعمدان » الى أشکال آدم وحواء » فال صور الما تحن المتكفلن بالانفاق ‘ وال 
« المتظور » الفاتن للشارع المخمور بنور الشمس والاناء النحاسى الصغر المخطى 
بالفوطة ٭ وهو لن پاد سال : هل وجد سر القربان المقدس هنا التعبير المناسپ 
الى أقصى حد » اذ سيشستد افشتانه بالألفة الحميمة المؤثرة ١‏ والكمال البارع الذى 
لا يصدقه عقل » المتجليان فى جميع هذه التفاصيل »› وكلها أشياء اضافية بحتة 
فى نظر من مر بعمل القطعة الفنية اليثيمة ومن لفذها بدرجة سواء ٠‏ 


ولا يخفى أن الفنان فى التعبير عن التفاصيل يكون مطلق التصرف تماما ٠‏ 
وبينما لقيده تماما مواضعات صلبة فى وضعه لفكرته الرليسية ؛ انه يمكنه 
أن يطلق العنان لياله فى جميع النواحى الأخرى ٠‏ ففى امكانه اتصوير المواد » 
والسباتات ٠‏ والأآفاق 0 ء بقدر ما وسعت ذلك عبقر يته › ولن تلقل وفرة 
التفاصيل صورته » بآكثر مما تقل الأزهار ثوبا حلى بها ء 


فأما شعر القرن الخامس عشر »> فان العلاقة فيه بين الجوهرى والعارض 
معكوسة » فالشاعر حر على الجملة فيما تعلق بموضوعه الرئيس » ويتوقع منه 
شىء جديد ٠‏ فأما النواحى الاضافية فانه فيها مقيد بالتقاليد » وهناك طريقة 
تقليدية للتعبير عن كل تفصيلة › وهو لا يستطيع الاثحراف عنها وان لم يكد 
يحس بذلك * فالزهور ومباهج الطبيعة ء والأقراح والأفراحج »كل آولئك يتفئى 
به بطريقة لا تختلف الا فى أضيق المحدود ٠‏ وفوق ذلك » لا يقوم أمام الشاعي 
فى العادة » ذلك الشحديد المقيد ء الذى تفرضه عل الفنان أبعاد صورته * ومن 
هنا وجب على الشاعر » لكى يكون جديرا بهذه المرية ؛ أن يكون أعظم لسبيا 
من الفنان ء وآية ذلك أنه حثى المصورين المتوسطى الكفاية انفسهم ربما أبهجوا 
الحلف ر( الأجيال التالية ) » بينما يتشمد النسيان كل شاعر وسط ء 
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ولكي نجمل القارىء يلمس أثر سوء استخدام التفاصيل في قصيدة من 
قصسائد القرن الخامس عشر ؛ء يقتضى إلأمر ايرادها بكاملها ٠‏ ولا كان مذا ضرا 
من اليحال » وجب أن قنع بتأمل يضع عينات جزلية ٠‏ 

کان آلان شارتییه يعد فی عصره شاعرا عظیما ۰ وکان يقرن ببترارك › 
بل ان كلمان مارو وضعه فى المرتبة الأول ٠‏ ومن ثم يجوز لناء عدلإ » أن نقارن 
السيدات الأربعة » بازاء المنظر الطبيعي فى د خلفية هيكل الحمل » ٠‏ 

ويخرج الشتاعر ذات يوم من أيام الربيع للنزهة ؛ لينفض عن نفسه 
سوداءه وحزنه المقيم ٠‏ 

رغبة في نسيان الأشحان › 

ولملء النفس بالابتهاج › 

خرجت فی صباح حلو أتمشی بین الحقول › 

فى اليوم الأول الذى يجمع فيه الحب 

بين القلوب » فى الفصل الجميل ٠‏ 
( الرتم ) أو النبرة ٠‏ ثم يعقب ذلك وصف صباح يوم من أيام الربيع : 

كانت الطیور تطبر حولى فى كل اتجاه » 

وتترلم ترنما عذبا رخيما »> 

لا ر سستطيع قلب الا أن بمتلىء بالمسرة به . 

وہنا هی تصسدح ارتفعت فى الجر › 

وأخذت تمر رائحة غادية ٠‏ 

وتتنافس انها بصعد أكثر ف عنان السسماء . 

ولم يكن الجو ملبدا بالغيوم بأية حال . 

وتحللت السماء برداء آزرق .۰ 

ولم بكن ذكر هذه المباهج » ليخلو من فتلة ؛ لو أن الشاعر عرف أبن 
قف ٠‏ ولكنه لم يؤت الحكمة التى تعلمه ذلك » فانه بعد آن برص جميسم 
الطيور المغردة ٤‏ بواصل E‏ کفرس تعدو متمهلا ۰ 

رأبت الأشجار ترهر ›“ 

ورات الأرالب البرىة واkلمىسىتانىسة‏ تجري › 

وامتلا کل شیء بال جدل بالربیع ۰ 
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وبدی الحب کانما فرض سلطانه هنال 

وتو قف كل أمرىء عن أن بشيح أو يموت 

فيما خيل الى . مادام مقيما هناك 

وفاحت من الأعشاب رائحة ذكية › 

زادها الهواء الصاف عبرا فواحا . 

وف تالق اللآلىء فى أحضان الوادى ؛ 

مر جدول صغیر ٠‏ 

ببلل الأراضی . 

بمياهه العذبة النمير . 

وهناك ارتوت الطيور الصغرة 

بعد أن اغتذت بالحداحد »› 

وصفار الذبان والفراشات . 

وشهدت هناك البوازى والصغور وصفار الشواهين ؛ 

والذبابات ذات الحمة 

التى كانت تعمل جواسق من الشهد الشهى 

فى الأشجار بمقاييس دقيقة . 

وفى ناحية أخرى قام السياج 

الذى بطوق مرجا فاتنا قامت فيه الطبيعة 

بششر الأزهار فى الخضرة اللضرة . 

بيضاء وصفراء وحمراء وبنفسحية . 

وكان محاطا بأشجار مزهرة . 

بيضاء كأنما الثلج الأبلج 

غطاها ٤‏ فبدا مثل صورة مرسومة » 

فكم من الوان متنوعة كانت هناك !! 

وهدرت مياه جدول فوق الحصباء » والأسماك سابحات فيه » وتنشر 
غيضة افنانها عل شطه › مكو نة ستارا أخضر ٠‏ وعندثذ تعود الطبور فتظهر 
- البط والقمارى والدراج » ومالك الحزين : جميع الطيور العائشة من هنا 
الى بابل » كما قد بقول فيون . 

وعلى الرغم من أن الفنان والشاعر » اذ بحاولان كلاهما ابراز جمال 
الطبيعة ويريم عليهما ميل الى الت ركيز على كل تفصيلة » فانهما يصلان الى 
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نائج متباينة جدا » بسبب تباين مناهجهما . فتتجلى الوحدة والبسساطة 
فى الصورة ١‏ رغم الكثرة الوفيرة من التفاصيل » والرتابة وانعصسدام الشكل 
في الفصيدة . 

ولكن ؛ هل نحن فى جانب الصواب حين نقارن الشعر بفن التصوير من 
ناحية القدرة التعبيرية ؟ اليس الأحرى بنا أن نتناول النشر ٠‏ الأقل تقيدا 
وارتباطا بالمىتيفات ( الموضوعات ) الاجبارية » والأكش حرية فى اخثياره 
الوسائل التى تكفل اعطاء رؤبة مضبوطة للواقع ؟ 

ومن السمات الجوهرية فى عمقل العصور الوسطى المضمحلة سيطرت 
جاسة البصر عليه وهى سيطرة مرتبطة أوثق ارتباط بضمور الفكر . فيشخذ 
الفكر شكل الصور البصرية ٠٠‏ ولكى يتمكن مفهوم من أن يؤر فى العقل حقا ؛ 
بج مليه أن أن بتخد شكلا مرئيا . وقد أمكن احتمال مساخة طعم المجازرة 
Allegory‏ لأن ارضاء العقل كان بكمن فى الرؤية . وتم انجاز هذه 
الحاجة المبستديمة للتعبير عن المرئى » بالوسائل التصوبرية بصورة افضل 
کیرا مھا بالوسائل الا ۰ کما تم انجازها بصورة أفضل بواسطة الدشر 
منها بالشيعر » لاه يتطابق تطابقا أسهل مح ميل العقول الى التمثل البصرى 
أو التجسبيد (Visualization)‏ ولو تأملت نثر القرن ال ي 
لو جدټه في جملته » متفوقا على شعره . وما ذلك الا لأن النشر س شأن فض 
القصوير س کان بمکله درله درحة عالية من الواقعية القوبة n‏ ۰ 
وهو أمر حرمه الشعر يسبب مرحلة التطور التى كان فيها آنئذ » ويسبب 
ما جل عليه من طبيمة لإزمة , 

علې أن هناله ؛ ملی وچه الخصوص »۰ مۇلفا واحدا » یذکګرنا + پما 
طعت عله رؤيته للاشياء الخارجية من صفاء بالغ » بفان يك : وأعنى به 
چوړج شاستللان ؛ وهو رل فلمیكى من منطقة الوست (Alost)‏ 
ومع أنه بلعو لفسه ١‏ فرلسيا مخلصا » و « فرلسيا بالمولد » . فان الأرجح 
أن الفلمنكة لته الإصلية . ويسميه لإمارش » فلمنكى الولد > وان كتب 
پالفرنسیة , هو شخصیا پیل الى توکید ریفیته » فهو پتحدٹ عن 
١‏ جديله الجلف ) ؛ وهي يداعو لفسه « رجلا فلمنكيا » رحلا من مستنقعات 
اة الماشية ؛ وفظا وجاهلا ؛ متلعشم اللسان متملق الفم واللهاة تشينه 
ټجاما مهايب اخړي 4 متوافقا مع طبيعة البلاد » . ولكن مولده الفلمنكى 
فس ما اتسبمت به لفته المتابقة بالبلاغة من ثقل ويوضح تفيهقة وتشدقه 
المتفاخم الطنان ؛ أى بكلمة موجزة اسلوبه ١‏ البرجندى » حا » الذى 
بججله كلا لإ يكاد بطبقه القارىء الفرسى ٠‏ ولكن أسلوبه شكل محش 
مطبوع بطابع ۶ فيل » آي تعوزه الرشاقة الى بحد ما ٭ على آن شاستلان بدن 
أيضا لتجوينه العقلى الفلمنكى برؤيثه النفاذة الصافية وغنى تلوينه ٠‏ 


وېرتىط شاستلان وبان فان "يك بروابط مشابهة لا سبيل الى 
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انکارها » فشاستللان فی اأحسن لحظاته بعدل فان يك فی أسوا حالاته › ونی 
ذلك الكفاية وأكثر من الكفاية ٠‏ فلنغدكر اإلآن جوقة اللائكة المثر نميل في 
صسسورة « خلفية مکل الحمل ۾ ٠‏ فان تلك الأثواب النقيلة من الديہساج 
الأحمر والذهبی » المثقلة بالأحجار الكرنمة وتلك اللامح المابسسة البالغة 
التعبير » والمقراة المزخرفة بحليسات صبيانية بعض الشىء » كل ذلك فى فن 
التصوير يعدل النثر البرجندى المزوق باسراف . ان كل ما حصلل هو 
أن أسلوب أحد علماء البيان قد نقل الى مجال فن التصسوير ٠‏ والآن » بينما 
ذلك المنصر البيانى عنإهامطR‏ لا يحتل فى فن التصور الا حيزا صفراء 
فانه هو الشىء الرئيسى فى نثر شاستللان »> حيث كثيرا ما بغطى على اللاحظة 
الواضحة والواقعية المشرقة فيضان المبارات المتانقة المزوقة والمصطلحات 
المتكلفة الرنانة ٠‏ 

ولا بظهر شاستللان قوة تخيلية تجعله شسائقا جدا الا عندما يصف 
حادثة تستولى استيلاءا على عقله القادر على النجسيد والتمثل البصرى ه 
وما فى جعبته ولا جعبتهم الا العادى البسيط من الأاشياء الحلقية والتقوية 
والفروسية › كما أن تاأملاته لا تنفد دون السطح اطلاقا . غر أن قدراته على 
الملاحظة حادة على نحو أخاذ » كما ان أوصافه بالغة الحيوية . 

ولو نأملت الصورة التى دبجتها براعته للدرق فيليبب لوجدتها حافلة 
بكل ما لمرقاش فان آيك من قسوة ٠‏ وهو يبتهج اذ يصسف مفاظر ال ركة 
الفعالة والعاطفة » مظهرا درجة من الواقعية الحقة والبسيطة » لا شك 
انها كانت تخلق من ذلك « مورخ الأخبار » Chronicler‏ روائیا 
عالى الكعب . خذ أ مثلا وصفه لخلاف شجر بين الدوق وابنه شارل فى 
۰٥*١ ۷‏ اذ لم پحدث قط أن کان ادراکه البصری آنصح اشراقا مما کان 
هنا » فهو يصور جميع الظروف الخارجية للحادثة بوضوح تام ٠‏ ولا مفر للا 
هنا من ايراد مقتبسات مطولة شيثا ما ٠‏ 

نحم الخلاف حول وظيفة خلت في دار الكونت ده شاروليه الشاب . 
وأراد الدوق الشيخ خلافا لوعد قطعه ‏ أن يملح الوظيفة لأحد أفراد 
أسرة كروى » التى كان لها عنده آنداك حطوة كبيرة ٠‏ ولكن شارل الذى لم 
يكن بشارك والده مشاعره نحو تلك العائلة » كان قرر منح الوظيفة لأحد 
أصدقائه . 

عندئذ دعى الدوق ابنه › أحد أبام الأثلين وكان بوم ميد القديس 
انطوان » بعد الانتهاء من القداس ؛ وقد غلبت عليه رغبة شديدة فى أن يسود 
السلام داره وتخلو من کل خلاف بی خدامه وأن بحقق ولده ابضا آرادته 
ومسرته . وبعد ان تلى شطرا كبرا من سامات الصلوات واأصبحت الكليسة 
الصغيرة خالية من الناس دعاه لوافاته وقال له برفق : « يا شارل إريد أن. 
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تضع حدا للخلاف الناشب بين أشراف سمسى وهمرى › حول وظيفة 
التشريفاتى الشاغرة ؛ وأود لو حصل الشريف سمبى عليها » . وعندئد قال 
الکونت : مولای › لقد امرتنی ذات یوم مرا لم یذکر فيه اسم شریف سمبیء 
ولو سمح لی مولای فانى التمس منه أن أتمسك بأوامره تلك « ۰ س وعندثذ 
قال الدوق « يالله » لا تشخغل بالك بالأوامر ! »> فان الرفع والخفض من 
شُونی » واأريد أن يمين شريف سمبى ف ذلك المركز » . هاهان ! « ذلك 
ما قاله الکونت ( لانه کان سسب دائما على هدا الحو ) » ١‏ مولاى ٠‏ انى 
أرجوك أن تعفو عنى ٠‏ لأنى لا أستطيع فعل ذلك ٠‏ وانى للتزم بما أمرتنى 
وهذا قد فمله شرف کروی ٠‏ الذى لعب على هذه اللمبة ¿ كمااآرى ذلك) ‏ 
« كيف » › ذلك ما قاله الدوق « اتعصی آمری ؟ الا تفعل ما أرید ؟  )‏ 
۲ مولای انى لأطيعك سرور . ولكنى لن أنعل هذا »  .‏ واختئق الدوق 
غضبا لدی سماعه هذه الکلمات » فأجاب : « ها ٤»‏ با ولد أتعصی ارادتى › 
أغرب عن وجهى ! » » واندفع الدمع مع هذه الكلمات الى قلبه » فشحب وجهه 
ثم أحمر على الفور وغمر وجهه تعبير رهيب » كما سمعت من كاتب الكنيسة › 
الذى كان وحده معه » حتى أصبح النظر اليه مفزعا » ء٠‏ 

« واشتد الخوف بالدوقة ٠‏ وكانت حاضرة أثناء ذلك النزاع +“ س من 
نظرة زوجها » فحاولت اخراج ولدها من المصلى ودفعته أمامهما ليخرج من 
محال سخط والده . ولكنهما اضطرا أن شحولا بين عدة ارکان حتى بلغا 
الباب الذى كان مفتاحه مع الكاتب :+ وتقول الدوقة : « افتح لنا الباب 
یا كارون ! بيد أن الكاتب بجثو عند قدميها متوسلا أن تقنع ولدها بطلب 
العفو من أبيه قبل مغادرة الكنيسة ٠‏ وردا على التماس أمه الملح ء» يجيب 
شارل بصوت مرتفع : « الله ٤»‏ یا سیدتی ! لقد حرم على مولای أن بقع على 
ناظراه » كما أنه غاضب على »> بحيث أنى بعد هذا المنع لن أعود اليه بمشل 
هذه السرعة ولكنى برعابة الله سأخرج »> وان كنت لا أدرى الى أين . ٠‏ 
وعندئذ يمع صوت الدوق» الذى ظل جالسا على مقمده وقد شل السخط 
حر كته .. ويمزق الخوف قلب الدوقة فتقول : « افتح الباب يا صاحبى 
بسرقة » بسرعة قلابد لنا من الالصراف والا ضعلا ) . 

وعئدما عاد الدوق الشيخ الى أجشحته » وقد أسخطه الغضب فخرج 
عن طوره » أصايته نوبة من الانحراف العقلل » فعندما أوشك الليل أن يرخى 
سدوله ٤‏ غادر بروکسل بمفرده » ممتطيا حواده » بغر ياب کافية وبغرړ 
اخطار آى انسان . « وكانت الأبام قصيرة فى ذلك الوقت » وكان الملسااء 
عسعس فعلا عندما امتطى ذلك الأمير حصانه »> ولم بطلب شيا الا أن بترك 
وحيدا فى الحقول . وتصادف أنه حدث ف ذلك اليوم ؛» بعد صقيع طوبيل 
وحاد آن أخذ الثلج بذوب ٠‏ ونتيجة لضباب مستديم كيف غمر المنطقة 
اليوم كله » بدا بسقط فى المساء مطر رفيع ولكنه نفاذ جدا » غمر الحقول 
وأذاب الثلج كما فعلت ذلك الريح الثى ائضمت اليه » . 


VA 


والحق ان هذه الفقرة والتى سبقتها لا يعوزهما بالتأكيد القوة البسيظة 
والطبيعية . وف الوصف الدى يعقب ذلك للرحلة الليلية للدوق وهو يتجول 
على غير هدی بین الحقول والفابات »› خلط شاستللان بین أساوبه البیسانى 
الفخم وبين هده « الطبيعية » التلقائية »> وهو امر ينتج الرا بالغ الشدوذ 
والغرابة . واخد الدوف الشسيح وقد أفسناه الجوع والتعب وبعد أن ضل 
الطريق يصيح فبا طالبا النجدة . ونا بأعجوبة من السقوط فى أحد 
الأنهار حيث ظنه طريقا مطروقا . واصابه جرح عندما کبا به حصانه . وهو 
برهف اذليه بدا ملتمتاصباح دبك او باح کلب ٤‏ ليدله لى وجود بعض 
املساكن ۰ واخرا! شهد عن بعد وميضا وبحاول الو صول اليه “ م بتو اری 
عن باظربه » ثم بجده ثانية » حتى بصل اليه فى النهاية . « ولكنه كلما زاد 
منه اقترابا » بدا شيا مفزعا ومخيفا أكثشر » وذلك لأن النار كانت تندلع من 
أحد الكيمان من أكثر من ألف موضع مع دخان کثیف ١‏ وف لات السساعة 
ما کان أى انسسان ليظنها الإ نارا طهر تطهر احدى الأنفس او آی خداع آخر 
بصدر عن الشسيطان .. » . 


فيقف عند ذلك المشهد ٠‏ ولكنه بتذكر على حين بغتة أن صناع الفحم 
النباتى » جرت عادتهم باشعال قمائن من هذا النوع فى أعماق الغابات ٠‏ ومع 
ذلك فهو لا بحد منزلا ف آی مکان قريب » ويشرع فى التجوال مرة لانية . 


وهناله حکابات اخری زودت شاستللان بموضوعات جلى فیها قدرته 
على تدبيج الأوصاف الرائعة > مثل المبارزة القانونية التى جرت بين مواطنين 
من فالنسيين » والتى أشرنا اليها آنفا » والشجار الليلى الذى نشب بمدينة 
لاهای بين مبعوثى فريزلنده وبعسض النبلاء البرجنديين الذين ازعجهم فى 
ومهم أذ لعبوا لعبة « الأستغمابة » فى الفرفة التى فوقهم وهم ف قباقيبهم ؛ 
والشغب الذى اندلع فى فلت فى ۱۲٩۷‏ 4 عند دخول الدوق الجديد شارل 
اليها » وهو الذى تصادف حدوله أثناء انمقاد سوق هاوتم ٠‏ ,حبث جرت 
عادة الناس بنقل تابوت القديس لييفان اليها فى موكب حافل ٠‏ وحن لعجب 
فى كل هذه الصفحات بما للكاتب من قوة اللاحظة ٠‏ اذ بشم عدد من التفاصيل 
التلقَابِية عن قوة ادراكه البصرى . وشاهد الدوق الذي براحه المعصاة 
أمأهة ١‏ ددا ففرا هن الو حوء مله تر دات ضدئة ‏ تشكل. أظازا للحن 
الفلاحين الأرقاء الذين كشروا غضبا > وهم بعضون شفاههم . » وقد لبس 
الحلف الذى شق طرقه الى النافدة ١‏ المجاورة للدوق › قفازا من الحديد 
السود فى بده بدق به على قاعدة النافدة مرا بالسکكوت . 

ولا مشاحة أن موهبة العثور على الكلمة الصائبة والبسيطة لوصف 
الأشياء المرئية بها وصفا مضبوطا » هى فى قراراتها نفس القدرة البصرية 


۲۷۹ 


التى تمكن غان آيك من اعطاء صور الأشخاص لديه » تعبيرها المتقن الكامل 
على آن هذه الواقعية لا تظل فى ربقة أسر الأشكال المتواضع عليها الا فى مجال 
الأدب وحده » حيث تختنق تحت أكداس من البيان القاحل . 

وف هذه الناحية سبق فن التصور الأدب اشواطا بعيدة . وقد 
أصبح بالفعل متمكنا من الأصول الفنية ( التكنيك ) لتصوير تاثيرات الضوء › 
وأصبح خبرا ملما بها . وكان الشغل الشاغل لمصورى المنمنمات 
(Miniatures)‏ بو جه خاص مشكلة تر كيز أثر الضوء فى لحظة ما . وكان 
اول من استطاع فى فن التصوير ان ينجز بنجاح تأثير ضوء فى الظلام هو 
چيرتجن فان سنت بان من هارلم » فى صورة ميلاد المسسيح yإاiviهN»‏ › 
ولكن حدث قبل هذا بزمن مديد أن مزخرفى الكنب بالصور حاولوا رسم نور 
المشاعل المنعكس على الدروع فى مشهد « اعتقال المسيح ». فالأستاذ الرسام 
الذی حلی بالصوں کتاب (« روح قلب الحب » الذى الفه الك رشه ›» سق 
ل أن لجخ فعا فى تضوين « شرق الفنيين ٠‏ وضيرف الشفق الفية 
الأسرار وهو الأستاذ الذى رسم « ساعات داب ان4 esءuم۴»‏ وهی 
شمس تخترق السحب بمد عاصفة رعدية . فأما الوسائل الأدبية لتصوير 
آثار الضوء فکات لاتزال بدائية محضة . ولکن لعله شغفی لنا ان نطلب ف 
انجاه "خر المعادل الأدبى لثلك اللكة القادرة على تثبيت وتدوين الطباعة 
لحظة . ولعل ذلك يكمن فيما درج عليه القوم فى أدب القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر من اسستتخدام الأسلوب المسمى « بالحدث المباشر » ہہ 
(اء#ع ٠)00‏ وهو ( نقل 1قوال المتكلم بالنص ) . فلم بحدث فى اية حقبة 
اخرى أن اقيل الئاس بمثل هذا الشغف على تزخى تأثير الحديث الباشر ف 
السامعين . فالحوادث اللانهائية التى بستخدمها فرواسشار » حتى لک 
يجعل أحد المواقف السياسية واضحا » شرا ما كانت جوفاء تماما ٤‏ كلا 
بل حتى مملة . ومع هذا فکثیرا مابحدٿث ان يتم احداث تأر شیء مباشر 
ولظى بطريقة بالغة الحيوية جدا » ولنقنبس لذلك مسلا الموار التالى › 
الدی یشبغی ان نعتبره قد تبودل صیاحا : 

« وعندئد سمع نبا الاستيلاء على مدينتهم . » فيسأل 'قائلا : « على 
بد من من الثاس ۴» فاجاب من كان بخاورهم : « (انهم من البريتون (سكان 
بریتانى ) ! « فيقول ؛ » ها »إن البريتون قوم أشرار ) فهم سيلهبون 
ويحرقون ثم ينصرفون ١‏ » وقال الفارس : « وباية صيحة حرب يصيحون ؟ 
فيجاب : » من الؤكد ؛ سيدى » ألهم بصبيحون صيحة : لاترىموى ١!‏ . 

« La Trimouille 

ولكى ببعث فرواسار الحيوبة فى الحوار » ببدى شففا زائدا فى حياة 
مرف بها ٤»‏ هی جعل احد المتحاورسن بکرر مندهشا آخر کلمات محاوره . 
مولای » لقد مات حاستون » س وقول الكولت ؛ مات ؟ فعلا »> مات حقا 
بامولای » . 


A٠ 


وفی موطن خر د کدا طلب فی شون الیب والنسپ المشورة فاجابه 
قد مات . انك تريد اقفال الاسطبل بعد ضياع الجواد » ٠‏ 
المتبادلة ٠‏ 

بها اموت ! » اننى أشكو د ممن ؟ منك . 

وماذا فعلت لك ؟ ‏ لقد أخذت حبيبتى ٠‏ 

هو ذاك ب قل لى ! لاذا؟ 

سے لفد سرنی ذلك ہے الك اخطات . 

وهنا اأصسحت الوسيلة هى الهدف . رازداد التفالى فى ابراز البراعة 
فى هذه المحاررات المرتجة المتقطعة فى قصيدة البالاد الثى وضعها جان ميشينوه » 
التی تکیل فیھا فرنسا التھم ائی ملکھا لويس الحادی مشر . فی کل سطر 
احیانا + ومع ذلك فان هذا الشكل العحيب لايدمر أثر الهحائية مه8 
اللسياسية واليكم المقطوعة الأرلى ؛ 


صسولای ! ۰۰۰ ب ماذا تریدين ٩‏ أمستمع ٠٠٠‏ الام أاسستمع ؟ س 
لقضیتى . 

أفصحى ‏ آنا ٠...‏ من ؟ . فرلسا المخربة ٠‏ 

على ید من ۴ على بدك ... ۔ کیف ؟ فى جميع الطبقات . 

انت تكذبين . انا لا اكدب . س قال ذاك ؟ الامى . 

مم تتالمين ؟ الشقاء اء أى شقاء ؟ أقصى الشقاء ٠‏ 


لاأاصدق كلمة واحدة مما تقولين . واضح . لإاتقولى بعد ذلك شينا عن 


واأسفاه | لابد لى , لاجدوی . 

ياللعار ! فيم أسات ؟ لقد أذئبت فى حق السلام ٠‏ وكيف ؟ 

باحترابك مع من ؟ مع اصدقائك وأفربائك . 

تكلمى بلغة احسن وقعا . لا استطيع » فى الحقيقة . 

وقد بكتسب الو صف المتزن والدقيق للطظروف الخارجية » عثد 
فرواسار فى بمض الأحيان قوة فاجمة » وذلك لجرد أن ذلك الوصف بهمل 
کل تامل سیکولوجی › كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاستون فيبوس الصغير ء 
الذى قتله أبوه فى نوبة غضب . لقد كانت روح فرواسار لوحة فولوغرافية ٠‏ 


۲۸۱ 


٠‏ فاننا قد نميز دون السطح المتسق لأسلوبه الخاص »> صفات مختلف انواع 
قصاص الحكابات الذين كانوا ببعثون اليه بالعدد الذى لايحصي من اخباره 
مثال ذلك انه نقل بصورة رائمة ممجبة كل ما ابلغه رفيقه الرحالة وهو 
الفارس اسبينج دوليون . 

وموجز القول » ان أدب تلك الفترة » كلما عمل بواسطة الملاحظة 
امباشرة + بن غوائق تتليدية > كان ترب من التصوير وان لم يضارعه مع 
ذلك . ومن ثم وجب علينا الا نبحث فى الأوصاف الأدبية للطبيمة عن معادل 
لتصوير المناظر الطبيمية أو الداخلية ( مناظر داخل البيوت ) . فقد أنتج 
تصسوير القرن الخامس عشر روائح من « المنظور » لأن الأساتدة كانوا 
فى مجاله سستطيعون أن بنطلقوا » وذلك لأن المناظر الطبيعية (كعمaءئdمد)‏ 
كانت شسيئا ثانويا ولا تقشع تحت طائلة القيود القاسية التى تفرض 
على الو ضوع الرئيسى . ولو انك انعمت النظر فى التباين بين المنظر الرئيسى 
والحخلفية فى صورة « (عبادة) المجوس » وفى « ساعات شانتلل الفنيه جدا» ٠+‏ 
لوجدت الأشكال المرسومة فى مقدمة الصورة متصنعة وعجيبة » ورأيت 
المنظر شديد الزحام ٠‏ بينما منظر « بورج » على البمد تخيم عليه حالة هدوء 
وانسجام مطلق . 

أما فى مجال الأدب فان الاحسساس بالطبيعمة ٠‏ لم يكن حرا مطلق 
السراح » ولا كانت طريقة التعبير عنه طليقة هى الأخرى . اذ اتخذ حب 
الطبيعة شكل « الرعوى » » فكانت تتحكم فيه من ثم » المتواضعات الماطفية 
والجمالية . وننبجس القصائد التى تتفنى بجمال الزهور وتغريد الطيور 
عن الهام مختلف تماما عن ذلك الذى تمخض عن المناظر الطبيعية المرسومة . 
فالأدب فى وصف الطبيعة یمشی على مستوی آخر مخالف لا يمشى عليه قن 
التصوبر ٠‏ 

ومع هذا فان ١‏ الرعوى » هو وحده الذى اسستطيع أن نتتبع فيه تبطور 
الوجدان الأدبي نحو الطبيعة ٠‏ فالى جانب قصيد آلان شارتييه » الى 
افتسسناه نفا ٤‏ بمکننا أن نضع قصائد الراعى املسكى ربيليه وهنو بتغفنی 
متثكرا ‏ بحبه لين ده لافال فى القصيدة الرعوية المعنونه : « رجئوللت 
د جیهانیتو ٠ ) : « Regnault et Jehanneton j‏ فھنا نجد مر حا 
ساذجا وحيوية حلوة » بل لقد حاول الك » دون ان يجائبه النجاح » ان 
بصور تأر ارخاء الليل سدوله ٤‏ بيد ان هذا بعید عن آن بکون فنا عظیما ٤‏ 
شأن فن التقاويم الواردة فى كتب الصلوات اليومية 


وتمکننا صور الشهور الواردة فى تقويم « ساعات شانتللى الغنية جدا » 
من موازنة التعبير عن نفس هذا « الوتيف » فى مجالى الفن والأدب موازنة 
ترجح فيها كفة الفن بقوة . ولا شك أن القارىء بتذكر القلاع المجيدة التى 


YAY 


ترين خلفية ملمنمات الاخوة لبورج » وفيها يبدو سبتمبر والأعناب فيه 
مثمرة وقلعة سو مير Saumur‏ شضس کالخیال وراءها ¢ والمنارات 
السامقة التى تعلو الأبراج بما نصب عليها من دوارات عالية للربح » والأبراج 
الدقيقة الباسقة والمداخن الرشيقة › وكلها تنطلق فى السماء كأزهار بيضاء 
فارعة على صفحة إزرقة السماء المميقة » أو شهر دسمبر والأبراج 2 
فى فنسان ترتسم كمارد مخيف خلف الغابات المتجردة من أوراقها . 
لشاعر مثل يوستاش ديشان الوسائل او الطرائق التى بطاول بها e‏ من 
هذا القبيل ٠‏ عمندما انتج ضربا من النظير الأدنى لها » فى مجموعة من 
القصائد بطرى فيها سبعة حصون بشمال فرنسا ؟ فانه لم يوفق بأية حال 
فى وصفه للأشكال المعمارية الذى حاول به اختبار قدرتة على الوصف فى 
الأببات التى خص بها قلعة بييفر ٠‏ وهكذا قصر جهوده على تعداد ألوان 
البهحة التى احتوتها تلك الحصون . ومن ثم تجده اذ بتحدث عن قصر 
چو بو تیه : او الجمال ٤ا8‏ قول : 

وابنه البكر » ولى عهد فيینواه 

اطلق على هذه البقعة اسم « الجمال » 

ويحق ما فعل ٠‏ فانها ممتعة حدا ! 

فالمرء لمع اللىل مغردا هناك ٤‏ 

وبحيط بها نهر الارن » والفابات الباسقة الجميلة 

فى الروضة الونقة » بمكن رؤبتها تميس مع الربح . 

والمروج قريبة وحدائق النزهة ؛ 

ومتسعاث النجيل الأنيقة » والينابيع الجميلة الصافية › 

وكذلك كرمات العنب والأرض الزراعية النضرة › 

والطواحين الدوارة ء والسهول الممتعة للأنظار . 

فما أكبر الفرق بين أثر هذه الأبيات ومثيله وقع المئمنمة فى الأنفس ٠‏ 
ومع هذا فالطريقة فيهما واحدة : هى تعداد لا تشهده العين من مرثيات ( أو 
قل فى حالة الشاعر » ماتسمعه الأذن من مسموعاتث . ) ولكن منظز الفنان 
بطوق حيزا محددا وله نهاية ؛ ليس عليه فقط أن يجمع فيه عددا من 
الأشياء » بل ان بوفق بينها انسجاما وبيخلطها فى كل' واحد متكامل . فغى 
منمنمة فبراير جمع بول بورج كل خصائص الشتاء المميزة : من فلاحين 
سىتدفئون امام المدفاة ٠‏ والثياب امفسولة وهي تبحف ٠»‏ والفربان على الثلج؛ 
وحظبرة الغم وخلايا النحل » والبرميل والعربة › والمنظر الطبيعى الشتوى 


* قصر بوتيه أو الجمال : دار ملكية قديمة بن وجنت وفالسن وهبها شارل السابع الى 
السيدة أجدس سورل ( المترجم ) ٠‏ 


A 


فى الخلفية مع القرية الهادثة والبيت المنفرد على التلءلقد أدخلت كل هذه الكنلة 
الضخمة من التفاصيل فى الانسجام الوديع الغامر للمنظر الطبيعى + كماان 
وحدة الصورة بالغة الكمال » فأما الشاعر فهو من الناحية الأخرى ؛ يسمح 
لنظرنه أن تتحول بارادته ولکنه لايركزها ابدا » ولیس هناك اطار يجبره أن 
يمنح عمله وحدة تربطة . 


ومن اليسي على التعبير التصويرى ان بتفوق على التعبیر الأدبى فى 
مصر » كالقرن الخامس عشر > خيم عليه الالهام البصرى بقوة . فان فن 
التصوير » وان لم يمشل الا الأشكال المرئية للأشكال » انما يعبر عن حاسة 
جوالية عميقة ٠‏ وهو أمر يعجز عنه الآدب تماما ما قصر جهده على مجسرد 
وصف الظراهر الخارجية . 


وغالبا ما يضفى عليدا شعر القرن الخامس مشر الائطباع بخلوه تقريبا 
من كل فكرة جديدة. فان العمجز عن ابتكار كل تخيل جديد هو عام وشاع . 
وقلما تجاوز المؤلفون مرحلة تنقيح مادة الموضوعات القديمة أو تزويقها أو 
اضفاء الطابع المصرى عليها . ويعم الجو كله ما يمكن تسميته بالركود 
الفكرى » حتى لكانما المقل »> وقد انهكت قواه بعد تشييد الصرح الروحى 
للعصور الوسطى ») قد ماص فى دركات البلادة والحمود . ومن عجحب أن 
الشعراء انفسهم على بينة من هذا الاحساس بالارهاق . فان ديشان بتفجع 
على النحو التالى ” 

وااسفاه ! بقولون عنی ۰ انى لم أعد اصنع شيا › 

انا الذى كنت فيما سلف اصنع كثيرا من الأشياء الجديدة › 

وما برحع ذاك الا الى أنه ليس عندى مو ضوع 

أصنع مله أشياء صالحة أو ممتازة . 


ويعاد فى القرن الخامس عشر سبك قصص ألرومانس الغروسى » من 
صورته الشعر بة الى نثر بالغ الاسهاب TT‏ هذا من نسر المنظوم والغاء 
الوزن والقافية الا ملامة اخرى على الركود العام الدى ريم على الخيال . غير 
انه بوذن فى الحين نفسه باتساع هام الم بالتصور العام للأدب . ففى مراحل 
الأذب البدائية اكثر › بشكل الشعر طربقة التعبير الأولى . ذلك أله حدث 
حتى القرن الشالث عدر » ان كانت مادة » حتى التاريخ الطبيعى والطب › 
تعالج بالشعر » لأن الطربقة ألاساسية لتمثل آى عمل مكتوب كائت لاترال 
الاستماع اليه وهو يتلى » وحفظه عن ظهر قلب . بل لقد يبدو أنه حتى 
9 آناشيد الطولة م عع de‏ sصموصوطC‏ » کانت تفنی بلحن ثابت متسق . 
والحق انه حتى البوح الفردى والتعبيرى ٠‏ على ما نفهمه اليوم ٤‏ كان شيا 
مجهو لا فى المصور الو سطی ٠‏ واڏن کون معثی ازدباد الميل ١لى‏ النشر أن 
القراءة الخدت لحل محل الالعاء والتسميع »۰ وهناك عادة 9« 'خری ترجع 
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الى نفس الحقبة » ونشهد بهذا الاننقال » واعنى بذلك تقسيم أى عمل الى 
فصول صغبرة لها ملخصات » بينما الذى كان يحدث قبل ذلك ان اى تقسيم 
لم يكد يعد ضروريا ٠‏ وأمسى الأدب النثرى فى القرن الخامس عشر » هو » الى 
حد ما الشكل الأكشر فنية وامتيازا . 


على أن تفوق النش شىء محض شكلى ٠‏ اذ تعوز جدة الفكر الشعر 
تماما ٠‏ ويعتبر فرواسار نموذجا لهذه الضحالة الفكرية وسهولة التعبير 
المغرطة . فبساطة افكاره تبعث على الدهشة . فهو لا يعرف الا ثلاث أو اربع 
مو ضوعات أو عواطف > الوفاء والشرف والجشع والشجاعة » وكلها ترد فى 
ابسط صورها . وهو لا يسشخدم أى شكل من الأشكال المجازية أو 
الميثولوجية › ولا بمس اللاهوت من قريب ولا بعيد .. بل انه حتى التأملات 
الخلقية تكاد تنعدم عنده تماما . فهو لا يبرح يواصل السرد » على نحو 
صحیح سليم ٤‏ دون بدل اى جهد » ومع ذلك بظل أجوف لأنه لا يملك الا 
الدقة الميكانيكية التى نتسم بها آلة السينما. وتأملاته الخلقية > ان تصادف 
أن وردت ؛ ىء عادية حدا حتی لتعث البليلة فى الرءوسسن ٠‏ وهلاك 
تصورات Conceptions‏ ا لكون ‏ علده ب مصحوبة دوما 
بأحكام ثابتة لا تتغير . فهو لا بستطيع التحدث عن الجرمان بغير أن يتسد كر 
جشعهم وحبهم للمال ومعاملتهم الهمجية للاسرى . بل انه حتى الاقتباسات 
المنقولة عن فرواسار التى تقد م الينا عادة على انها لاذعة » یتجلی للقاریىء 
عندما بطالعها داخل سياقها انها محرومة من تلك الحمة الحادة التى تنسب 
اليها . فنحن عندما قرا تقديزه للدوق الإول لبرحندبا من بيت فالواه » 
حيث قول عنه انه حكيم رزين واسع الخيال بميد النظر فى الاعمال » بخيل 
الينا اننا وقعنا على تحليل للخلق الشخصى يمتاز بالنفاذ والايجاز . ولكن 
کل مائ الامر أن فرواسار يصف بهذه النعوت كل اسان تقريبا .' 


بفكر شاستللان مثلا ٤‏ حين نتبين اأسلوبه »> فاذا هو خال من كل المرايا 
البيانية وينبغى أن يدرك القارىء ان الاهتمام بعلم البيان هو الذى بؤذن 
فى ادب القرن الخامس عشر بقدوم الروح الجديدة . وقد كان مما يموض 
قراء ذلك العصر عن نقص الجدة فى الادة » استمتاعهم الجمالى باسلوب 
مزخرف ۰ فکل شیء کان ېدو لھم قشيبا ما النشسح بعبارات رنائة بعيدة 
المطلب ٠‏ ومن الحطاً الظن بان الأدب ٠‏ هو وحده الذى كان يصقل هذه 
الزخرفة الاسلوبية ويستغلها وان الفن كان معفى منها . اذ يظهر الفُن أيضا 
نفس هذا الاقتناص للقشابة وهذا الطلب للتنوع الثرى فى التعبير فان صور 
الاخوين فان ايك تحوى أجزاءا يمكن أن بطلق عليها اسم « الشسسبيهة 
بالبيائية » : فهناك مثلا صورة القديس جورج وهو يقدم الكاهن فان ده بايل 
الى‌المدراء بمديلة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع امذهب اللدان تتجلى 
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(Classicis) Sil n‏ ساذجة ٠‏ والحركة الدرامية التى بقوم بهي 
القديس » كل ذلك وثيق المشابهة بالتفاصح الطنان لدى شاسستللان . 
وتتكرر هذه النرعة نفسها فى صورة كبر اللالكة ميكال ( : ميخائيل ) فى 
« ثلائية »طعرام1)درسدن الصغيرة ٠‏ وفى مجموعة اللالكة التى ترتل وتمرح 
فى « خلفية هيكل الجحمل » » وهو موجود أيضا فى عمل الآخوة لبرج : 
وذلك مثلا فى الفخامة العمجيبة التى أضفوها على صورة « سجود المحوس 
الثلاثة » 

ومالم بتصف الش-كل المزخرف ببالغ الفتنة وعظيم القسابة »> حتى 
ليكفى هو وحده لبث الحياة فى قطعة شعرية » فان شعر القرن الخامس عشر 
يصبح فى اسعد حالاته حين لا يتطلع الى التعبير عن فكرة ذاك وزن ولا 
هادفا الى رشافة الاسلوب . فاذا هو قنع بمجرد استدعاء صورة أو منظر 
بسيط امام الاعين ٠‏ أو التعبير عن عاطفة بسيطة > لم يكن مجردا من الفوة 
ومن هنا تراه اكثر نجاحا فى المقطعات الصغيرة منه فى المنشئات المطرلة 
والموضوعات الحدية . وتتوقف الرشاقة كلها فى قصائد المدورات 
الروندللو (Roundel)‏ والسالإد (Ballad)‏ وهی اة على مو ضوع 
مفرد هفهاف  ›‏ عل النغمة (۵ص) والايشاع ( الريتم ) والرؤبة . 
والواقع انه كلما اقتربت الاغنية الفنية لدلك الزمان من الأغنية الشعبية 
رادت سحر ا 4 

وتعد نهاية القرن الخامس عشر بقطة تحول ف العلاقة بين الو سسيقى 
والشعر الغنائى (لهءاارا) وكانت اغنية الفترة السابقة مرتبطة ارتباط 
وثیقا بالانشاد الو سيتقı Recitation)‏ 1ءsi)‏ . اذ أن الطراز الشاله 
للشاعر الغنائى فى العصور الوسطى كان على الدوام الشاعر الملحن . واعتاد 
یوم ده ماشوه ٿتلحین قصانکده ودعود اليه الفضل اضا ى شيت 
الاشسسكال الفنائية المعتادة فى زمانه : مثشل الروندللات والنالادات الخ . 
وهو الذى اخترع النوع المسمى بالمناظرة (06043) أى الآخذ والرد بين 
حماعات مختلفة على نقطة نقاش فيها نظر * فروندللاته وبالاداته مرحة 
هفهافة جدا » بسيطة الشسكل والفكر » وحظها من التنوع ضئيل » وكل 
هذه مزايا » فالقصيدة التى نغنى يدبغى الا تكون قوية الروح التعبيرية ٠‏ 
واليكم مثالا لذلك : 

علدما أفارقك اترك لك قلبى > 

واأنصر ق عنك باکیا منتحا . 

لکی اخدمك بغر آدنی نکر ص . 

ولعمری لن احس حقا بآی سلام » 

حتى اعود اليك ) بعد ما قاسیته من عذاب , 


A1 


على انا لانجد بعد ذلك فى شخص بوستاش ديشان الملحن والشساعر . 
متحدين . ومن ثم نحد أن ١‏ بالاداتة » أكثر حيوبة واشراقا وأزهى و 
بکثیر من قصائد بالاد ما شوه › فهى من ثم غالبا ما تكون أكثر تشويقا 

ولكن احتفظت الروندللو » بسبب نوع تركيبها ذاته » بالطابع المرح 
امنساب للاغنية الذى تيح تلحينها ٠‏ حتى بمد أن كف الشعراء عن أن 
پکو نوا ملحنیل ؛ 


وقد أودع الله ذخرا كيرا من الطيبة 

فك حن اها اللكم ‏ الشاف٠‏ 

ولذا فانى اعلن اننى ملك بدك . 

واکن الى ای مدی ستحبیننی ؟ 

أن هله الابيات من وضع جان مشسينوه ‏ وق فر ضسست مو اهب 
کریستین ده بيزان البسيطة والصافية نفسها على نحو مثير للاعجاب على 
هده الؤفرات السريمة التقلب والذبول . فكانت تقول الشعر بتلك السهولة 
التى طبعت عليها الحقبة » بغير تنويع كثير فى الشكل أو الفكر ٠‏ وف صوت 
خفيض ومع لمسة طفيفة من الشجن . ونذدكرنا اشسمارها بتلك اللوحات 
العاجية الواسعة الانتشار دى القرن الرابحع عشر ؛ والتى تمشل دائثما شس 
الموتيغات : مثل منظر الصيد ٠‏ والاستطرادات المارضسة فى ١‏ تصة 
الوردة ) او ١‏ ترسترام وأبزولت » 4 الا آنها تستففل على الدوام يسدر 
ما من النضارة ؛ ومن الرشساقة المبرآة من كل عيب » وان كانت تقليدية › 
وعلدما تسر الحلاوة الارستقراطبة عند كرستين جنبا الى جثب مع بساطة 
الأغنية الشعبية › تتلقى آذالنا نبرة صفارها آروع ما يكون ٠‏ 

وها حن تلقل الان الحوار الذى دار بين حبيبين يلتقيان بعد فراق : 
آلف اهلا ومر سحا » 
پا حبیبی والآن ضمئی س ذراعیك وقبلنی 
وکیف آلت 
منذ رحلك ؟ 
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فى صحة وراحة لفس 
کنت تعيش هملى الدوام ؟ 
هنا » تعال ال جانبی ‏ 
اجلس واخہرنی 
کیف کنت ؟ ابخر ام لا ؟ 
اذ ۱ نی ارید أن اعرف كل شىء عن ذلك . 
سیدتی ٥‏ التی ارئہط بھا 
أكثر من ارتہاطى باية سيدة أخرى 
املمى ؛ ولمل ذلك لا كدر آاحدا ٤»‏ أن الحنین قد غلبنى واستبد بى 
حتی انه لم تمر بى مثل للك المشقة 
ولا وجدت متعة فى شىء وانا 
بعيد عنك . فالحب الذى يروض القلوب › 
قال لن ما ل ۰ 
اذ آنی رید أن آعرف كل شىء عن ذلك ۰ 
واذن فانت تحافظ على مهدك لی > 
وانى لشاكرة لك ذلك والقديس نيكبتر › 
وکما عدت لی سلیما معا 
فاننا سنحظى بالكشير من الافراح ٠‏ والان اهدا بالا . 
واخبرنی ان کنت تعلم ما مدی 
زبادة الحرن الذى قاسيت › 
على ما کابده قلبی . 
اذ آنی آرید ان أعرف لل شىء عن ذلك ۰ 
س حزن اشد من حزنك › فيما اظن ۰ 
کاہدته ؛ ولکن خبرینی بغر خطا فی التقدیر . 
کم قہلة ساحصل علیها ی مقابله ؟ 
اذ انی ارید ان اعرف كل شىء عن ذلك , 
وها هى ذى فتاة تظهر اللوعة لفياب حبيبها " 
مضی على الوم شهر . 
ملل قارقلی حبیی . 
وقلبی فی کدر وصمت مقیم . 
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قال : « وداعا » اني راحل » »› 
ومند ذلك لم یحادتنی 
مضى على اليوم شهر . 
والیكم بعض کكلمات السلوى والعزاء التى وجهت الى محب عاشق . 
صدقی ! ٠...‏ كف عن ال لتحت ٢‏ ا 
حتی أن قلبی لیسلم نفسه 
الى صداقتك العذدبة ٠‏ 
وبحق الله »> ضع عنك حزنك . 
وارنی فيك وجھا باسما بشوشا 
فانی سارغب فی أی شىء ترغبه . | 

ان الذاى يضفى على هذه الأشعار فتنتها النسوية المقيمة هو ما امتلات به 
من حنان تلقانی ۰ 

ومن بساطة تجردت من كل فخامة وادعاء » لقد قنعت كريستين باقباع 
ما بمليه عليها قلبها من الهام . على ان ذلك بعد السبب فى أن شعرها › 
كيرا ما بعيبه ذلك النقص الذى يتسم به شعر وموسيقى كل حقبة ضعيفة 
الالهام » وهو انهاكه كل قواه فى الأبيات الافتناحبة الأرلى ٠‏ فكم من قصيدة 
نجدها حاوية فكرة قشسيبة أحاذة » وتبدأ كتغريدة قمرى › ثم لا تلبث حتى تضعف 
وتفقد نفسها فى عبارات بيانية هزيلة بعد المقطومة الاولى مباشرة ! ذلك 
أن الشامر ( او اللحن فى الموسيقى ) ما أن يدون فكرته ؛ حتى يبلغ نهابة 
الهامه . فشحن على الدوام لصاب بخية الامل على هذا النحو حين نطالم 
واليكم مثالا تنغله عن ٧‏ بالادات ( کر سستین د بیزان- . 

عندما مود كل انسان من الجيش 

اذا تبقی متخلفا ؟ 
على الحفاظ على حبى الصادق الوفى . 

وق بتوقع المرء العثور على موضوع العاشق الميت الذدى بعود الى 


العصور الوسطي ۔ ۲۸۹ 


ننشھی القصيدة . فأى قشابة تحتو بها السطور الاولى من قصيدة فرواسار 
١‏ مناظرة بين الحصان والكلب السلوقى ) . 

عاد فرواسسار من اسكتلندة ( قو سيا ) 

على حصان اشهب › 

وکان قود فی رسن طویل کلبا سلوقیا أبیض . 
فمنی نسترح یا اشهب ؟ 

لقد حان وقت تناولنا طعامنا . 

واذا بالفتنة تضيع بعد هذا » وموجز القول » حرم المولف من اى الهام 
عدا لحظة واحلكة من وا الحيو انين شحادثان ۰ 
فا لمو ضوعات تكون بين حين واخر ذاث عظمة وقوى موحية لاتجارى »> ولكن 
اتطو برها وممالجتها تظل ضعيفة الى أقصى حد ء وكانت تيمة ( فكرة ) بير 
میشوه ئى قصيدته ؛ ١‏ الرقص للعميان sعاعں٥4۷‏ عة عة بارعة ممتازة › 
وهى الرقصة الأبدية للجنس البشرى حول عروش الآلهة الغلاثة العمياء : 
« الحب رالحظ والوت » . قلم يوفق الا الى صوغها فى شعر بالغ التو سط 
وهناك قصيدة مىجهولة الولف علوانها + ( صح عظام القدسس أو سىت “٩‏ 
ولبدا بجعل مسستودعات عظام الو تى فى المقابر ( القرافات ) الشهرة 
تتکام : 

وقد كو هنا هنا اكواماءمقدرة اقاس ٠“‏ 

فياله من اسسستهلال لنواح عجيب ! ولكن ما يعقب ذلك ان هو الا 
وسيلة عادية جدا »ء لتدكير الئاس بحتnة‏ gllت Momento mori‏ « 
وتنفيد بعد فى القمة من البرامة » على ألها وۋية غم كافية باللسسسبة 
للشاعر . 
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الفصل الثانى والعشرون 


الموازنة بين التعدرين اللفظى والتشكمٍ 
القسم الثانى 


يتبغى الا يغرب عن البال » أن تفوق فن التصوير على الادب + فى 
اة العفانة العخية :لجن فلن كل حال ٠ة‏ مطلقا ٤وك‏ كاملا ب نان هتاك 
مجالات لا بوجد فيها ذلك التفوق »> وسنقوم الان ببحث تلك المجالات . 


فان مخال « الهزلى » (نسم) بأكلمه اشد انفتاحا منه للفن 
التشكيلى . فمالم بخضع الفن اللكاريكاتور » فهو غير مسستطيع التعبير عن 
المزلى الا بدرجة تافهة . ففى مجال الفن بنزع الهزلى الى العودة الىجديته 
ثانية ٠‏ فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجل . وان أغجبنا فيه 
بتفس قوة الحيال المضحك التى تجعلنا نضحك ونحن شرا رابليه ٠‏ ولن 
« الهزل » فيه مجرد شىء اضافى ضئيل * وفى امكاننا ملاحظة ذلك فيا 
يسمى ١‏ بتصوار مناظر الحياة اليومية Genre painting‏ » الذى بیمکن 
أعتباره اشسد اشكال الهزلى ضعفا . 

وینزغ التهذيب سر المتناسب للتفاصيل الذى لاحظنا نفا اله الطابم 
المميز لتصاوير تلك الحقبة » الى التحول بصورة غير محسوسة الى متعة 
فص وقائم تافهة عجيبة ٠‏ بينما الذى حدث فى غرفة أرلفينى أن التفاصيل 
الدقيقة لا توقع ادنى ضرر بما لاصورة من واقع مألوف جاد فانها أصسبحث 
مجرد تحف عبد فنان فلیمال (eلاھص٤۴1)‏ فان ( بوسف » فى صورة 
« هيكل ميرود » مشسغول بصنع مصايد الفيران . وجميع التفاصيل التى 
معه من نوع « مناظر الحياة اليومية ١٣ص٤6‏ » ) ومع وجود شلى بعيد 
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لا يكاد يدرك للطابع الهزلى فيها ٠‏ ويقوم بين طريقته فى تصوير مصراع شباك 
مفتوح أو بوفيه أو مدخىة وطريقة فان آيك كل الغرق القاثم بين الرؤيا التصويرية 
دالخالصة النقية وتصوير مناظر الحياة اليومية . 
وهنا تبرز الى الامام ميزة وأاضحة للاأدب على الاداء التصوبرى . فما' 
ان يقتضى الحال التعبير عن شىء يتجاوز الرؤية وحدها » حتى يتقدم الادب 
ويمسىك پا لزمام » بفضل ملكته فى التعير الصريح عن الالات المزاجية ۰ 
ولنعد الان الى تذكر بالادات ديشان التى تشيد بجمال القلاع والتى قارناها 
بمنمنمات الاخوة )برج المتقنة الكاملة »> ووجدناها ادنى منها مرتبة .واشغار 
ديشان هذه تموزها القوة والفخامة > فهو لم بوفق الى تصوبر ما تراه العين 
فى هذه العاحات الفاخرة ٠‏ ولكن يمكنك الآن أن تقارن بذلك قصيدة البالاد 
التى بصور فيها نفسه ؛ وهو يرقد على فراش المرض فى قلعته المصسسغيرة 
والغربان والمصافير »› التى تعيش فى برحه . 
انه لحن عجيب 
لا تحسه على انه تسلية كسرة ٤‏ 
الاي لاي م ن 
فأولا تملمنا الغرابيب 
بالتاكيد بمجرد أن ينبلج النهار . 
فھی تصیح عالیا بکل قواها 
وحتی صسوت بکون آحسن وقعا › 
من آصوات مختلف الطيور 
وبمد ذلك تجىء الاشية الذاهبة إلى المرعى »> البقر والمجول . 
وهی تجار وتخور وذلك کله مذ 
عندما کون للمرء عقل خاو ¢ 
واجراس الکنائس ترن 
تقضی نھائیا على رشاد 
المرضى من الئاس . 
ويجىء فى الليل البوم بنميقه المشبْوم » الذى بثير ؟فكار الوت : 
انه خان بارد وملاڈ سىء 
للمرضى من الناس . 
وتفقد هله جيلة تمداد جمهرة ضخمة من التفاصيل ٠‏ ما فيها من 


AY . 


املال بمجرد ان بخاط بها اقل بارقة من الفكاهة . مثال ذلك أن فرواسار 
يعمد وسط قصيدة مجاز رة اءنامعءالد مطنىة حدا » هى : الابینيت 
( البيانو ) الماش )Espinette Amoureuse)‏ الى الھاء افکارنا بتعداد 
Gg‏ صضرا فی فالنسسیین . على آنا 
ا شعر من أوصاف أعراف أبناء المديلة وعاداتهم أو زبنة النساعء > رغم 
اطنابها » لأنها تحوى عنصرا سخريا ؛ كان بعوز الأوصاف الشعرية التى 
نظطمت ی جمال الربیع 


وليس بين « ضرب تصوير الحياة اليومية ٠‏ وبين ضرب السسسخرية 
الاستٹqزı/lة‏ » Burlesquê‏ » » الآ خطوة واحدة . ولك هنا ابض 
بستطيع فن التصوير منافسة الأدب فى القدرة التعبيرية . فقبل عام ٠٣.١.‏ 
كان الفن بلغ ففلا شيا من التمكن من عنصر الرؤبة « السسساخرة 
المستهرئة » تلك التى بلغت مكتمل نموها فى بيتر بروحل فى القرن السادس 
٠‏ عشر فتنجحن نجدها فى شخص ١‏ بوسف » فى صورة « ألهرب الى مصر ) ء4 
التي صورها بروید رلام ٠‏ والمحفوظة بمدينة ديجون » كما نجدها ايشا فی 
الجنود الثلاثة النائمين فى صورة « المريمات الثلاث عند القبر » » وهى التى 
سیت بوم ها الى هيو برك فان للك ٠‏ ول ركن الخد من قدانن تلك الاة 
يحس بمتعة بآثار الممازحة الغريبة اكثر مما يحسها بول من ليرج ٠‏ فان 
احد المشاهدين فى صورة « تطهر العذراء » نليس نوعا من قلنسىوة سار 
ملحنية » طولها هتر » وله أكمام متسعة اتساعا غير طبيعى . وبكشف 
جرن المعمودية عن ثلائة اشخاص باقنمة بشعة الصورة تخرج السنتها . 
ونحن نرى ف الحاشية التى تحيط بصورة «زبارة المذراء » ٠‏ لاليصابات > 
جنديا فى برج بقاتل قوقعة » ورجلا بدفع امامه عربة عليها خنزير بنفخ فى 
مو سیقی الفقرب (کعمام ڇ84) 
ويتصفه أدب الحقبة بشذوذ غريب فى كل صفحة مله لقريا ؛ كما أنه 
بظهر ولعا كبيرا بالضربه الساخر الهازىء ( البرلسك ) . وبستدمى ديشان 
امام ابصارنا فى بالاده عن الخفير الواقف على برج. سلويز منظرا مرثيا كان 
خليقا أن بقع قى بد بروجل . فهو برى جند الحملة املسسررة على انجلترة 
تتجمع على الشاطىء › فيبدون له كأنهم جيش من الفران والجرذان ٠:‏ 
اماما ٤‏ اماما ¿ تعالوا هنا » 
انی اشھد شیئا عجبا ٤‏ فیما يبدو لی . 
وماذا ترى هناك ابهاالخفر ؟ 
آرى عشرة آلاف فأر محتمعين . 
وجمهرة غفيرة من الجرذان تتجمع 
على شاطىء البحر . 
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وفى مناسبة أخرى اخد ديشان › وقد جلس الى مائدة ء شارد الدهن 
مكتشا ؛ يلاحظ على حين بغتة الطريقة التى کان رجال البلاط پأكلون بها ' 
کان بعضهم بمضسغخ کالخدازیر › وکان بعضهم پقرض کالفئران * أو 
اسستخدمون أسنانهم انها منشار » وكان آخرون تتحرك لحاهم أعلی 


واسفل أو تتخذ وجوههم اشسكالا بشعة تجملهم يشسابهون 
الشياطين . 


وما يكاد الادب يشرع فى رسم حياة الحماهير ؛ حتی ببدی هلكه 
الواقمية الممتلئة بالحيوبة والدعاية الفكهة › وهي واقعية لم تلبث حتى 
ثطورت فى فن التص-_وير بوفرة ولكن الى غير امد بعيد . وتذكرنا الصوره 
القلمية التى رسمها شاستللان للفلاح الذى استقبل فى خصه 
الحقير دوق برجنديا » حين ضل الطريق ؛“ بطرز بروجل فى 
التصور . وتحرف « الرعوى » «اوإهاوة٣»‏ من فكرته المركزية وهى 
نكرة عاطفية ورومانتيكية » لكى يجد فى وصف الرعاة اذ يأكلون 
وبسرقصسون ويفازلون ٤‏ مادة ١‏ لطبعانية (Naturalism)  (‏ ساذجة 
فيها لذعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية ( البرلسك ) . 

وحيشما كانت المين اداة كافية لنقل الاحساس « بالهزلى عنصم » »› 
مهما يكن فرحا هفهافا » فان الفن نكون قادرا على التعبير عنه بنفس كفارة 
الأدب أو اأحسن منه . وباستشناء هذه الحال » لابستطيع القن التصوبرى 
- على الاطلاق تقديم الهزلى . فيعجز الخط واللون » حيشما كمن الشاثبر 
المزلى فى نكتة ذكية اويسود الأدبه سيادة لاينازعه فيها منازع فى كل من 
« ضرب » الكوميدبا الهابطة (رdعصه»-«م1)‏ > الفارس والغابليو ء وكذا في 
المجال الأعلى الا وهو التهكم . 

وكان المجال الذى تطور فيه « التهكم » بوجه خاص'هو الشعر 
الفزلى » فانه حين أضاف طعمه الحريف »› عاد على الضرب الغرلى 
بالتهذيب » كما انه نقاه من كل الشوائب فى الحين نفضسه بادخاله فيه 
عنصرا ذا طبيعة جادة . فأما خارج حدود الشعر الغرامى » فان الثهكم ظل 
ثقيلا عاريا من الرشاقة » ومما تجدر ملاحظته ان كاثبا فرنسيا من ابناء 
القرن الرابعم عشر أو الخامس عشر ١‏ اذ بتحدث بطرشة تهكمية » كثيرا ما 
بحرص »+ على ابلاغ قارئه الحقيقة الواقعة . وان دشان ليئئى على عمصره 
فكل شىء على مابرام ؛ وبسود السلام والعدل فى كل مكان : 


بسالنی الئاس کل بوم 
عن رای فى الزمان الحاضر “ 


فأاحیب ؛ انه کله شرف »› 
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وولاء وصدفق وايمان » 

وسماحة نفس وبطو له ونظام ¢ 

واحسان وتقدم 

فى الصالح العام > ولکنی أقسم بدیئی › 

انی لا اقول ما اعتقد . 

وثمة قصيدة « بالاد » اخرى لها نفس النغمة تنتهى بهذا «القرار» 
المردد : «خذ هذه النقامل جميعا بالممنى المضاد تماما . وثالثة تنتهى بهذه 
الكلمات : 

انها الأمير ! اذا کان سحدتٹ على ۱ : لحملة فى کل مکان 

ا اف اه ر لدان فة2 

ولکن کم من رجل سیقول حین يسممنی : ١‏ انه لکاذب » . 

و-حعل ظر رف ( این تكتة ) من أيناء اواخر الفرن الخامس عشر عنوان 
۷ ابيجرام » ( وهى حكمة معبرة اولاذعة عن فكرة ما بطريقة بارعة قد توحى' 
بالتناقض ) ۰ على النحو التالى ١ ٠‏ تحت صورة ردلة ر سمت بالوان قسيحة 
وبريشة اتفه مصور فى العمالم » بطريقة تهكمية على بد اليد جيهان 
روبرتپه ) . 

على ان التهكم حين كان بعالج الحب + كان فى الاغلب الاعم قد بلغ 
بالفعل درجة عالية من التهذيب . فانه امتزج فى هدا المشام بدلك الياس 
الرقيق وتلك الرقة المضنية اللدين جددا الشعر الغزلى فى القرن الجامسن 
عشر ٠١‏ فنحن الأول مرة نسمح الشاعر المهممل يعبر عن شجنه بابتسامة حول 
حظه ‏ التعمس» وذلك مثل فيون حین اتخذ سیماء «المحب المممل المر فو ض»»› 
او مثل شارل دورليان وهو يتمنى بأغانيه الصفرة الممتلئة بالصحوة من 
الأوهام .ومع ذلك فان الصورة المجازية «انى لاضحك دامع العين» ليست 
من اختراع فيون . فمن قبله بزمن مديد كانت كلمة الكتاب المقدس:. «أيضا 
فى الضحك بكتشب‌القلب »> وعاقبة الفرح حرن ( أمشال ٠ ) ١١ : ١۴‏ نصا 
سىتطيع الخيال الشعرى الطبيقة . مثال ذلك أن اوت ده حرانسون قال : 

طريح الفراش مسهد وصائم الى جوار مائدة > 

ضاحك السن دامع العين ونائع باله متغن بالألحان . 
وكذلك أيضا : 

ودعت تلك الطفلة البارعة الحسن › 

دهبون دامع وفم ضاحك . 
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أن فمى لايستطيع أن بضحك 

دون ان تکدبه عینای ‏ 

لان القلب سينكر ذلك 

بالدموع المنهمرة من العيون . 
وهو قول من محب لايجد السلو الى قلبه سبيلا : 

لقد اکره نفسه ان کون مرحا 

وأظهر فرحا مفتعلا ٤‏ 

وأجبر قلبه على الفناء 

لا يسبب المسرة بل الخوف . 

وذلك آنه دائما ابدا كانت بقية من الشكوى 

تلتسج ورنة صوته › 

وترجع أدراحھا الى غرضها 

شان القمرى المغرد فى الفابة . 

ومن أدنى الأشياء الى مو ضؤع مو تيف الضحك والبكاء ٠‏ مو ضوع ذلك 
الشاعر الذى راح ينكر احرانه فى خاتمة قصيدته . كما فصل ذلك الان 
شارتييه مثلا ١‏ 

كان القصد من هذا الكتيب الاملاء والوصف 

وتمضية الوقت بغير مزاج سوقى 

لكاتب سيط اسمه آلان 

وهو يتحدث هكذا عن الحب بالسماع . 


وتظاهر أوث ده جرائسون بالحديث من الحب المستتر عن طريق 
« التخمين » فحسب . وعالج اللك ربنيه هذا الموتيف بطريقة خيالية 
مغربة فى خاتمة قصسیدته « روح ل lلz‏ « (Cur esprit damour)‏ 
وأن خادمه » وف يده شممة »› ليحاول أن بكتشف هل فقد الك قلبه فملاء 
ولکله لا بحد تی .جنه شا : 

ولذا آمرنی مبٹسما 

آنه شبغی لی آن أرقد وانام 

وانه لا بتبغی لی مطلقا 

أن اخشى الوت بهذا الشر . 

راصبحت الاشكال التقليدية المتيقة للشعر الفرلى مفقدها الو قار 
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الكامل الموفور الذى كانت به تثميز فى الحقب السابقة ‏ غرضا لسهام معنى 
جدید اخترقتها . وبات شارل دورلیان ؛ شان جميع من سبقه من 


الشعراء ٤‏ لستخدم التشخيص والمحازبات 


Allegories 


على اله » 


فيسبغ ذلك عليهما نضبة مؤثرة تفتقر البها الأخيلة البلاغية الرشسيقة فى 
) قصة الوردة » ٠‏ وشو بری قلبه صنوا مکررا من ذاته ۰ 


انى أنا المخلوق الدى بتشمخ قابه بالسواد . 


أن غلب عليه العنصر الفكاهى : 
ذاث ہوم کنت اتحادٹ مع قلبی 
الذی کان ساجینی سرا › 
وفى أثناء الحدبث سالته 
الم بدخر 
اية خيرات وهو يخدم « الحب » ؟ 
فقال انه » راضیا مختارا › 
سينبشنى نبا ذلك بالصدق » 
بمجرد مراحمة اوراقه . 
حتی اذا ابلغنى ذلك ولی منصرفا 
وافثرق على . 
وبعد ذلك رایته بدخل 
فی مکتب کان له ۰ 
وهنا تحول هنا وهناك 
باحثا عن العديد من الدفاتر العغديمة 


وذلك انه اراد ان بكشف لى عن الحقيقة › 
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لا تدقا باب عقلی بعد هذا ادا ٤»‏ 


ولكن ليس دائما »> مع ذلك » فالمنصر الهزلى ليس مسيطرا ف الأببات 


چو التشخيس )onificationو )Per‏ اضنفاء الصفات البشرية على شىء ما آو على مقهرم 


تجریدی ۰ ( المترجم ) ۰ 
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ایا الملق والهم › لا تتعبا نفسيكما الى هذا الحد الكييس › 

وذلك لأنه فام ولا يريد أن يستيقظ 

اذ انه قضې اللیل کله حلیف هم . 

وسيتعرض للخطر ان لم بمرض جيدا › 

فكغا ! كفا عن الدق وذعاه ينام > 

ولا تدقا باب عقلى بعد هذا أبدا ٤‏ 

ايها القلق والهم » لا تتعبا نفسيكما الى هذا الحد الكبير . 

وفى راى روح تلك الحقبة » ان شيئا لم يصغد الطمم الحريف للحب 
الحزين الحساس مثل اضافة أحد عناصر التجديف . فان المحاكاة الديليسة 
الساخرة تمكنت من خلق شىء أفضل من بذاءات ١‏ مثة جديك جددة » ؛ 
)Cent Nouvelles Nouvelles)‏ فهى الأصل فى الشكل الذى اتبع فى قصسائد 
الحب التى انتحها ذلك المصر : ؟ المحب الذى اصح مو چع القلب بمراعات 
ط ga‏ لڪ « (L'amant rendu cordelier d observance d'amour‏ 


وحدث فعلا أن الشادی الادبي لشسارل دور‌لیان تصسور وحود هيشة 
أدبية اخوانية » أطلق أعضاؤها على الفسهم » تشبها بجمعية الفر تسسكاليين 
بعد اصلاحها » اسم محبى ١‏ مراعاة الأصول » وتناو ملف « المحب الذى 
أصبح مو چم القلب » هدا الو تيف بالمعالمبة والتطویں . فن هسو ذلك 
الؤلف ؟ هل هو حقا مارسيال ده فرنى ؟ ان من العسسيم تصسديق ذلك » 
فلشد ما تعلو هذه القصيدة على مستوى عمله . 

بصل امحب المسكين المستيفقظ من ففلته وأوهامه الى فرار سحران 
هذا العالم الى الدير المجيب › الذى لا بتلقى سوى « شهداء المرام » . 
وهو يقص على رثيس الدير حديث القصة الؤثئرة لغرامه المحتقر › فينصحه 
الرئیس بشسيانه . ونکاد نش يد هنا بالفغسل »› فی زى وسيطى »› الضرب 
(Pierrot) gu‏ وسبسأل رئيس السدير : « ألم تعمتد أن لوجه 
اليك نظرة حلوة 1و تقول : « حفظك أله » وهي تمر بك ؟ س فيجيبه المحب 
الوامق :« لم صل الى هذا الحد قى لعمائها على 4 ولكلى كنت عندما بحن 
الليل قف قرببا من باب منرلها وأرفع عيئى الى الطلف » . 

وبعدئل علدما كشت أسمع لافلة 

البيت لقعقع ٤٠‏ 

علدئد خيل الى آن دهواتي 

قد بلقت آذنیها . 
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ويساله الرئيس : ١‏ أكنت منأكدا تماما آنها لإاحظت وجودك ؟ » 
انا مستعين بحول الله ء٤‏ لقد بلغ من جذلى > 

ان لم آکد اکون ذا وعی ۰ 

وذلك انه خیل الى ۰ رغم انه لم بخبرنی أحد › 

آن الریح حرکت نافدتها فصار فی امکانها آن تمیرنی جیدا › 
وربما قالت يصوت خافت : « ليله سعيدة ٠‏ اذن » ٠‏ 
وبعلم الله اننى شعرت شمور امير 

الليل كله بعد هذا ٠‏ 

وعند ذلك أنام على مهاد المج : 

بحيث انى بغي إن اتقلب او اتحرك 

استمتعت بنوم ذهبی ) 

لم استيقظ منه طول الليل . 

ثم قبل ارتداء ملاسی › 

ورغبة فى الثناء على الحب › 

قلت وسادتی ثلاثا › 

وأنا أضحك صاهتا فى وجه اللائكة . 


وعندما يضم رسمیا الى الهيئة ٤‏ يغمى على السسيدة التى احتقرته › 


ويسقط من ثوبها قلب صغير من ذهب مرصع بميناء الدموع » کان أهداه 
ا 


> فاما الآخرون ؛ قلكى يخفوا مصابهم‎ ٠ 

تحکموا فى قلوبهم قسرا › 

وهم يمضون وقتهم بين اقفال وفتح من جديد 

لكتب الصلوات التى أمسكوها بأيديهم ٠‏ 

والتی کشرا ما کائوا بقبلون صفحاتها » 

علامة على موی الله ٤‏ 

ولكن حزنهم ودموعهم ٠‏ 

اظهرت بجلاء انقعالهم ‏ 

وسرد له رئيس الدير واجباته الجديدة » محذرا له من الاسشماع الى 


تغريد البلبل › ومن اللوم نحت النسرين أو لوار الربيع » 'وفوق کل شىء من 


۲۹4 


النظر إلى امراة فى مينيها ؛ O e‏ 
الشمانية الآبيات > بوصفها تنوبعات لفكرة ( تنيمة ) « الميون الحميلة ») . 


الميون الجميلة التى تغدو دائما وتروح › 
الميون الجميلة التى تملا بالحرارة معطف الفرو 
لارلئك القن بقعون فى اسر الهوى + 
العبون الجميلة ذات الصىفاء اللؤلؤى › 
التی تقول : انی على استمداد متی اردت › 
لمن تحس انهم أقو ياء ٤‏ 
حتى اذا اقترب القرن الخامس عشر من منتصفه » غلبت على جميع 
الأاضرب التقليدية للشعر الفزلى رنة أسى مضنية وأصبح مدموغا بالشجن 
المسستسىلم ٠‏ حتی لقد بلغ الأمر باحتقار المراة المترع بالسخربة أن اصح 
مهذبا . فأما الاأوطار الخبيثة والغليظة التى ترام منها فانها تخف وتلطف ف 
«متعالرواج الخمس عر ة» )Quinze ÇJoies de Mariage)‏ « بفض-ل العاطفية 
البحزينة » . وهدذا العمل بماله من وأاقعبة متزنة وصاحية » وشكل رشیق 
وسيكو لو-حية بالغة اللطف والصقل »ء بعد رائدا طليميا للروابات التى ترسم 
السلوك واسلوب الحياة » Novel of Manners‏ « فی عصرنا الحديث . 


وقد استفاد الأدب » فى كل ما يتعلق بالتعبير عن الحب » من النماذج 
والحبرة المستفادة من سلسلة طويلة من القرون السابقة ٠‏ وفيهم أساتذة 
أوتوا تنوعا عظيما فى الروح مشل أفلاطون وأوفيد › والتروباد ورية والطلبة 
المتجولون وخلع دالتى وجان ده مين غلى الأدب أداة مصقولة مكللة بالكمال 
فاما الفن التصويرى » فكان على النقيض من ذلك وهو المخروم هن النماذج 
والتقاليد ب بدائيا حقا بمعنى الكلمة الدقيق » فيما بتعلق بالتعبير الغزلى. 
ولم يتهياً للتصوير أن يدرك الأدب من حيث التعبير الرقيق عن الحب › الا 
هلد حلول القرن الثامن عشر ولم يكن فنان القرن الخامس عشر تعلم بعد 
كيف بكون مرحا او عاطفيا . اذ بظل وضع الحبيبين المتعانقين » فى منمنمات 
ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة فان هناك صورة لسيدة راقية هولندية 
هی لیسبت 8 من دوفنفورد » رسمها فئان مخهول قبل عام 
٠‏ »+ وهي تظهر لنا شخصية عليها كرامة قاسية ٤‏ خلت غالا ميحدثا على 
الزعم بأن الصورة تمشثل مانحة كريمة ٠‏ حيث فاته قراءة الكلمات المكتوبة عل 
الورقة ال لفو فة التى تحملها فى بدها : « لقد اضنانى طول الرجاء . فمن ذلك 
الذى بحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ » ولم يكن التعبير التصوبرى بعرف مصطلحا 
وسطا بين ما هو عقيف وما هو داعر مفحش . وکان تصوبر الى ضوعات 
الغرلية نادرا وما بعغی مثه الى اليوم م يتسم بالىىةاحة والبراءة + ومع 
ذلك فيشة فيلبغى الا يغيب عنا للمرة الشانية » ان الغالبية الكبرى من الأعمال 


a 


الفنية الديلوبة ؛ قد ضاعت . ولعل من الشائق الى أنصى حد ٠‏ موازنة 
المرى عند فان يك ف صورته ( حمام اللسسساء » التى رآها فازیو ؛ مع 
هشيله ( العرى ) عنده فى صورة ١‏ ادم وحواء ) + ومع ذلك بنبغی ألا يتہادر 
الى الازهان » نى حالة الصورة الثانية » أن المنصر الفزلى يعوزها , فقد 
عمد الفنان » اتباعا منه لقواعد مانيس الجمال الإنثوى فى زمانه ٠‏ ألى تصفر 
الثدبين والمبالغة فى رفعهما على الصدر > والذراعان طوللتان ورفيمتان ؛ 
والبطن ناتئة . غي انه فعل ذلك ببالغ السذاجة التامة وبفبر قصد إلى 
اعطاء الناظر متعة حسية . وهناكه صسورة صفغرة » فى معرض الصور 
وهى تمل بنتا داخل غرفة ›> وهى عارية البدن » على ما تتطلبه ممارسات 
السحر » وهى تستخدم السحر لاجہار محبها على اظهار نفسه , وهئا کون 


القصسد موجودا » كما ان الفنان نجح لى التعيير عن الماطفة الفزلية : اذ 
بحوى الجسد المارى ذلك الفسوق المتصنع الاحتشام الذى بعود الى 


الظھور فی صور کراناح ( : مصور ومشال الایی ۱٤۷۲‏ ہ ٠٣٣١١‏ ) ء 


ومن ابعد الاحتمالات ان يكون مرد التقيد والكبح الدى تجلى فى فن 
القرن الخامس عشر فيما بتعلق بالتعبير الغزلى » هو احساس بالاحتشام ؛ 
وذلك انه جرت العادة على الجملة بالتسامح ازاء درجة مفرطة من الاباحية . 
ومع ان الفن التصويرى استغل العرى الى حد ضثيل جدا حتى آندالى ء 
فانه شفل حیزا ضخما فی مشاهد التابلوھات الح (Tableau viyan)‏ 
فقلما دخل امبر مدىنة دون ان تعرض امامه « شخصسيات » الربات أو 
الحوربات العاربات » التى قوم بتمشيلها نسساء حقيقيات . وكانت هذه 
العروض تجرى على منصاث »> كما تبجرى احيانا حتى فى الياه نفسها ٤‏ وذلك 
مشل استعراض السرپبات(۱) التى سبحت فى الليس (8ل]) ‏ عارباتث تما 
مشعثات كما بصوروهن » › قرب القنطرة التي كان على البدوق فيليب 
المرور من فوقها ) علد دخوله مديشة فلت فى ٠)١۷‏ + وكانت محاكمة 
باريس )١(‏ موضوعا ايرا عند الئاس . وينبغي الا تخل هله التصويرات › 
على الها دليل على الدوق الجمالى الرفيع » ولا على الاباحية الشسهوانية 
الغليظة » بل على انها بعبارة أصسح مظهر لحسية ساذجة وشالعة بين 
الناس . قول جان ده روی مشحدثا عن السيربناٽ التى شوهدت ) شير بحيد 
كشيرا من تمثال للسيد المسيح مصاوبا » لئاسبة دخول لويس الحادى هشر 
الى باريس فى ٠۲١١‏ مانصه : « وكان هناك كذلك ثلاث فشياث بارعات 
الحمال ٠‏ تمثلن سبيربنات عاربات اماما » وكان المرء برى اثداءهن النتفخة 

)١(‏ السيرنية صعإإS‏ واحدة من سجموعة كاثنات اسسطررية عند الأغريق لها رژوس 
لسوة واجساد طبور ٠‏ ر المخرجم ) ٠‏ 

(۲) محاكمة باريس ٠‏ صورة لروبنز محفوظة فى متحف الصور الآهل بليدن ر امرجم ) ٠‏ 


< ۰ 


الماعدة المستكد رة المشسدودة ٠‏ وهو منظر ممتع أخاذ > وکن بلشدن مقطعات 
دينية ورعوبة قصرة (e)ءإءع:eطا‏ له sاM0te)‏ وقد صدحت الى جوارهن 
عدة آلات موسيقية عميقة الصسوت ٠‏ بأنفام شجية » ويحدثنا موليشيه 
عن المتعة التى احسها سكان انتورب ( انفرس ) علد دخول فيليب الجميل 
اليها فى ٠۲۹١‏ ) عندما شهدوا « محاكمة بارس » : « ولكن المنصة التى كان 
الاس ينظرون اليها باعظم مثعة كانت تحوى قصة الربات الثلاث اللائى 
ظهھرن عار بات تمئلهن نساء حفیقیات » . 

ما أبعد الشسقة بين الحاسة الاغريقية الجمالية ,وبي المسخ المهزاً الممثل 
لتلك الفكرة » الذى اقيم لناسبة دخول شارل الجسور الى مدينة ليل فى 
۸ »> حيث شوهدت فينوس سمينة ممتلئة الجسم » وجونو هزيلة 
وميلرفا حدباء ذآت قتب() » وقد وضعت کل منهن تاجا ذهبیا فوق 
راسها ٴ 

ظلت مشاهد العرى هذه من المناظر الالو فة أثناء القرن السادس عشر 
فان دورر قام فى « مفكرته اليومية عن رحلته فى الأراضى المنخفضة » بوصف 
المشهد الذى راه بانتورب عند دخول شارل الخامس المدبنة فی ٠١۲١‏ + كما 
انه بعد ذلك بکثير فی ۱٥۷۸‏ عند دخول ولیم اورانج الى بروکسل » قد رای 
فيما رای من أشياء كثيرة أخرى امرآة تمشل اندروميدا ؛ وهى عارية ومكبلة 
بالسلاسل 4 « ما كان الانسان ليظنها الا تمثالا من رخام » . 

وانحطاط التعبير التصويرى بالموأزنة الى الادبى لا بقتصر على مجال 
« الهزلى » و ١‏ العاطفى » و « الغزلى » . اذ أن اللكة التعبيربة لفن تلك 
المدة هبطت بمجرد ان لم بعد يدعمها هذا اميل الى التمشل البصرى 
الشحسيدى (Visualizing)‏ الذى هر السر ف مدهشات ما ابدعت من صسور 
رائعة . فان زاد الطلوب عن الرؤية المباشرة والدقيقة للحقيقة ترارى على 
الفور تفوق التعبير التصويرى › وعندثذ يتضح ما فى نقد مايكل انجلو من 
عدالة حين قال : ان هذا الفنى بهدف الى الجاز أشسياء كثيرة فى حين واحد 
بينما يبلغ من أهمبة شىء واحد منها فقط أن بستلزم توجبه جميع قواه 
آلبه ٠‏ 


ولتعكد الان لى تامل صورة من صور بان فان ايك ه وین للا الملاحظة 
السطحية الصحيحة أن نه متصف بالكمال » وبخاصة ف تعسرات الوحوه 
ومادة الشياب والجواهر . ولكن ما ان بتحتم تحويل الحقبقة' بشكل ما الى 
(Schenıt) lads‏ » كما هو الحال فى الطرقة التى شغى بها تصو بر البانى 
والمناظر الطبيعية (5٤Pةءءل«ة])‏ » حتى تظهر نقاط ضعف معيلة . .فتحتوى 


09 القتب أصلا هو الرحل الذى يوضح على سنام البعسر » ١تل‏ استمملت هنا على سبيل 
الجاز ١ ٠‏ امرجم  )‏ 


a: 


الصرور المنظوريه » على الرغم مما لسودها من الفة ساحرة 4 قدرآ معینا من 
عدم الترابط : تجميعا معيبا ٠‏ وكلما تطلب الموضصوع حرية انشساء وخلق 
شکل جدید » زاد قصور قدراته عن بلوغ الغابة . 


ولا مشاحة ان كتب الصلاة المحلاة بالصور تتصف فيها صفحات 
التقويم بجمال يغوق جمال الصور التى تمثل المىضوعات الديئية. فبحسبك 
اذ تصور أحد الشهور دقة الملاحظة ودقة الاخراج ٠‏ وذلك بينما انشاء منظر 
هام ملی» بالحركة » مزدحم بشخصيات كثيرة كان شيا يحتاج الى حاسة 
الايقاع ( التناغم ) والوحدة » وهی صفات ملك جوتو 0هن انها 
واستطاع مايكلانجلو ( ميشيل أنجلو ) القبض عليها من جديد . ونش الآن 
الى أن الاكثار من التفاصيل كان من الصفات المميزة لفن القرن الخامسس 
عشر . وقلما تحقق له الحصول على الانسجام والوحدة . والحق ان الجزء 
الأوسط من صورة « خلفية هيكل الحمل » بظهر بالفعل وجود هذا الانسجام 
فى ذلك الايقاع الصارم الذى تتقدم فيه مختلف مراكب المايدين نحو «الحمل» . 
ولكن تم الوصسول الى هذا التأثر » ان صح هذا التعبير » بواسطة 
تنسیق ریاضی بحت ٠‏ وراغ فان آيك من صعوبات الصورة بجمعه شخصياتة 
فی شکل بسیطل حدا ٤‏ فالانسسجام عنده سساکن ( اسستاتیکی ) لا متحرك 
١‏ دینامیکی ) 

ویکمن البون الکبیر بین فان آيك وروچییر فان در فایدن فی ان الشانی 
على بينة من مشكلة تتعلق بالانشاء آو .التكوين الايقاعى ٠‏ فهو يحد من 
استخدام التفاصيل التماسا للؤحدة » ولست انكر أنه لا بنجح فى ذلك على 
الدوام ٠‏ 


وکان هنال تقلید حلیل وصارم ينظم تمثيل اهم امو ضوعات المقدسة 
بالصور . فلم يكن من حق الفنان اختراع العناصر الكونة لصورته ودخل 
الانشاء الايقاعى د0نانsەمmە‏ ارط بالنسبة لبعض هذه الى ضوعات 
من تلقاء نفسه ٠‏ فكان من المستحيل تصوير صورة عن « النزول عن الصليب » 
« المنشحية او الرحمة ۲۴a‏ »4 و« تسبيح الرعاة » » بغر أن بتخذ 
اسلوب انشناء الصورة تركيبا ايقاعيا معيدا ٠‏ وبحسبئا اتذكر صور « النزول 
عن الصليب » ٠‏ لروجي فان درفاندن ١‏ المحفوظة ف الاسكوربا » وصورته 
« المنتحية ( . الرحمة ) » المحفوظة بمديريد ٠‏ أو صور مدرسة أفليون 
المحفوظة بمعحف اللوفر وبروكسل ؛ والصور التى رسمها بتروس كرستوس 
وصور جبرتجن من سنت بان » و « ساعات دايى الحميلة » ٠‏ وكائت طبيعة 
الموضورع فی حد ذاتھا تنطری ضما على اسلوب انشاء بسيط وصارم ۰ 


و مجر د آن كان الماظر المراد المثيله ( تصوبره ) بتطلب حركة أكثر 
كما فى قعرض المسيح للسخرية أو حملة للصليب » أو صورة جود 


۳ 


امجوس ٠‏ تتزايد صعوبات الصورة وتكون النتيجة قدرا معينا من القلق وقلة 
الاإنسجام . وهنا مع ذلك »> لاترال تقاليد الايقنة أى فن التصوير الابقونات 
]conography‏ تقدم نموذجا من نوع واحد ولکن فنان‌القرن‌الخامسس عشر نكاد 
يصبح عاجزا عندما نتخلى منه تلك التقاليد تماما . وما علينا الا ملاحظة 
ضعف أسلوب انشاء الصور فى المناظر المرسومة بالحاكم على بد درلكه بوتس 
وجرار دافيد» وان استدمت جدية الموضوع لفسه عنصرا من عناصر الصرامة 
ويبلغ اسلوب انشاء الصبور حدا مثشرا من قلة الرشاقة فى مشاهد من 
آمثال « استشهاد القدس ارازمو س » يمدينة لوفان وشهادة » القدسسة 
هيبو لیتوس ٩»‏ » وهى تمزق اربا تحت سابك الخيل ١ء‏ المحفوظة بمدينة 
روج ۰ 
ومع هذا فنحن لا نرال نعالج تمثيل المناظر المستعارة من الواقع 

وعندما يصبح من المحتم خلق المجموع كله من عنديات خيال لا يتلقى ايجاء. 
أو مساعدة ٤‏ لا يستطيع فن الفترة تجنب المنصر امضحك . وقد انق وقار 
المى ضوعات الصور الفاخرة » على أن مزوقى الكتب بالرسم » لم يسعهم تجلب 
أفراغ هيئة على حميع الإخيلة الشرافية ( الميثولوحجية ) والمحازبة » التى 
تملا وطاب الأدب . وريما أمكننا أن نتخد مللا لالك ؛ رسوم جان مييلوه 
التی صورت ف « رسالة ارتيا ال ھت ر Bpitre d'Othéaa Ffector‏ 4( ¢ وھ 
ځيال ميثو لوحي لکرستين ده بيزان . ومن المحال علينا أن نتصور أن هناك 
شيشا أسواً ولا أل رشاقة من تاك الرسوم . فللالهة الاغربقية فيها أحلحة 
کبار تمتد خارج عساءاتهم القأاقمية ٠‏ اوهو بلانداتهم ) + آی جلا بيهم 
الفضفاضة من الدبباج المقصب . وتعد صور « ساتورنى ١‏ بلتهم أطفاله»› 
ومیداس وهو يعدم الحائرة ٤‏ رسوما آقل ما قال عنها انها مضحكة حقا 
وخالية من كل حمال . ولكن ؛ ما بكاد رسام الكتب لمح فرصة لبث 
الحيوية فيما بين يديه من فراغ بمشهد صغير “٠‏ ګراع مع غنمه مثلا ٤‏ حتى 
بظهر القدرة الشائعة فى زمانه : فان بده فى نطاق مجاله متمكلة راسخة , 
ومرد ذلك أننا وصلنا هنا الى آخر حد للملكات الخلاقة لدى هؤلاء الفنائين 
آنهم قوم بتقنون سسهو لةه صسنعتهم ؛ ماكانت مشساهډة الواقع هی هادهم ف 
ممل فلن أن تكم بهار مل الفون :مدا يطلب امير الخلق الحجان 


أو ثفات د راد 8 ۰ 


لقد تمكنت المجازية هععاله من دفع الخبال » أدبيا كان أم فنيا › 
الى درب مغلق . فقد أصبح العقل ممتادا ببساطة على أن يحول الى عروض 
نصو بربة » الفكرات المجازية التى تعرض نفسسها على العقال . فربطت 
المجازية العرض والتقديم بالفكر ٠‏ كما ربطت الفكر بالحرض والتقدم 
وآډدت الرهة أي عمل وصسف مسبو طط للرۋدة امحارية لى [خشفاء جمیع 
مطالب الأسلوب الفلي عن الإنشظار . وكان لزاما على فضيلة « الاعتسدال » 


3 


وحى الفضيلة الرئيسية إن تحمل « ساعة » لتمثل القواعد والمقاسات 
فنحن لراها على هذه الشاكلة على احد القبور » فى ممل لميشيل كولومبا 
بكااندرائية نانت » كما نراها على هذا النحو على قبراكرادلة امبواز بمدينة 
روان ۰ ولکی یتمشی رسام كتاب « رسالة أوتيا » » وهذه القاعدة »› بقتصر 
ببسساطة على وضع سامة على راسها تماثل تلك الى يحلى بها غرفة فيليب 
الطيب . 

ولیس فی الامكان رار الصورة المجازية آلا بواسطة تقليد اصسبح 
بمضى الزمن جليلا . ونظرا لأنها استحدثت كلها على غرار واحد فانها قلما 
كانت مرضسية . وكلما زاد العقل الذى بخلفها واقعية › زإاد شكلها 
شدوذا وتكلفا . خذ مثلا شاستلان فى : « شرح للحقيقة الملساء معالمها » 
انه ری أربع سیدات قادمات لتوجيه تهمة اليه . وقد اأسمين انفسهن ٠‏ 
« الغضب » و « التقريع » و « الاتهام » و ( الانتقام » . واليكم الطريقة 
التى يصف بها الثانية : « ظهر ان لهذه السيدة أحوالا حربغة واسبابا 
حضة ولاذعة حدا ؛ فهى تضرس بأسناها وتمعض شفتيها » وغالبا ما كانت 
لومىء برأسها » وتبدى ملائم حب الجدل ثم تشب واتفة على قدميها وتلتفت 
الى هذه الجهة وال تلك » وأظهرت انها نائدة الصبر وميالة الى المناقضة 
وكانت عينها اليملى مغلقة والأخرى مفتوحة» وقد وضمت أمامهاحقيية مملوءة 
بالکتب ؛ وضعت بعضھا فی نطافہا » کانہا هی شىء مزير عليها + فاما الكتب 
الأخرى فقد قدفت بها بحقد » ومزقت الأوراق ؛ والصفحات › اربا » والقت 
بالد فاتر فى النار وهى تتقرز حنقا » وكانت تهش لبعضها وتقبله وتبصق 
على بمضها الاخر عن دناءة وتطاها بأتدامها » وقد امسكت بيدها قلما مملؤا 
باللحبر ؛ شطبت به كثرا من الكتابات الهامة .... › كما انها كانت تسود 
باسفنحة بمض الصور » وتزبل بعضها الاخر خدشا باظافرها » وثمة اخرى 
محتھا تماما بالحك ثم املستھا بأاصبعھا کانما تبغی لھا ان تسى ؛ واظهرت 
فى نفسها شدة ووقعت فى عداء مع كثير من الناس المحترمين)بطريقة تعسفية 
اكثر منها تعقلية . على اله فى موضع آخر بشهد « السيدة » سلام وهى 
تنشر صاءتها وقتقسم لی ربع سیدأت حددات : « سلام القلب » و 
» لام الغ واللسان و« لام ظاهری » و( سلام التاثر 
الحقيقى » > أو تراه يخترع شخصيات انثوبة بسميها : «اهمية أراضيكم» 
و « مختلف ظروف وصفات شسعوبكم العديدة ) ٠‏ و 0 حسسكد وكره 
الةرنسيين والامم امحاورة » »¢ كأنما سمحث السسياسة باعارة نفشسها 
للمجازبة . وبطبيعة الحال ليس ما يدفعه الى تخيل الشخوص المجيبة 
خالا حيا متو قدا وانما هو مجرد تآمل . وکل هؤلاءِ یمسکن باسسسمائهن 
مكتوبة على اوراق ملفوفة : وواضح أنه بتصورها شخوصا مرسومة على 
الطتافس الجدارية الملقة أو فى صورة او حفل استمراشضى . 

وليس هنا آى اثر للاليام الحق . وانما هو مجرد انسلية لعقل مرهق 


العصور الوسطي. ٣٠٠٠١‏ 


ومع أن الؤلفين يضعون انعالهم على الدوام فى اطار حلم من الاحلام ٤‏ فان 
مجموعة أخيلتهم وأوهامهم لن تماثل الأحلام الحقيقية مطلقا » كالتى نجدها 
عند دانتیى وشيكسبمر . بل انهم لا يقومون حتى بمواصلة الابقاء على خداع 
الرؤية الحقيفية ٠‏ فان شاستالان سسمى نفسه بسذاحة فی احدی قصائده د 
« مخترع هذه الرؤبة أو متخيلها » . 

وليس هناله وجه يستطاع به بعث الازهار من جديد فى حقل المجازية 
الجدب الا نغمة المزاح » شأن ابيات دشان هذه : 

ايها الطبيب : ما خطب القانون ؟ 

اقسم بحیاتی » انه لضعيف عليل ... 

وكيف حال العقل ؟ 

س لقك. جن وضاع صوابه ٤‏ 

ولا نتحدث الا بأضعف صرت > 

كما أن العدالة ملتائة تماما . 


وتختلط مختلف مجالات الخيال الأدبى بعضها بہعض » بغض النظر عن 
كل تجانس فى الأسلوب . فان مؤلف القصيد الرعوى القصير » بلس رعاته 
السياسيين بردة ( طبردة )١(‏ ۳۵4اة1) مزخرفة يزهور الزنبق وبالأسسود 
الثاثرة الواقفة على مؤخرتيها › وفيها الرعاة - المرتدون للفغارات الطويلة ٠‏ 
( : والغفارة رداء الكاهن ) يمثلون رجال الدين ٠‏ ويخبصس موليئيه تخبيسا بين 
الملصطلحات الدينية والعسكربة والشاراتية والفرامية (uهإ0سة)‏ فى املان 
من « الله » الى جميع المحبين المخلصين حيث - بقول : 

نحن » اله الحب » الخالق » ملك المجد 

نحيى جميع المحبين الصادقين المتواضعى المقل! 

اذ الحق انه ملد انتصار 

ابننا على جبل؛ جمجمة 

فان العديد من الجند عن قلة معرفة 

بأسلحتنا › يعقدون حلفا مع الشيطان 

ومن أحل ذلك بوصف لهم راسم شسارة النبالة الحقيقية 200و]٤‏ 
شعار نبالة فضی سواء آکان للدرع جزء علوی رئیسی أو به خمسة جروح 
وقد أعطيت الكنيسة المجاهدة فى lلlرض Church Milîaît‏ مطلق 
الحرية فى ضم الجميع الى خدمتها > ممن يريدون العودة الى الاسعقلال , 
بتلك الشارة . 


() الطبردة + رداه نضفاض کان الفرسان پرتدونه خوق ردوعهم ر ارجم ) 


۳۹ 


ويسدو لنا أن الماثر الفدة التى اكسبت مولينية سمعته كبيانى 
 » Rhétoriqueur »‏ ممتاز وشاعر فحل هی بالاحری الانحلال المغرط الذى الم 
بشکل ادبی بقترب من هسايته . فانه يلتك بأمسخ التوريات اللفظية طمما : 
« وهكذا اسكلون ( الاهوسة ) ظلت راقدة فى سلام ادخل فيها > وذلك لأن 
الحرب اخرجت منها » أشد وحدة من الركلوز (الراهب المتوحد) )١(‏ وانه ليلعب 


بالتوربات على أسمه » مولينيه › فى مقدمته لللسخة اللشرية من« قصة 
الوردة.» ۰ 


( وذلك لأن اسمه بالفرنسية ينطوى على كلمة اسه إى الطاحون 
التى بلعب عليها ) فيقول : « ولكى لا أفقد قمح عملى » ولكى تكون للوجبة 
الت سیطحن الیها دقیق صحیى ۰ فانی أنوى » ان منحنى الله فضله للقيام 
بذلك » ان ادور. واحول تحت الأحجار الخشنة لطإحونى - المئٌذى الشربر 
الى طيب متمسك بالفضيلة » والحسدائى الى روحانى » والدنيوى الى ديئى 
وآنوی فوق کل شیء ان آاستخلص المظة الأخلاقة . وهه الطربفة يجمع 
الشهد من الحجر الصلد والورود القرمزية من ابر الاشواك الحادة 
حيث سنجد الحبوب والبدور » والفواكه والزهور والاوراق » ولأربسج 
العاطر ٠‏ والحضرة الفواحة والأزهار المخضوضرة ٠‏ والتغذية المزدهرة والثمار 
المغدبة والمرعى المثمر » . 

فاذا لم بلعب القوم على الكلمات » لعبوا على الفكرات . فان مشينوه 
تحمل « الحصافة » و « العدالة » عدستين فى كتابه « لظارات الأمراء ٠‏ › 
وحمل « القوة » اطارها و « الاعتدال » المسمار الذى بربط اجزاءها . 
ويتلقى الشاعر هذه الناظر المذكورة من ١‏ العقل » مع ارشادات عن طربقة 
استهمالها . والسماء هى التى ترسسل « العقل » فیدځل مخه ؛ ورد 
أن بقيم وليمة هناك » ولكنه لا جد شینا ١‏ بتغذى به غذاء صالحا › لا 
« اليس » افسد کل شیء ) . 

ولقد يبدو آن منتحات مثل هده تنم من محض التدلى وانحلال 
الشيخوخة . 

وريما تساء لنا اذ تفكر فى الادب الابطالى فى نفس تلك المدة › ذلك 
الشمر المدب النابض بااحياة الذى ظهر تى « الاربعمشات 0٠۲0٩۶20‏ (, 


مهنا يجرى الشاعر تلاعبا بالالفاظط بين كلم« Renciuse jg» 1°Escluşe jll‏ 
( المخرجم ) ٠‏ 

(۲) الأربممثات ١‏ اصطلاح يطلق عل عام ٠٤٠١‏ فصاعدا ١‏ أى القرن الخامس عش فى الفنون . 
والآداب الايطالية » كما تطلق لفظة « الخمسمثاف < ¬ (Cinque cent)‏ على تلك الآداب 
والفدرن لاسها في القرن السادس عشر ٠‏ 
المحرجم ) ٠‏ 


كيف يمكن أن بطل شكل «عصر النهضة » وروحها يبدو ان بعيدين مثل ذلك 
البعد السحيق عن الأقطار الواقعة على هذا الجانب من جبال الالب . 


« عصر النهضة » » على الهيئة التى اتخذها ذلك المصر خارج ابطاليا 
وكان المعاصرون يرون فى هذا الشكل البعيد المطلب تجديدا للفتون . 


۰۸ 


الفصل الثالث والعشرون 


قدوم الشسكل الحدبد 


کان الانتغال م دد العصور الوسطی المضمحلة ال ألح ركة الانسانية 
أقل بساطة بکشر مما د نجنح الى تصوره ٠‏ ذلك أننا وقد أعتدنا المغابلة بن 
العصورالو سطى E‏ الانسائية »> نجنح مسرورين الى قبولالفكرة القائلة 
بانه كان من الضرورى التخلى عن الواحدة منهما واعتناق الأاخرى ٠‏ اذ يصعب ` 
علينا تصور أن العقل يستغل الأاشكال القديمة للفكر والتعبي الوسيط » بينما 
هو » فى نفس الوقت يشخص ببصره طموحا الى عتيق الحكمة والجمال فى 
العصر القديم عل أن هذا هو بالضبط الوضع الى يتحتم علينسا تصويره. 
لأنفسنا ٠‏ فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجثا » وائما هى قد نمت 
واترعرعت بين النبات الموفور الغزير للفكر الوسيط ٠‏ وكان المذهمب الانسانى 
شکلا قبل أن استوی الهاما ۰ ومن الناحية الاخرى لم 'تخمد انفاس‌الطرائق 
الفكرية المميزة الخاصة للمصور الوسطى تماما حتى ما بعد « صر النهضة » 
بزمن طويل ۰ 


ولم تخد مثسكلة الحركة الانسانئية فى ايطاليا الا أبسط الأشكال » وما 
ذلك الا لأن عقول الناس هناك كانت ميالة دائما أبدا الى تلقى ثقافة 'العصر 
القديم * ولم يحدث قط أن انقطعت صلة الروح الإيطالى بالائسجام والبساطة 
الكلاسيكية ٠‏ وكان فی امکاله الائتشار بحرية تامة وعلى نحو طبیعی فی کیان 
أشكال التعبير الكلاسيكى المبعثة ٠‏ ويترك عصر « الأربعمثات » بما أفرع عليه 
من هدوء ورصانة » انطباعا فى الأنفس بانه ثقافة مجددة » خلعت عن عنقها 
أصفاد الفكر الوسيطى > ولا يزال الام كذلك حتى يذكرنا سافوئارولا أن 
خصائص المصور الوسطى لاترال نانضة بالحياة تحت السطح الظاهرى . 


۹ 


وعل نقيض ذلك > فان تاريخ الحضارة الفرنسية فى القرن إلخامس عشر 
لا ينسمح لنا بنسيان العصور الوسطى ٠‏ ذلك بأن فرنسا كانت وطنا ومهدا 
لاقوى وأجمل ما آنتجه الروح الوسيط من نتاجات ٠‏ فهنا كانت جميع الأشكال 
الوسسيطية  :‏ نظام الاقطاع » وفكرات الفروسية وادب المجاملة الدمث 
والمدرسانية وفن العمارة القوطى مغخروسة غرسا آلبت واقوی منه فی ایطاليا 
فى أى يوم من الايام . ولم تبرح هذه الأشكال مسيطرة فى القرن الخامس 
عشر . ولكن» بدلا من الأسلوب الثرى الوافى الممتلىء ٠‏ والسمادة والانسجام» 
النى غمرت ايطاليا عصر النهضة » تواجدت فى فرنسا الاأبهة العجيبة 
الشاذة » واشكال التعبير الثقيلة وخيال منهك عفى عليه الزمن > وجو عام من 
الحزن والجدية . فالذى قد يمكن نسيانه بسسهولة ليس العصور الوسطى 
وانما هو الثقافة الحديدة المقلة . 

وربما أمكن » فى مجال الأدب » ظهور الأشكال الكلاسيكية بغر المام .أى 
تغيير بالروح ٠‏ فكان مجرد ظهور اهتمام بتهذيب الأسلوب اللاتينى » كافيا 
فیما يدو لظهور المذهب الانسانى * وحسبنا پرھانا عل ذلك » طاثفة من 
العلماء الفرنسيين الذين ازدهروا حوالى عام ٠ ٠٠٠١‏ وكانت مكوئة من رجال 
الدين والحكام » وفيهم جان ده مونتروى » كاهن ليل وأمين سر الملك » وفيهم 
نيقولاس ده كليمانى › المشهر ذائع الصيت بمفاسد الكئيسة › وبيير وجوننييه 
کول » وأمبروز ده مليايس من ميلانو » وكذلك أيضا بعض أمناء سر الملوك ٠‏ 
ولم تكن الرسائل الرشيقة والجادة التى يتبادلون بأدنى قدرا فى أية احبة من 
النواحى - لا من حيث غموض الفكر » ولا من حيث جو ادعاء الأهمية › ولا 
الجمل المعذبة الملتوية » ولا حتى فى اظهار التعالم بالتوافه » من «الضرب الأدبى» 
للرسائل عند من جاء بعد ذلك من « الانسانیین » ۰ وان جان ده مونتروی ليغزل 
خبوطا طويلة من الأبحاث حول موضوع هجاء الكلمات اللاتينية ٠‏ وهو يدافع 
عن شیشرون وفرجیل مؤیدا لهما عل التقادات صدیقه آمېروز ده ملیایس › 
الذى اتهم الأول منهما بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل أوفيد عل الثانى ٠‏ 
وهو بحتب الى كليمانى فى مناسبة اخرى قائلا : « اذا لم تهب لمساعدتى › 
یا استاذی وآخی العزيز فسافقد سمعتى وأصبح مثل من حكم عليه بالاعدام ٠‏ 
فقد لاحظت من توی آننی فی رسالتی الأاخرة الى مولای وآبی »› آسقف کمبرایء 
3ت Proxirnior » anl‏ »> بدلا من صيغة افعل التفضيل » Propior‏ « 
فما آشد اندفاع القلم واعماله ! فتكرم بتصحيح ذلك » والا كتب فيه منتقصونا 
ما لا تحمد مغبته من مثالب » ۰ 


على أن فى هذه المراسلة فقرات آمتع من هذه : وذلك مثل » وصفه لدير 
شارتييه بالقرب من سنل ٠‏ وفيها يتحدث عن العصافير التى تجىء لتشارك 
الرهبان وجبتهم » وطاثر « النمنمة » الذى يتصرف کكأنما هو رئيس الدير › 
ورا برذون البستانی › الذى برجو المؤلف الا ینسی آن يذکره فى رسالتهء 


E 


. وربما وقغنا قليلا مترددين » أنسمى هذا سذاجة وسيطية أم رشاقة انسانية ٠‏ 
وبحسنا تذكير القارىء أننا التقينا بجانده منتروى والأخوين كول فيمن ` 
التقينا بهم من‌المتحمسين «لقصة‌الوردة» ومن أعضاء «محكمةالحب» فى »٠).١‏ 
لكى نقتئع بان هذه « الائسانية » البداثية الفرنسية » لم تكن سوى عنصر 
ثانوى فى لقافتهم ٠‏ فهى ثمرة سعة اطلاع علماء متبحرين › تماثل ما پسمى 
بنهضات استخدام اللسان اللاتينى الكلاسيكية فى عصور أبكر » ويخاصة 
نهضات القرن التاسح والثانى عشر ٠‏ ولم یکن لدائرة جان ده مو نتروی خلفاء 
مباشرون » ولذا يبدو أن هذم « الانسانية » الفرنسية الميكرة قد اختفت باختفاء 
الرجال الذين ازدرعوها » ومع ذلك فهى «انسابة» ترتبط الى حد ما من حيث' 
أصولها بح رکة « التجديكد الأدبي » الدولية الكبرى ٠‏ وکان بثرارك »> فى نظر 
جان ده مو نتروی وأصدقائه » هو د المبادر » الرفيع الشأن › كما أن كولائشير 
ساليوتاني » المستشار الفلورسى الذى أدخل الكلاسيكية الى الأسلوب 
الرسمى ء لم يكن مجهولا لديهم هو الآخر ٠‏ وواضح أن حماستهم للتهذيب 
الكلاسيكى قد استشارعا الى حد غير قليل › عير بترارك للدنیا كلها بأنه 
لا خطباء ولا شعراء خارج ايطاليا ٠‏ وكان كتاب بترارك پلقی القبول فى فرنساء 
ان جاز قول كهذا » بروح وسيطية » كما أنه كان يضم الى الفكر الوسيط ٠‏ 
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عش  :‏ مثل الشاعر فيليب ده فترى » ونيقولاس أوريزم » الفيلسوف 
والسياسى » وكان رادا ومؤدبا لولى العهد ر الدوفان ) » ولعله تصرف أيضا 
الى فيليب ده ميزيير ٠‏ عل أن هؤلاء الرجال » على الرغم من الآراء التي تجعل 
من وریزم أحد طلائع العام الحدیٹ › لم يكونوا من « الانسانيين » فاما فيما 
يتعلق ببترارك نفسه » فاننا نبدى على الدرام ميلا الى المبسالغة فى العتنصر 
الحديث الغالب عل عقله وعمله › لأننا اعتدنا أن نراه بصفة قاطعة خالصة فى 
صورة آول المجددين ٠‏ ومن ايسر الأمور تصوره متحررا من أفكار عصره ' 
ونيس ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق ٠‏ فانه بكل تأكيد رجل ينتسب تماما 
الى زمنه . والفكرات التى عالجها هى بذاتها فكرات العصور الوسطى» وذلك 
مدل : « عن احتقار العالم » » و « عن التراخى الدينى » و « عن حياة العزلة »> 
فبترارك لاأ يختلف عمن عاصروه الا فى شكل العمل ونغمته اللذين أضفى 
عليهما صقال اروغ ٠‏ ويتقابل تمجيده لفضيلة العصور القديمة فى : « عن 
مشاهر الر جال » و « الأعمال المحسسدة De Viris illustribus‏ 
Rerum memorandarim Hiri‏ » ال حد ما » مع نحلة الفروسية الخاصة د 
« بالفضلاء التسعة » ليس ثمة ما يدمشسنا حين نجده على الصال بمژؤسس 
د اخوان الحياة المشتركة » أو حين يذكر اسمه كمرجع ثقة فى نقطة اعتقادية 
على لسان المتعصب الدینی جان La‏ فارین واقتسس عله دنیس الکرثو سى 
بعض التفجعات على ضياع القبر ادس )› وهو موضوع وسسيطی طرازى 
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حقا ٠‏ ولم يكن المعاصرون المقيمون خارج ايطاليا يرون فى ترارك انه شساعر 
« السونيتات » S8ا¢صSon‏ أو « النصر بات » اfڳTrion‏ وانما هم لرونه 
فیلسو فا اخلاقيا ٤‏ وشیشرونا مسيحیا . 

ومارس پوکاتشیو › وان کان فی نطاق أضپق » نفوذا یماثل سلطان 
بترارك ۰ وکانت شهرته هو آیضا هی بانه فیلسوف أخلاقی › ولا تقوم عل 
كتاب 1 « الديكامرون » بأية حال ٠‏ فكان يكرم بوصفه « العلامة داعيسة 
الصبر عل الملمات » » أى بوصفه مؤلف کتابی « مصرع مشاهر الرجال » 
De clariş mulieribus « ءlnill lı » gy « De casihus vironum illustrium‏ « 
فبسسب هذه الكتايات العجيبة التى تعالج موضوع عدم تبات حظ الانسان › 
جعل « المسیر يهان پوکاس » من نفسه ضربا من « امبریزاریو چو 52۲0ءام سا » 
ربة الحظ » وهو يبدو على هذه الصورة لعين شاستللان » الذى أطلق اسم معبد 
بو كاس على الرسالة العجيبة التى حاول بها تقديم العزاء للملكة مرجريت › 
بعد فرارها من انجلترة » بان يقص عليها مجموعة من المصاثر الفاجعة التى 
جرت فی زمانه ۰ والواقع أن هذه الشخصيات » البرجندية الراثدة الذين 
ظهروا بعد ذلك بقرن » لم يخطوا المرمى باية حال » عندما تبينوا فى بوكانشيو 
الروح الوسيطية القوية التى تغمرهم لججها ٠‏ 

فر نسا عن مشيلتها بايطالا انما 
هو فارق فى سعة الاطلاع والمهارة والذدوق لا فى النغمة أو التطلعات ٠‏ واضطر 
الفرنسيون لكى يزيحوا الشكل والعاطفة المنيقين ویحلوا محلهما أدبا قومیا › 
آن بتغلبوا على مصاعب وعوائق أکثر کثرا مما تجشمه من بعيشون ثحت سماء 
توسکا نیا أو من بتفيأون ظلال الكوليزيوم ٠‏ وظهر بفر لسا ذلك کتبه الدوارين 
المتعلمون › الذين يكتبون باللاتيدية › وأصبحوا EE ES‏ 
من أن يرقوا الى مستوى اسلوب الرسائل الرفيع ٠‏ غير أنه مضت مدة طويلة 
ظل فیها من المحال بفرنسا اجر اء مزج بين الكلاسيكة والوسيطية باللفة 
الوطنية ْ کالذدی انجزه بو کاتشيو تشيو . ذلك أن الأشکكال القديمة ګاتت عمظيمة 
القوة داك » كما أن الشقافة العامة كانت لا تزال فقبرة اعد ما تكون عن التمكن 
الدارج فى ابطاليا فى الميثولوجيا والتاريخ القديم . ومع أن ماشوه كان كاتبا 
في الحكومة › فانه يشوه عل لحو محزن اسماء « الحكماء السبعة » : و بخلط 
شاستللان بین بلیرس وبلیاس ۰ کما بخلط لامارش بین بروتیوس ۴:٥۲٤۳‏ 
و ارشوس ٠ « Pirithos‏ ويتحدث مولف « الرعوية Pastoralet‏ 
عن « الملك الصالح اسكيبيو الأفريقى » ٠‏ ولكن موضوعه يلهمه فى نفس الحين 
بوصف الاله « سىلفا نوس » وبصلاة للاله ر بان » > يبدو فيها الخيال الشعرى 
لعصر النهضة كانما مو على وشك الانبجاس ٠‏ وكان مؤرخو الأخبار CHiniclese‏ 
بحاولون تجربة قدراتهم على كتابة الحطب المسكرية على منوال ليفى › 
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سردهم للاحداث الهامة بذدكر البوادر المنذرة بالأاحداث › فى محاكاة وثيقة 
بلیفى . غير أن محاولاتهم فى محاكاة الكلاسيكية لم تكلل بالنجاح دائما ٠‏ فما 
وصف جان جرمان لمؤتمر آراس المنعقد, فى ٠٤١١‏ الا صورة كاريكاتورية حقة 
للنشر العتيق ٠‏ فكانت رؤية القوم للعصر القديم لا تزال بالغة الغرابة ٠‏ اذ 
حدث آلناء صلام جنازة شارل الجسور بمدينة ناسى أن قاهره دوق لورين 
الشاب جاء لتكرم جثمان عدوه » وقد ارتدی‌زی « العصر القدیم » › أی انه 
التحى بلحية طويلة مذهبة امتدت حتى حزامه ٠‏ ولا أن توصل بذلك الى تمثيل 
أحد الفضلاء التسع » استرسل فى الصلاة لمدة ربع ساعة ٠‏ 

وكانت لفظة « العتيق »> (4۲140€) كما بتصورونها بفرنسا 
حوال ٠٠٠١‏ لنتمى الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفاظط 
١‏ علم البيان » « والخطيب والشعر » ٠‏ وما كان أحد ليفكر فى اطلاق كلمة 
» الشعر » على قصيدة بالاد أو على آغنية من أغانى الشكل الفرنسى القديم ٠‏ 
فان هده الكلمة الكلاسيكية » التى كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعى 
للاعجاب » كان معناها فوق كل شىء شكلا مصطنعا ٠‏ وشعراء ذلك الزمان 
قادرون كل الاقتدار عل التعبير عن الانفعالات التى يحسها القلب تعبيرا بسيط 
الشكل ٠‏ على أنهم مثى أرادوا بلوغ مرتبة الجمال الفائق » تصيدوا الميثولوجيا 
واستخدموا مصطلحات متحدلقة مصطبغة باللائينية + م اعتبروا آنفسهم بعاد 
ذلك من « علماء البيان » ٠‏ وتسمد كرستين ده بيزان قصدا الى أفراد قطعة 
ميشولوجية على جنب من عملها العادى اتسميها « بالبالاد الشعرى » ٠‏ وهسذا 
بوستاش دشان وقد شاء أن يعرض عل الملا موهبته » آثناء ارساله أعماله 
الشعرية لزميله والمعجب به الشاعر الانجليزى تشوسر › يضيف الابيات 
التالية : 

ايا سقراط المترع بالفلسفة ! 

ويا سنيكا فى الأخلاق والانجليزى فى التصرف › 

ويا أوفيد العظيم فى شعرك › 

الموجز فى قوله › الضليع فى علم البيان › 

ويا أيها النسر الرفيع › يا من مكلت بلوذعينك 

من اضاءة عهد اينياس › 

وجزيرة العمالقة وأختها جزيرة بروت چو › 

ويا من غرست الزهور وزرعت النسرين › 

ولمن جهل اللغة ستصب وعاءك ! 


يشير الى اقصة شعرية قديمة فى الادب الفرنسى ترجع الى الترن السابع ( المترجم .٠ ٤‏ 


يا أيها المترجم العظيم › يا جيو فروى تشومر النبيل ! 

فمنك اذن من خارج نبع هيل › 

أسال أن أعطى جرعة من صادق القول 
توصلها الى فى مکنتك تماما > 

حتی آبل بھا أوام عطشی › 

آنا الذی سأصاب پالشلل فى بلاد الغال ء 

حتى تمنحنى الشراب المأمول ٠‏ 

وهذه هی البداية » المتواضعة حتى آنداك » للتحذلق المضحك باللاتينية 
الذى وجه اليه فيون ورابیليه سهام الهجاء ٠‏ وتعاود هذه الطريقة السسمجة 
النى لا تطاق الظهور كلما أجهد المؤلفون أنفسهم فى أن يدوا فى صورة الذدكاء 
الاستشنائى فى اهدائهم للكتب أو محاضراتهم أو مراسلاتهم الأدبية ٠‏ وبهمذه 
النغمة ترى شاستللان يكتب : د عبدتك وخادمك المنواضعة والمطيعة جدا » 
مدينة غنت ٠‏ « الحزن والبلية الحشوبان الدفينان » . ويقشول لامارش : 
« نطقنا الفرسى المولد ولساننا القومى » ٠‏ كما يقول مولينيه : « أنا وقد 
احتسيت من الشراب العذب الممسول امساب من ينبوع الافراس » . هذا 
الدوق الاسكبيونى الطاهر » المعتصم بالفضيلة » ٠‏ « شعب ذو شسسجاعة 
نسوية » ٠‏ 

ويشهد هذا البيان البعيد المطلب بوجود شيئين هما مثل اعلى للاحاديث 
الأدبية ومثل أعل للأاسلوبپ ٠‏ وكان علماء البيان وأصحاب المذهب الانسانی ¢ 
شأن شعراء التروبادور فى سالف العصور » بعالجون الأدب على صورة لعبة 
متعددة البراعات ٠‏ وحاول معچب شديد الاعجاب بجورج شاستللان ء پدعی 
چان روبرتيه » وقد تول منصب أمين السر لدى الائة من أدواق بوربون وألاثة 
من ملوك فرنسا » الدخول فی مراسلات مع الشساعر والمؤرخ الرسمى لدی 
البلاط البرجندى > بفضل حسن مساعی شخص اسمه مونتفرانت کان یعیش 
بمدينة بروج ٠‏ ولكى يتهيا للأاخير تليين جانب المؤلف العجوز » الذى أبدى 
فى البداية شيشا من التحفظل . لا الى وسيلة المحازية التى درج الناس 
على كر الأيام على تكريمها. فانتىش دات البيان الاٹثنی عشرة من مراقدهن ‏ 
« العلم ٤‏ والفصاحة › ووقار المعنى » والممق ٠‏ الخ » الخ » وقد ظهرن له فى 
منامه وطالبنه بان يذل جهده لصالح المراسلة التى برغب فيها روبرتيه . 
وفى أثناء تبادل التحيات » الشعرية منها والبيانية » الذى جاء بعد ذلك » 
كانت اشعار شاستللان مترنة بالمقارنة الى تدفقات روبرتيه المغالية فى كزيدها : 

وقد خطف بصری ومیض رهیب › 

ومس آوتار قلبى فصاحة لا تصدق > 

عسير استخراجها من العقل البشرى كله » 
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١الذی‏ پخترق کل شیء بما لا كاد يطاق من اشعة » 

الى جسم معتم لا يمكن إن يلمع . 

مفتون اللب ١‏ ذاهل الحجى ؛ وجدت نفس فى ابتهاجى › 

وقد انطرح جسمى عل الآأرض فى نشسوة 

وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمضى بحا عن طريق 

عساعا أن تجد مکانا ومخرجا موائما 

من الممر الضيق الذى وقعت فيه فى الشرك 

حيث حبست فى المناعب التى حاك شباكها الحب الصادق ٠‏ 

فبهذه العبارات يصف الأحاسيس التى أثارها في نفسه وصول رسالة من 
شاستللان ۰ تم اذ پواصلل کتابنه ثرا » پسال صدیقه ( الذی پدعره 
بصديق الآلهة الخالدة ؛ وحبيب الناس » والصدر البوليسى الرفيع ٠‏ المسليء 
'بالفصاحة المعسولة ) : « اليس هذا فخامة تعادل عربة فريبوس ؟ ألا يتفوق 
عل قیثارة أو ر فيوس ؟ و « شبابة أمغيون › تلك السفارة العطاردية ١‏ الى 
حملت. أرجوس على النوم ؟ ٠‏ « وأين تكون العين قادرة على رؤبة شىء مرلى 
كهذا » والأذن عل سماع الصوت الفضى العالى والصليل الذهبي الرلان » ' 


وأبدى شاستللان شيئا من التشكك إزاء هذه الحماسة الهاذية ٠‏ ولم 
يلہث حتى شعر بالملل والاكتفاء وأراد أن يغلق رتاج الباب الذى ظل مغتوحا 
طو يلا وعل مصراعيه امام « السيدة رور Dame Vanity‏ « : د لقد أغرقنى 
رو بر تیه نماما بماء مز ننه »› التى قطراتها حسٰ ' ذابت مثل البرد > لجعل ٹیا بی 
متالقة كأنيا رصعت باللآلء » ولكن ما فائدة ذلك للجسم الفاتم من تحت ؛ 
عندما يخدع ثوبى الناظرين ؟ » ومن ثم فاجعله يكف عن الكتابة بهذه الطريقة 
والإ قان شاستللان سیلفی برساثله فی النار بغر قراءتھا ۰ نان مو کان راغا 
أن . يتحدث عل النحو الذى ليق وينبغى بن الأصدقاء » أمكنه أن يطمئن الى 
حسن عواطف جورج ۰ 


٠‏ ولا شك ان (طنابات مجهدة من هذا النوع › لا تعطينا بأبة حسسال 
الاحساس بأبعاد عصر النهضة وانسجامه ٠‏ فان كل شىء يبدو لنا الآن بالا 
متفادما فى العاطفة والأسلوب كليهما . وليس ثمة شك » مع ذلك » أن هؤلاء 
الأذكياء كانوا بعدون انفسهم عصر سن الى حد فاق . وقد ففی روبرتيه هذا 
ردحا من الزمن فى ابطاليا » « وهى أقليم متمطش الى التجديد .. تعمل فيه 
الاحوال النيزكية عملها فى تسهيل المحديث المزخرف » وتنجذب اليه جميع 
ما فى الملاصر من حلاوة »> حيث لا تلبث هتاك حتى تنحل السحاما وتناغما) . 
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وواضح انه كان يعتقد أن سر ذلك الانسجام »> هو الحديث المرخرف »> وانه 
لكى ينافس الرء الايطاليين » فبحسسبه زخرفة الأاسلوب الفرسى بحليات 
الكلاسيكية ٠‏ ومهما يكن من امر » فان الذى حدث بايطاليا » التى لم يتنافر 
فيها الفكر واللغة تنافرا تاما عن الأاساوب اللاتينى النقى »> هو أن البيئة 
الاجتماعية والانجاه العقلى كانا اكشر تواؤما بكثي مع الميول الانسانية منهما. 
بفرنسا ٠‏ وقد طورت الحضارة الايطالية »> بصورة طبيمية طراز «الانسانى» . 
ولم تكن اللغة الايطالية فاسدة كالفرنسية بما أدخل عليها قسرا من عبارات 
ومصطلحات لاتينيسة »» وانما ھی امتصت اللاتينية بغر صعوبة ۰ وعلی 
النقيض من ذلك كانت الأسس الوسيطية للحياة الاجتماعية بفرنسا »› 
لا تزال قوية . كما كات اللفة » وهى ابعسد كثيرا من اللاتينية من. لفة 
ايطاليا ۰ تأبى أن تنطبع بالطابع اللاتینى ٠‏ ولش حدث ف الانحليزية أن 
العبارات والمصطلحات اللاتينية المغترئة بسعة الاطلاع » قدر لها أن تلقى سيلا 
ميسرا ومدخلا هينا » فما ذلك الا لسبب قوى هو أن اللغة هنا لم تكن من أصل 
لاتينى على الاطلاق › وبذا لم يظهر آى تنافر فى التعبير ٠‏ 

ولو راجعنا ما كتبه « الافسانيون » الفرنسيون فى اللاتينية فى القرن 
الخامس عشر » لم لتبينل فيه الا ثرا ضئيلا من التربة الباطنية الوسيطية. 
لشقافتهم . وكلما زادت محاكاة الآأسلوب الكلاسيكى امعانا » زادت الروحالحقة 
اختفاء ۰ فليس فی الامکان تمييز رساثل ومحاضرات روپر جاجان من أعمال 
غه من « الالسانیی » ٠‏ على ان جاجان هو فی الین ذاته شاعر فرنسی » 
مصذر الهامه کله وسیطی » واسلوبه کله قومی باطلاق ۰ وبینما من لم یکتبواء 
وربما لم يستطيعوا الكتابة » باللائينية أفسدوا فرنسيتهم بما أدخلوه فيها 
من صيغ ملتنه ( مصطبغة باللاتينية ) » فان جاجان » وهو العالم الضليع ' 
باللاتينية » كان حين يكتب بالفرنسية يزدرى المؤثرات البيانية ٠‏ ورسالته 
المعنوية « مناظر بين الفلاح والقسيس والمارس » » وهى وسيطية فى 
موضوعها » تعد وسيطية فى أسلوبها ٠‏ فهى بسيطة وقوية » مثلها مثل شعر 
نیون وخیر عمل انتجه دیشان ۰ 

فن هم المحدثون حقا فى الأدب الفرئسى فى القرن الخامس عشر ؟ لا شك 
انهم اولئك الذين قارب أعمالهم ما انتجه القرن التالى عن الجمال ٠‏ ومن المحقق 
انهم ليسوا س مهما عظمت مزاياهم ب الكتاب البالغى الوقار والفخامة الطنانة 
الذين يمثلون الأسلوب البزجندى » ليسوا بشاستللان ولا لامارش ولا مولينيه؛ 
فان ما تصثعوه من تنجد دات فی الصيغ کان بالغ السطحية وکان ساس 
فكرحهم مفرط الوسيطية جوهرا » وكانت نزواتهم الكلاسيكية مغرية فى 
سذاجتها ۰ فهل ينبغى للمرء آن يبحث عن العثصر العصرى فى تهذيب الصيغة ؟ 
لقد بحدت آحیاتا إن هذه الصيغة وان كانت مصطبغة الى اقصى حد » تملك 
من ساب الرشاقة ما يجعل اللحن العذبه ينسينا فراغ المعثى الأجوف . 
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كشر من الرعاة يقعون فى الشراك القاتلة 
ويكثر ما يئزل بهم من الضربات والصدمات بحال قلما اتجه الى بهجتهم ٠‏ 
کما ن شیاههم » اذ تولد فى ساعة نحس › 
تصاد وتنهك وتجز بجلم ڍ غير مشحوذ » 
ويسرق قمحهم ١‏ اذ بنقل مسنظلا بامان عديم الجدوى ». 
فالليل يجر الآذى عليهم » حيث تندفع فى طلماته المنية المدمرة » 
وتطير منهم ثمارهم » عندما يحل عليهم الخراب الصراح ؛ 
ولكن بان يمسك بنا فى قبة حمايته اليرة ' 


ذلك ما كتبه جان لوميرده بلع ( عمدة البلجيكيين ) » وربما جاز اضافة 
الشىء الكثير من القول فى هذا الاحكام التفصيلى لجمال شكلى بحت فى الشعر ٠‏ 
ولكن لو أخذنا الأمر بجموعه » لعلمنا ان مستقبل الأدب لا بكمن هنا . فان 
نحن فهمنا فى لفظة « المحدثين » معنى من لهم أشد ارتباط بما تلى ذلك من 
تطور فى الأدب الفرسى » فان المحدثين يكونون فيون وشارل من أورليان 
. وشاعر « المححپ الذى أصبع ( راعبا ) فر نسسکانيا »» أى مجرد أولئك الذين 
ظلوا متباعدين عن‌الكلاسيكية والدين ام يكدوا عقولهم التماسا لصيغ مسرفة فى 
ظطرفها ٠‏ ولا سك أن الطابع الوسيطى لموضوعاتهم لا يسلبهم بأية حال سيماء 
شبابهم وما نيط بهم من رجا واعد ٠‏ فتلقاثية تعبيرهم هى التى تجعلهم 

واذن فلم تكن الكلاسيكية هى العامل المتحكم فى دخول الروح الجديدة 
فى الأدب ٠‏ ولا كانت الوثنية أيضا ٠‏ وكشرا ما اعتبرت كثرة استخدام التعابر 
أو الاستعارات الوثئية »> الطابع الرئيسى لعصر النهضة . ومع ذلك فان هذه 
العادة أقدم كثيرا من ذلك العصر . فمنل القرن الثاني عشر لفسه › كانت 
الصطلحات المبثولوحية تستخدمللتعر عن مفاهيم المقيده المسيحية . ولم 
يكن ذلك يعد بحال دلالة عل عدم التوقر أو عدم التقوى ٠‏ ومن المحقق أن 
دشان حين بتحدث عن « مجىء ( الاله ), جوبيتر من الفردوس » » وفيون حين 
يدعو « العذراء المقدسة » باسم « الربة العالية » » والائسانيين اذ يشيرون الى 
الله بعارات مثل : « الأمير الأعلل » » والى « مريم » بانها « آم باعث الرعد » 
genetrix tonantis »‏ « » ليسوا من الوثنييسن بأبة حال ء ذلك بان 
ء الرعويات » كانت بحاجة أن يضاف اليها شىء من الوئنية البريئة » ما كائت 
لتىخدع آی.قاریء عن رأبه ٠‏ وتصرح موّلف » الıاسۉîورal Pastoralet‏ » 


الجلم : ما يجزبه ويقول المتنبى : اين المحاجم ياكافور والجلم ٠١‏ ( المترجم ) ٠‏ 
٭ بان صو٣م‏ اله الغابات والمراعى والرعاة عند الالغريق ( المحرجم ) ٠‏ 
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û‏ تاه تائ فر الغابات العلياء 
کک a‏ عن الآلهة 
رغبة اضفاء شىء من الغرابه على « تاسو 
حيث يصل الناس للآلهة »> » رغبة منه فى ازاحة كل غموض › ا 
الوثنية ٠‏ فان الرعاة واياى مسيحيون ما فى ذلك ريب » ٠‏ وبنفس الطريقة 
یعتذر مولینیه عن ادخاله « مارس » و « منیرفا » پاقتباس أقوال « العقل » س 
و « الفهم > > اللذين قالا له : « ينبغى أن تفعل ذلك › لا لکى تبث الايمان فى 
الأرباب والربات » ولكن لأآن « ربنا » وحده هو الذى يلهم الناس على الوجه 
الذى يرضيه ( تعالى ) » وكنيرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » ٠‏ 

ويتجل خطر أشد خطورة على نقاء « العقيدة » » عندما أظهر بعضهم شيا 
من الاحترام للنحل الوثنية وبخاصة للأضاحى والذبائثع » كما هو واضح فى, 
الأبيات التالية : ٠‏ 

فى سالف الزمان كانت الأمم غير اليهوذية التابعة للآلهة 

تنشد الحب بواسطة الأضاحى المتواضعة » 

وهي أشياء وان كان مسلما أنها عديمة الجدوى »› 

ا انها كانت مع ذلك نافعة ومخصوصة ؛ 

بكثير من الشمار الهامة وذات مزايا كبيرة › 

نظهر بالحقائق أن خدمات الحب 

والاحترام المتواضع » التى تؤدى اينما كان مستقرها 

كانت كافية لاختراق الجنة والجحيم ٠‏ 


وتلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق » » أحسن قصائد شاستللان ؛ 
النی آوحی بها اليه وفاژه لدو برجنديا » والتى نسى فيها تفاصحه فاطلق 
العنان لغضبه السياسى . 

ولكى تنتصر روح العصور الوسطى المضمحلة على الولنية » لم تكن بها 
حاجة تدعو الى الارتداد الى الادب الكلاسيكى ٠‏ فقد أظهرت الروح الوثنية 
نفسها » بأوفى قدر ممكن فى « قصسة الوردة » ٠‏ لا متدكرة فى لوب يعض 
العبارات الأسطورية ( الميثولوجية ) » فليس هنا مكمن الخطر » وانما مكمنه 
هو المفهوم والالهام الغزلى بأكمله لهذا العمل » أشد الأعمال كلها ذيوعا بين 
طبقات الشعب ٠‏ فمنذ پواکر العصور الوسطى الأرللى فصاعدا : وجحسدت 
« فينوس » و « كيوبيد » ملاذا فى هذا المجال ٠‏ بيد أن الوثنى الكبير الذى 
دعاهما الى الظهور بقوة على مسرح الحياة واجلسا على العرش انما هو جان 


التاسوعة أو الموزياء احدى الربات التسعة الشقيقات اللواتى يحمي الغناء والشعر والفنون 
والملوم ر فى اليشولوجيا الاغريقية ) ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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ده مین ۰ فانه حين مزح بالتصورات المسيحية للسعادة الأبدية » أشد أنواغ 
مديج الشبق والاغتلام جرآة » عام أجيالا عديدة أن يقفوا موقفا بالغ الغموض 
ازاء العقيدة ٠‏ لقد نجرا على تشيويه سفر « التكوين »› من أجل أغراضه الفاجرة 
بجعله « الطبيعة » تشكوا من الناس لأنهم يهملون وصيتها بالتناسل . بهذه 
الكلمات : 

واذن فأعنى يا الهى الذى لقى الصلب › 

فأنى أندم كشرا لأنى صنعت الانسان ٠‏ 

ومن المدهئس أن الكنيسة » النى كانت تقضى ببالغ الشدة على أتفه د 
عن العقيدة a٣ع50‏ يتصف بالطابع التأملل » قد عائت من يغ السماح 
لتعليم هذه القصة التى أوشكت إن تكون كتاب صلوات الارستقراطية › بأن 
ينتشر مع الافلات من كل قصاص ( وذلك لأو « قصة الودرة » لم تكن تقل 
بحال عن الوصف المد كور ) ٠‏ 

ولكن جوعر التجديد العظيم يكمن فى الوثنية بدرجة أقل منه فى استخدام 
اللسان اللاتينى الفصسيح ٠‏ وریما آمکن أن بكون صوغ التعبير وابتداع الصور 
الكلاسيكيان » بل حتثى العواطف المستعارة من العصور الوثنية القديمة » منبها 
قويا او سندا لا غنى عنه فى عملية التجديد الشقافى ولكنها أشياء لم تكن فى يوم 
من الأيام مصدر القوة المحركة له ٠‏ لقد كانت روح عالم النصرالية الغريبة 
قد أخذت تتجاوز فى نموما كل أشكال وطرائق الفكر الوسيط التى أصبحت 
قيودا معوقة ٠‏ وغنى عن البيان أن العصور الوسطى عاشت عل الدوام فى ظلال 
العصر القديم » وآنها كانت على الدوام تسلم الى الخلف كنوزه > أو ما كانت 
نمتلکه منها حيث كانت تفسره وفق المبادىء الوسيطية حقا : اللاهرت المدرسانى 
والفروسية » والزهد وأدب الكياسة والمجاملة ٠‏ والآن > فلقد شرع الفكر بدافم 
نضح باطنی ناله › بعد أن ألم زمنا طويلا بأشكال العصر القديم » روحه ٭ هذا 
وان بساطة الثقافة القديمة ونقاءها اللدين لا يشق. لهما غبار » وكذا دقة 
تصو رها وتعبيرها › وفکرها السهل الطبيعى واهتمامها القوى پالناس والياة › 
كل ذلك بدا پنبشق فى عقول الناس ۰ ولذا فان آوربا . بعد آن عاشت فى ظل 
الثقافة الفديمة ؛ عادت فعماشت فى ضوع شمسها مره الية . 

عل أن هذه عملية نمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية ؛ كانت معقدة 
ومملوءة بالتناقضات ٠‏ ذلك أن الشكل الجديد والروح الحديدة لإ بتلاقیان حتی 
ساعتثذ ٠‏ فربما أمكن الشكل الكلاسيكى خدمة التصورات القديمة : فقد 
بقدم أكثر من انسانى واحد عل اختيار « الاستروفية الصائوية يو » فى كتابته 
لقصدة دينية مصدر الهامها وسيطى بحت ٠‏ وذلك ينما الأشكال التقليدية 


الاستروفية المنافوية : عطممع)؟ عنطمومو؟ لوغ من المقطعات الرباعية التي نقلد 
شمر سصافو اليولالية ٠‏ ( امرجم ) ٠‏ 


۹ 


ریما احتوت عل روح العصر القادم ٠‏ ولیس شىء أكثر حطأ من المطابقة بين 
الكلاسيكية والنقافة العصرية ٠‏ 


لا يزال القرن الخامس عشر بفرنسا والأراض المنخفضة كليهما وسيطيا 
فى صيممه ٠‏ فان معيار نغم الحياة لم يكن تغير بعد ٠‏ فالفكر المدرسانى » بما 
رکب عليه من رمزية وشكلية قوية » والنصور النناثى المطلق للحياة والعالم › 
كانا لا يبرحان مسسيطرين ٠‏ ولم يزال قطبا الفكر هما الفروسية والطبقية ٠‏ 
وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة ٠‏ وران المبدا القوطى عل 
الفنون ٠‏ بيد أن كل هذه الأشكال والطرائق كانت فى طريقها الى الزوال ٠‏ 
ذلك أن ثقافة عالية وقوية نضمحل وتذوى › ولكن أشياء جديدة تولد فى الحن 
ذاته وفى المجال ذاته ٠‏ لقد أحذ المد يدور دورته » وأوشكت نغمة الحياة أن 
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قاموس الأعلام والمصطلحات 


العصور الوسطي . 


Converted by Tiff Combine 


حرف ( أ ) 


الاكليل الأخضر ( هيئة ) 

أہتن ( نيقولاس ) 

آل 

الأبرياء » ( كسسسية ومقبرة 
( باریس ) 

ابیجرام 

الأحدرون أو الفضلاء التسع 

آجریکولا ( رودرلف ) 

أجنكور ( معركة ) 

أدب المجاملة الكيسة آو الدمثة 

آدر ثة 

آدريان ( القديس ) 

آدم وحواء تصوير يان فان آيك 

أرمينية : ليون ده لوزينيان (ملك) 


ادوارد الثالث ( ملك الجلترة ) 
ادوارد (أمبرة ويلز » الأمر الأسود) 


ادوارد الرابع ٠‏ ( ملك النجلترة ) 
ادولفوس ر( القديس ) 

آوبریو ( هوج ) 

آراس 


Passion, order of the 
L'escu Vert 

Upton, Nicolas 

Abbeville 

Innccents, church and churchyard 
of the, in Paris, 

Epigram 

Worthues, the nine 

Agricola, Rodolph, 

Agincourt, Battle of 

Courtesy 

Adrianople, 

«Adrian, St. 

Adam and Eve, by Van Eyk 

Armenia, Léon de Lusignan, King 
of 

Edward II, King of England, 

Edward, Prince of Walse, the Black 
Prince, 

Edward IV, King of England 

Adolphus, St. 

Aubriot, Hugues 

Arras, 


TY 


أرتفلد ( فيليب فان ) 

أرتؤاه ( رویږ ده ) 

آرثر ( الملك ) 

آردر ( اجتماع ) 

الأرمانياك ( حفلة ) ( حزب ) 

أرمنتير ( بتروتل ده ) 

ارنولفین ( جیوفانی ) 

الأريو باجت ( ديونسيوس المنتحل) 

آریوستو ( لودوفیکو ) 

استافاییه ( جيرار ده ) 

استشسهاد القدیس ارازموس 

استشهاد القديسة ميبوليتوس 
تصوير ديرك بوتس 

استین ( هنری ) 

الأسرار المقدسة السيعة « تصوير 
روجبر فان دلقایدن » 

الاسكوريال 

اسکوشی ( مانتیو ده ) 

الاسكندر الأكس 


الاكليل الأخضر للسيدة البيضاء 
آشایوس ) القديس ( 
آشیری ) لوك ۵ ) 
الأصاغر 
اعتقادی جرمی 
اغناطيوس ليولا ( القديس ) 
الأفلاطونية ( مذهب ) 
الافتاء ( فى قضاياً الضمر ) 
انلاطرن 
الأفلاطو نية الحديثة 
آفنيون 
آفی ( هيئة رهبان ) 
الاقتداء بالحسي 
اقليم القود 
ايك ( پوهان ) 
أكهارت ر المبتر ) 
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Arras, Peace Congress of 
Arras, Treaty of, 

Arras, Vauderied? 
Urbanists, 

ûrtevelûüe Philip Van, 
Arlois, Robert of 

Arthur, King» 

Ardres, Meeting of 
Armagnacs, Party of the 
Armentiéres, Petronelle, d 
Arnolfini, Giovanni, 260, 
Areopagite, Pseudo-Dionysius the 
Ariosto, Ludovico 
Estavayer, Gerard d’ 
Mortyrdom of St Erasmus 


` Martyrdom of St Hippolytus 
Estienne, Henri 

Seven Sacraments The by Rogier 

van ler Weyden Escurial, 

Escurial 

Escouchy, Mathieu dP 
Alexander the Great 

Escu verl ù la dame blanche, 

ordre de f 

Achatius, St 

Achêry, Luc d 

Minims 

Dogmatic 

Ignatius, St, see Loyola 
Platonism 

CGasuistry 

Plato 

Neo-Platonisn 

Avignon, 

Avis, order of 

Imitation of Christ 

Pays de Vaud 

Eck, Johannes, 

Eckhart, Master 


آلإان ( آنطر لاروش ) 

الاش ديولوجيا الوصفغية ( علم 
السلالات الوصفى ) 

آلوست 

اليزابيث الهنغارية ر القديسة ) 

آماد یس من چول 1 

أمبواز ر( كرادله ) 

امرسرن ( ر ١‏ و ١‏ ) 

اناشيد البطولة 

أنتورب ( انرس ) 

انجو ( لويس ده ) 

آ نجرس 

آندرو ( القديس ؛ جبعية رهبان 
صليب ) 

انطوان ١‏ القديس ) 

انوسنت الثامن ( البابا ) 

آوتان ( هیکل ) 

أوترخت ( برج › أسقفية ) 

آوجزیر 

او جو لينو دللاجراردسکا 

أوديتارد 

أور ( مدام ده ) 

آورانج ( ولیم من ) 

آورای › ( موقعه ) 

آورجمون ( بيار ده ) 

أورشليم ( مملكة ) 

آورلیان ( بیت ) 

آورليان » ( لويس » الدوق ) 

آورلیان 

وران ( شارل ده ) 

آوریزم › ( تىقولاس ) 

آ وکامیت 

ا وکیجم » ( چان ده ) 

آوقيد 

ايرازموس > ( القديس ) 

ابرازموس »› ( دزیدریوس ) 


أيزابيلا البرتغالية ( دوقة برجنديا ) 


ايزرابلا الفرنسية ( ملكةانجلترة ) . 


Alain, see Laroche 
Ethnographic 


ھلoچا,‎ 

EBlizabeth. of Hungary, St 

Amadis of Gaul 

Ampboise, Cardinals of 

Emerson, R.W. 

A bansons, de Geste, 

Antwerp 

Anjou, Louis of 

Angers, 

Andrew, St, brotherhood of, cross 
of 

Anthony, St 

Înnocent VII, pope, 

Autun, Altar of 

Utrecht, Tower of, Bishopric of 

Auxerre, 

Ugolino della Gherardesca 

Oudenarde 

Or, Madame d’ 

Orange, William of 

„Aural, Battle, of 

Orgemont, Pierre 

Jerusalem, Kingdom of 

Orleans „House of 

Qrleaas, Louis, duke of 

Orleans, 

Orleans, Charles 

Oresme, Nicholas, 

Uccamites, 

Okeghem, John of 

Ovid, 

Erasmus, St, 

Erasmus, Desiderius 

Isabella of Portugal, Duchess of 
Burgundy, 

Isabella of France, Queen of 
England 1 


ro 


ايزابلا القستالية » (ملكة آسبانيا) 
ابزابيلا البوربونية » ( كونتيس 
شاروليه زوجة شار الجسور ) 
ابزابيلا ( الباقارية ) ملكه فرنسا 


ایست ۰ ( ايولیوه ده ) الکردینال 
ايف ( حواء ) » القديسة 

آيك ( حیوبرت فان ) 

آيك ( هيوبرت فان ) 

آيك » ( الشقيقان فان ) 

انیاس سلفیو بیکو مینی 

اليابا بيوس الثاني 

دایی ( پیر ) 

ايس 


Isabella of Castile, Queen of Spain 
Isabella of Bourbon, Countess of 
Charolais, Consort of charles 


the Bold, 

Isabella of Bavaria Queen of 
France, 1 

Este, Ippoliot d’, Cardinal 

Yves, St 


Eyck, Jan Van 

Eyck, Hubert Van 

Eyck, Brothers Van 

Aeneas Sylvius Picco Lomini, Pope 
Pius II 

Ailly, Pierred, 

Ypres, 


حرف (ب») 


( البابا المجنون ) بابا القمر 

پارانت › ( بروسبر ده ) 

باریس 

باريس جامعة 

بارس جفروا ده 

بارس الملكة العلا 

باریس مواطن من 

بازل ( مون » ده ) 

ياسان ( توماس » اسقف ليزيوه ) 

بافاريا ( ازابيلا من ) انفظر ايزابيلا 

بافاریا ( مرجسریت من ) دوقة 
برجندیا 

بافاریا » ( جون پوهان من ) منتخب 


بالامیدس 

بالکی ( لویجی ) 

بالو ( جان ‏ اسقف افروه ) 

بال ولوجوس حنا › امبراطور 
القسطنطينية 

امور ( دوبیر ) 

باودرټګور ( روير » ده ) 


۹ 


Le Pope de la Lune 

Barante, Prosper de, 

Paris, 

Paris University of 

Paris Geffroi de 

Parlement de Paris 

Paris, Burgher de 

Basele, Monne de, 

Basin, Thomas, bishop of Disieux 

Bavaria, Isabella of, see Isabella. 

Bavaria, Margaret of, Duchess of 
Burgundy, 


Bavaria, Jok of, eléct of Liege. 

Palamedes, 

Pulci, Luigi 

Balue, Jean, Bishop of Evreux, 

Palaeologus, John, Emperor of 
Constatinople, ,„ 

Bamborough, Robert, 

Pantaleon, St, 

Baudricourt, Robert de 


بایار ( پیر » ده ترا ) سنیوز دہ 


بائرز ( جا » ده ) 


پاږرون 

بایل ( جورې فان ده ) 

بثرارك 

وترو جراد 

بتروس کریستوس 

البتولية 

بدفورد » ز جون من لاتکاسستار ؛ 
بادوق ) 

البراحية ( الفتنة ) 

براموس ونسبی 


برباره ( القديسة ) 

بر تالف < J)‏ القديس ( 

برتلمی ( جان ) 

برجندیا » ( ماری » ده ) 

برجنديا ( أسرة ) 
برجندیا ( آدواق ) 

انظر فيليب الجرىء ٠‏ وجان مير 
الميياب › وفيليب الطب . 
وشارل المجسرر 

برجندیا ( بلاط ) 

پبرجند‌یا ر( انطوان › ده ) 


برجنديا ( آنا > من ) دوقة بدفورد 
البرجنديين ( حزب ) 

برکهارت ( یاکوب ) 

برلین 

جر ارد ( القديس ) 

بر نالدینو ر من سپينا ) 

بروجمان ( يان ) 

ردج 

بروجل ( بیتر ) 


لرک 
برویدر لام ( ملکیور ) 
بری ( جان » دوق ) 


Bayard, Pierre de Terrail, (Seig- 

„hear de) 

Baerze, Jacques de, 

Dyron 

Paele, George van de, 

Petrarch 

Petrograd 

Petrus Cristus, 

Virginity 

Bedford, John of Lancaster duke 
of, 

Pragueriê, 

Pyramus and Thisbe, 

Barbara, St. 

Bertulph, St. 

Berthelemy, Jean, 

Burgundy, Mary of 

Burgundy, House of, 

Burgundy, Dukes of. 


Burgundy, Court of 

Burgundy, Anthony of, 

Buryundy, Anne of, Duchess of 
Bedford 

Burgundians, Partg of the, 

Burkhardt Jacob 

Berlin, 

Bernard, St. 

Bernardino of Siena, 

Brugman, Jan, 

Bruges, 

Breugel, Peter, 

Prudentius, 

Prussia 

Provind, 

Brussels 

Broederlam, Melchior, 

Berry, John, Duke, of 


¥ 


بريه ( چوسکان ده ) 

بريدچت ( من السويد القديس ) 

بشارة اللاك جبراثيل تصوير يان 
فان آيك 

البشريات الوصفى ( علم السلالات 
البشرية الوصفى ) 

بطرس ( القديس ) مفرش القربان 

البطريقى ( الوجيه ) 

بلواه ( حییان + (o‏ 

( بلورانت ) ب الناثحات » 

بلوفییه ر جاکوتان ) 

بلورمل 

بلاس 

بلیس ( ليه تور ) 

بليز ( القديس ) 

البنادقه 

بنشواه ( جيل ) 

بنتییفر » ( جيل ده ) 

بنیان ( جون ) . 

بيندكت الثالث عشر ( البابا فى 
أفنیون ) 

بواه ( مالسار دو ) 

بو دارده <° م 

بوتس ( درك ) 

بوانییه › ( الیائور ده ) 

بواتييه » ( معركة ) 

بو نشییه › (اتیان » سقف باريس) 

بوجران ( مدام » ده ) 

بورپون ( چان ده ) 

بوربون » ( اسرة ) 

بوریون ( جاك ده ) 

بوریون ( لويس ده ) 

بورج قی بریس 

بود 

بورحیا ( سیزار ) 

بو ركو بن ( هيثة رعبان ) 

بورومیو » ( سان شارل ) 

بوریت › ( مرجریت ) 

ډوفیه ( فشان ده( 


TYA 


Pres, Josquin de 
Bridget of Sweden, St. 


«Annunciation», (by Jan Van Eyck) 


Ethnography 

Peter, St. Corporal of 
Patrician 

Blois, Jehans de, 
Plourants, 

Plouvier, Jacotin, 
Ploermel 

Pelias 

Pelias Plessis-Les-Tour 
Penthesilea, 

Blaise, St. 

Venetians 

Binchois, Gilles, 
Penthiévre, Jeanne de 
Bungyan, Jhon 


Benedict XII, Pope at Avignon, 
Bois, Mansart du 

Boiardo, M.M. 

Bouts, Dirk 

Poitiers, Aliénor de 

Poitiers, Battle of 

Ponchier, Etienne, bishop of Paris, 
Beaugrant, Madame de, 

Bourbon, John of, 

Bourbon, House of, 

Bourbon, Jaques de, 

Bourbon, Louis of, 

ı Bourg en Bresse, 

Bourges 

Borgia, Cesare, 

Porcapine, Order of the, 
Borromeo, St. Charles, 

Porete, Marguerite 

Beauvais, Vincen of, 


اشساراتی ) 


ب وکانشیو ( جیوفانی ) 


پوکیکو (جان لومینجر › ماریشال) 

بولس ( القديس ) 

پو لو نيا 

بومانوار ( روپ ده ) 

بو نافنتورا ( القديس ) 

بون ( هيكل كنيسة ) 

بومون ( جان ده ) 

بونیه ( أوتوریه ) 

بوتيه أو الجمال ( قلعة ) 

بو نيفو ( آندريه ) 

بو نيفاس الثامن ( البابا ) 

بو نیفاس › ( جان ده ) 

بوه » ( فیلیب ) 

ولون » ( جود فری ده ) 

بوپیل » ( جان ده ) 

البياده القديمة 

البيا نيون 

بيتيساك » ( جان ) 

بیتی » (حان ) 

بار ( طائفة ) 

درن جونز » ۱ ادوارد ) 

بارون » ( معاهدة ) 

ببزان ( کرسئين ده ) 

بييزا ( المعسكر المقدس قرب ) 

بيز نواه ( انطون ) 

پسی ( آودار ده ) 

نيکر ( جون ) 

بيلون الحمقاء 

بيوبت الرمبان » ( انظر ٠‏ أخوية 
اللحياة المشتركة ) 

بيوس ( القديس ) 

بييفر ( قلعة ) 


Bouvier, Gilles le, dit leheraut 
Berry, 
Boccaccio, Giovanni, 
Boucicaut, Jean le MeingreMaré- 
chal, 
, Paul, St, 
Boulogne, 
Beaumanoir, Robert de 
Bonaventura, St. 
Beaune, Alter of, 
Beaumont, Jean de, 
Bonet, Honoré 
Beauté Castle of, 
Beauneveu, André, 
Boniface VIN, Pope, 
Boniface, Jean de 
Pot, Philippe 
Bouillon, Godfrey c 
Bueil, Jean de, 
Poilu 
Rhetoricians 
Bethlehem 
Bétisac, Jear. 
Petit, Jean 
Béêgards 
Burne Jones, Edward, 
Péronne, Treaty of, 
Pisan, Christine de, 
Pisa, camposanto at, 
Busnois, Antoine, 
Bussy, Oudart de, 
Baker, John 
Belon la Folle, 
Fraterhouses, see Brethren of the 
Common Life 
Pius, S.. 
Bievre, Castle of, 


تابع الفارس 


Squire 


۹4 


تاکیترس 

النغار 

د تد لار لال » من عمل پان فان 
آيك 

نر استامارا » ( دون هنری ده ) 


» تسبیح الرعاة صورة » 

تشوسر ( جیوفری ) 

التصرفات الكريمة 

« تطهير العذراء » تصوير الأخوة 
برج 

التفجعية ( اثارة الشفقة ) 

التمثيل التعبيرى .والتشسكيل 

التشكيل التمثيل ( فن ٠)‏ 

تمثيل الشخصيات 

التمشيلية الهزلية الهازثة 

تور 

ٿورلوبان 


النتقوية 


ورای » (جان ده » دوفان فرنسا) 
'ثورنا »> ( حجان شهروه › سقف ) 
نومار یس 

نوماس ( پیر ) 

توتی › ( أ ۰ ) 

تريسترام ( وابیزولت ) 

التقدم فی الحياة دحد السلاح 

, رلو نت 

تیل » ( هیبولیت ) 

التيوتون ( الفرسان ) 

تی وکسبرى › ( معركة ) 


۰ 


Tacitus, 

Tartare, 

Pheasant 

« Leal Souvenir » by Jan ` Van 
Eyek 

Trastamara, Don Henride, 

Trazegnies, Gillon de, 

Grand Turk 

Turks 

Trent, Council of 

Religion 

Troyes 

'Triolus 

Tréguier 

« Aduration of the Shepherds ». 

Chaucer, Geoffery 

Beau Geste 

« Purification of the Virgin », by 
the Brothers of Limburg 

Offrande 

Pathos 

. Representation 

Representative att 

Personnages 

Farce 

‘Tours 

Turlupins 

Pietism 

Touraine, Jean de, dauphin of 
Franc 

Tourani Jean Chevrot, Bishopof 

T'ormyris 

Tomas, Pierre, 

‘Thomas Aquinas, St. 

Tuetey, A. 

Tristram, and Yseult 

S’Avanchier par armes 

‘Tirlemont 

Taine, Hippoloyte 

Teutonic Knights 

Tewkesbury, Battle of 


حرف ز الثاء ) 


و سید يدس 
یوقر یتوس 


Thucydides, 
Theocritus, 


حرف ( چ ) 


جاجان ( روپږ ) 

جاران لولومیږین 

جاستون فیبوس ( کونت فواه ) 

جاستون فیبوس ( اپن کولنت ده 
فواه ) 

جاسون 

جافر ( معركة ) 

جالو! 

حجان دارك 

جان الطيب ( ملك فرنسا ) 

جان غیر الھیار ( دوق برجندیا ) 

جانکان 

جدعو ن 

جرا ندا 

جرانسن ( معركة ) 

جرالسسن, ( اوت من ) 

جرنیه ( لوران ) 

٠ جرولنچن‎ 

جر یجورى الكبير ( البابا ) 

الجزة الذهبية ( هيثة فرسان ) 

حسکلان ( برنراند دو ) 

الجشسع الأعمى 

جلازدیل » ( ولیم ) 

جلدرز ( دوق ) 

الجلوائيس والحلوائيات 

جلوستر ۰ ( همفری » دوق ) 

جلوستر » (توماس من وود ستوك) 
( دوق ) 

الجمالى ( المدذهب امال ) 

جزاجا ( فرانسکو ) 

جينون 


جوتو 


Gaguin, Robert, 

Garin le Loherain 

Gaston Phébus, Lourt of Folx 

Gaston phebus son of the Cont 
of Foix 

Jason, 

Gavre, Battle of 

Galois 

Joan, of Arc, 

„John the Good, King of France, 

Jean Sanspeur duke of Burgundy, 

Jannequin, 

Gideon 

Granda 

Granson, Battle of 

Granson, Othe de 

Guernier, Laurent 

Groningen 

Grekory the Great Pope 

Golden Fleec, order of the 

Guesclin, Bertrand du 

Gieca Ceupidiqia 

Clasdale, William 

Guelders, Duke of 

Galois and Galoises 

Gloucester, Humphery Duke of 


Gloucester, ‘Thomas of Wood 
Stook duke of, 

Aestheticism 

Gonzaga, Francesco 

Genoa 

Geneva 

Giotto, 


۳1 


چوته 

جود فروی ( دنیس ) 

جورع ( القدیس سيف ) 
جورج الاول ( ملك انجلترة ) 
جو رکم 

جوزيف من أريمانيا 

جوز يف ر( الفديس ) 

جوسکان ديه بريه 

جونان 

جوفنل ›» ( چان ) 

جوز ( هوجوفان در ) 

جوین » ( شارل ده ) 

جار تجن ده سنت پان 

جيروم ( القديس ) 

جیرسن » ( جان ) 

جيل ( القديس ) 

جینفار 

جیرمان ر جان ؛ أسقف شالون ) 
جيمس ( القديس ) 

جمیس ( ولیم ) 

جيمس الأول ر( ملك انجلترة ) 
جیناس ( فرانسواده ) 

« الحمل » ( تمجيد أو عبسادة ) 


الحماقات ذات السرة الأخلاقية 
حمل الله 

حومة حلبة 

الحباة المديدة 
الحيل الآلية 


Goethe, 

Godefroy, Denis 

George, St., Sword of 

George IJ, King of England, 

Gorcum 

Joseph of Arimathea 

Joseph, St. 

Josquin des Pres, 

Gauvain 

Jouvenel, Jeen 

Goes, Hugo van der 

Guyenne Charles of 

Geertger of Sint Jan 

Jerome, St., 

Gerson, Jean 

Giles, St, 

Guinevere, 

Germain, Jcan, bishop of Chalons, 

James, St, 

James, William 

James I, King of England 

Genas, François de, 

Momento mori 

Lamb, Adoration of the 
By Bnothers Van Eyck, 

Dolce stil nouvo 

Hundred Years War 

Accolade 

Emtermets 


Folk Tale Emblem, 
Folies moralisees 
Agnus Dei 

. Lists. 

Vita Nova 

Engins 


حرف (ع) 


خلفية الهيكل د الزخارف المحيطة به ) 


ځیال ( شهم ) 


TY 


Altar Pieces 
Cavalier 


حرف ر الدال ) 


داید چارار 

دامیان ( القدپس ) 
دانتی 

داود ( الملك ) 

درسدن 

ددع 

الدروع والأسالحة بشاراتها 
دنیس الکرثوسی 

دنيس. ( القديس ) 
دنیس له شار روه ( آنظر دنیس 
الكر لوس 

الدوار 

دوراند ( جیوم ) 

دوراند ہہ جریفیل 

دورر ر الپرخت ) 

دوقای ( چیوم ) 
الدومينيك 

در ی 

دووای 

دیجون 

( قصر الدوقية فى ) 
دیجرن ( معيك ) 

دیر القدیس بطرس پغنت 
دیشان ( یوستاش 

دیفنتر 


David, Gerard 

Damian, St 

Dante 

David, King 

Dresden 

Armour 

Coat Armour 

Dehis the Carthusian 

Dehis, St, 

Denys le Chartreux, (See Denis 


the Carthusian) 
Vertige 
Durund, Guilluume 
Durand Greville, 
Durer, Albrecht 
Dufay, Guillaume 
Dominicans 
Domremy 
Douai 
Diion, Ducal Palace at 


Diion, Tabernacle at 

St. Peters Abbey at Gnenr. 
Deschanps Eustache 
Deventer 


حرف ال ( ر ) 


دابلیه ( فرافسواه ) 

رافستاین ) فیلیب ده ) 
راللار » ( جولتييه ) 

رامبر انت 

رانس ( ريمز ) كنيسة لوثردام 
رئيس بلدية ء عمدة » حاكم 
وئس السقاة 


دانس ( ریمز ) جى ده روی ۰ کبیږ 


آساقفة ) 
ربرفیتٹت ( جینیه ده ) 


Rabelais, Francois, 
Ravestein, Philippe de, 
Rallart, Gaultiet 
Rembradt, 

Reims, Notredame of 
Provost 

Maitre d’ hotel 


Reims, Guyde Roye, Archbishop of 
Garter order, of the 
Rebreviettes, Jeonet de, 


i 


« الرجل وزجاجة الحمر » صورة 


د« الرحمة أو المنتحبة » صورة 
دعوی ریغی ( الب وکو ) 

الرعوی الساعری 

زرعوی 

الرعرية الصغيرة ر( القصيدة ) 
رقصه الوت 

رهبان الردح اطرة 

رهبة الموت 

رندل ( قصيیدة ) من ۱١‏ بیت 
قافیتین 

روبر تیه ( جان ) 

رو تردام 

رورمو ند 

روزبيك ( واقعة ) 

روز ده فيتر بو ( القديسة ) 
ړروزميتال ( ليون ده ) 

دوش ( القدیس ) 

لاروش ‏ ( ده ریان ) 

ړروشنور ( شارل ده ) 

دولان » نیقولاس 

روما 

الروما تس ( ٤‏ الرومو نت ٬(‏ آشعار 
رومالد ر( القد يس ( 

رمو لوس 

رونسار » پیر 

رووان 

ړوی ( جان ده ) 

دويز برويك › ( پان ) 

ریو لت 
ریتشارد » ( الراهب ) 
ريتشارد الثانى ( ملك انجلترة ) 
ریشار ده سان فکتور 
دیکل 
رینۆه » ( جاستون ) 
دينيه دانجوء ملك (صقلية الاسمى) 


NE 


« Man With The Glass of Wine » 
The 

« Pieta » 

Bucolic 

Idyll 

Pastoral 

Pastourelle 

Danse Macabre 

Free Spirit, Order of 
Macabre 

Rondel 


Robert et Jean 

Rotterdam 

Ruremonde, 

Rosebeke, Batle of 

Rose of Viterbo, St, 

Rozmital, Léon of 

Roch, St, 

Roche-Derrien, la 

Rochefort, Charles de 

Rolin, Nicolas 

Rome, 

Romannt 

Romuald, St, 

Romulus, 

Ronsard, Pierre 

Rouen 

Roye, Jean de 

Roysbroeck, Jan 

Ribemont 

Richard, Friar 

Richard, I, King of England 

Richard of Saint Victor 

Rickel, 

Raynaud, Gaston, 

Rene of Anjou, titular King of 
Sicily 


حرق ( ن ) 


زافييه » ( آننلر فرانسو القديس ) 


Xavier see St.. Francis 


ز ياضك Zeeland,‏ 
زینو بیو ( القدیس ) Zenobio, St.‏ 
ز فول Zwolle‏ 
الى زكانة ( ؛ الاس ) Intuition‏ 
« زيارة المذراء » تصسوير الأخوة Visitation », by the Brothers of‏ « 
برج س Limburg,‏ 
هرف ( س ) 
سباترن ( عل ) Saturn‏ 
ساعات ٹوران Hours of Turin‏ 
ساعات دایی ر( اليلة ) Heures d’Ailly,‏ 
« ساعات شايتال الغنية جدا تصوير Lesbelles,‏ 


الأخوة لبورج 


سافولك » ( میکائیل ده لابول ) 
ایرل 

سان پول » ( لويس ده لکسمېږج › 
کونت ) 

سان پول »› ( لويس ده لکسمبرج 
کونت ) 

سان بول » ( جان ده » لورد 
هو تبرردن ) 

سان پول ( فص ) 

سی پیا 

سافوی ( بیت ) 

سافو نا رولا ( چږولامو ) 

سامون ( پیب ) 

.سماتسیږ › ( لوپېس ده ) 

سہاستيان » ( القديس ) 

ساسو نیا ( دوق ) 


سسالسہوری ( ولیم مونتاجو لورد ) 
استاندرنك ( پان ) 
سټافلو ؛ ( چان ده ) 


سار سبو رج 


« Tres Riches Heures de Chautil- 
İy» by the Brothers Limburg, 


Suffolk, Michael de lapole, earl of 


Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
count of, 

Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
count Of, 

Saint-Pol, Jean de, Lord of Haut- 

„bourdin, 

Saint-Pol, Hêtel de, 

Serbia, 

Savoy, House of, 

Savoy, Amé VII of, 

Savonarola Girolamo, 

Salmon, Pierre, 

Sancerre, Louis de, 

Sebastian, St, 

Saxony, Duke of 

Salisbury, William Montague-Eart 
of, 

Salutati, Coluccio, 

Standonck, Jan 

Stavelot, Jean de 


Strasbourg, 
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ستيفن ( القديس ) 


السلستين ( دير بأفنيرن ) 

سان دنیس 

سان جون » ( هيئة ) 

سان کوزم ( قرب تور ) 

سان لیيه 

( سانت آمبول ) صورة 

سان آومږ 

سالازار » ( جان ده ) 

سمجود المجوس ( تصسوير الاخرة 
ميري ) 

السخرية الاستهزائية ( ضرب ) 

سکوریل » ( پان فان ) 

سکیبيو 

سلام 

سىلوتر ( کلاوز ) 

سلو یز 

.سمبی ( آنظر کروی » فیلیب ده ) 

سمسون 


سومور ل( قلعة ) 

السيف ( عينة فرسان ) 
سيلو نيه 

سییدا ( آلظر برناردنیو ) 
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Stephen, St, 

Celestines, Monastery of the 
at Avignon 

Saint-Denis 

St John, order of 
Saint-Cosme near Tours 


Saint Lié, 

šainre Ampoule, 

Saint-Omer, 

Salazar, Jean de, 

« Adoration of the Magi » by the 
Brothers of Limburg: 

Burlesque 

Scorel, Jan Van 

Scipio 

Ave 

Sluter, Claus, 

Sluys 


Sempy, see Ctoy, Philippe de 
Samson 

Semiramis 

Senlis 

Mosquetaire 

Sotomayor, 

Melancholy 

Sorel, Agnes, 

Suso, Henry, 


Saumur, Castle of 
Sword, order of the 
Selonnet, 

Siena, see Bernardino 
Seneca, 


حرف ر الشن ) 


شاتيليه (جاك دو ١‏ سقف پاریس) 


شاتی 
شارات الدالة 


1 


Chêtelier, Jalques du, bishop of 
Paris 

Chatti, 

Armourial beerings, Blazon, Coat 
of Arms 


الشساراتى ( المسثول عن شارات 
النباله ) : 

شارتيه ( ألان الشاعر ) 

اران 

شارل الحامس ( ملك فرنسا ) 

شارل الخامس ( الامبراطور ) 

شارك السابم ( ملك فر سا ( 

شارل الجسور دوق برجنديا سابقا 
کونت شارولیه 


شارلیوه › ( دیر ) 

شاستلان » ( جوري ) 

شارل السادس ( ملك فرسسا ) 

شارنی » ( جيوفروا ده ) 

شاروليه ( کونت ده » انظر شاړرل 
الجسور ) 

شارولین ` 

شامېمول ( دير کرثوس ) 

شبرانجر ( پاکوب ) 

شجرة المعارك 

شعار الدبالة 

شعار النبالة ( رسم ) 

الشكلية 

الشهداء المقدسون ( الأربعة عش ) 

شویئیل ( جان ) 

شعارات النبالة ( المسئول عن 

لاشيز د ديو ( كنيسة ) 

شامبیون ( بیږ ) 

٠ الشسعار‎ 

ستیشرون 

الشفعاء الناصرون ( القديسون ) 

شیفالییه ( اتیاں ) 

شیفروه (جان آنظر اسقف تورای) 


شیکسبیر 
الشيهم ( هيثة ) 
صلاة ( سمود ) المجوس ( تصور 


الاخوين لمبودج ) 


Herald 


Chartier, Alain, 

Charlemagne, 

Charles V, King of France 

Charles V, Emperot 

Charles, VII, King of France, 

Charles, VII, King of France 

Charles the Bold duke, of Bur- 
gundy, eatliet, count of charo- 
lais. 

Charlieu, Mongstery of 

Chastellaiy, Georges 

Charles VI, King of France 

Charny, Geoffroi de, 

Charalais, Count of see Charles 
the Bold 

Churolaiz, 

, Chumpmol, Carthusian monestery 

Sprerger, Jacob 

Caput mortuum 

Arbte de Bartalfles 

Scutcheon 

Blazonry fourteen 

Formalism 


Holy Martyrs, Fourteen 

Cbopinel, Jean 

Herald 

Chaise, Dieu, la 

Champion, Pierre 

Motto 

Cicero 

Ouxiliary Saints 

Chevalier, Etlenne 

Chevrot, Jean, see Tourmai bishop 
of 

Shakespeare 

Porcupine 

Adoration of the Magi by the 
Brothers of Limburg, 

Sicily, Crown of 


الحعصور الوسطي . ۳y‏ 


صقلية ر( شاراتی ) 

صو رة تلاثية الألواج 

الضرب (ا) 

ضرب النصوير )١(‏ مناظر اليا 
اليومية 

الطقوس 

الطناقس العلقة 


Sicily, Heraid 
"Triptych 
Genre 


Genre 


L’observance 
‘Tapistry 


حرف ( ع ) 


د عبادة احمل » تصسوير الاخوة 
فان آيك 

۾ عذراء المستشار رولان » تصویر 
پان فان آيك 


« Lamb, Adoration of the » by the 
Brothers Van Eych. 

Madomma of the chaneellor Rolin, 
by Jan Van FEyek 


العرب Saracens‏ 
العصر القديم ( العتيق ) Antiquity‏ 
عضو مجلس الدينة Alderman‏ 
« المقيدة الديثة »> » Devotıo Moderna‏ « 
عنصری .( عرقی ) Racial‏ 
عفو 1 Remission‏ 
عيد الطفولة البريئة Innocents Day‏ 
عد الجسد Corpus Christy‏ 
حرف ( غ ) 
شال Gaulois‏ 
غنتټ Ghent‏ 
حرف ( ف ) 
فارس رومانی Egues‏ 


فارین ( حان ده ) 
فار ياتا دجلل آو بر تی 


فایدن » روجیر فان در 


VA 


Vareunes, Jean de, 
Farhata degli Uberti 
Fazio, Bartolom meo, 
Fostolfe, Sir John, 

Enter mets 

Valois, House of 
Valenciennes, 

Weyden, Rogier Van Der 


الفتى اليافع 

فرادان ( انطوان ) 

فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) 
فرانسوازافييه › ( القديس ) 
فرانکنتال 

فردريك الثالث ( الامبراطور ) 
الفرسان ( طبقة ) 

الفرسان التيوتون 

الفرسان الجوابين ( نظام ) 
فرسان الحمام 

فرسان المعبد ( أو الهيكل ) 


فکتورین » آنظر ( هيو » ریشارد ) 


فرنسا ( بلاط ) 

فرلسا ( البيت الملكى ) 
فوتسا » ( ملوك وملکات ) 

فر نسيس الأسيس ( القديس ) 
فونسيسر من باولا ( القديس ) 


الفرنسيس كيون ( هيئة الرهبان - 


شعر ) - 

فرواسار ( جان 

فرومان » ( جان ) 

فریزن ده بوکور ( ج ۰ دو ) 
فریه ( قنسان ) 

الفضبلاء ( الشسعة ) 


فلاندر ( لويس ده مال › الکونت )- 


فلنتين » ( القديس ) 
فلازکويز ( دییجو ) 


فلور نا 

فليمال »›» ( رو بر کمبیل > السسسمى 
استاڈ ) س 

فنلون ( فرانسواده لمت ) 

فن معاناة الوت 

فوزیل 


فوکوایںر ( مدينة ) 

فوکیه » ( جیهان ) 

فولك ده تولوز 

فیاکر يوس ( القديس ) 

فړبشری ( فیلیب ده ؛ سقف ميو 
فيتوس ( القديس ) 

فییدت ( يود وکوس , 

فار » ( روییرت ده ) 


Jouvencel 

Fradin, Antoine 

Francis I, King of France 
Francis Zavier, St, 


Frankenthal, 

Frederick IIl[ Emporor, 
Knighthood 

Teutonic Knights, 
Knight-errantry 

Knights of the Bath 
Templars 

Victorines, see Hugh Richara 
France, Court of 

France, House of 

France, Kings and Queens of 
Francis of Assisi, St, 

Francis of Paula, St, 


Franciscan order — Poetry 

Froissart, Jean 

Froment, Jean 

Fresne de Beaucourt, G. du, 

Ferret, Vincent 

Preux Worthies, the Nine 

Flanders, Louis of Male, Count of 

Valentine, Sf, 

Velazquez Diego 

Florence, 

Flémalle, Röbert Campin, called 
the Master of, 

Fénelon, Francois Dela Mothe, 

Ars moriendi 


Fusil, 

Vaucouleurs 

Foucquet, Jehan, 

Foulques de Toulouse 

Fiacrius, St, 

Vitri, Philippe de, bishop of Meaux 
' Vitus, St, 

Vvdt, Judocus 

Vere, Roberte de 
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فیر جیل 
فيزم ( قله ) 
فیلاسنر ( جيوم › أسقف تورنيه ) 


فيللا ستر » ( جیوم › الکرونیال ) 
فیلییږر › ( جورۍ › دوق بکنجهام ) 


فينان ) بير ده ) 
فیلیب الجریء ( دوق برجندیا ) 
الجبيل ( ارتشدوق النمسا ) 


الطيب ( دوق برحندیا ) 


فينسن ( قلعة ) 
فينوس 

غینیول » ( فلیب ده ) 
فیون ( فرانسواه ) 
غیبن » ( مجمع دینی ) 


Virgil 
. Fismes, Castle of 


Fillastre, Guillaume bishop of 


Tournai 

Fillastre, Guillaume, Cardninal 

Villiers, George, Duke of Bucking- 
ham 

Fenin, Pierre de 

Philip the Bold, Duke of Burgundy 

Philip the Beau, Archdukc of Hos 
tria ۰ 

Philip the Good, Duke of Bur- 
gundy 

Vincennes, Castle of 

Venus 

Vigneulles, Philipe de 

Villon, Francois, 

Vienne, Council of 


حرف ( ق ) 


قیرص ( بیت ده لوزنیان » ملك ) 
القسطنطينية 
القرن الخامس عشر ( الأربممثات ) 
قصة الوردة > ( دليل وكش اف 
القصة ) 
استخلاص المغزى الادبی 
قصيدة بالاد 
قصبدة الرو ندللو 
قواعد الآداب المرعية 
قياس تمثیل 
قیصر ( یولیوس ) 
كاقرين من سيينا ( القديسة ) 


کازینل »› لا 
کاکستن ( ولیم ) 
کالایویا 


کانتان > ( القديس ) 

کانتان ( جان ) 

کمار حملة الشاأراث ( ګبار 
الشساراتية ( 


Ng 


Cyprus, peter of Lusignan, 

King of 

Constantinople 

QuatrocentOo 

« Roman de la Rose », Reper toire 
du, Mora lise 

Ballad 

Roundel 

Politemess 

Analogy 

Caesar, Gulius 

Catherine of Sienas, St, 

Cassinelle, la 

Caxton, William, 

Calabria, 

Quentin, St, 

Quentin, Jean 

Kings at arms 


کوېسلورز » ( جون ) 

کترین › ر الفدیسه ) 

کرااح ( لوکاس ) 

کرازن »> ( پیي ده ) 

الکر توسيون 

الکرملیت (الکارملیت دیر پہباریس) 


کروی ( اسره ) 
کروی » ( فیلیب ده ) 
کروی ( أنطوان ده ) 


کر سی ( واقعة ) 
کریستوفر ( القدیس ) 
کز نوی 


كلمنت السادس ( البابا ) 

کلو بینل ر آنظر شوبینل ) 

كرك ( جاك دو ) 

کلیف ( ادولفوس ده ) 

کلیمانج ( لیقولاس ده ) 

کبان ۰ ( أنظر فلیمال ) 

کمبینی آو آکمیس ( وماس آ ) 
الكنيسة المجاهدة ( فى الأرض ) 

کواتیيه ( جاك ) 

كوامبر ٠‏ ( حنا من ٠‏ أمير البرتغال) 


كور ر( جاك ) 

کور نيار بيار 

کورترای 

کوديرك 

کورنیلیوس ( القدیس ) 


کوسی (قلعة » النجیران ده بیت ) 
کار » ( جوم ) 
کو لشیس 


کولونی ›» (هرمان من ) 
كوليت ( القديسة ) 
کومیل » ( فیلیب ده ) 
الكوميو لى ( التنظيم ) 


Copislorno, John 
Katherıne, Sty 
Cranach, Lucae, 
Craon, Pierre de 
Carthusians 
Carmelites, Monster, of the ot 
Paris 
Croy, Family, of 
Croy Philippe de 
Croy Antoine de, 
Crécy, Battle of 
Christopher, St; 
Quesnoy 
‘Clement VI, Pope 
"Clopinel, see chopine 
Clercq, Jacques du 
‘Cleves, Adolphusor 
Clemanges. Nicolas, de 
Campıuı, see flémalle 
Cambrai, see Ailly 
Kempis, Thomas dè 
Church Militant 
Coitier, Jacques, 
Colmbre, John, of, Prince of Por- 
togal, 
Coeur, Jacques, 
Caurzenag, Peter 
Courtray 
Coudere 
Cornelius, St, 
Coucy, Castle of 
Enguerrand de House of 
Coquillart, Guillaume, 
Colchis, 
Cal, Pierre, 
Col, Contier 
Colombe, Michel 
Cologne, Herman of 
Colette, Sf, 
Commines, Philippe de 
Commural 
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کو یریکوس ( القدیس ) 

کو نستس ( مجمع ) 

کر ياك ( القدیس ) 

کیفا للوس ویر وکریس 
برو پیر » ( چان ده ) 

لابورد › ( لع ۰ ده) 
لاثریموی ( جی ده ) 

لاتور » ( لاندرى › فارس ) 
لاروش ( الآن ده ) 

لاز اروس 

لاسال » ر( أنطران ده ) 
(لافال » جيل ده ) 

لاکورن ده سا نت باليه ( 

) لاچ < ) حاك ده‎ y1 
) لامارش › اولیفییه ده‎ 
) اللانسكينية ( مرانزقة الالمان‎ 
لانسیلوت‎ 


لانکاسثر» (جون من جونت »› دوق) 
لانكاستر (آأسرة ) 

لائوى » (أسرة ) 

لانوی » (جلبیر ده ) 

لانوی » ( بودوان ده ) 

لانوی ( حان ده ) 

لالویه » ( فرانسوا ده ) 


لاهای 

لایر » ( انیین ده فینيول (المدعو ) 
لدوانيا 

لجرين ( ابنيين ) 


لوكسمبورج ( الأسرة ) 


ل وکسمبورۍ ( آندريه ده » پیثر من 


للنجهم 
لبرج ٠‏ ( الاخوة ) 
ارده بہلج 4 حجان 


اللواء الحريرى الاحمر 
لوش ( مارثن ) 

لود ) القد يس ¢ صلیب ) 
لورین ( رېنیه » الدوق ) 
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Quiricus, St, 
Constance 

Cyiac, St, 

Cephalus, and Procris 
La Bruyére, Jean de 
La Borde, L, de 

La Trémoille, Guyde 
La Tour, Landry, Chevalier de 
La Roche, Alain de, 
Lazarus, 

La Salle, Antoine de, 
Laval, Jeanne de 


La Curne de Sainte Balaye 
Lalaing, Jacques de, 
La Marche, Olivier de 
Lansquenets 

Lancelot 

Lancaster, John of 
Gaunt, Duke of 

La ncaster, House of 
Lannoy, Family of 
Lannoy, Ghillebert de 
Lannoy, Baudouin 
Lannoy, Jean de 

La Noue, Francois de 


The Hague 


La Hire, Etienne devignolles dit 


Lithuania, 

Legris, Estienne, 
Luxemburg, House of 

' Luxemburg, Andre de, Peter of 
Lefranc, Martin, 
Lelingherm, 

Limburg, Brothers of, 
Lemaire de Belgês, Jean 
London 

Oriflamme 

Luther, Martin, 

Laud, St, Cross of 
Lorraine, Rene, Duke of 


لوریس ( جوم ده ) 

لوزان 

لوزنییان ( قلعة پږ ده ) 

لوش › ر( غابة ) 

لوفان ‏ جامعة 

اللوفر 

لوفیفر ده سان ریمی » ( چان ) 

لو کا 

لونا » ( پطرس من ) انظر بندکت 
الغامن 

لونجييون ( جاك ده ٠‏ الشاعر ) 

لو دس التاسح »> ( القديس ملك 
فرنسا ) , 

لويس الحادى عشر » ( ملكفرنسا ) 

لويس الرابع عشر » (ملك فرنسا) 

لويولا » ( القديس اجنا تيوس 
دہ ( 


ليبزج 


یزير 

لیس ( نهر ) 

لیفی 2 

ليل 

ليو العاشر ( البابا ) 
ليون ( اسبانج دو ) 
ليفيان » ( القديس ) 
ليج » ( أسقفية ) 

اا دة المستديرة 
مارتیال ( دوفر نی ) 
مارتن الحامس ر( البابا ) 
مارتیانوس › ( کاپللا ) 
مارشان » ( جیوه ) 
مارمیون › ( کولار ‏ سیمون ) 
ماروه ( کلمنت ) 
مارينيانو ؛ ( معركة ) 
ماشوه + J‏ جيوم ده ) 
مال ۰ ( اميل ) 

مالویل › ( جان ) 
ماهیوه 

ماها بھاراتا 

مایعلانجلو ( مشيل انجلو ) 


Lorris, Guillaume de Leusanne, 


Lusignan, Castle of Pierre de 
Loches, Forest of 

Louvain, University of 
Louvre 

Léfévre de Saint Remy jean 
Le Févte, Jean, 

Lucca 

Luna, Péter of, 


Longuyon, Jacques de, poet 
Louis IX, St, King of France 


Louis XI, King of France, 
Louis XIV, King of France, 
Loyola, St Ignatius de 


Leipzig, 

Lisieux, 

Lys, River 

Livy, 

Lille, 

Leo X Pope, 

Lyon, Espaing du 
Liêvin, St, 

Liége, bishopric of 
Round, table 
Martial, Auvergne, 
Martin V, Pope, 
Martianus Capella 
Marchant, Guyot 
Marmion, Colard, Simon 


Marot, Clément 
Marignano, Battle of 
Machaut, Guillaume de, 
Mêle, Emile, 

Malouel, Jean, 

Mahuot, 

Mahabharata 
Michelangelo 
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مایار . ( أولیقییه ) 
مبدا سلوك 
المتتبع الأول رأو مساعد انشاراتى) 
مقسیس »> ( کنتان ) 
المانج : المتكفل بنفقات العمل الفنى 
المغاقفة بالسلاح ١‏ شجرة شرلان ) 
ميحارية » أمثولية 
فی لابرجیر - فى نيع البكاء مجلس 
طبقات بلواه c\EY‏ أورلیان 
,› تورس ۱:۸٤‏ 
محاكاة سافرة 
« محاكمة الامسراطور أو تو « 
( اتصودر ديرك بوتس ) س 
« محاكمة قمبيز » تصوير جيار 
دافد 
محاورة شعرية للرعاة 
ميحكمة الحب 
محكمة القضاء البابوى 
ميحنكة الامبراطورية 
« مخاطرة الأفعوان » 
مدری 
مدلبورج ( فى زيلندة ) 
مدلبورج فی فلاندر ( هیکل ) 
المدو نة الأخباربة التاريخية 
مدیتشی » ( لورلزو ده ) 
مدینشی . ( بیت ) 
مراثزقة اللانسكينيه الألمان 
مرجريت ( القديسة ) 
مر حر ت الاسسكتلدد ية ) ملک ةة 
قرسا ) 
مرجريت اليوركية » (دوقة برجنديا 
»> انظ يورك ) 
مر حر بت النمساوبية 
مر جر دت دوقة أنحو ٠‏ ( ملكة 
انجلشرة ) 
المريمات النلاث عند القسر 
المدس » ( صورة ) 


gE 


Maillard, Olivier 
Maxim 


Pursuivant 

Metz 

Fanatic 

Metsys Quentin 

Donor 

Passage of Arms 

Allegory 

Stares of Blois, 1433 
Orleans I439, Tours I484 


"Travestry 

Judgement of he Emperor Otto 
by Dirk Bouts 

Judgement of Cambyses 
by Gerard David 

Eclogue 

Court of T.Ove 


Curia 

'Gronard 

Emprise du Dragon 
Madrid 

Middelbu' gy, im Zealand 
Middelburg, im Flanders 
Altar ol Chronicle 


Medici, Lorenzo de 
Medici, House of 
1.ansquenets 
Margaret, St. 


Margaret of Scotland 
Queen of France 

Margaret of York, Duchess of 
Burgundy, see York 

Margaret of Austria 

Margaret of Adjou, Queen of 
England 


"Three Marys at the Sepulchre 


مزاح وتلطیشس 
مزیبر ؛ فیلیب ده 

المسساعد الاول للشاراتى للمسئول 
( عن شارات الأس ) 

المسبحة للشاراتی ( هيئة رهبان ) 
آو جمعية الا حوة الق 

مستش فی دار الله 

المستيقية 


» 
4 


المسيحية ١‏ هيئة رمان ) 
مشینوه » ( ڄان ) 
المصلحة العامة ( حرب ) 
معاون المطبخ 
معرض الصور الأعلى ابلندن ) 
المقاربة 
المقارعة بالسلاح 
معاونى الالتماسات 
المغزى الأدبى الدائب الفاعلية 
مكسيمليان » ( ملك الرومان ) 
منازلة الشلاثين 
منازلة الأحد عشس 
منازلات البرجاس 
منمنمات 
ملیایس e‏ (أمبروز ده ) 
مملينج » ( ماز ) 
المنتحبه » بمدرسة أفنيون > 
تصوپر جرتجن من سنت يان 
وتصویر روجر فان درفایدن 
وتصویر بنزوس کرستون 
مواطن من باریس 
الموت ( رهبه ) 
المونيف ( «وضوع ) 
ملأدج الاخبار التاريخية 
مۇرخ › مۇرخ رسمى 
موننفور ( جان ده ) 
موننروی . ( چان ده ) 
مو لللهری ( واقعة ) 
مو شا حو < ) جان ده ) 
مو فران 
مو لتروه ) جريمة قتل ) 
مور ) القد نس ( . 


Esbatenent 
Mezires, Philippe de 
Pufsuivant 


Rosary 


Hotel Dieu 
Mysticism 
Reproduction 
Mysticism 
Meschinot, Jean 


Ecuyer de La Cuisine 
National, Gallery 
Motrs 

Joust 

Maitres des Requetes 
Morale en action 
Maximilian, King of the Romans 
Combat of the Thirty 
Cormibat of the Eleven 
Toutnaments 
Miniatures 

Miliis, Ambroso de 


Memling, Hans 
, Pieta, Avignon School, by Rogier 
Van der Weyden, by 
Petrus Christus, by Geertgen 
of Saiut Jean 
Burgher of Paris 
Macabre 
Motif 
Chtonicler 
Historiographer 
Montfort, Jean de 
Montteuil, Jean de 
Montlhérey, Battle of 
Montaigu, Jean de 
Montferrant . 
Montereau, Murder of 
Maur, St, 


rio 


موتر ؛ فی فیمو 

موسی ( پیثرفرب دیجون ) 

مولان ( دنیس ده ) أسقف باریس 
مون الارض ) الرقيف ( اا 
مولينيه › جان ) 


مو نستر ليه »> ( الجراند ده ) 


میدیا 

میرابو » ( مرکپز ده ) 

المروفنجيون 

ميخائيل أوميكال ر اللاك ) 

میشلان 

ميثيلة الفرنسية ٠‏ ( دوقه برجنديا ) 


میشسوه ( بيار ) 

د میلاد المنسيح » ( نصوير جو نجن 
من سنت پان ) 

ملیون › ( عذراء ) 


Mons, en Vimeu 

Moaes, Wellof at Dijon 

Moulins, Denys de Bishop of Paris 

Villein 

Molinet, Jean 

Monstrelet, Enguerrand de 

Medea 

Mirabeau, Marquis de 

Merovingians 

Michael, St. 

Mechlin 

Michelle dè France, Duchess of 
Burgundy 

Michault, Pierre 

Nativity, by Geertgen of Saint Jean 


Melan, Madohna 
Miles 

Melusine 

Menot, Michel 
Minims, Order of the 
Mehun sur Yevre 
Meun, Jean de 


حرف ر( اللون ) 


میلوزین 

میلہس J‏ الفارس الرومانى ) 
مینوه میشیل 

مينيمز » ( هيثة رهبان الاصاغر ) 
ميهون عل الايغر 

مون ( جان ده » الظر شوبیئل ) 
التاثحات 

ناہولی ( فردینااند ملك ), 

ناقت 


نافاریت › أنظر ئاجرا 

« لذر مالك الیزين « 

« نذور العدري » 

« النزول عن الصليب » › تصوير 
روجيرفان درفایدن 

النجم ( هيثة فرسان ) 

توتردان بباریس 

النقش قليل البروز 

تشه › ر( فردریخ ( 


E3 


Plourahts 

Naples, Ferdinand, King of 

Najera, Battle of 

Nantes 

Nancy, Battle of 

Navarete, see Najera 

Veu du Héron 

Veux du Faisan 

' « Descent from thg Cross by 
Rogier van der Weyden 

„Star, Order of the 

Notre Dame of Paris 

Bas-Reliefs 

Nietzche, Friedrich 


Nicopolis, Battle of نيقو بوليس » معركة‎ 


نيقولاس > ( القديس ) Nicholas, St.‏ 
نيللوس ( القديس ) Nilus, St.‏ 
نيوس ( حصار ) Neuss, Siège of‏ 
حرق ( هھ ) 
هاتن آلرځ فون Hatten, Ulrich, Von‏ 
ھاجنباك »> بیس ده Hagenbach, Pierre de‏ 
هارلم Haarlem,‏ 
هاشت » ( هانکان ده ) Hacht, Hannequin de‏ 
هانیبال Hannibal‏ 
هانز ( البلهوان ) Hans, acrobat‏ 
هجائى , قصيدة ) Satire‏ 
٠‏ هالو ( فردريك ده ) Heilo, Frederick of‏ 
» الهرب الى مصر » تصولر برودك Flight into Egypt by Broederlam‏ 
رلام 
هر قل Hercules‏ 
همزدن Hesdin‏ 
همکتو ر Hector‏ 
هنرى الثالت ( ملك فرنساً ) Henry III, King of France‏ 
هنرى الرابع ( ملك انجلترة ) Henry IV, King of England‏ 
هنرى الخامس ( ملك الحلترة ) Henry V, King of England‏ 
هنرى السادس ر( ملك انحلترة ) Henry VI, King of England‏ 
هنغاریا » ( تاج ( Hungary, Crown of‏ 
هنوار ( وزالی‌ال ملع ) Henouars‏ 
هوتفیل » ( بی ده ) Hauteville, Pietre de‏ 
هوم Houthem‏ 
هوتیل دیو ( مسنشفی بباریس ) Hûtel Dieu, at Paris‏ 
هوجو ( فکتور ) Hugo, Victor,‏ 
الهوجينوتث Huguenots,‏ 
هوشح Joshua‏ 
هولبی » ( هانز ) Holbein, Hans‏ 
هولندا ( فرانسکو ده ) Holanda, Francesco de‏ 
هيثة رهبان آلام المسيح Order of the Passion‏ 
هوبه ( جدعون ) Huet, Gédéon‏ 
هيبوليتوس ( القديس ) Hippolytus, St.‏ 
هوجنان › ( دبع الفارس ) Huguenin, squire‏ 
هارودوت Herodotus‏ 


Altar of Merodé, by Robert Carapin ميکل مبرود ( نصویر روبر کامبان‎ 


EV 


الميكيرر ( الداوية ٠‏ فرسان ) 


عمیمریښس ( سینور ده ) 


هینولت » ( ولیم » کونت ده ) 


) هینولت › ( بیت‎ ٠ 
هيو دوسانت فکتور‎ 


Terıplars 

Hales, Alexander of 
Hémeries, Seigueur ae 
Hainault, William, Count of 
Hainault, House of 
Hugh of Saint Victor 


حرف ر الواو ) 
واتوه » اقطوان Watteau, Antoine‏ 
واقعية Realism‏ 
ویدان » ( رومر فان در ) Weyden, Rogier Van der‏ 
روتمیرج ( هنری من ) ¥ Wurtemberg, Henry of‏ 


وزانى الملح ر( هيئة ) 
وستمنستشر ( دیر ) 


Hemouars 
Westminster Abbey 


Grand Sergeanty الوصيف‎ 
Testament الوصية‎ 
Esrate الوضىع‎ 
Unigenitus الوليد الوحيد‎ 


وندشایم ( قسوس ) 


Windesheim, Canons of 


ونزل ( ملك الرومان ) 
ويرف ( کلاروس ده ) 


Wenzel, King of the Romans 
Werve, Claus de 


حرف ( ی ) 


Judas, Maccabaeus ) پهوذا ر( ماکابیوس‎ 
Eutropius, St. ) بوتروبيوس » ( القديس‎ 
John the Baptist, St. ) يونا المعمدان ( القديس‎ 


York, Edmund, Duke of, Edward of, يورك ( ادموند › الدوق <« ادوارد من‎ 


House of بيت » مرحريت ده » دوقة‎ >» 
Margaret of, Duchess of Burgundy ) درحندیا‎ 
Eustace, St. ) يوستاش ( القد يس‎ 
Joab باب‎ 


YEA 


س كلمة المترجم OTR GC.‏ و 
A E a‏ 
مقدمة الطبعة الائجليزية الأول E ٠‏ 
الفصل الأول : الحياة وعثف طبيعتها 

الفصل الثانى . التشام والمئل الأعل للحياة الرفيمة 
الفصل الثالث : التصور الطبقى للمجتمع ا 
الفصل الرابع ٠‏ فكرة نظام الفروسية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الخامس : حلم البطولة والحب ٠ ٠ ١ ٠‏ . 
الفصل السادس : هيات الفروسية ونذورها ء٠ ١ ١‏ . 


الفصل السابع : القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية 


الفضل الثامن : الحب بتاخذ شكلا DS E‏ 
الفصل التاسع : مواضعات الحب ‏ + + + ه٠ +٠‏ ٠ء‏ 
الفصل العاشر : الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياي +١‏ ؛ ٠‏ 
الفصل الحادى عثر : رريا اموت ٠ ء٠ ٠ +١ ٠ ٠‏ 
الفصل الثانى عشر : الفكر الدينى يتبلور صسسورا 

الفصل النالث عشر ؛ طرز الحياة الديئية + د ء ١ه‏ 


الفصل الرابع عشي : الحساسية الدينية والخيال الدينى ٠۸١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصال الخامس عشر : الرمزية فى دور اضمحلاليا ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل السادس عشر . الواقعية وتأثراتها ® N oe ea‏ 
الفصل السايع عشر : الفكر الدينى وراء حدود الخيال ٠ ٠ +١ + ٠‏ ١لل‏ 
القصل الثامن عشر ٠‏ أشكال الفكر والحياة العملية NN oe ee‏ 
الفصل التاسع عشر : الفن والحياة  ٠‏ + د + ٠ ٠ ٠ ٠ +٠‏ ۷٣ل‏ 
الفصل العشرون : العاطفة الجمالية o4 + . ء٠ ٠ء ٠‏ 
الغصل الحادى والعشرون : بن 2 اس اتیل - 

القسم الأول ج : ' VY‏ 
الفصل الثانى والعشرون : الرازنة بين انشميين ال ونکیل - 

القسم الشانى ا » ۰ “' NI\‏ 


الفصل الثالث والعشرون : قدوم الشكل الجديد »® #4 4 »۰ ۰ ټ ۹۹ 
قاموس الاعلام والممطلحات ۰ 4 4 چ ۰ 8 ۰ ۰ XY ê‏ 


CD 


led by registered version 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


۱۹۹۸/۰۹۱۳ دقم الایداع بدار الکتب‎ 
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Converted by Tiff Combine 


تهدف الهيئة المصرية .العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب 
الثاني أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ 
العربي في شنى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف فضلا عسن 
إعادة طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التي أسهمت في 
تكوين التفافة المصرية والعربية في العصر الحديث والتي بات الإطسلاع 
عليها اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طبعاتها وفي هذا الإطار يسعى 
المشروع إلى تسليط الضوء على كتب التاريخ. (آنظر فائمة الإصدارات فسي 
آخر الكتاب) 


والكتاب الذي بين يدي الفارئ اليوم يأتي استكمالا لمجموعة سابفة تعرض لتاريخ 
وحضارة العصور الوسطى في الشرق والغرب بدآناها بكتاب ميلاد العصور الوسسطى 
ثم كناب الحضارة الإسلامية ثم حضارة الإسلام ثم الحضارة البيزئطية ثم رحلات ماركو 
بولو وتاريخ العلم والحضارة في الصين وأخيرا هذا الكتاب الهام الذي يعالج نهاية تلك 
الفترة وهو من تأليف المؤرخ البولندي الكبير هويزنجا الذي سسعى إلسى اسستقراء 
صورة تلك المرحلة من خلال التعمق في دراسة عقلية الشعوب وركز على استعراض 
الأفكار والظواهر الاجتماعية والحضارية والدينية أكثر من اهتمامه بسالحديث عن 
السياسة والحروب فهو يحاول أن يجسد صورة لإنسان ذلك العصر لنراه على حقيفته 
كما لو كان طبيبا يكشف بمبضعه عن خفايا النفسس الإنسانية ويحاول أن يس.ننبط 
نوازعها. إنه كتاب هام يمكنئا أن نفهم مله كيف تطور الفكر الإنساني إلى ما وصل إليه 
ليوم ازن يجد فيه القارق فاريخا ستزسيا بل سيجه فيه سور ية ونيارا متس من 
الموضوعات التي تمس الحياة البشرية في الصميم. 


٥‏ سرشا مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


